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   -:فكرة البحث ١-١
وأصــبحت حركــة التطــور  ،شــهد القــرن العشــرين تغييــراً شــديداً وســريعاً فــي صــياغة وتشــكيل النتــاج المعمــاري

 .المتلاحقة تنتج أشكالاً ونتاجات معمارية مخالفة ومعاكسة للأنمــاط والأشــكال المعماريــة الســائدة قبــل القــرن العشــرين
لتشكيلية التي لم تكن معتادة من قبــل بأشــكال وصــور متعــددة ومتنوعــة فــي كما ظهرت العديد من الصور التعبيرية وا

نفــس الإطــار الزمنــي والمكــاني ممــا أثــار التســاؤلات حــول أســباب وبواعــث صــياغة وتشــكيل هــذا الــزخم المتنــوع مــن 
يــة والمفــردات كما أنه لم يظهر لهــذه النتاجــات المعماريــة أي تشــابه أو تماثــل فــي الصــور التعبير  .النتاجات المعمارية

التشكيلية يمكن أن نعتبرها رابط أو محدد يمكن من خلاله تبرير أسباب التنوع والتغير في النتاجــات المعماريــة حيــث 
واللــذان أصــبحا الســمة الرئيســية التــي اتســمت بهــا  ،اتســمت عمــارة القــرن العشــرين بــالتطور وعــدم الثبــات المســتمرين

  .العمارة في هذا القرن
  

ي اتصــال وتكامــل لــم يخــل مــن تطــور فــي الشــكل والتفاصــيل والمفــردات المعماريــة التــي ميــزت ظلت العمارة فــ
وقد سار التطور الإبداعي الكلاسيكي في الماضي تحــت شــعارات محــددة واضــحة غلبــت عليهــا  .كل فترة عما بعدها

 .كماً وفي اتجاه التجويد والتحسينكما كان التطور بطيئاً مترا ...الخ.ملامح الاتزان والتوافق والوضوح والقوة والتماثل
أوجد الارتباط بالنظم والقواعد السائدة والأعراف المتوارثة ارتباطاً عضوياً مستمراً مقدســاً ســواء أكــان ذلــك فــي العمــارة 

وقــد نشــأت بــذلك  .Vernacular Architectureأو فــي العمــارة الشــعبية   Formal Architectureالرســمية 
اختلافــات  ،وإن اختلفت من مكان لآخر ومن مبنــى لأخــر ،استمرت في الماضي لآلاف السنينالطرز العالمية التي 

   .١تفصيلية زمانية ومكانية
  

وقد أرجع المفكرون والفلاسفة السبب في حدوث التغير والاختلاف الشديد والسريع للأنماط والطرز المعمارية 
   :ى سبيل المثالفي القرن العشرين إلى العديد من الأسباب نذكر منها عل

  

 ١٩٤٥-١٩٣٩والحرب العالمية الثانية  ،١٩١٧-١٩١٤الحرب العالمية الأولى  ،حدوث حربين عالميتين، 
ومــا أحــدثتهما مــن هــلاك ودمــار كبيــرين علــى المســتويين العمرانــي والمعمــاري ممــا تطلــب ســرعة كبيــرة فــي 

اً للظــروف الاقتصــادية التــي مــر بهــا وملامــح التــرف نظــر  ،والتخلــي عــن التفاصــيل والزخــارف ،إعــادة البنــاء
   .العالم , وتطويع التكنولوجيا للوصول بالشكل إلى البساطة والتجريد وحذف كل ما هو زائد عن الحاجة

  التحول الكبير إلى عصر التصنيع واستخدام تقنيات حديثة في البنــاء مثــل المبــاني ســابقة التجهيــز المتطلبــة
تشــاف مــواد جديــدة كالخرســانة التــي ظهــرت بصــور متعــددة مــع الطــوب بالإضــافة إلــى اك .للتوحيــد القياســي

  .والزجاج والحديد بأشكال هندسية بسيطة

  الحاجــة إلــى فراغــات مختلفــة الأشــكال والاســتخدامات كــدور الســينما والمصــانع والمبــاني الإداريــة والأســواق
  .جودة من قبلوما نتج عنها من كتل هندسية وأشكال معمارية مختلفة لم تكن مو  ،الضخمة

                                           
  .١٠٦ص  ،٢٠٠٧، القاھرة، مطابع المقاولون العرب، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، ثلاثية الإبداع المعماري، علي رأفت ١
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 والتـــي  ،والوســـائط المتعـــددة ،التحـــول مـــن عصـــر التصـــنيع التكنولـــوجي إلـــى عصـــر المعلومـــات الإلكترونـــي
بالإضافة إلــى توصــل العــالم فــي هــذه  .أصبحت الأساس والسمة الرئيسية للنصف الثاني من القرن العشرين

  .بقة مجتمعةالفترة إلى اكتشافات بلغت مئات الأضعاف ما اكتشف في القرون السا

  
بينما يرى البحث أن السبب فــي التنــوع والاخــتلاف الشــديدين فــي الشــكل والنتــاج المعمــاري يرجــع إلــى مــؤثرات 
ومفــاهيم ميتافيزيقيــة تــأثر بهــا الفكــر والنتــاج المعمــاري وظهــرت فــي أعمــال المعمــاريين كنتــاج مــادي يعبــر عــن هــذه 

ي بدايــة منــذ عصــر النهضــة والــذي بــدا أكثــر وضــوحاً فــي العصــر المفــاهيم. وأن التغيــر الواضــح فــي النتــاج المعمــار 
الحديث يرجع إلي التغير في المفاهيم والعوامل الميتافيزيقية التي تغيرت وتطورت بصورة سريعة ومتلاحقــة وبخاصــة 
خــلال القــرن العشــرين والتــي صــاغت هــذه النتاجــات وشــكلت ملامحهــا المعماريــة لتعبــر عــن المضــمون الــذي تحتويــه 

  .عبر من خلال الشكل عن الخلفيات الفكرية والفلسفية وراء هذا التغير والتحولوت

  
كما يرى البحــث أن الســبب فــي هــذا التنــوع والاخــتلاف فــي النتاجــات المعماريــة يرجــع للاخــتلاف فــي المفــاهيم 

اهيم جديــدة متطــورة المكتشــفات العلميــة الحديثــة التــي أثــرت فــي انبثــاق مفــالميتافيزيقــا و التــي نجمــت مــن الصــدام بــين 
العملية البنائية والتصميمية فكراً ونتاجــاً فــي ظــل قطــع العقائدية واللاهوتية التي أثرت على  بعيدة عن جمود الثوابت 

 ،دون الاعتمــاد علــى الثوابــت التراثيــة والفلســفات الموروثــة ،والاعتماد علــى القــدرات العقليــة والذاتيــة ،الصلة بالماضي
وإرجاع الاخــتلاف مــن مكــان لآخــر إلــى  ،لتراكم المستمد من الخبرات المتعاقبة للأجيال السابقةودون الاعتماد على ا

مجرد مفاهيم كمية ونفعية تحددت ملامحه من المبادئ العامة والاتساق التي تعتمــد بصــورة أساســية علــى رفــض كــل 
ى مفــاهيم ومعــايير ماديــة تــرى فــي وتحويلــه إلــ ،ما هو غيبي وكل ما هــو مقــدس وكــل مــا كــان مقــيم بالمعــايير الإلهيــة

كمــا أنهــا تعتمــد علــى المعمــاري وقدراتــه الإبداعيــة وأهوائــه الشخصــية  ,منجــزات العقــل البشــري الملامــح الرئيســية لهــا
  وبنيته الأيديولوجية بدلاً من الموروثات العقائدية والتواصل المستمر مع الماضي الغيبي المطلق. 

  
قائــد والميتافيزيقــا فــي جميــع نــواحي الحيــاة وبعــد ظهــور النظريــات العلميــة بعــد الــرفض المفهــومي لســيطرة الع

عملــت لرؤيــة المفهوميــة فــي العصــر الحــديث، التــي االحديثة والأيديولوجيات والأفكــار والفلســفات التــي ســيطرت علــى 
ا كثير من المفكــرين الذي دعالأمر  .والأساطير دياناتعلى بدء حقبة جديدة تسيطر عليها المعرفة والعلم بدلاً من ال

 ،التــي يــرى البحــث عــدم صــحتها ويــدعو إلــى التأكيــد علــى عــدم تجاوزهــا .إلى تبنــي دعــوة مــوت الميتافيزيقــاوالفلاسفة 
بــأن تجــاوز الميتافيزيقــا لــيس الانتصــار أو القضــاء عليهــا إنمــا هــو العبــور أو  Heideggerكمــا يتبنــى رأي هايــدجر 

حيث  .شى مع تقدم العصر والسرعة المتلاحقة التي اتسم بها القرن العشرينالمرور بها للوصول إلى شكل آخر يتما
ظلــت الميتافيزيقــا جامــدة ثابتــة لا تتطــور ولا تتغيــر ممــا اضــطر الجميــع إلــى نبــذها ومعاداتهــا ظنــاً مــنهم أنهــا الجمــود 

   .٢والتخلف
  

ثرت على النتاج المعماري فكراً كما يتبنى البحث فكرة تغير الرؤي المفهومية بداية منذ عصر النهضة, التي أ
 ،والتي ظهرت كنتيجــة للانتصــارات المتتاليــة للعلــم فــي جميــع المجــالات وتكشــف الكثيــر مــن الحقــائق العلميــة .ونتاجاً 

وازدادت  ،حيث بلغــت شــعبية العلــم ذروتهــا وزاد الإيمــان بيقينيــات العلــم وقدرتــه علــى تفســير جميــع الظــواهر الطبيعيــة
                                           

 ،١٩٨٩ ،كويتال ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عالم المعرفة ،ترجمة كمال خلايلي ،العلم في منظوره الجديد ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٢
   .١٣٨ص
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صانة وقوة عملت على إعطاء الحقائق العلميــة صــدقاً ويقينــاً غرســت فــي النفــوس الإيمــان بهــا دون العلوم التجريبية ر 
كمــا اســتمد الإنســـان تصــوراته ومعتقداتــه فــي ضـــوء هــذه الــرؤي المفهوميــة الجديـــدة التــي عملــت علــى تشـــكيل  .شــك

ياء مستمد من المادية العلميــة, وجدانه ومشاعره ومبادئه وواقعه وسلوكه. وأصبح مجمل اعتقاده وتصوره وتمثله للأش
فأصبح يــؤمن بكــل مشــاهد ومحســوس وكــل مــا هــو مــدرك بالفعــل أو  .٣وبعيداً كل البعد عن العقائد الدينية واللاهوتية

كمــا  .وتغيــرت مركبــات إيمانــه الميتــافيزيقي واســتبدل الإلــه بــالعلم الــذي يســتطيع الإجابــة عــن جميــع الأســئلة .بالتجربــة
الفلسفات اللاهوتية بالنظريات العلمية والأيــديولوجيات الفكريــة ســواء كانــت سياســية أو اقتصــادية استبدلت الأساطير و 
وأصــبح العلــم والأيــديولوجيات والنظريــات العلميــة أو الفلســفية الحديثــة هــي محــور الميتافيزيقــا  .أو اجتماعيــة أو بيئيــة

يــرة فــي المفــاهيم والنظريــات العلميــة والأيــديولوجيات والتــي أفــرزت نتيجــة التعدديــة والاختلافــات الكب .٤التــي يــؤمن بهــا
نتاجــات معماريــة مختلفــة كــل منهــا يعبــر عمــا يعتقــده المبــدع ويحــاول أن يعبــر عنــه أو ينقلــه مــن خــلال واقــع النتــاج 
المادي إلى المتلقي في صورة نتاج معماري يعبر عن مضــمون فكــري وفلســفي يــؤمن بــالتطور والعلــم والفلســفة كبــديل 

  اللاهوتية. والمعتقدات والغيبيات  دياناتيمان بالعن الإ
  

وفــي  ،فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج المعمــاري كباعــث فكــري يؤكد البحث على محورية دور الميتافيزيقــا
صياغة وتشكيل الظواهر والطرز المعمارية التــي تعجــز الدراســات الماديــة وحــدها عــن تحليلهــا والكشــف عــن جوهرهــا 

ن التفسيرات المادية تختزل الظواهر في بعد واحد مادي يصف ويشرح العلاقات الوظيفية والأســباب وتفسيرها حيث أ
 ،التشــكيلية والنســب البنائيــة دون الغــوص فيمــا وراء الشــكل مــن أفكــار وفلســفات ودوافــع لــدى المعمــاري أو المجتمــع

بــل لابــد مــن تحليــل هــذه الظــواهر مــن  ،تمــعدينــي) للإنســان فــي هــذا المج –ميثولوجي  – فلسفيوالبنية الميتافيزيقية (
خــــلال رصــــد كامــــل للمكونــــات التراثيــــة والرمزيــــة الفلســــفية المصــــاحبة للظــــاهرة بالإضــــافة إلــــى المتغيــــرات السياســــية 

وبخاصة منذ عصر النهضة والــذي عمــل علــى تغييــر  ،والاقتصادية والاجتماعية التي فرضها التقدم العلمي والتطور
مــن خــلال فــرض معتقــدات وفلســفات ورؤى فكريــة حلــت محــل العقائــد  ,الميتافيزيقيــة لــدى الفــردوإعــادة تشــكيل البنيــة 

  والأساطير التي شكلت التراث الفكري والعقائدي لدى الفرد والجماعة في الماضي.
  

   -:المشكلة البحثية ٢-١
التغيــر والتحــول يل و التشــكعمليــة بدراســة الأســباب الكامنــة وراء الدراســة التــي نقــدمها فــي هــذا البحــث معنيــة 

الميتافيزيقــا وأثرهــا دور بناءً علــى والتنظير المعماري لها للأنماط والأشكال المعمارية التي ظهرت في القرن العشرين 
ومن هنــا فالمشــكلة التــي  .في إثارة هذه التغيرات في الأشكال والصور التعبيرية والمفردات المعمارية للنتاج المعماري

عبــر تغيــر مركبــات عناصــرها وعناصــر تشــكيلها, و يشــير إلــى الميتافيزيقــا  إلــى جــزأين أحــدهما وجهــت الدراســة تنقســم
عمليــة التنظيــر المعمــاري بنــاء علــى  يركــز فــي والثــاني ،ثــر ذلــك علــى عمليــة التشــكيل والتحــولوأالعصــور المختلفــة. 

  صياغة وتشكيل النتاج المعماري.  في عمليةيعتمدها كباعث فكري , والتي الرؤية الميتافيزيقية التي يتبناها البحث

                                           
   .٥٦ص  ،١٩٨٩ ،القاھرة ،دار الشروق ،جاھلية القرن العشرين ،محمد قطب ٣
  .الرابع والخامس ينالفصلوھذا ما سنتعرض له بالتفصيل في  ٤
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دور المـــؤثرات الميتافيزيقيـــة كباعـــث فكـــري فـــي صـــياغة وتشـــكيل الفكـــر إغفـــال الدراســـات التنظيريـــة  :فأولهمـــا
والــرواد واعتنــاق بعضــهم لأفكــار تختلــف مــع الأفكــار التــي يعتنقهــا رواد  ينوأثر ذلك على المعمــاري ،والنتاج المعماري

أثــر ذلــك علــى ظهــور  .أفكار معمارية متعددة ومختلفة بل ومتضادة في بعــض الأحيــان آخرون نتج عن ذلك انتشار
 ينالمعمــاريبعــض تبنــي هــذا بالإضــافة إلــى  .وانتشار أفكار ومفاهيم أصبحت هــي المشــكل الرئيســي للنتــاج المعمــاري

ول مــادي فــي شــكل لأفكــار وفلســفات وأيــديولوجيات مرتبطــة بمــدارس فكريــة وفلســفية مختلفــة أثــر ذلــك فــي إحــداث تحــ
 .٥في الرؤية المفهوميةالنتاج المعماري متأثر بالتغير والتحول 

  
أن أغلب الدراسات التنظيرية غالباً ما تؤثر فيها الرؤى الشخصية وبالتالي غياب الرؤية الموضوعية  :ثانيهما

اج علاقــات ماديــة ملموســة المتتاليــة بهــدف اســتنتلأســباب التشــكيل والصــياغة عبــر العقــود المبنية على دراســة علميــة 
ثر ذلك فــي التحــولات المفهوميــة والفكريــة أو  ،بين التحولات المفهومية المرتبطة بالميتافيزيقا وبتغير مركبات عناصرها

   :إضافة على أن الدراسات غالباً ما تكون على إحدى شاكلتين .تكون هي الأساس لرؤية تنظيرية للعمارة ،والنتاجية
  

ة يكون الاستفادة منها التعرف على النتاجات المعمارية المختلفة في فترة ما أو لطراز ما دراسة تأريخية وصفي -
والتوثيق لهذه النتاجات من خلال رصدها ورصد مراحل بناءهــا ووصــف المــواد المســتخدمة فــي إنشــائها وغيــر 

ى السجل المعمــاري وهي دراسات على قدر كبير من الأهمية للحفاظ عل .ذلك من العوامل الوصفية والتوثيقية
المشـــكلة لهـــذه والبواعـــث الفكريـــة ولكنهـــا لا تحلـــل ولا تصـــل إلـــى المفـــاهيم  .عبـــر التـــاريخ الحضـــاري بأكملـــه

  .المفردات المعمارية التي كونت الصورة الذهنية لها

وظهــر  ،ولكنها تكون لفترة قد اتضحت معالمها الثقافية والاجتماعيــة والفكريــة ،أن تكون دراسة مفهومية بالفعل -
ولكنهــا مــع ذلــك  .كما حدث في عمارة ما بعد الحداثة على سبيل المثــال ،النتاج المعماري معبراً عنها بوضوح

قامت بعملية تنظيــر تصــنيفي بنــاءً علــى الأشــكال المعماريــة التــي نتجــت دون الرجــوع إلــى الأســباب المفهوميــة 
    .والتنويعات الشكلية للنتاجات المعمارية المختلفةالفكرية والفلسفية التي كانت وراء هذه التصنيفات البواعث و 
  

لــذلك ســيعنى البحــث بدراســة النتــاج المعمــاري وتنظيــر أســباب التشــكيل والتغيــر والتحــول بنــاءً علــى الاخــتلاف 
فــي الــربط بــين كــل الأنســاق المــؤثرة علــى الفكــر والنتــاج ساســي أبشــكل التــي تتســبب  ةوالتغير في المفاهيم الميتافيزيقي

ولتكــون هــي الأســاس التحليلــي المنهجــي للمتغيــرات والمــؤثرات التــي تســبب عمليــة التغيــر والتنــوع الشــكلي  ،عمــاريالم
  والمفهومي للنتاج المعماري في القرن العشرين. 

  
   -:أطروحات البحث ٣-١

ة ميتافيزيقيــة يطرح البحث بعض الأفكار التي يراها نســقاً جديــداً فــي تنــاول الفكــر والنتــاج المعمــاري مــن خــلال رؤيــ
يحــاول إثبــات قوتهــا وتأثيرهــا فــي صــياغة المفــاهيم والفلســفات والــرؤى التــي تــؤثر بــدورها فــي صــياغة وتشــكيل المفــردات 

فــي ظــل التغيــر والتطــور المتلاحــق للفكــر والفلســفة فــي القــرن العشــرين ودراســة تــأثر الفكــر  المعماريــة والصــور التعبيريــة
  ومن أهم الأطروحات التي يناقشها البحث ما يلي:  ،والنتاج المعماري بهذه التغيرات

  

                                           
 .٦ص  ،٢٠٠٣ ،جامعة القاھرة ،كلية الھندسة ،رسالة دكتوراه ،دور المانيفستو في إثارة التحولات المعمارية ،الرءوفطارق عبد  ٥
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وإشــكالية علاقــة الأفكــار  ،فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج المعمــاريكباعــث فكــري  امحورية دور الميتافيزيقيــ -
  بالواقع والشكل بالمضمون. 

المــادة بصــورتها المتغيــرة  عدم تجاوز الميتافيزيقا كما يدعي معظم فلاسفة التنوير والفلاسفة العدمين وعدم قبول -
ومحاولة الإنسان البحث عن مركز للعالم وعن أرض ثابتة يقف عليها من خلال أطر مرجعية  .كإطار مرجعي

   .مطلقة وعن كليات متجاوزة للأجزاء لدراسة وتحليل ما خلف المادة والشكل الظاهري من خلفيات ميتافيزيقية
وذلــك بعــد فصــل الواقــع عــن القــيم الدينيــة والأخلاقيــة  ،د والأســاطيرحلــول بعــض الأفكــار والفلســفات محــل العقائــ -

ة يــومتبن ،والإنســانية حتــى تصــبح العلــوم محايــدة خاليــة مــن القيمــة منســلخة عــن الإيمــان الــديني والقــيم الأخلاقيــة
 ممــا .مــن مركــز الكــونالإلــه بعــد أن خلعــت  .للطــرق الماديــة التــي أنكــرت علــى الإنســان المقــدرة علــى التجــاوز

ســاعد علــى ظهــور الحركــات الشــمولية والقوميــات العضــوية التــي تــزود حيــاة الإنســان بــالمعنى بــأن تحولــه إلــى 
إنسان ذي بعد واحد لا يســأل أي أســئلة نهائيــة أو كليــة ولا يشــعر بــأي قلــق ميتــافيزيقي ولا يلتــزم بــأي منظومــات 

هو القومية أو النازية أو الفاشية أو الشيوعية أخلاقية متجاوزة لذاته الضيقة وتذيب الذات المتعينة في كل أكبر 
  أو حتى الصهيونية. 

فتزيــد المــادي علــى البنــاء الفكــري علاقــة تبادليــة فأحيانــا يطغــى البنــاء  والبنــاء المــادي الفكــريالعلاقــة بــين البنــاء  -
 البنــاء المــاديوأحيانا يحدث العكس فيطغــى  .القيمة الشعورية لنتاج هذه العلاقة ويطغى المضمون على الشكل

فيصطدم بالتشــكيلات والتكوينــات القويــة ويطغــى الشــكل علــى المضــمون. ولكــن لا يمكــن أن الفكري على البناء 
يفصل الشكل عن المضمون نهائياً ولكن يمكن أن يضعف أو يقــوى تــأثير كــل منهمــا علــى الآخــر فيصــبح لكــل 

  . ٦محدد منهما نسقاً فكرياً وحضارياً 
فكــل إنســان بســبب  .تافيزيقية لكل شعب عن غيره بل نستطيع أن نقول لكــل إنســان عــن غيــرهاختلاف البنية المي -

تركيبتــه الإدراكيــة للواقــع المــادي والرمــزي والــديني ونظــراً لأن الإنســان لا يســتجيب للواقــع المــادي مباشــرة وإنمــا 
ــــه حســــب خلفياتــــه الثقافيــــة ومــــا يحملــــه مــــن أســــاطير وأوهــــام و  خيــــال وذكريــــات يســــتجيب مــــن خــــلال إدراكــــه ل

ي يعبــر عنهــا مــن خــلال النتــاج المعمــاري تــوال .٧وأيديولوجيات عملت على تشكيل مفاهيمه ووعيه ورؤيته للحياة
   .وعناصر تشكيله وملامح مفرداته التعبيرية

ثــم يعيــد صــياغته  ،كــل مــا هــو فكــر لا يــأتي مجــرداً بــل لابــد أن يتلقــاه الإنســان فــي داخلــه حســب وعيــه وإدراكــه -
ثم يعيد صياغة هــذه الأفكــار بعــد صــباغتها بمعتقداتــه وموروثاتــه ليصــير  ،ه من خلال بنيته الميتافيزيقيةوتشكيل

فكــراً ونتاجــاً معبــراً عــن رؤيتــه وبنيتــه الميتافيزيقيــة ليعبــر عــن هــذه الأفكــار والمعتقــدات مــن خــلال النتــاج المــادي 
   .ليصير رمزاً وتعبيراً مادياً عن هذه الأفكار

فضــلاً علــى إضــافة الميتافيزيقــا  ،يتافيزيقا عن أسئلة لا يستطيع الفكر أو العقل المــاديين الإجابــة عليهــاإجابة الم -
   .التي تتبناها العلوم التجريبيةحدية االو أبعاداً أكثر عمقاً ودقة في التفسير بدلاً من النظرة 

ظــاهر وبــاطن فــإذا كــان الشــكل أو لا يخلو فكر أو ظاهرة من ميتافيزيقــا فلكــل فكــر أو ظــاهرة شــكل ومضــمون و  -
الظاهر يعبر عن شيء مادي فلابد أن المضــمون والبــاطن الــذي يحتويــه هــذا الشــكل مــادي وإذا كــان الشــكل أو 
الظاهر يعبر عن شيء ميتافيزيقي فلابد كذلك أن المضمون والباطن الذي يحتويه هــذا الشــكل ميتــافيزيقي وفــي 

الإنســان ومــا يحويــه مــن وعــي وإدراك مــا يعتقــده يتافيزيقا لأنه نابع عــن الحالتين فإن الباطن أو المضمون يعد م
                                           

  .٣٤٥ص  ،٢٠٠٦عبد الوھاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، دار الشروق، القاھرة،  ٦
 .٣٧١ص  ،مرجع سابق، ٢٠٠٦عبد الوھاب المسيري،  ٧
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ومعتقــدات وثقافــة (بنيتــه الميتافيزيقيــة) والتــي اســتبدل فيهــا كــل مــا هــو رمــزي وغيــر مــدرك بكــل مــا هــو مــادي 
   .ومدرك

  
   -:فرضية البحث ٤-١

اغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج فــي صــيكباعــث فكــري يفترض البحث وجــود دور رئيســي ومــؤثر تلعبــه الميتافيزيقــا 
يعمـــل علـــى صـــياغة وتشـــكيل المفـــردات المعماريـــة والصـــور التعبيريـــة للاتجاهـــات والطـــرز عبـــر الأزمنـــة  ،المعمـــاري
  المختلفة. 
  

كمــا ادعــى بعــض فلاســفة التنــوير  ،فــي القــرن العشــرين تجاوز الميتافيزيقاعلى عدم البحث  كما ترتكز فرضية
 وبخاصــة فــي ،النهضــةزيقــا قــد قضــي عليــه وانتهــى إلــى غيــر رجعــة بــدءاً منــذ عصــر وأن عصــر الميتافي ،والعــدميين

ولكــن  ،٨بعد ظهور العلوم التجريبية التي لم تعد تعتمد على الميتافيزيقــا والمطلــق ،القرنين السابع عشر والثامن عشر
 ،يقــا علــى الثقافــة والحضــارةالتــي وضــعت حــدوداً لســيطرة الميتافيز  ،والعلــوم الطبيعيــةالفيزيقيــة اعتمــدت علــى العلــوم 

   .والأساطير دياناتوعملت على بدء حقبة جديدة تسيطر عليها المعرفة والعلم بدلاً من ال
  

قــدرتها التقليديــة أفقــدت الميتافيزيقــا فــي القــرن العشــرين لميتافيزيقــا مغــايرة لالبحــث ظهــور ملامــح  يفتــرضكمــا 
وأن ظهور العلوم الطبيعية قد أعاد صياغة الميتافيزيقا فــي صــورة حديثــة بعــد انقطاعهــا عــن  ،على الدفاع عن نفسها

الذي حمــل إلــي حــد كبيــر تجديــداً لهــذا التــراث  .المختلفةالثوابت التاريخية والموروثات الثقافية عبر الأزمان والثقافات 
صــرها الحديثــة نتيجــة لحركــة التــاريخ والتطــور علامــة علــي بدايــة أخــري أكثــر نشــاطاً وعمقــاً للميتافيزيقــا وعناأصــبح 

  العلمي والتكنولوجي.
  

صــياغة وتشــكيل  علــىلــه القــدرة كباعــث للطــرح الفكــري ميتافيزيقيــة المــؤثرات الومن هنا يفترض البحــث وجــود 
ريــة القــدرة علــى وضــع الملامــح والبنــى الشــكلية مــن خــلال الأنســاق الفككمــا أن لهــا  .المــؤثرات الفيزيقيــة كبنــاء مــادي

التــي تعكــس  ,والــرؤى الفلســفية والسياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ,والحضــارية التــي تفرضــها المعتقــدات والثقافــات
الفكــري ويظــل الانــدماج بــين البنــائين للطرح يعبر عن المضمون الفلسفي  ،جميع هذه الرؤى والأفكار في شكل مادي

ج المعمــاري ظــاهرة أو طــراز (الشــكل) معبــراً عــن الخلفيــات فــي النضــوج والتطــور حتــى يصــير النتــاالفكــري والمــادي 
والمادي الفكري الثقافية والفلسفية (المضمون) والتي تكتسب الظاهرة بنيتها المتكاملة وشكلها المحدد من خلال البناء 

  .معاً 

                                           
  .٣٥ص ،٢٠٠٧ ،بيروت ،دار الكتب الجديدة المتحدة ،علي حاكم صالح ،ترجمة حسن ناظم ،طرق ھايدجر ،ھانزجورج جادامر ٨
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والبنــى  ويفترض البحث أن جميع هذه العوامل هي المشكلة لــوعي وثقافــة المعمــاري وهــي التــي تعطيــه القواعــد
ســواءً شــعر بــه أم لــم يشــعر  ،الفكرية والتشكيلية التي يستدعيها عنــد عمليــة التصــميم ممــا يختزنــه فــي ذاكرتــه ووجدانــه

فقــد أصــبحت جميــع هــذه العناصــر هــي المشــكل لبنيتــه الميتافيزيقيــة, والتــي تختلــف مــن  ،وســواءً قصــد أم لــم يقصــد
والــذي يفضــل جانبــاً عــن آخــر لــيس تبعــاً لحاجــة المبنــى  ،رمعماري لأخر بــل يمكــن أن نقــول تختلــف مــن إنســان لأخــ

فالظــاهرة ســواء كانــت فكريــة أو ماديــة هــي نتــاج تفاعــل البنيــة الميتافيزيقيــة  .فقــط ولكــن تبعــاً لثقافتــه ورؤيتــه الخاصــة
  ة. للإنسان مع قوانين المادة والبيئة واندماجهما معاً وظهور نتاج مادي يعبر عن بنية الإنسان الميتافيزيقي

  
   -:أھداف البحث ٥-١

التغيــر فــي الملامــح المعماريــة والمفــردات التشــكيلية للنتــاج وبواعــث التشــكيل و يهدف البحث إلى دراسة أسباب 
التــي  ،الصــياغة والتشــكيلفــي عمليــة كباعــث للطــرح الفكــري دور العوامــل الميتافيزيقيــة دراســة المعمــاري مــن خــلال 

تــأثير فــي صــياغة وتشــكيل البنــاء المــادي (النتــاج المعمــاري) الــذي يتــأثر  لــهفكــري وفلســفي اعتمــدها البحــث كبنــاء 
الشــكل  مــن خــلال دراســة متتابعــة لمراحــل التطــور والتغيــر فــي , بتغييــر أي عنصــر مــن عناصــر مكوناتهــا وتشــكيلها

والتطــور فــي  وتأثرهــا بــالتغير ،المختلفــةالمعماريــة والمــدارس الظــواهر والملامــح التعبيريــة للنتــاج المعمــاري فــي ظــل 
   .العناصر الميتافيزيقية في القرن العشرين

  
   -:كما يهدف البحث لما يلي

وخاصــة منــذ  ،وأن عصر الميتافيزيقا قد انتهى إلى غيــر رجعــة ،الدعوة القائلة بتجاوز الميتافيزيقارصد وتتبع  -١
 ،فض كل ما هــو غيبــيور  ،العلوم التجريبية والرؤية المادية على جميع نواحي الحياة ةعصر النهضة وسيطر 

 ،والمشــاهدة الحســية ،وإرســاء أســس العلــوم التجريبيــة علــى العقــل .وكل ما لا يقــع فــي إطــار الحــس والمشــاهدة
   .لا على الفكر النظري والفلسفات اللاهوتية ،والتجارب العلمية

بدايــة منــذ عصــر  مركبات عناصر تكوينها وتشكيلهاوتطور تغير إنما عدم تجاوز الميتافيزيقا و محاولة إثبات  -٢
 ،في صــياغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج المعمــاريوالأساطير والأعراف  دياناتسيطرة ال فبالإضافة إلى .النهضة

اجتماعيــة أو اقتصــادية ســواءً كانــت فقد سيطرت الأيديولوجيات والنظريات العلمية والفكرية والفلسفية الحديثــة 
وآمــن بكــل مشــاهد  ،فترك عبــادة االله والإيمــان بالغيبيــات ،لإنسانعلى البنية الميتافيزيقية لأو سياسية أو بيئية 
فتغير النتاج المعماري تبعاً للتغير  ،والمعتقدات دياناتوحلت الفلسفات والنظريات العلمية محل ال ،ومحسوس

  .والتشكل في البنية الميتافيزيقية للإنسان في القرن العشرين

النتاجـــات وأثرهـــا فـــي صـــياغة وتشـــكيل  عـــد تطـــور عناصـــر تشـــكيلهاب المـــؤثرات الميتافيزيقيـــة والفســـلفيةرصـــد  -٣
فــي عمليــة  المباشــر للميتافيزيقــا ثــرالأو  ،فــي ظــل التطــور التكنولــوجي المتلاحــق فــي القــرن العشــرينالمعماريــة 

 وتنوع القوى المؤثرة على النتاج المعماري ما بين الشكل والمضمون.  ،الصياغة والتشكيل

وتغيـــر النتـــاج المعمـــاري وظهـــور الظـــواهر المعماريـــة المختلفـــة متـــأثرة بالعوامـــل  التعـــرف علـــى آليـــات تشـــكيل -٤
البنيــــة الميتافيزيقيــــة للإنســــان والتغيــــر والتحــــور فــــي  ،والتغيــــر فــــي مركبــــات عناصــــر تكوينهــــا ،الميتافيزيقيــــة
عــث للطــرح كبا وأثرهــا ،ومعتقداتــه ســواءً كانــت ماديــة أو ميتافيزيقيــة ،والتغيــر فــي مــا يــؤمن بــه ،(المعمــاري)

 في القرن العشرين.في صياغة وتشكيل النتاج المعماري الفكري 

مختلفــة  ،تســاير وتواكــب العصــرإلــى ميتافيزيقــا أكثــر حداثــة التقليديــة الميتافيزيقــا تغير عناصر إثبات محاولة  -٥
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كن تختلــف فقــط وأنه بتغير الزمن لا يتم تجاوز الميتافيزيقا ول ،التقليديةفي مركبات عناصرها عن الميتافيزيقا 
مركبـــات عناصـــرها تبعـــاً للتغيـــر والتطـــور فـــي العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية والبيئيـــة ولا يقـــف 

 .التطور ولا التغير عند الزمن بل يستمر يتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف إلى الماضي أو إلى المستقبل

  
   -:محاور البحث ٦-١

رضـــيته وتحقيـــق أهدافـــه مـــن خـــلال رؤيـــة وتحليـــل العمـــارة فـــي القـــرن فرصـــد وتتبـــع ولكـــي يـــتمكن البحـــث مـــن 
صــياغة فــي  كباعــث للطــرح الفكــري يــدرس مــن خلالهــا دور العوامــل الميتافيزيقيــة ،العشــرين مــن منظــور ميتــافيزيقي

معماريــــة مميــــزة خــــلال القــــرن العشــــرين ودراســــة وتحليــــل دور وتشــــكيل النتــــاج المعمــــاري وظهــــور اتجاهــــات وطــــرز 
فقــد  ،التــي أعطــت لهــا تفردهــا وطابعهــا المميــززيقا في صياغة وتشكيل المفردات المعمارية والصــيغ التعبيريــة الميتافي

  .عنى البحث بدراسة محورين رئيسيين
  

   :المحور الأول
تنظيــر النتــاج المعمــاري فــي القــرن العشــرين بنــاءً علــى تــأثير التغيــر يتمثــل فــي دراســة أطــر نظريــة تســتهدف 

فيزيقـــا والعوامـــل الميتافيزيقيـــة ومراحـــل تغيرهـــا وتطورهـــا عبـــر الأزمنـــة المختلفـــة والتغيـــر فـــي مركبـــات لميتاالمفهـــومي ل
ودور هـــذا التغيـــر والتطـــور فـــي صـــياغة وتشـــكيل الملامـــح المعماريـــة للطـــرز المختلفـــة مـــن خـــلال رصـــد  .عناصـــرها
طرت الميثولوجيــات والأســاطير, عبــر العصــور المختلفــة بدايــة منــذ عصــر النهضــة وســي مفهــوم الميتافيزيقــالتــاريخي 

ــ ىمــروراً بســيطرة الــرؤ  المفهوميــة المعاصــرة التــي ســيطرت  ىالســماوية, حتــى الوصــول إلــي الــرؤ  دياناتالمفهوميــة لل
عليها الأطروحات النظرية والأيدلوجيات والفلسفات, كمقدمة نظرية لتحديــد ملامــح تــأثر وتشــكل النتــاج المعمــاري فــي 

  ة المختلفة.ظل المؤثرات الميتافيزيقي
  

   :المحور الثاني
المفــاهيم ترجمــة والتعبيــر عــن الللتعــرف علــى آليــات فــي القــرن العشــرين  ويتمثــل فــي دراســة النتــاج المعمــاري

أثــرت التــي  وأثــر التغيــرات والتحــولات فــي المفــاهيم الميتافيزيقيــة ,التغيــر والتطــور فــي مركبــات عناصــرهاالميتافيزيقية و 
والتـــي إذا تغيـــرت أو تغيـــر أحـــد عناصـــرها ينـــتج عنهـــا تغيـــراً وتحـــولاً فـــي النتـــاج  ،اً ونتاجـــاً علـــى النتـــاج المعمـــاري فكـــر 

   .المعماري والصيغ التشكيلية والتعبيرية للمفردات المعمارية له
  
  -:النطاق المكاني للبحث ٧-١

ه على دراسة الحضارة يبني عنوان البحث (ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين) المرجعية الفكرية والتحليلية ل
حيث أن النموذج المعرفي الغربي قد وصل وبخاصة في القرن العشــرين إلــى درجــة مــن الرقــي جعلتــه يصــل  ،الغربية

   -:إلى درجة من التعميم تجاوزت الحضارة الغربية فيها مكانها إلى جميع أنحاء العالم وذلك للأسباب الآتية
  

رة الأوروبية بداية منذ عصر النهضة إلى الآن وقد وصل النموذج التطور العلمي الكبير الذي بدأته الحضا -
  .الحضاري إلى قدر كبير من التحقق ومن الاكتمال في القرن العشرين

الهيمنة الغربية على مختلف بلــدان العــالم مــن خــلال التوســع الســريع للآلــة العســكرية الغربيــة التــي زادت مــن  -
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والــذي حــاول مــن خــلال ســيطرته الامبرياليــة  ،ل تفوقــه العســكريقــوة الغــرب الاقتصــادية والسياســية مــن خــلا
علــى نشــر بــل فــرض ثقافتــه ونموذجــه الفكــري والاقتصــادي والسياســي علــى جميــع البلــدان المحتلــة وفــرض 

ممــا أدى إلــى  .٩نظمه الاجتماعية والسياسية من خلال نشر ثقافته ومفاهيمه وقيمه الدينية وعقائده الخاصة
وامتـــداد تأثيرهـــا إلـــى معظـــم بلـــدان العـــالم فلـــم يصـــبح للحضـــارة الغربيـــة موقعـــاً  ،فـــة الغربيـــةازديـــاد رقعـــة الثقا
حيــث باتــت منتشــرة فــي العــالم أجمــع مــن خــلال اعتنــاق الآخــر الأفكــار والفلســفات والعلــوم  ،جغرافيــاً واضــحاً 

ثيــر مــن الأحيــان مــع والــنظم الاجتماعيــة والسياســية التــي أفرزتهــا الحضــارة الغربيــة بــالرغم مــن تنافرهــا فــي ك
فأصـــبحت مـــدلول الحضـــارة الغربيـــة يـــدل علـــى التقـــدم التكنولـــوجي  .الموروثـــات الثقافيـــة والعقائديـــة للآخـــر

والثقافي والتغير والتطور في التركيبات الاجتماعية والسياسية المختلفة التــي أصــبحت ذات مســتوى تعميمــي 
   .مجرد وليس له أي وجود مادي فعلي

كـــــاني والزمـــــاني الكبيـــــرين بـــــين جميـــــع دول العـــــالم نظـــــراً لســـــهولة وســـــرعة المواصـــــلات نتيجـــــة للتقـــــارب الم -
والاتصالات التي أدت إلى عدم مركزيــة وعــدم تــوطن الفكــر فــي مكــان محــدد فقــد أصــبح العلــم أكثــر عالميــة 

  .بعد أن فقد محليته وتشابكت الحضارات وتداخلت معاً 

ة الفكرية والسياسية التــي تتمتــع بهــا بالمقارنــة بجميــع أنحــاء نظرا لارتفاع مستوى المعيشة لدى الغرب والحري -
الأمر الــذي أدى إلــى هجــرة العقــول إليهــا ممــا صــبغ هــذه الحضــارة بصــبغات مختلفــة لــم تعــد  ،العالم الأخرى

  .أوروبية خالصة أو أمريكية خالصة

ســبق تحولــت خلالــه  ظهــور نظــام عــالمي جديــد انطلقــت خلالــه الثقافــة الغربيــة إلــى نطــاق أوســع بكثيــر ممــا -
وأصــبحت الشــعوب والأفكــار تتــداخل فيمــا بينهــا بشــكل جديــد وعلــى جميــع  ،مواقــع الحــدود الثقافيــة القديمــة

لــذلك فإنــه  .ويرى البعض أن المثل الأعلى لمجتمع عالمي يتجاوز كثيراً حدود الضــرورة الفلســفية .الأصعدة
  .دي والثقافيضرورة تاريخية ونتيجة حتمية للتقارب السياسي والاقتصا

 
  -:النطاق الزمني للبحث ٨-١

ركز البحث فترة دراسته للعمارة وعلاقتها بالميتافيزيقا وتغير مركبات عناصــرها كباعــث للطــرح الفكــري علــى 
   :القرن العشرين للأسباب التالية

  

 ةســيطر بعــد و  والذي بدأ منذ القــرن الســابع عشــر ،يعتبر القرن العشرين هو قمة التطور والتحول في المفاهيم -
كما صبغت الحيــاة بصــبغة ماديــة قــادت إلــى كثيــر مــن الكشــوف  .العلوم التجريبية على جميع نواحي الحياة

   .العلمية في شتى مجالات العلوم
والنتــاج  نتيجة للثورة العلميــة التــي بــدأت منــذ عصــر النهضــة وبلغــت ذروتهــا فــي القــرن العشــرين تغيــر الفكــر -

كمــا تشــكلت رؤيــة عالميــة  .ي المفــاهيم والتصــورات التــي صــحبت النظــرة الماديــةير فــالمعمــاري متــأثراً بــالتغ
  .جديدة من خلال آراء فردية أصبح لها القدرة في التأثير على تكوين صورة حديثة للعالم

العديــد مــن مــواد البنــاء الجديــدة والــذي أدى إلــى ظهــور  ،نظراً للتقدم والتطور الذي حــدث فــي القــرن العشــرين -
كمــا ظهــرت العديــد مــن تكنولوجيــات الإنشــاء التــي أثــرت علــى تغييــر شــكل  ،تكــن موجــودة مــن قبــلالتــي لــم 

  .للإنشاءالنتاج المعماري بناء على تغيير المفاهيم وتغيير الرؤية المفهومية الحديثة 

                                           
  . ١٨ ص ،٢٠٠٧ ،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،عالم المعرفة ،ترجمة شوقي جلال ،التنوير الآتي من الشرق ،ي كلاركجي ج ٩
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والتــي الذي ما زلنا نعيش في أثر التحــولات والتغييــرات المفهوميــة لــه  .قرب القرن العشرين من زمننا الحالي -
  .نعتبر عصرنا الحالي امتداد طبيعي للقرن العشرين ومفاهيمه وتصوراته

نظــراً لقــرب انقضــاء القــرن العشــرين عــن وقــت الدراســة نجــد أنــه لــم يتســن للعديــد مــن الدارســين مناقشــة هــذه  -
يــة كمــا أن انقضــاء بعــض الســنوات القليلــة التــي لا تتجــاوز العقــد تعطــي كــذلك رؤ  ،لهــااالفتــرة بتمامهــا وكم

الشــيء الــذي يعطــي للدراســة رؤيــة  .لاحقة لها كما توجد رؤية سابقة مــن خــلال القــرون التــي ســبقت الدراســة
متكاملـــة مـــن خـــلال دراســـة الفكـــر والنتـــاج المعمـــاري فـــي القـــرن العشـــرين ومـــا ســـبقه ومـــا لحقـــه مـــن أفكـــار 

  .ونتاجات

في صياغة وتشكيل الفكر طرح الفكري كباعث للالمفهومي للميتافيزيقا  الأثرحاجة البحث من خلال دراسة  -
فــي منهــا للاســتفادة  .والنتــاج المعمــاري وتنظيــر هــذه النتاجــات المعماريــة التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين

تصــور وتوقــع التغيــرات المفهوميــة والفكريــة التــي يمكــن أن تــؤثر فــي الفكــر والنتــاج المعمــاري خــلال القــرن 
  .لمراحل سير وتطور الفكر والنتاج المعماريالواحد والعشرين لتعطي رؤية مستقبلية 

  
   -:مناھج البحث ٩-١

  

   :ولوصول البحث إلى أهدافه فقد صيغت الدراسة من خلال المناهج البحثية التالية
  

  :المنھج الاستقرائي ١-٩-١

لنتــاج وأثرهــا فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر وا ،اســتهدف اســتقراء دور الميتافيزيقــا فــي إثــارة التحــولات المعماريــة
وأثـــر هـــذا التغيـــر  ،ومراحـــل التغيـــر والتطـــور فـــي الميتافيزيقـــا ومركبـــات عناصـــرها عبـــر الأزمنـــة المختلفـــة ،المعمـــاري

   .والتطور على القيم التعبيرية والتشكيلية والمفردات التعبيرية للظواهر المعمارية المختلفة
  

  :المنھج الجدلي ٢-٩-١

ئص التحليــل والتــأليف التعــرف علــى آراء الفلاســفة والمفكــرين استهدف المنهج الجدلي من خلال جمعه لخصــا
  وإظهار التناقض والتشابه بين الأفكار والأطروحات التي تبنوها. 

  
  :المنھج التحليلي ٣-٩-١

وتحليلهــا تحلــيلاً  ،اســتهدف دراســة وتحليــل النتــاج المعمــاري والظــواهر المعماريــة المختلفــة فــي القــرن العشــرين
فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر  كباعــث للطــرح الفكــري دور الميتافيزيقــا ومركبــات عناصــرها المختلفــة دقيقــاً للتعــرف علــى

   .والنتاج المعماري لهذه الظواهر
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مقدمة :الأول الفصل  

 -١١-

  

صل ا෉ෲول
الف

   :أهداف الدراسة  -:المقدمة    
التعريف بفكرة البحث الرئيسية المتمركزة في كون الميتافيزيقا تلعب دوراً رئيسياً في صــياغة وتشــكيل  -١
  لفكر والنتاج المعماري. ا
للتأكـــد مـــن مـــدى  ،التعـــرف علـــى الأطروحـــات الفكريـــة التـــي يعرضـــها البحـــث للوصـــول إلـــى أهدافـــه -٢

   مصداقية فرضيته من خلال منهجية علمية دقيقة. 

  

ع 
ضو
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ف ب
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تع

ث
بح

ال
  

        

ي
صل الثان

الف
 -:نشأة وفروع الميتافيزيقا    

ركيــز علــى فروعهــا الرئيســية مــع التركيــز علــى المــنهج المســتخدم فــي دراســة الميتافيزيقــا وتعريفاتهــا مــع الت
الدراســة للوصــول إلــى مســطرة قيــاس يمكــن مــن خلالهــا تحديــد العناصــر والفــروع الميتافيزيقيــة المختلفــة، 
حتــى يــتم دراســة النتــاج المعمــاري مــن خلالهــا، وذلــك لرصــد أثــر ودور الميتافيزيقــا فــي صــياغة وتشــكيل 

  ة. النتاجات المعماري

  

ث
بح
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هج

من
  

         

صل 
الف

ث
الثال

 -:الميتافيزيقا كباعث فكري في صياغة وتشكيل النتاج المعماري   

يهــدف هــذا الفصــل إلــى محاولــة إثبــات الفرضــية التــي اعتمــدها البحــث مــن خــلال تطبيــق مســطرة القيــاس 
ية الثلاثة للوقوف علــى السماو  دياناتعلى النتاجات المعمارية على ثلاثة من حضارات العالم القديم، وال

  . دياناتأثر ودور الميتافيزيقا كباعث فكري في صياغة وتشكيل النتاجات المعمارية لهذه الحضارات وال

  

ة 
ضي

فر
ث

بح
ال

  

        

صل الرابع
الف

  -:الميتافيزيقا في ظل التغيرات المفھومية في العصر الحديث    
توجهات والمــذاهب الفكريــة والفلســفية التــي شــكلت دراسة نظرية لعوامل صياغة وتشكيل الفكر العالمي وال

المفــاهيم الفكريــة الحاكمــة، والــرؤى المفهوميــة التــي ظهــرت بدايــة منــذ عصــر النهضــة والتــي تركــت أثرهــا 
علـــى شـــتى نـــواحي الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية، لرصـــد أثـــر هـــذه المفـــاهيم الحاكمـــة فـــي 

  صياغة وتشكيل النتاج المعماري. 
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س
صل الخام

الف
 -:القرن العشرينوالمفاھيم الحاكمة فيميتافيزيقاال    

دراسة نظرية لعوامل صياغة وتشكيل الفكر العالمي والتوجهات والمــذاهب الفكريــة والفلســفية التــي شــكلت 
والتي تركت أثرها على شتى  ي القرن العشرينفالمفاهيم الفكرية الحاكمة، والرؤى المفهومية التي ظهرت 

نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لرصد أثر هــذه المفــاهيم الحاكمــة فــي صــياغة وتشــكيل 
  النتاج المعماري.
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ساد
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 -في القرن العشرين:العمارةميتافيزيقا وال  

وامــل الميتافيزيقيــة التــي أثــرت فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر يهدف هذا الفصــل إلــى رصــد وتتبــع الآثــار والع
والنتاج المعماري فــي القــرن العشــرين مــن خــلال التركيــز علــى دراســة واســتنباط أثــر ودور الميتافيزيقــا فــي 

  ظل الرؤى المفهومية والمفاهيم الحاكمة المختلفة. 
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ال
 -:الخلاصة العامة والاستنتاجات   

يهدف هذا الفصل إلى الوصول إلى استنتاجات ومفاهيم جديدة يرى البحــث إمكانيــة إســهامها فــي البحــث 
  العلمي، من خلال وضع أفكار ورؤى تنظر للعمارة من خلال مفاهيم أكثر شمولية وأكثر تحديداً. 
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  اسةهيكل الدر يوضح  :١-١شكل 
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نشأة وفروع الميتافيزيقا  :الثاني الفصل  

 -١٢-

   -:تمھيد
والفــروع التــي تخــتص الميتافيزيقــا  ،اوأســباب وظــروف نشــأته ،يناقش البحث في هذا الفصــل مفهــوم الميتافيزيقــا

وصــولاً  Aristotle والتغيرات التــي طــرأت عليهــا بــدءاً منــذ عصــر أرســطو ،للوقوف على المعاني المختلفة ،بدراستها
على الرؤية المعرفية والإدراكية للإنســان فــي القــرن العشــرين  إلى العصر الحديث وسيطرت الرؤى المفهومية العالمية

إلــى  ،علــى الرؤيــة المفهوميــة للعــالم الــدياناتمن خلال المنظومات المعرفية المحيطة به بدءاً من ســيطرة الأســاطير و 
 اهيممفــالصــياغة وتشــكيل والتــي بــدأت تأخــذ دورهــا فــي  ،أن حدثت الثــورة العلميــة والصــناعية فــي القــرن الثــامن عشــر

   .المجتمعللفرد و  ةالحاكم
  

التــي اعتمــدها البحــث بغــرض إثبــات أهميــة هــذه  ،يهدف هذا الفصــل لدراســة النظريــات والفــروض الميتافيزيقيــة
وللتأكيــد علــى أهميــة الميتافيزيقــا فــي صــياغة الفــروض والنظريــات العلميــة اســتناداً إلــى  ،الفــروض فــي البحــث العلمــي
الميتافيزيقـــا علـــى تقـــديم أنســـاق وأفكـــار جديـــدة تفـــتح المجـــال أمـــام العلـــوم  قـــدرة دواكـــذين أآراء الفلاســـفة والمفكـــرين الـــ

مــن  ،من خلال تعرضها للعديــد مــن الاختبــارات والتجــارب للتأكــد مــن صــدقها ويقينهــا ،المختلفة لدراسة هذه النظريات
   .خلال قابليتها للتحقيق

  
ر النتاجات المعمارية في القرن العشرين معتمــداً علــى كما يهدف كذلك إلى التوصل إلى نموذج لدراسة وتنظي

رؤية ميتافيزيقية للعمارة من خلال أطروحات بعض الفلاســفة والمفكــرين التــي رأى البحــث ضــرورة التعــرض لأفكــارهم 
 .ولفلســـفاتهم لدراســـة الأبعـــاد والـــرؤى الميتافيزيقيـــة التـــي يـــرى البحـــث قـــدرتها علـــى صـــياغة وتشـــكيل النتـــاج المعمـــاري

يأتي النموذج التنظيري في النهاية نابعاً من آراء وفلسفات عميقة مستفيضة تدرس كافة التأثيرات على العمارة فكراً ول
   .ونتاجاً في القرن العشرين

  
هذا بالإضافة إلى وضع معايير لدراسة وتحليل الفروض التي يفترضها البحث لإعطائها صفة الدقة والعلمية 

والوصول من خلال هذه المعايير لتحقيق نموذج نظــري يمكــن مــن خلالــه  .فروض نظرية بدلاً من كونها نظريات أو
واســـتنباط دور الميتافيزيقـــا فـــي صـــياغة وتشـــكيل العلاقـــات التشـــكيلية  ،دراســـة الأفكـــار والنتاجـــات المعماريـــة المختلفـــة

التقيــيم والتصــنيف إلــى رؤيــة بغرض تقييمها وتصنيفها للوصول من خلال عمليــة  ،والملامح المعمارية لهذه النتاجات
 ،مبنيــة علــى الرؤيــة الميتافيزيقيــة المقترحــة بغــرض تقــديم دراســة موضــوعية دقيقــة ،تنظيرية للعمارة في القرن العشــرين

   .للوقوف على الأسباب والعلل المؤثرة في عملية صياغة وتشكيل النتاجات المعمارية في القرن العشرين
  

والــذي ســيمكننا مــن خــلال تطبيــق  ،ج النظــري الــذي يســعى البحــث لتحقيقــهوكنتيجــة للوصــول إلــى هــذا النمــوذ
وإمكانيــة تحليلهــا  ،التي يعتمــدها إلــى دراســة وتقيــيم النتاجــات المعماريــة التــي ســتنتج فــي المســتقبلالقياسات و  المعايير

ة أن يكون هذا النموذج مع محاول .وتصنيفها لاستكمال الرؤية التنظيرية للبحث على العمارة فيما بعد القرن العشرين
النظري مرن فــي معياريتــه وفــي قابليتــه للتحقــق لــيمكن البــاحثين فيمــا بعــد مــن اســتخدامه وتطبيقــه مــع إمكانيــة تطــويره 

   .بإضافة معيار آخر جديد أو تطوير أو حذف أحد المعايير المقترحة
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   -:نشأة الميتافيزيقا ١-٢
ــــا مــــن تتكــــون   الشــــق الثــــانيو  ،) التــــي تعنــــي (مــــا وراء أو بعــــد)Meta(الشــــق الأول  ،شــــقينكلمــــة ميتافيزيق

)Physika(الطبيعـــة) عـــن الطبيعـــة والمـــادة فـــي كتابـــات أرســـطو فـــي العلـــوم المختلفـــة وتشـــير الكلمـــة إلـــى  .) وتعنـــي
) الإشــارة إلــى الفصــول التــي تلــي ماديــاً الفصــول التــي كتبهــا فــي Metaالعصــور القديمــة. وكــان المقصــود بكلمــة (

بــل أن  .حتى أن أرسطو نفسه لم يطلق لفظ الميتافيزيقا على هذه الأعمال .المجموعة المحررة بعد وفاتهالفيزياء في 
بــل ومن هنا كانت الكلمــة لا تشــير إلــى التصــنيف  .أرسطو قد أطلق لفظاً مغايراً لهذه الأعمال وهو (الفلسفة الأولى)

عليــه هــذه المؤلفــات ممــا أوجــد الخلــط بــين الفلســفة  تــدل علــى الطــابع الفلســفي الــذي احتــوتكمــا أنهــا  , إلــي الترتيــب
   .١والميتافيزيقا

  
   - :تعريف الميتافيزيقا ٢-٢

وتنقسم اهتمامات  .وحقيقة العلوم ،الميتافيزيقا هي فرع من فروع الفلسفة التي تبحث في المبادئ الأولية للعالم
وأنــواع الكيانــات  ،ومســتويات الوجــود ،ي الطبيعــةوتفســير الظــواهر الأساســية فــ ،الميتافيزيقا إلى دراســة طبيعــة الوجــود

هذا بالإضافة إلــى دراســة التصــورات  .كما تختص بدراسة الكون ونشأته ومكوناته .الموجودة في العالم والعلاقة بينها
وقـــد عـــرف  .٣الاحتمـــالات ،٢قـــانون العلـــة ،الزمـــان والمكـــان ،التـــي يتمثـــل بهـــا الإنســـان رؤيتـــه للكـــون بمـــا فيـــه الوجـــود

  ٤ ١٩٥٧فــي كتابــه ميتافيزيقــا الميتافيزيقــا  Alexander Gottlieb Baumgarten جــارتن ألكســندر جوتليــبباوم
وهــذه الأســس هــي أســس أنطولوجيــة (مفهــوم  ،"أنها العلم الذي يدرس الأسس الأولى أو المبادئ الأولــى التــي تقــوم عليهــا المعرفــة الإنســانية

   .ولاهوتية"الوجود) وكوزمولوجية (مفهوم الكون) ونفسية 
  

علــى  ٥ي صــنفها الرواقيــونتأشارت كلمة فلسفة لا إلى الميتافيزيقا وإنما إلى علم المنطق والأخلاق والفيزياء ال
وقد أطلق أرسطو لفظاً مغايراً للميتافيزيقا والفلسفة معاً ألا وهو الفلسفة الأولــى ومــن هنــا  .أنها مجموع العلوم الفلسفية

تافيزيقا أم أنها فلسفة أولى تقوم على دراسة الموجود بوصفه موجود كما تقوم علــى دراســة هل الفلسفة مي :نبع السؤال
 ،إن الميتافيزيقا تتداخل بشدة مع كل فــرع مــن فــروع البحــث الفلســفي .المنطق الأكثر ارتفاعاً أو علواً عما هو موجود

فعنــدما نتنــاول مشــكلات فــي  ،الم الذي نعيش فيهوالبنية العامة للعكما أنها تهتم بدراسة أسئلة فلسفية تتعلق بالطبيعة 
   .٦سرعان ما نواجه حتماً قضايا وتساؤلات ميتافيزيقية ،أو فلسفة الدين ،أو فلسفة الرياضيات ،فلسفة علم النفس

                                           
  .٥ص ،٢٠٠٥جين تكمان، كاترين إيفانز، مدخل إلى الفلسفة، ترجمة وھبة طلعت أبو العلا، دار الھدى للنشر والتوزيع،  ١
ھذا التعريѧѧف يكѧѧون فإن عبارة عن ظھور حادثين على التعاقب العلية علاقة أن ومن يرى  ،قة الوجودية بين شيئين بشكل يكون أحدھما تبعاً للآخرالعلاقانون العلة ھو  ٢

 ً ما ومن تبعيѧѧة الوجѧѧود الثѧѧاني إلѧѧى أن يكون ھذا الأمر ناشئاً من العلاقة بينھلابد بل  ،العليةولكن ذلك لا يكفي لتوضيح مفھوم علته المعلول يحدث بعد أن فصحيح  ،ناقصا
  .الأولالوجود 

 تعبر كلمة الاحتمال عن قيمة عددية تدل على مدى تكرارية ھذا الرياضيات وفي ،أحد الخيارات المتاحة أمام تجربة أو حادثة غير محسومة النتيجة يھالاحتمالات  ٣
 .قيمة احتمال أكبر من الخيار الأقل حدوثاوتكراراً حدوثا الخيار عند تطبيق التجربة لمرات عديدة. وبھذا نعطي الخيار الأكثر 

 .٤٠، ص٢٠٠٣ ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،نھاية الفلسفة ،وائل غالي ٤
طفѧѧق يعلѧѧم تلاميѧѧذه  ) ق.م الذي كان قبرصيا ورحل إلى أثينا حيث تعلѧѧم ھنѧѧاك ثѧѧم٢٦٤ – ٣٣٥الرواقيون ھم من يتبعون الفلسفة الرواقية التي أسسھا زينون الكيتيومي ( ٥

لغѧѧرض مѧѧن الحيѧѧاة ھѧѧو في ظل ممر مكشوف مسقوف بعقود على أعمدة أو (رواق) وھو ما سمى فلسفته بالفلسفة الرواقية ويذھب رواد ھذه المدرسѧѧة إلѧѧى الاعتقѧѧاد بѧѧأن ا
    .نفعالات العاطفية وإخضاع الرغبات الغير أخلاقية لحكم العقلتحقيق سعادة الفرد ومفھوم السعادة لديھم لا يتمثل في إشباع الرغبات المطلقة وإنما تتمثل في كبت الا

والتوزيѧѧع، الطبعѧѧة  عناصر الميتافيزيقا، ترجمة وھبة طلعة أبو العلا، مع دراسة للمترجم بعنوان الميتافيزيقا التحليليѧѧة عنѧѧد ولѧѧيم كѧѧارتر، دار الھѧѧدي للنشѧѧر ،وليم كارتر ٦
    . ٧ص، ٢٠٠٥الثانية، 
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تـــرتبط الميتافيزيقـــا بـــالنواحي الغيبيـــة للواقـــع التـــي لا تســـتطيع الوســـائل العلميـــة التعامـــل معهـــا، فالأســـئلة التـــي 
والعقــل والــزمن الميتافيزيقــا شــبيهة بالأســئلة التــي تطرحهــا الفلســفة وهــي متعلقــة بالحقيقــة والوجــود والمعرفــة،  تطرحهــا

والفراغ والعلاقات السببية والإرادة الحرة، والإيمان بالخالق، والأخلاق الإنسانية. أي أن الميتافيزيقــا تعيــد العلاقــة بــين 
  . ٧قيقة إلى استخدام وسائل العقلالحقيقة والعقل كما تميل في بحثها عن الح

  
لـــيس فـــي الحقيقـــة ســـوى أصـــفى شـــكل مـــن الميـــل إلـــى الوحـــدة وســـد الثغـــرات  اإن التأمـــل المســـمى بالميتافيزيقـــ

لــيم اق العلــم وهــذا مــا أشــار إليــه الأمريكــي و طــالموجودة في لوحة الكون والبحث عن تفسير موحــد عــن العــالم خــارج ن
ســــت الميتافيزيقــــا ســــوى مســــعى بــــالغ التصــــلب والعنــــاد للتفكيــــر بصــــورة واضــــحة لي": ٨بقولــــه William James مسيجــــ

   ."كما أنها تعني طريقة خاصة في التفكير الفلسفي لتجاوز استنتاجات العلوم في القيمة والمدى .ومتماسكة
  

كمــا  ،ويرى البحــث أن الميتافيزيقــا مصــطلح يشــير إلــى المعرفــة الأساســية بــالموجود بوصــفه موجــوداً فــي كليتــه
أنها تبحث في الفكر والوجود والمطلق بالإضافة إلى اهتمامها بالنواحي الخارجة عن إطار الحس والمشاهدة الماديــة 
والتــي لهــا القــدرة علــى تــرك بصــماتها علــى الثقافــة المجتمعيــة وخلــق مفــاهيم ومعتقــدات تــؤثر علــى العــادات والأعــراف 

 .والأنظمــــة العقائديــــة الــــدياناترة الجماعيــــة للشــــعوب مــــن خــــلال وتــــرتبط الميتافيزيقــــا بالــــذاك .الســــائدة للمجتمعــــات
 ،والأســاطير المقدســة والوقــائع التــي حــدثت فــي الماضــي الســحيق فــي زمــن البــدايات وغالبــاً مــا تحكــي واقعــاً أو خيــالاً 

شــكل وهي تفرض نفسها على معتنقيها من خلال نسق كامل من المعتقدات يتم توارثه عبر الأجيال بطــريقين الأول ب
إرادي واع نتيجة للتأثير الذي يمارسه كل جيل على أفراده بواسطة التعليم والتربية والثــاني بشــكل تلقــائي لا إرادي ولا 
واع وهو ما أسماه محمد حسين دكــروب الــذاكرة الجماعيــة والتــي يؤكــد أنهــا هــي الأســاس الــرابط للمجتمــع فهــي تعمــل 

فية لا واعية تعطي دلالة ومعنى لمــا هــو أســطوري أو تــاريخي أو واقــع على تحديد مجمل البنى التشكيلية كأنساق ثقا
إنها تعطي القواعد المنظمة للعلاقات الاجتماعية والثقافية بشكل معين مستمد مما تختزنه الــذاكرة  .في حياة الشعوب

   .٩الجماعية من ماضيها السحيق من بنية وجودها التاريخية اللاواعية
  

والأنظمة العقائدية عبر العصور المختلفــة  الدياناتالتعرف على ماهية مناقشة و  ةومن هنا رأى البحث ضرور 
   .بالإضافة إلى التعرف على الأساطير والموروثات التراثية التي تعمل على صياغة وتشكيل الأنساق الميتافيزيقية

  
   :والأنظمة العقائدية الديانات ١-٢-٢

لوك وطاعـــة لمـــا يعتنـــق مـــن أفكـــار والإيمـــان بوجـــود كيانـــات الـــدين هـــو مـــا يـــدين بـــه الإنســـان مـــن اعتقـــاد وســـ
والممارســات  ،كمــا يــرتبط بــالأخلاق ،الإلهــي ،المقــدس ،كما يعرف بأنه الاعتقــاد المــرتبط بمــا فــوق الطبيعــة .١٠مقدسة

جر حتى البدائيون الذين كــانوا يعبــدون الحجــر والشــ ،والمؤسسات المرتبطة بذلك الاعتقاد. ولا تجد أمة تخلو من دين
وقد مرت البشرية بأطوار  .لأن الدين عبادة تقتضي عابداً ومعبوداً وتستلزم أن يكون المعبود مقدساً  .والشمس والقمر

السماوية التوحيديــة. كــان النــاس يعبــدون الطبيعــة ومظاهرهــا وكــل مــا يجلــب لهــم الخيــر أو  الدياناتكثيرة حتى بلغت 

                                           
   .٥٣، ص٢٠٠٥الجابري، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة،  حمديايبلين، أقدم لك دريدا، ترجمة ز، بيل منجيف كولي ٧
 . ١٥ ،١٤ص  ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،ترجمة نھاد رضا ،المشكلات الميتافيزيقية الكبرى ،فرانسوا جريجوار ٨
  .٢١ ،٩٥ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٩
  .٣١، ص٢٠٠٩ ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،ميثولوجيا العالم القديم وأثرھا على التصميم المعماري المعاصر ،ماجد نبيل علي يوسف ١٠
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ومــن هنــا  ،إلــى تاليــه كــل قــوى الطبيعــةثــم انتهــى الأمــر بالبشــر  .والرعــدفألهو البقر كما ألهو البــرق  ،ينزل بهم الضر
   .١١نشأ تعدد الآلهة

  
فكانــت أقــدم الــديانات عنــد  ،وحكــوا عنهــا الأســاطير ،ثم أضفى الناس من خيالهم على هــذه القــوى التــي ألهوهــا

عددية إلى التوحيــد كمــا حــدث فــي وانتقلت من الت الدياناتولأسباب مختلفة تطورت  ،قدماء المصريين وعند اليونانيين
وبمــرور الــزمن جــردت الآلهــة مــن مظهرهــا المــادي واعتبــر الإلــه الواحــد هــو القــوى العليــا والكمــال  .عصــر إخنــاتون

   .المطلق
  

الــدين بأنــه الإيمــان لكائنــات  A.B. Taylor اهــتم الفلاســفة بوضــع تعريــف ثابــت للــدين فعــرف أ. ب تيلــور
بينمــا ذهــب مــاكس  ،أنــه عمليــة استرضــاء أو اســتعطاف لقــوى أعلــى مــن الإنســان Fraizer كمــا قــال فريــزر ،روحيــة
إلـــى أن الـــدين يتضـــمن الإدراك الحســـي اللانهـــائي بصـــورة تـــؤثر فـــي الشخصـــية الأخلاقيـــة  Max Muller مـــولر

 وقد رأى البحث أن الدين هو مجموعة من الشعائر والطقوس تدور حول معبود حيث يشترط وجود ثلاثة ،١٢للإنسان
كمــا أن الــدين هــو الإيمــان التــام  ،العابــدين –المعبــد  –أركــان رئيســية لإقامــة مراســم هــذه الشــعائر وهــي الإلــه المعبــود 

يميــز المــؤمن بالمعتقــد الــديني بــين  .تتحكم فــي مصــير الكــون والخلــقوالاعتراف بوجود كيان علوي ذو إلوهية مقدسة 
ويشـــترط فـــي المعتقـــد الـــديني مـــا لغيـــر مـــدركات (العـــالم الميتـــافيزيقي) وعـــالم الأرواح واعـــالم المـــادة (العـــالم الفيزيقـــي) 

   -:١٣يلي
هــي قــوام المعتقــد حيــث تشــرح كيفيــة خلــق الكــون وآليــة الحيــاة بوجــود  :Cosmic Viewرؤيــة كونيــة  -

   .م الذات الإلهية لشئون هذه الحياةيوكيفية تنظالثواب والعقاب 
تبجيــل الــذات الإلهيــة والتقــرب منهــا والخضــوع لهــا  هي شــعائر :Rituals of Worshipطقوس العبادة  -

  .ومن هذه الطقوس الصلاة وهي وسيلة الاتصال بين المخلوق والخالق ،والاعتراف المطلق بقدسيتها

هــي مجموعــة المبــادئ المنظمــة لحيــاة المــؤمن بالمعتقــد  :Moral Codesالشــرائع والقــوانين الأخلاقيــة  -
   .يقدمها هذا الدين الديني وفقاً للرؤية الكونية التي

  
   :الأساطير ٢-٢-٢

الأساطير قصص عــن الآلهــة " ١٤لا يزال عدد من الكتاب والمفكرين يتبعون التعريف المختصر الذي قدمه جونكل
مـــا ســـمي بـــالتعريف الواســـع تبنـــى بـــاحثون آخـــرون  ."وهـــي تتميـــز عـــن الحكايـــات البطوليـــة بكـــون شخصـــيات الأخيـــرة مـــن البشـــر

الأسطورة شكل حتمي وكوني من أشــكال التعبيــر فــي الطــور البــاكر مــن التطــور "لذي تمت صياغته كالتالي التعريف ا ،للأسطورة
    ."يتميز هذا الشكل بأن الأحداث العصية على التفسير تعزى إلى تدخل الآلهة المباشر .العقلي للإنسان

                                           
  . ٣ص  ،١٩٧٣، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، ترجمة أحمد فؤاد الأھواني، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، إميل بوترو ١١
  .٤، ص ١٩٥٩مطابع الشعب،  سليمان مظھر، أساطير من الغرب، ١٢
  .٣١ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ١٣
   .٤٨ص  ،٢٠٠١جوزيف كامبل، الأساطير والأحلام والدين، دار الكلمة، سوريا، دمشق،  ١٤
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الظواهر كما أشارت بذلك  كما أرجع بعض المفكرون الأسطورة إلى الظواهر الطبيعية والبحث عن سبب هذه
إنهــا تفســير لشــيء  .بالــدين ،وفقاً لأحدث تصور لهــا ،لا علاقة للأسطورة الحقيقيةفي قولها " Edith Hamilton إديث هاميلتون

   .١٥"كيف انبثق إلى الوجود كل شيء وأي شيء في هذا الكون ،ما في الطبيعة مثلاً 
  

المشــــتق مــــن المصــــطلح الإغريقــــي  Mythاللاتينــــي  تعتبــــر كلمــــة أســــطورة هــــي الترجمــــة العربيــــة للمصــــطلح
Mythos أســطوريايقال إنها اشتقت من كلمة لاتينية أخرى هــي كما  ،أي الحكاية Historia ١٦يــةاكأي أصــل الح، 

فالخرافــة وليــدة  ،تــرتبط الأســطورة فــي الأذهــان بالخرافــة فيــتم التعامــل معهــا باعتبارهمــا شــيئاً واحــداً ولكنهمــا يختلفــان
ثــم تلجــأ  ،تعتمــد علــى الواقــع الفعلــيتفقــد الأســطورة مصــداقيتها إذا لــم  ،يــر المعتمــد علــى أي مرجــع واقعــيالخيــال غ

تعتبــر الأســاطير حكايــات مقدســة لشــعب أو قبيلــة بدائيــة أو مجتمــع مــن الأمــم وإرثــاً  .للخيــال فــي صــياغة ذلــك الواقــع
ل روايــات الأســلاف عــن حــروبهم وارتحــالاتهم تــدخل ضــمن التــاريخ الشــفاهي غيــر المــدون خــلا ،مرتبطــاً بعقائــد دينيــة
الأســطورة هــي أحــد أركــان الحضــارة الإنســانية " ١٨يمكن صياغة تعريف الأسطورة كما يليكما  ،١٧همموالسير الشعبية لملاح

لــق وتشــمل تمثل تراثاً أبدياً مقدســاً يفســر الأشــياء فــي صــورة قصصــية مــن خــلال بنــاء يــدور أحداثــه حــول مظــاهر الكــون وتفســير أســرار الخ
  . "موضوعاتها العلاقة التي تربط بين آلهة العالم القديم وتأثيرها على مقدرات البشر

  
  

  الميتافيزيقا
  

  ونظم عقائدية ديانات    أساطير 

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  دينية 
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  يتافيزيقا والأنساق الثقافية لها الميوضح  :١-٢شكل 
  

  -:عبر العصور المختلفةالميتافيزيقا  ٣-٢
كمــا اعتبــرت  .كانــت الميتافيزيقــا هــي الجــزء الرئيســي للدراســات الأكاديميــة والمدرســية حتــى قبــل عهــد أرســطو

  سيقى. والمو  ،والشعر ،والرياضيات ،"ملكة العلوم" حيث أنها لا تقل أهمية عن العلوم الفيزيقية كالطب
  

الــذي عـــرف بمفهومــه الأصـــل أو  Thales أول مــن عــرف كميتـــافيزيقي تبعــاً لتعريفـــات أرســطو كــان طـــاليس
كمــا ظهــرت  .المصــدر "المبــدأ الأول" والــذي أرجــع أصــل الكــون إلــى عنصــر "الرطوبــة" الــذي تــرجم فيمــا بعــد "بالمــاء"

وقــد  .Anaximenes وأنكســيمينس Anaximander فكرة المبدأ الأول في أفكار بعض الفلاسفة أمثال أنكســيماندر
 وقــد رأى بارمينيــدس الأيلــي .كما أنه يخضع للفهم العقلي ،أشار طاليس بأن الكون له تكويناً وتركيباً متناغماً ومتسقاً 

Parmenides of Elea  أن فكرة تعدد الأشياء الموجودة وتغيــر أشــكالها وحركاتهــا مــا هــي إلا مظهــر لحقيقــة واحــدة

                                           
   .٤٠ص ، مرجع سابق،٢٠٠١جوزيف كامبل،  ١٥
  .٣٦-٣٥ ص ،٢٠٠٢ ،القاھرة ،الثقافةالھيئة العامة لقصور  ،الأسطورة فجر الإبداع الإنساني ،كارم محمود عزيز ١٦
   .٣٣ص  ،١٩٩٣محمد عبد المعيد خان، الأساطير والخرافات عند العرب، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الرابعة،  ١٧
   .٣٣ص ،٢٠٠٩ ،ع سابقمرج ،ماجد نبيل علي يوسففي  ،الحكاية الشعبية ودراسة في الأصول والقوانين الشكلية ،سامي عبد الوھاب ١٨
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مــن  .ظهــر مــن قبــل فــي الفلســفات الهنديــةالــذي جــود" الــذي أدى إلــى ظهــور مبــدأ بارمينيــدس "الكــل واحــد" أبديــة "الو 
ويعتبــر بارمينيــدس  .خلال هذه النظرة للوجود فقد ذهــب إلــى أن كــل الادعــاءات للتغيــر أو بعــدم الوجــود غيــر منطقيــة

   .١٩أحد أهم مؤسسي الميتافيزيقا
  

من حيــث طابعــه الأساســي ونظامــه ومــا  ،اتخذت دراسة الواقع موضوعاً لها وقد .تمثل الميتافيزيقا لب الفلسفة
وقــام أرســطو  .وبــدت الميتافيزيقــا فــي نظــر أرســطو دراســة مفــردة شــاملة لمــا هــو أســاس فــي الوجــود برمتــه .يــدور فيــه

الأساســية  فلقــد أراد أرســطو فهــم الطبيعــة .بتصنيف جميع الأشــياء وإدراجهــا تحــت مقــولات كــالجوهر والكيــف والمقــدار
   .٢٠للواقع وحقائقه القصوى والمبادئ الأولى والماهية الكامنة

  
كانت الميتافيزيقا قبل عصر النهضة هي عنصر المعرفة الرئيسي والمصدر الأكيد لمعرفة الماورائيات والعلــم 

 Emmanuel Kant كمــا ســجل عمانويــل كــانط .الوحيــد الــذي يحمــل الإجابــات عــن الكــون والإلــه والوجــود والمطلــق
في كتابه "نقد العقل المحض" أن الميتافيزيقا بوصفها معرفة نظرية يصوغها العقــل صــياغة معزولــة عزلــة تامــة تقفــز 

فالعقــل وحــده غيــر قــادر علــى تقــديم الــدليل علــى وجــود االله كمــا أنــه غيــر قــادر علــى تفســير  .تماماً فوق تعــاليم الخبــرة
   .تفسير المطلق الكون والوجود, أي أنه غير قادر على معرفة أو

  
ونظـــراً للقفـــزات التـــي قفزتهـــا  ،بـــدأت الفلســـفة منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر فـــي إضـــافة تصـــورات وفلســـفات حديثـــة

بينمــا بعــض المشــكلات  .فقــد أضــيفت المشــاكل التــي لــم تعتبــر أصــلاً فــي إطــار الميتافيزيقــا إلــى صــلبها ،الميتافيزيقــا
مثــل  ،ى قــرون أصــبحت الآن تحــال إلــى مــذاهب فلســفية منفصــلةالأخرى التي اعتبرت مشكلات ميتافيزيقية علــى مــد

   .فلسفة العلم ،فلسفة اللغة ،فلسفة العقل ،الدياناتفلسفة 
  

بالكليـــة فـــي علـــوم مثـــل علـــوم الفيزيـــاء تقـــع أصـــبحت موضـــوعات الميتافيزيقـــا  ،وفـــي بعـــض الحـــالات الأخـــرى
ي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين للعـــالم كمـــا حـــدث فـــي نظريـــة النســـبية فـــ ،التـــي جعلتهـــا جـــزء منهـــا ،والطبيعـــة

   .والفيلسوف ألبرت أينشتين
  

  - :فروع الميتافيزيقا ٤-٢
بالإضـــافة إلـــى بعـــض الأجـــزاء الصـــغيرة المتعلقـــة بـــالمعجم رئيســـية قســـم أرســـطو الميتافيزيقـــا إلـــي ثلاثـــة فـــروع 

وكانــت هــذه الفــروع  .ديــة للميتافيزيقــاوالتــي تعتبــر الآن الفــروع التقلي ،وبعض ما استخلص من علوم الطبيعة ،الفلسفي
  الأنطولوجيا (مفهوم الوجود).  ،الكوزمولوجيا (العلوم الكونية) ،اللاهوت الطبيعي (مفهوم الإله)هي 

  

  

  اميتافيزيقالفروع
  

  الأنطولوجيا    الكوزمولوجيا    اللاهوت الطبيعي
  

   المختلفةالميتافيزيقا وفروعها يوضح  :٢-٢شكل 

                                           
 . ٢٣٤، ص ١٩٨٥ ،القاھرة ،دار المعارف ،المنھج الجدلي عند ھيجل ،إمام عبد الفتاح إمام ١٩
   .٣٤ص ،١٩٩٣، القاھرة ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،١ج ،ترجمة أحمد حمدي محمود  ،الحياة الكريمة ،بيرتون بورتر ٢٠
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 ،تفصيلياً لهذه الفروع للتعرف على مختلف تفصيلات ورؤى العلماء والفلاســفة لكــل فــرع منهــاويعرض البحث 
هــذه الفــروع فــي  الميتافيزيقــا مــن خــلال بمــا يصــب فــي محــور موضــوع البحــث الــذي يــدور شــقه النظــري حــول تــأثير

ض المعمــــاريون والتــــي تتحــــور بــــدورها لمــــادة خصــــبة لاقتبــــاس بعــــ ،والفلســــفاتوالــــرؤى صــــياغة وتشــــكيل الأفكــــار 
، والتــي تــؤثر م الفلســفيةالمعاصــرون لأفكــار وإيحــاءات فلســفية تــؤثر بــدورها فــي تكــوين الهيكــل العــام لأفكــارهم ورؤاهــ

  بدورها في صياغة وتشكيل النتاجات المعمارية المختلفة. 
  

   :Nature Theologyاللاھوت الطبيعي  :الفرع الأول ١-٤-٢

 ،ويحتوي كذلك على العديد من الموضوعات المتضــمنة لطبيعــة الــدين ،ويختص بدراسة الإله وجوده وطبيعته
وكــل مــا يخــص الكيــان الإنســاني  ،والروحانيــات ،والأســئلة الخاصــة بــالخلق ،ووجــود المقــدس ،وتصــورات نشــأة الكــون

  .بوجه عام
  

أو  .ك أولحيث يرجعون ذلك إلى ضرورة وجود محر  .إثبات وجود االله حاول الكثير من الفلاسفة واللاهوتيين
نقــول أن العــالم فــي مجموعــه يبــدو كحــادث (لا يملــك فــي ذاتــه ســبب وجــوده) ونخلــص مــن ذلــك إلــى وجــود يمكــن أن 

ويمكنه أيضاً أن نشير إلى وجود انسجام في الكــون لا يمكــن أن يفســر إلا بفعــل خــالق  .كائن كامل يكون "علة ذاته"
   .٢١أو منظم عاقل للكون

  
فهــوم كــائن علــوي بقــدر مــا يــرتبط بمفهــوم نظــام أعلــى للأشــياء يــتحكم بالعــالم الــذي إن مفهوم الإله لا يرتبط بم

إمــا القــول بعــدم وجــود هــذا النظــام أو القــول  :القــول بوجــود ثــلاث رؤى أساســية هــي كالتــالي. ومــن هنــا يمكــن نعرفــه
مــا الثــاني فيتجلــى أ .Atheismويســمى الموقــف الأول بالإلحــاد  .آخــذٌ فــي التحقــق والحــدوثبأنــه بوجــوده أو القــول 

) أو كنظـــام خـــارج عنهـــا. وأمـــا Pantheismفيعتبـــر النظـــام المفتـــرض كنظـــام خـــاص بالطبيعـــة (الأحاديـــة  ،بـــوجهين
  .الثالث فيقبل تركيبة معينة من الجواهر

  
أدى ذلـــك إلـــى ظهـــور نظـــم  ،عبـــر العصـــوروقـــد اختلفـــت الأفكـــار والتصـــورات حـــول معنـــى الإلـــه أو المطلـــق 

تنوعــت هــذه الــنظم العقائديــة مــا  .نوعة سادت بين أمم وحضارات العالم منــذ قــديم الأزل إلــى الآنعقائدية مختلفة ومت
التي تحولت إلى عقائــد آمــن بهــا البشــر وصــدقوها ووثقــوا فيهــا ثقــة مطلقــة وبمــا تحتويــه مــن  ،والأساطير الدياناتبين 

وقـــد شـــكلت هـــذه  .الوجـــود ولطبيعـــة الإلـــهكمـــا أخـــذوا منهـــا تصـــوراتهم للكـــون ولعلـــة الخلـــق ولأســـباب  .مبـــادئ وتعـــاليم
   .كما كانت هي الجوهر الأساسي لأفكارهم ويقينياتهم ،التصورات تمثلهم للأشياء

  
   :Cosmologyالكوزمولوجيا  :الفرع الثاني ٢-٤-٢

كمــا  ،تختص بدراسة المبادئ الأولى التي اعتمدها أرسطو كأساس لكل الاســتفهامات والتســاؤلات حــول الكــون
وظهـــرت هـــذه الرؤيـــة عبـــر التـــاريخ فـــي  .مـــع العـــالم بصـــورة كليـــة وتـــدرس "الظـــواهر" و "الفـــراغ" و "الـــزمن"تتعامـــل 

واستخدمت المناهج الفلسفية للوصول إلى تصــور لطبيعــة الكــون مــن  ،وفيما وراء العلوم الفيزيقية الدياناتالأساطير و 
   .المادة ،الأنواع والعناصر ،الجوهر ،خلال دراسة بعض الأطروحات كالسببية

                                           
  .١٢٧ص مرجع سابق، ،فرانسوا جريجوار ٢١
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وأن  ،إن الكون هو كــل مــا هــو موجــود ومــا وجــد ومــا ســيوجد" :٢٢مؤلف كتاب الكون Carl Sagan يقول كارل ساجان
أبســط تأمــل فــي الكــون يحــرك مشــاعرنا ويخفــت بــداخلنا الصــوت ويســيطر علينــا إحســاس بالــدوار كمــا لــو نتــذكر أشــياء بعيــدة أو نســقط مــن 

وهــو النــواة التــي  ؟يطرح مجتمع كل حضارة سؤالاً هو: مــن أيــن البدايــة ."ن أعظم الأسرارفنحن نعلم أننا نقترب م ،ارتفاع ما
أو من أين  Egoوهو امتداد لسؤال أقدم وأهم هو عن أصل الذات  Cosmologyيدور حولها محور علم الكونيات 

تفســيره عــن أصــل قــدم مجتمــع كــل حضــارة  ،وهــو مــا ســبب الاضــطراب أمــام عقليــة الجــنس البشــري منــذ الأزل ؟أتيــت
منها من ذهب بــأن منظومــة  ،Theories of Creationخلق لسميت هذه التفسيرات بنظريات ا ،الكون وخلق العالم

 ،Ex-nihiloأو بفعــل خلــق مباشــر مــن العــدم  ،الإنســان) حــدثت بفعــل تــدخل علــوي ،الحياة ،الأرض ،الخلق (الكون
الســماوية علــى  الــدياناتبينما تتفق جميــع  Choasظام من فوضى أو كما تطرح الرؤى الإغريقية إنها انبثاق لهذا الن

معتقد مشترك يفيد بأن هذه المنظومة نشأت نتيجة تدخل وإبــداع إلهــي علــوي مــن قبــل ذات فــوق طبيعيــة تــدعى يهــوه 
وبــين الســماوية لا يجــدون تعارضــاً بينهــا  الــدياناتوالمؤمنــون بهــذه النظريــة مــن معتنقــي  ،أو إلــوهيم أو الــرب أو االله

تتبــاين هــذه النظريــة الدينيــة مــع نظــرة أخــرى تفســر الأمــور والظــواهر فــي ســياق العلــم تــدعى (تحكــم  ،الحقــائق العلميــة
تعــد أشــهر نمــاذج  ،الطبيعــة) حيــث تنظــر للأمــور فــي إطــار مــادي إلحــادي دون أي اعتبــار لوجــود دينــي أو روحــاني

ي أو من خلال الانبثاق مــن الأرض أو بواســطة والــدي الخلق بواسطة كائن علو  :نظريات ورؤى الخلق والتكوين هي
   .٢٣العالم أو من البيضة الكونية أو من العدم أو بواسطة غواصي الأرض أو نتيجة حرب الآلهة

  
   :Ontologyالأنطولوجيا  :الفرع الثالث ٣-٤-٢

تعريفــات  ) أو الحقيقــة بشــكل عــام, بالإضــافة إلــىBeing(، )Existenceوتخــتص بدراســة طبيعــة الوجــود (
وغيرهــا  ،)Entityبالإضافة إلي تعريفات مثــل الكينونــة ( ،وتصنيفات لمستويات الوجود الأساسية وعلاقاتها المختلفة

وطبيعــة تغيرهــا وقــد اعتــاد المفكــرون تصــنيفها كفــرع  ،وطبيعــة خواصــها ،سواءً كانت فيزيقية أو عقليــة ،من التعريفات
  فيزيقا. رئيسي من فروع الفلسفة المعروفة بالميتا

  
تناقش الانطولوجيا الأسئلة الخاصة بالكينونات الموجودة , والتي يمكن أن توجد , وطرق تصــنيفها بنــاء علــي 

   التدرج الحجمي أو التشابه والاختلاف.
  

كما أنها  .الانطولوجيا هي الاستفهام عن الوجود بوصفه إلي أي حد كونه موجود أو عن الوجود بصفه عامة
الحقائق المحــددة المســتمدة مــن أشــياء بعينهــا أو التعــرف علــي العلاقــات المرتبطــة بهــذه الأشــياء,  تسعي للتعرف علي

والســؤال عــن أي عناصــر  ،وبتحديــد أكثــر فالانطولوجيــا تخــتص بتحديــد مــا إذا كــان بعــض مســتويات الوجــود أساســية
   هذه المستويات بوصفه موجوداً.

  

                                           
   .٢١ص ،١٩٩٣ ،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،سلسلة عالم المعرفة ،ترجمة نافع أيوب ،الكون ،ل ساجانكار ٢٢
   .٣٢ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٢٣
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التــي تعنــي الخــروج مــن شــيء مــا  Existereالكلمــة اللاتينيــة مشتقة مــن   Existenceإن كلمة الوجود نفسها
الوجــود فــي الفلســفة هــو  .بمعنــى الخــروج مــن الحالــة التــي يتواجــد عليهــا الشــيء ليضــع نفســه حيــث لــم يكــن مــن قبــل

وعلــى ســبيل المثــال  .موضوع لدراسة الميتافيزيقا وبشكل أدق الأنطولوجيا ويمكن أن يفهم الوجود أنه عكس اللاوجــود
حيــث أن الشــيء يــدل علــى الوجــود بصــورة غيــر  ؟الشــخص يمكــن أن يســأل لمــاذا يوجــد شــيء بــدلاً مــن اللاشــيء أن

ولكــن كيــف يتمثــل  ،مباشــرة, ومــا يهــم الميتــافيزيقيون بشــكل رئيســي لــيس الســؤال العلمــي الخــاص بكيفيــة عمــل الكــون
حيث أن الوجود العقلي هــو الفكــر الخــالص  ،ويجب علينا ألا نخلط بين مقولة الوجود العقلي والوجود المادي .الكون

أمــا الوجــود المــادي فهــو مقولــة تــدل علــى شــيء يعتبــر جــزء مــن الكــون لــه علاقــة بجميــع الأشــياء الأخــرى  ،أو العــدم
فــالوجود المــادي لــيس الوجــود فحســب  ،وهو يشــكل جــزءاً مــن نظــام أو شــبكة العلاقــات التــي نســميها الكــون ،الموجودة

 .فهــو بــدوره مــدعوم بوجــود ثالــث ،لأن كــل موجــود لــه أســاس فــي موجــود آخــر ،دعوم بالأســاسوإنمــا هــو الوجــود المــ
وهكذا نجد أن الوجود المادي شيء أكثر تعقيداً وعمقاً باعتبــاره فكــرة غنيــة مركبــة يظهــر متــأخراً فــي ســير الجــدل عــن 

   .٢٤الوجود المجرد
  

دراســة النتــاج المعمــاري للحضــارات  وفيما يلي نلخــص مــا ســبق فــي شــكل جــداول ومخططــات يــتم مــن خلالهــا
المختلفـــة، لتتبـــع أثـــر ودور الميتافيزيقـــا فـــي صـــياغة وتشـــكيل النتاجـــات المعماريـــة لهـــذه الحضـــارات كمقدمـــة تاريخيـــة 
لإثبــات فرضــية البحــث، وكمســطرة قيــاس يــتم تطويرهــا وتعــديلها حتــى الوصــول إلــى القــرن العشــرين (الفتــرة الزمنيــة 

  العمارة في القرن العشرين بناءً على هذه الرؤية الميتافيزيقية. للدراسة) لمحاولة تنظير 
  

  الميتافيزيقا
  

  ونظم عقائدية ديانات    أساطير مقدسة

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  دينية 
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  فروع الميتافيزيقا
  

  الأنطولوجيا    وزمولوجياالك    اللاهوت الطبيعي

  
  الإله 

  

  مستوياته     طبيعته    أسبابه     الظواهر    أسباب الخلق    طبيعته 
  

مقدس
  

غير 
مقدس

  
  

واحد
مركب  
    

مشيئة إلهية
  

فوضى
مادية     
ميتافيزيقية  

  

  
مشيئة إلهية

فوضى كونية   
  

مادي  
عقلي  
متدرج    
متساوي  
  

  
  (الميتافيزيقية) في ظل الرؤية المفهومية قبل الحداثية  ةالمختلفالميتافيزيقا وعناصر فروعها يوضح  :٣-٢شكل 

                                           
   .٢٢٧ص مرجع سابق، ،١٩٨٥، إمام عبد الفتاح إمام ٢٤
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كما يرى البحث ضرورة مناقشة الأبستمولوجيا (نظرية المعرفة) في ظل الرؤية الميتافيزيقيــة مــن خــلال دراســة 
بدورها علــى  والتي أثرت ،المختلفة الدياناتوتتبع الاختلاف والتنوع في الفروع الميتافيزيقية للنظم العقائدية المتعددة و 

كما يرى البحث أيضاً ضرورة مناقشة المادة (الكينونة) والتي تعبر تعبيراً مادياً عن الأنساق  .جميع النتاجات المادية
  والأنظمة العقائدية والأساطير المقدسة.  الدياناتالفكرية والفسلفية والمضامين الميتافيزيقية التي تحتويها 

  
   :Epistemologyالأبستمولوجيا  ٥-٢

وكيفية التفرقــة  ،الأبستمولوجيا هي طرق ووسائل المعرفة المختلفة لتحديد إمكان الحصول على المعرفة الحقة
إنهــا تســعى لمعرفــة كيــف  .والحقــائق البينــة فــي ذاتهــا ،والمــزاعم والمعتقــدات ،والفرضــيات والتخمينــات ،بــين اليقينيــات

والمعتقـــدات  ،والقضـــايا الرياضـــية ،لميـــة والأحكـــام الإســـتاطيقيةيســـتطاع التحقـــق مـــن الأحكـــام التاريخيـــة والقـــوانين الع
؟ كما أن المعرفة هــي ٢٥وهل تعد المدركات الحسية والعقل "الدراية الحدسية" وسائل موثوق بها لمعرفة العالم ،الدينية

لاع علــى الوعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومة عن طريق التجربة أو من خلال تأمل الــنفس أو مــن خــلال الإطــ
وأنهـــا  ،تجـــارب الآخـــرين وقـــراءة اســـتنتاجاتهم. والمعرفـــة أيضـــاً مرتبطـــة بالبديهيـــة واكتشـــاف المجهـــول وتطـــور الـــذات

 .الخبرات والمهارات المكتسبة من قبل شخص من خلال التجربة أو التعلــيم أو الفهــم النظــري أو العملــي لموضــوع مــا
وأنهـــا الـــوعي أو الخبـــرة الإنســـانية  ،حقـــائق ومعلومـــات كمـــا أنهـــا هـــي مجمـــوع مـــا هـــو معـــروف فـــي مجـــال معـــين مـــن

ويحصل الإنسان علــى المعرفة بأنها "الإيمان الحقيقي المبرر".  Plato عرف أفلاطون .المكتسبة من الواقع المعاش
  .المعرفة عن طريق الإدراك الحسي والعقلي

  
اللمــس والبصــر والتــذوق والســمع  فالإدراك الحسي هو ما يشعر به الإنسان ويدركه من خلال حواسه مثل -١

والشـــم والتـــي لا تمـــدنا إلا بـــبعض الصـــفات الظـــاهرة وهـــي معطيـــات جزئيـــة وفرديـــة منعزلـــة لا تؤلـــف وحـــدة متكاملـــة 
 ،ومترابطــة كمــا أنهــا تعتمــد علــى قــوة الحــواس عنــد الإنســان واختلافهــا مــن إنســان لآخــر مثــل قــوة النظــر أو ضــعفه

  الحواس.  حساسية الجلد أو عدمه وغير ذلك من
  

والإدراك الحسي يتسم بالمباشــرة وذلــك يعنــي أن الموضــوع عبــارة عــن موضــوع مباشــر وأن العلاقــة بــين الــذات 
والموضوع علاقة مباشرة ومباشرة الموضوع تعني أنه فرد جزئي أو موضوع مفرد يقف في استقلال وعزلة عن الذات 

كون الموضوع يوجد مباشرة أمام الوعي فلــيس ثمــة حلقــة في الظاهريات والذي أكد على  Hegel وهذا ما أقره هيجل
ــا لا يســتنتج وجــود الموضــوع وإنمــا هــو حاضــر أمامــه ومثــل هــذا الإدراك  ،وصــل بــين الفكــر وموضــوعه فــالوعي هن

فأولى المراحل التــي يمــر بهــا العقــل هــي مرحلــة المعرفــة المباشــرة أو معرفــة  ،المباشر للموضوع وهي المعرفة الحسية
وتقبل هذه المعرفة دون أن نغير منها شيئاً بحيث يظل الإدراك مستقلا عن كــل تصــور ودون  ،ود مباشرةما هو موج

وقد اعتبر هيجل هــذا النــوع مــن المعرفــة هــو الأكثــر خصــوبة إلــى جانــب كونهــا أكثــر ألــوان المعرفــة  .فهمه أو وصفه
   .يقيناً وصدقاً 

  
ن الــوعي تجــرداً لأن مضــمونها كلــه يمكــن أن يلخــص فــي وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المعرفة تعد أكثر ألــوا

                                           
  . ٣٦مرجع سابق، ص ،١٩٩٣ ،١ج ،بيرتون بورتر ٢٥
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كـــون الشـــيء موجـــوداً بصـــورته وإذا حاولـــت شـــيئاً أكثـــر مـــن ذلـــك فقـــد تجـــاوزت هـــذه الـــدائرة وحللتهـــا إلـــى سلســـلة مـــن 
هذا بالإضافة إلى كون العقل وملكة التصور والتخيــل مــن خــلال المخــزون المتــراكم بــه يعمــل  .التصورات أو الكليات

   .٢٦بين كون الشيء موجوداً وبين فهمه وإدراكه كهمزة وصل
  

نــا) وهــي حالــة مــن حــالات المعرفــة تعــرف الموضــوع فقــط لأنــه وقد وصف إمام عبد الفتاح همزة الوصــل (بالأ
إنــه موجــود لا يتــأثر بأنــه يعــرف أو لا يعــرف فــي حــين أن المعرفــة لا يمكــن أن  ،وهو الماهيــة ،وهو الحقيقي ،موجود

لموضــوع فالموضــوع هنــا هــو الأســاس وعلينــا أن نبحــث هــذا الموضــوع بحيــث لا نفكــر فيــه ونمعــن توجد ما لــم يوجــد ا
بل أن نبحثه فــي التعــين الحســي ولا يمكــن أن يبلــغ الحــس درجــة اليقــين لأن عمليــة  ،النظر فيما يمكن أن يكون عليه

لشديد في قوة أو ضعف الحــواس الحس هي عملية نسبية لا يمكن أن يتساوى فيها اثنين من البشر نظراً للاختلاف ا
   .بين البشر مما يؤدي إلى ظهور نتائج متشابهة وأفكار وتصورات متواترة لا تصل لحد التطابق

  
الــذي يعطــي  ،ومن ثم فإن الكلي هو في الواقع حقيقة التعين الحسي وهــو المضــمون الصــحيح للخبــرة الحســية

 ،ناك كليات مستمدة من الحس كالمنضدة والشجرة والمنزلالموضوع مصداقية تصل إلى حد المسلمات واليقينيات فه
   .كالدائرة والمربع وكليات خالصة وهي المقولات كالوجود والعدم ياتوهناك كليات شبه حسية مثل كليات الرياض

  
ومــن هنــا يتضــح لنــا أننــا لا نســتطيع إدراك الجزئــي علــى الإطــلاق ولا تحديــده ووصــفه وصــفاً دقيقــاً بنــاءً علــى 

والتصــور تحــول إلــى فكــرة أو ذرة مــن ذرات الفكــر تكمــن فيــه خصائصــه  ،ن الكلي أصــبح عبــارة عــن تصــورالحس لأ
   .وسماته وهو شأنه شأن كل حقيقة أخرى عبارة عن وحدة عضوية مكونة من جوانب متعارضة ومتضادة

  
    -:تجريبيإدراك بينما ينقسم الإدراك العقلي إلى إدراك تلقيني تراكمي و  -٢

يتلقــى عقــل الإنســان فــي بــدايات تكــون خبراتــه تلقيــاً ســلبياً إذ يقــوم العقــل بتلقــي  دراك التلقينــي التراكمــي:الإأولاً 
الخبــرات والمعلومــات ممــن حولــه ســواء مــن والديــه أو أخوتــه أو أفــراد مجتمعــه أو قبيلتــه ويــتم تفســير الظــواهر الماديــة 

وبمعنــى  ،ن خــلال تعليمــه أي أنهــا تتعلــق بثقافــة المجتمــعوالطبيعيــة مــن خــلال الثقافــة المجتمعيــة للمحيطــين بــه أو مــ
إنهـــا هــذه العوامـــل التـــي  ،الاجتماعيــة كمـــا تــرتبط بالـــذاكرة الجماعيــةوالعـــادات  ،المجتمــعأشــمل فهـــي تــرتبط بمفـــاهيم 

والتــي تشــمل الــدين والعــادات والتقاليــد وأســاليب الحيــاة  ،the socio – cultural factorsأســماها رابــو بــورت 
   .٢٧إنها ذلك الكلى المفهومي المركب كما أسماها تيلور في تعريفه للثقافة ،تماعية والأعراف السائدةالاج

  

                                           
 . ١٠٦ص مرجع سابق، ،١٩٨٥، بد الفتاح إمامإمام ع ٢٦
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 ،هــي العوامــل الأساســية والمشــكلة للفكــر والنتــاج المعمــاري Rapoport هــذه العوامــل كمــا يصــفها رابوبــورت
والبنــى الفكريــة الأساســية للعلاقــات  ،فهــي التــي تضــع الحــدود ،وغيــر ذلــك يعــد عوامــل مســاعدة أو معدلــة لهــذا النتــاج

ويـــرى رابوبـــورت هـــذه العوامـــل  .تعبيـــراً عـــن هـــذه الحالـــة الثقافيـــة الاجتماعيـــة لجماعـــة محـــددة ،والأشـــكال والتفاصـــيل
ومــا عــداها يــأتي فــي  ،علــى صــياغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج المعمــاري تأثيرهــاالمفهوميــة تحتــل المرتبــة الأولــى فــي 

   .المرتبة الثانية
  

والتــي تمثــل  الــدياناتالأســاطير والمعتقــدات و خــلال فهذه المفاهيم العليا التي يتشــكل المحتــوى الثقــافي لهــا مــن 
لا يأتي تأثيرها تأثيراً مباشــراً علــى الإنســان أو له والأيديولوجيات الفكرية الموجهة للمجتمع الأطر الميتافيزيقية العامة 

 ،فهي التي تتشكل فيها أعــراف المجتمــع والمبــادئ والتقاليــد ،أكثر عموميةبل لابد لها من أن تمر بمرحلة  ،المعماري
وذلــك مــن خــلال القــيم التــي يســعى المجتمــع لتحقيقهــا فــي إطــار  ،التــي تســيطر بــدورها علــى كافــة الــنظم المتخصصــة

   .٢٨للمجتمعالمفهوم الحاكم 
  

ينــي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى عناصــر ولا يمكــن أن ننكــر ارتبــاط الإدراك التلقينــي بــالإدراك الحســي فــإن التلق
الــذي يجعلنــا إذا اســتمعنا لروايــة حــدث أو قصــة مــن  ،واخــتلاف القــدرات الحســية مــن فــرد إلــى آخــر ،الحــس المختلفــة

مجموعة أفراد كانوا موجودين في نفس الوقت ونفس المكان الذي حدثت أو قصــت فيــه تســمع قصصــاً تختلــف إن لــم 
مــن خــلال قدراتــه الإدراكيــة  ،عيها كــل فــرد مــن ذاكرتــهدفــي التفاصــيل التــي يســتيكن في جوهر الموضوع فعلــى الأقــل 

بعد أن صبغت هذه القصة ببنيته الميتافيزيقية وثقافته الشخصية التي تعطي له رؤية يمكن أن تختلف أو تتشابه مع 
تطــابق تتشــابهة التــي أي أننا من الصعب أن نصل إلى درجة اليقــين الكلــي بــل نحــاول أن نأخــذ بالروايــات الم ،غيرها
   .محاولة الوصول إلى الحقيقةإلى ظروف الواقع مع 

  
وثمة إيمان بأن هناك حقيقة موضوعية ثابتة واحدة نحاول كلنا الوصول إليها عن طريق فرض نفــس الأســئلة 

إلى التزايد وهذا التراكم والتشابك سيؤدي  ،مما يؤدي إلى تراكم الإجابات وتشكيلها على مستوى الجنس البشري بأسره
 ،كمــا أن عمليــة التــراكم ستوصــلنا إلــى الإجابــة الكليــة النهائيــة .التدريجي لرقعة العلوم وبالتــالي تقلــص رقعــة المجهــول

 .إذ أنــه سيصــبح معلومــاً مــن خــلال تــراكم المعلومــات ،فما هو مجهول في الطبيعة (المادية والبشرية) هو أمر مؤقت
وأن رقعـــة المعلـــوم بالتـــالي ستتســـع وأن التـــراكم المعرفـــي  ،ضـــيق وتتراجـــعوثمـــة إيمـــان عميـــق بـــأن رقعـــة المجهـــول ت

  والتحكم الكامل أو شبه الكامل.  ،المستمر سيؤدي في نهاية الأمر إلى سد كل الثغرات
  

يمكــن للإنســان مــن خــلال عمليــة التلقــين أن يصــبغها بفكــره المســبق وخيالــه وقدرتــه علــى التخيــل والمبالغــة أو 
ناصر والفترات التي تجعل الإدراك مختلف من شخص إلى آخر حتى مع ثبات المعلومــات التــي التهميش لبعض الع

يتم تلقينها له فعند استرجاعه هذه المعلومات تجد بها الاختلافات البسيطة إن لم تكــن اختلافــات جوهريــة تبعــاً لثقافــة 
   .وخيال المتلقي وقدرته على استرجاع ما تم تلقينه له
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ة مــن منظــور مــدى قربهــا أو بعــدها مــن النقطــة النهائيــة الواحديــة التــي يتحقــق فيهــا القــانون يحكــم علــى المعرفــ
يثبــت العلــم بعــد فتــرة مــن  ،وتتطــابق الكليــات مــع الجزئيــات والتــي كثيــراً مــا تخطــئ وتوصــلنا إلــى حقيقــة كاذبــة .العــام

   .٢٩الزمن مدى زيفها وخطئها بعد أن كانت في فترة من الفترات من المسلمات
  

يمكــن للإنســان أن يــدرك بعقلــه صــور وخبــرات جديــدة يكتســبها بعــد قيامــه بعمليــات  -والتجريــب:ثانيــاً الإدراك 
، دون أن يلقنــه أحــد ســببها أو علتهــاتجريبية يمكن أن تكون مبتكرة كما يمكن أن يكتشفها وهي معروفــة مســبقاً ولكــن 

بعضــها بــبعض ويعيــد صــياغتها وتركيبهــا حتــى بحيث يختار عناصــر مــن الواقــع ويســتبعد عناصــر أخــرى ثــم يربطهــا 
والعقــل بعــد وصــوله مرحلــة مــن النضــج نتيجــة المــدركات المكتســبة حســياً أو عقليــاً يمكنــه أن  ،تصــبح صــورة معرفيــة

ثــم يجــري العقــل  ،كمــا يمكنــه تصــنيفها وترشــيحها وفرزهــا ،ينظم ويرتب ويقارن المعلومات والمــدركات التــي تمــر عليــه
يكيــة تتضــمن اســتبعاد بعــض العناصــر وإبقــاء الــبعض الآخــر ثــم يقــوم بترتيــب مــا تــم إبقــاؤه مــن عمليــة تجريديــة تفك

 ،بحيث تصبح الجزيئــات المتنــاثرة كــلاً مفهومــاً  ،ويهمش البعض الآخر باعتباره ثانوياً  ،معطيات فيرى بعضها مركزياً 
بق بالضــرورة مــع مــا يتصــوره الإنســان وتصــبح العلاقــات بــين المعطيــات الماديــة التــي أدركهــا العقــل تتشــابه ولا تتطــا

   .٣٠العلاقات الجوهرية في الواقع
  

ولا تــتم بشــكل آلــي (موضــوعي) محــض  ،وعملية الإبقاء والاستبعاد هذه لا تتم بشكل عشــوائي (ذاتــي) محــض
والتــي اســتنبطها مــن خــلال  ،وإنمــا علــى أســاس مجموعــة مــن المســلمات الكليــة النهائيــة المخزونــة فــي عقــل الإنســان

أو مــن خــلال  ،٣١والتــي يمكــن أن نشــير إليهــا بالبنيــة الميتافيزيقيــة للإنســان ،أته وثقافتــه فــي زمــان ومكــان محــدديننشــ
   .الإدراك التلقيني التراكمي

  
بــل  ،أن عقــل الإنســان لا يــنظم المعطيــات الحســية ويفككهــا ويركبهــا وحســب ،وممــا يزيــد عمليــة الإدراك تركيبــاً 

وهــو يولــد مــن المعطيــات  ،خــلال مخــزون الــذكريات والمــدركات للواقــع الــذي يعيشــه إنــه يبنــي لهــا صــورة إدراكيــة مــن
فالعلاقــة بــين العقــل والواقــع  ،مثــال والأســاطير جــزءاً مــن آليــات إدراكــهوتصــبح الــذكريات والأ ،الحسية رمــوزاً وأســاطير

لوجيـــة ونوايـــا وذكريـــات فالـــذات بمـــا تحمـــل مـــن أســـاطير وهمـــوم وأوهـــام وخيـــال وأيديو  ،ليســـت علاقـــة بســـيطة ولا آليـــة
عنصر أساسي في عملية الإدراك فالمكونات التراثية والبيئية والنفسية تجعل من المستحيل الوصول إلى قانون ثابــت 
لكــل البشــر فكــل إنســان لــه منحنــاه الخــاص نتيجــة الاخــتلاف فــي القــدرات الإدراكيــة والاخــتلاف فــي المخــزون الثقــافي 

   .انية المتماثلة تختلف باختلاف الزمان والمكانكما أن الظواهر الإنس ،والتراثي
  

ومن هنا نجد أن البنية الإدراكية للإنسان لا تعتمد فقــط علــى الإدراك الحســي نظــراً للشــكوك التــي تحــيط بقــدرة 
"عنــدما تــدرك الحاســة شــيئاً مــا  :Francis Bacon الحــواس علــى إدراك الأشــياء إدراكــاً صــادقاً كمــا قــال فرانســيس بيكــون

ومــن الخطــأ  .اكها لا يمكن التعويل عليه كثيراً لأن شهادة الحاسة وما يرد إليها من معلومات ترجــع علــى الــدوام إلــى الإنســان لا الكــونفإدر 

                                           
   .كما حدث بعد ظھور نظرية كروية الأرض وكما حدث لقانوني كيبلر ونيوتن ٢٩
  .٣٦٤ ،٣٥٤ص  ،مرجع سابق، ٢٠٠٦عبد الوھاب المسيري،  ٣٠
 .٣٦٠ص  ،مرجع سابق، ٢٠٠٦الوھاب المسيري، عبد  ٣١
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بــل يشــمل أيضــاً أســمى ملكــات  ،أن الشــك لا يقــف عنــد الحــواس هــذا إلا الكبيــر أن نجــزم أن الحاســة هــي مقيــاس الأمــور".
دع الناس يتيهون كمــا  ."العقل اشد عرضة إلى الخطأ من الحاسة كثيراً  :٣٢ذلك يقول بيكون وعن .وهي العقل البشري ،الإنسان

المــرآة غيــر المســتوية أشــعة الأجســام تبعــاً  ففالشيء المؤكد هو أنه مثلما تحر  .عجباً يكاد يبلغ حد العبادة ،يحلوا لهم عجباً بالعقل البشري
إذ  ،فــي أن يكــون أمينــاً فــي نقلهــا ،حــين يتلقــى صــور الأشــياء عــن طريــق الحــواس ،لعقــلكذلك لا يستطيع التعويل علــى ا ،لشكلها ومقطعها

    .إنه في نقل انطباعاته يخلط بين طبيعته الخاصة وطبيعة الأشياء"
  

أن العقــل فــي انطباعاتــه يخلــط بــين طبيعتــه الخاصــة حيــث يعتقــد وبيكــون يأخــذ ضــمنياً بنمــوذج مــادي للعقــل 
إلى أن انطباعات العقل هي طبيعة الأشياء وأن الوعي الإنساني الجماعي ذاتــه هــو  ويذهب هيجل .وطبيعة الأشياء

ويرى إيمانويل   .فالعقل هو الذي يخلق الواقع ويخلق العالم ويخلق الحقيقة .علة كل الموجودات ومصدرها وتفسيرها
لاً إرساء ضــرورة القــوانين العلميــة محاو  ،كانت أن القدرة الإنسانية لا تعدو أن تكون سلسلة من الإدراكات أو الظواهر

لا في الطبيعة بل في بنية العقل البشري وهو يقول أن قوانين العلم الطبيعي ذات طابع عالمي لمجرد أن الإنسان لا 
   .٣٣يقدر أن يفكر في أشياء طبيعية بأي طريقة أخرى (الفكر لا يستمد قوانينه من الطبيعة ولكنه يفرضها عليها)

  
 ackles وأكلــس C.S Sherrington مباحث الأعصاب في القرن العشرين أمثــال شــرنجتونوقد رأى علماء 

وملكــة الإدراك لا تخلــط كمــا كــان بيكــون  ،أن الإحساس عمــل ســلبي صــرف وعمليــة تلقــي محــض penfield وبنفيلد
إلــى الجســم  وإن كانــت حواســنا لا تضــيف شــيئاً  .يظن بين طبيعتها هــي وطبيعــة الأشــياء لأنــه لــيس لهــا طبيعــة ماديــة

 عــالم تعرفنــا بــه حواســنا تعريفــاً صــحيحاً كمــا يقــول شــرودنجر ،المحــس فالــذي تنقلــه إلينــا لابــد مــن وجــوده فــي العــالم
Schrodingerوالــذات والموضــوع شــيء واحــد لا غيــر .العالم ينقل إلي مرة واحدة فقط فليس هناك عالم موجود وآخر محســوس" :٣٤. 

   ."التجربة الأخيرة في العلوم الفيزيائية لأن هذا الحاجز غير موجود نتيجةيفصل بينهما قد انهار  ولا يصح أن يقال أن الحاجز الذي
  

بالإضــافة إلــى  .هــذه النظــرة هــي مــا نميــل إليــه ونتبنــاه بــالرغم مــن الاخــتلاف فــي القــدرات الحســية لــدى البشــر
التي تختلف كذلك بطبيعة الحال من فرد إلــى الخبرات والمعلومات التي يتلقاها العقل عن طريق التلقين أو التدريب و 

فــإذا كــان المــدرك واحــد فــإن كــل إنســان يســتقبل هــذا المــدرك ويفســره ويحللــه بنــاءً علــى إدراكــه الحســي وإدراكــه  .آخــر
وإدراكـــه التجريبـــي الـــذي اكتســـبه هـــو بفضـــل مجهوداتـــه وخبراتـــه  ،التلقينـــي الـــذي اكتســـبه ممـــن حولـــه ومـــن مجتمعـــه

طلــب منــه أن يعبــر عمــا رأى تختلــف النتــائج والروايــات مــن فــرد إلــى آخــر بنــاءً علــى التراكمــات الشخصــية والــذي إذا 
الثقافيــة والقــدرات الإدراكيــة الواعيــة والغيــر واعيــة التــي يفســر ويحلــل الأشــياء مــن خلالهــا وهــي مــا نطلــق عليهــا بنيتــه 

   .الميتافيزيقية
  

                                           
  .٩٨ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٣٢
  .٩٨ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٣٣
  .١١١-١١٠ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٣٤
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والمعرفــة العقليــة الأمــر الــذي يســتلزم اختيــار أي  ،وفــي بعــض الحــالات يحــدث تعــارض بــين المعرفــة الحدســية
وإلا فلــن يكــون  ،لــذلك يجــب إقامــة معيــار تعتمــد عليــه المعرفــة .لأن عــدم اتخــاذ القــرار هــو نفســه اتخــاذ القــرار ،منهــا

ممــا يســاعد علــى ظهــور  ،وتنشب الخلافات بين مختلــف وســائل المعرفــة .أمامنا سبيل سوى تقرير ما هو قائم بالفعل
  . وما هو باطلوإبرازها وإرغامنا على البت في مسألة كيف نحدد ما هو حق  ،قضية المعرفة

  
فقــد كانــت الميتافيزيقــا فــي العصــور القديمــة هــي المصــدر الوحيــد  ،وقــد اختلفــت نظريــة المعرفــة بتطــور الــزمن

للشــعوب والحضــارات المختلفــة. التــي رأت  ،ابت التراثيةوالثو  ،والمعتقدات ،والأساطير الدياناتالمستمدة من  ،للمعرفة
كمــا اســتمدوا منهــا أرائهــم فــي تفســير الظــواهر الطبيعيــة والخــوارق  ،فــي الثوابــت الميتافيزيقيــة تمثلاتهــا للكــون وللوجــود

لميــة إلــى بينمــا تغيــرت هــذه النظريــة الع ،بالإضــافة إلــى تمــثلهم للوجــود وللمــادة والزمــان والمكــان ،والمعجــزات الكونيــة
المعرفة بداية منــذ عصــر النهضــة وظهــور المكتشــفات العلميــة الحديثــة والنظريــات العلميــة التــي أســهمت فــي صــياغة 
وتشـــكيل الـــرؤى الفكريـــة والفلســـفية التـــي اتخـــذت مـــن العلـــم مصـــدراً أساســـياً موثـــوق بـــه لتفســـير ظـــواهر الكـــون وأنـــواع 

   .نهاالكيانات المختلفة والقوانين المنظمة للعلاقات بي
  

ෲبستمولوجيا ا෉  
  

  حدسي     عقلي 
  
  

    

  تلقين     حواس     تجربة    تعليم     وعي 
  

  الأبستمولوجيا ووسائل الإدراك المختلفة  يوضح  :٤-٢شكل 
  
  :Physical Entityالكينونة  ٦-٢

وأي  .لمتغيراتوتبقى دائماً محاطة با .هي القاعدة الأساسية التي يبنى عليها الوجود المادي )المادةالكينونة (
ويمكــن أن نقــول أن المــواد التــي يتكــون  .شيء يمكــن أن يحتــل فراغــاً أو يملــك كتلــة ووزن يمكــن أن يطلــق عليــه مــادة

من طبيعة وهكذا نصل إلى مادة واحدة يبدو فيها الاختلاف على أنه  ،منها الشيء ضمناً تشبه الواحدة منها الأخرى
وهــي مــن  ،هب إلى أن الأشياء من حولنا تتألف كلها من مادة واحــدة بعينهــاوالنظرة التي تذ .أو صورة عامة الأشياء

 ،والمادة في هذه الحالة عبارة عــن مــادة غيــر متعينــة .حيث الأساس لا تختلف إلا اختلافاً خارجياً من ناحية الصورة
   .وإن كانت يمكن أن تتشكل في أي تعيين

  
وعلــى أنهــا لا شــكل لهــا أصــلاً هــو أحــد التصــورات  ،وتصــور المــادة علــى أنهــا موجــود أصــيل يســبق الخبــرة

فنحن نصادفه في فلسفة اليونان كمــا رأينــا فــي مبــدأ المصــدر أو الأصــل فــي نظريــة طــاليس التــي أرجــع  ،القديمة جداً 
نتيجــة حــدوث  ،بل ونصادفه في نظرية الخلق التي انبثق عنهــا الوجــود الكــوني ،أصل الكون إلى "المبدأ الأول" الماء

" أدت في النهاية إلي وجود الكون. إلا أن النظرية العميقة إلى العالم تكشف لنا أن االله خلــق العــالم Chaosفوضى "
من العدم ويتضح من هذا القول أمرين أن المادة ليس لها وجود قائم بذاته وأن الصورة لا تلحــق بالمــادة مــن خارجهــا 
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   .٣٥وإنما هي متضمنة في باطنها عنصر المادة نفسها
  

فـــذهبت بعـــض الحضـــارات إلـــى كـــون المـــادة  .اختلـــف تصـــور المـــادة فـــي الحضـــارات والثقافـــات المختلفـــة وقـــد
كمــا أعطــت بعــض الثقافــات المــادة قدســية نظــراً لكونهــا أســاس  .مخلوق من ذات عليا كالإنسان ولكنها أقل في الرتبة

بعــض المــواد بآلهــة معينــة مســئولة  وفــي بعــض الحضــارات ربطــت .فعبــدوها وقــدموا لهــا القــرابين للتقــرب منهــا ،الكــون
... وظــل ارتبــاط تصــورات المــادة بالأســاطير المختلفــة ،.وإلــه الأشــجار ،وإلــه البحــار ،عنها وعن حالاتها كإلــه الجبــال

الســماوية التــي أرجعــت خلــق الكــون كلــه بكــل مكوناتــه إلــى إلــه مفــارق للطبيعــة لــه القــدرة علــى  الــدياناتحتــى ظهــور 
بداية عصر النهضة وظهور العلوم الحديثة والفلسفات والنظريــات العلميــة التــي حاولــت تفســير حتى  .الخلق والإبداع

ــاً أدى إلــى كــون المــادة مركبــة مــن ذرات متعــددة ذات ملامــح محــددة ومكونــات معروفــة  ،الكــون والمــادة تفســيراً علمي
الأمــر الــذي دفــع المفكــرين  ،ةفظهــرت التفســيرات والفلســفات التــي أرجعــت خلــق المــادة إلــى الطبيعــة أو إلــى الصــدف

وطبيعــة تمثــل الإنســان  ،والفلاسفة إلى صياغة العديد من التصورات والرؤى حــول طبيعــة المــادة ووضــعها فــي الكــون
بعيــداً إلــى أن المــادة غيــر موجــودة فــي الواقــع وإنمــا هــي تمــثلات عقليــة  المثــاليين بــل ذهــب الفلاســفة .لهــا فــي الواقــع

   .وذهنية
  

أثــر ودور الميتافيزيقــا فــي صــياغة وتشــكيل دراســة وتتبــع فــي المــنهج الــذي ســيتبعه اقش البحث وفيما يأتي سين
ـــــى جميـــــع مجـــــالات الحيـــــاة السياســـــية والاقتصـــــادية التصـــــورات والـــــرؤى الفكريـــــة  فـــــي القـــــرن العشـــــرين وتأثيرهـــــا عل

وذلك من خلال ث فرضية البحعلمي يمكننا من التأكد من صدق أو عدم صدق للوصول إلى أسلوب  –والاجتماعية
   .آراء العديد من المفكرين والفلاسفة الذين تبنوا المنهج العلمي

  
   -النظريات والفروض الميتافيزيقية:  ٧-٢

" فــي فصــل بعنــوان Theorizing a New Agenda For architectureأكــدت كيــت نســبيت فــي كتابهــا "
"The necessity of theoryلــى قواعــد وملامــح محــددة. حيــث أن النظريــة " علــى ضــرورة تنظيــر العمــارة بنــاءً ع

تطــرح مــن خــلال أطروحاتهــا كيفيــة صــياغة وتشــكيل النتاجــات المعماريــة، مــع تحديــد التحــديات التــي تواجههــا. كمــا 
  . ٣٦أكدت أيضاً على ملاحظة أن النظرية تختلف بشكل واضح عن دراسة التاريخ المعماري

  
ثم يختبرها تدريجياً في ميــدان العلــوم  ،قضايا أو أنساقاً من القضايايضع الباحث سواءً أكان نظرياً أم تجريبياً 

 .وبصفة خاصة يكون فروضاً أو أنساقاً من نظريــات يجــري عليهــا اختبــاراً عــن طريــق الملاحظــة والتجربــة .التجريبية
مــدى صــدقها  وليتأكــد مــن قــوة ورصــانة النظريــة أو الفــرض يجــب أن تمــر بالعديــد مــن الاختبــارات العلميــة للتأكــد مــن

الــذي يزودنــا بمعيــار ملائــم للتمييــز يمكننــا مــن التفريــق بــين العلــوم التجريبيــة مــن  .ومن خلال قابليتها للتحقق ،ودقتها
  .  ٣٧والعلوم المنطقية بالإضافة إلى الاتساق الميتافيزيقي من الناحية الأخرى ،ناحية

                                           
 . ٢٣٤صمرجع سابق،  ،١٩٨٥ ،إمام عبد الفتاح إمام ٣٥

36 Kate, Nesbitt, Theorizing a New Agenda For architecture, Princetion Architectural press, New York, 1996, P.16.  
  .٧١ ص ،١٩٨٦كارل بوبر، منطق الكشف العلمي، ترجمة ماھر عبد القادر محمد، دار النھضة العربية، بيروت،  ٣٧
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فــي كتابــه "مقدمــة لدراســة  Claude Bernardد ار فقد رأى كلود برنــ ،ما أثار الكثير من النقاشاتهذا بالطبع 
لــذلك هــاجم الــذين عــابوا اســتخدام الفــروض  ،الطب التجريبي" أن عماد البحث العلمي شــقان همــا التجريــب والفــروض

وأوضــح أنهــم خلطــوا بــين ابتــداع التجربــة وبــين تســجيل نتــائج التجربــة  .والأفكار السابق تصورها أثنــاء البحــث العلمــي
لكــن واجــب المجــرب فــي الوقــت نفســه أن يحــذر العــدول  ،الفروض وتجرد من الأفكار السابق تصورها بذهن خلا من

وعلــى المــرء  .حين يكون الأمــر خاصــاً بوضــع التجربــة أو تصــور وســائل الملاحظــة ،عن استخدام الفروض والأفكار
وإليهــا يرجــع الفضــل فــي  ،اعذلــك أن الفكــرة هــي أصــل كــل اســتدلال واختــر  ،أن يفعل عكس هذا فيطلق لخيالــه العنــان

وكــل مــا يقتضــيه الأمــر هــو تنظيمهــا وإخضــاعها  ،ولا يجــوز للمــرء وأدهــا أو اســتبعادها بحجــة أنهــا قــد تضــر .البــدء
وينطبــق هــذا الحكــم علــى جميــع  ،تفيــد فــي اهتــدائنا إلــى الاكتشــافات ،وحتى ولو كانــت فاســدة ،وأن الفروض .لمقياس
 ،المتعلقــة "بالســيمياء" ،الوســطى علــم الكيميــاء بمحــاولاتهم لحــل المســائل الوهميــةفقــد أســس كيميــائيو العصــور  .العلوم

وإن فائــدتها ترجــع إلــى أنهــا  ،لــذلك لا يمكــن إطلاقــاً الاســتغناء عــن الفــروض .أي تحويــل المعــادن الأخــرى إلــى ذهــب
بالقيــام بتجــارب جديــدة  فلــيس مــن شــأن الفــروض أن تســمح لنــا .تجعلنا نتجاوز حدود الواقــع ونســير بــالعلم إلــى الأمــام

وقد يكــون الفــرض مســتنبطاً منطقيــاً  .بل كثيراً ما تجعلنا نكتشف وقائع جديدة لا يمكن لنا أن نلحظها بدونها .فحسب
فالنظريات  .من نظرية ما غير أن هذا الاستنباط لا يخرج عن كونه فرضاً يجب التحقق من صحته بواسطة التجربة

   .٣٨لكنها لا تغني عن التحقق التجريبي ،ها وقائع سابقة  يستند إليها الفرضفي هذه الحالة لا تخرج عن كون
  

هذا الرأي بنقده لفرانسيس بيكون الــذي  Thomas Babington Macaulay وأيد توماس بابينجتون ماكولي
بــل وحــذر  ،كان نازعاً بصدق نحو الاتجاه العلمي التجريبي بقوله أن بيكون لم يفطن إلى أهمية الفــروض والنظريــات

وبغيــر وضــع الفــروض واختبارهــا لمــا تمكــن العــالم  ،منهــا فــي حــين أنهــا ســر تقــدم العلــم إن لــم تكــن هــي العلــم نفســه
هذا الرأي وأكد على أن بيكون كــان علــى  Bertrand Russell . وقد أيد برتراند رسل٣٩إطلاقاً من إضافة أي جديد

 .لــذي تكــون مهمتــه الأساســية فــي الواقــع هــي اختبــار الفــروضا ،خطأ في اعتقاده بأن الفروض مبنية علــى الاســتقراء
وفضــلاً عــن ذلــك فــإن رفــض بيكــون  .أما اكتشاف الفروض فــلا يمكــن أن توضــع بشــأنه مجموعــة مــن القواعــد العامــة

   .٤٠للقياس قد أدى إلى الإقلال من أهمية وظيفة الاستنباط في البحث العلمي
  

أنهــا قــد اتخــذت دور  ،ر الميتافيزيقــا والنظريــات الميتافيزيقيــةعلــى دو  Karl Popper وهنــا يؤكــد كــارل بــوبر
حلقة أفضت إلى الحصيلة المعرفية التي نستمتع بها اليوم وأن كثيــراً مــن النظريــات العلميــة قــد تطــورت عــن أســاطير 

كثيــراً مــن  مرحلة ما قبل العلم عن نظريات كانت في وقت ما غير قابلــة للاختبــار (أي لا علميــة أو ميتافيزيقيــة) وأن
 ،وبــالنظر إلــى هــذه المســألة مــن الناحيــة الســيكولوجية .الأفكار الميتافيزيقية قد أوحت بصــورة مباشــرة بنظريــات علميــة
وهــذا  .بغيــر الإيمــان بأفكــار مــن نمــط تــأملي خــالص ،فــإن بــوبر يميــل إلــى الاعتقــاد بــأن الكشــوف العلميــة مســتحيلة

أن النظريـــات  Joseph Agassiي . كمـــا قـــال جوزيـــف أجاســـ٤١العلميـــة الاعتقـــاد الميتـــافيزيقي قـــد لا تتيحـــه النظـــرة
 .عــن الكــون كمجــال للقــوى Faraday الميتافيزيقية هي وجهات للنظر حول طبائع الأشياء كما كانت نظرية فاراداي

                                           
 .٥٠ ص ،٢٠٠٣نطق العلم، مطابع الھيئة المصرية العامة للكتاب، يمنى طريف الخولي، فلسفة كارل بوبر، منھج العلم م ٣٨
   .٤٩- ٤٨ ص ،مرجع سابق ،٢٠٠٣يمنى طريف الخولي،  ٣٩
  . ٤٨ص ،١٩٨٣حكمة الغرب، ترجمة فؤاد زكريا، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  ،برتراند رسل ٤٠
    .٢٨٠-٢٧٨ ص ابق،، مرجع س٢٠٠٣يمنى طريف الخولي،  ٤١
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نمــا قابلــة للتكــذيب بي -كمــا يــرى بــوبر-تين هــو أن النظريــات العلميــة وأن الفــارق الوحيــد بــين طبيعتــي هــاتين النظــري
   .٤٢النظريات الميتافيزيقية غير قابلة له

  
   -:الفروض الميتافيزيقية والمنھج العلمي ٨-٢

كمــا  Deductionاعتقــد كثيــر مــن الفلاســفة علــى اخــتلاف اتجاهــاتهم أن الفــروض هــي إمــا نتيجــة اســتنباط 
 Charles Peirce بيــرس تشــارلزأمــا  .كمــا يــرى التجريبيــون  Inductionأو اســتقراء  ،يميــل العقليــون إلــى الاعتقــاد

أطلــق عليهــا  ،فــالفروض حصــيلة عمليــة منطقيــة ثالثــة ومختلفــة اختلافــاً جــذرياً  .فيرى أن كلا هذين الرأيين غير كــافٍ 
 .الأخــذ بفــرض معــين بأنــه يفســر ظــاهرة مــا ،ويعنــي بــه علــى وجــه التقريــب ،Abductionبيــرس اســم الاســتخلاص 

   .٤٣ولكن قبول الفرض ليس كذلك ،ستنباطوبطبيعة الحال فإن تفسير الظاهرة مسألة ا
  

ومـــن هنـــا تظهـــر مشـــكلة البحـــث الرئيســـية وهـــي كيفيـــة تأســـيس صـــدق القضـــايا الكليـــة المســـتندة إلـــى الخبـــرة 
ذلــك لأن كثيــراً مــن النــاس يعتقــدون  .كالفروض والأنساق النظرية التي اقترحها البحث لدراسة الفكر والنتاج المعماري

ومــن الواضــح أن الخبــرة فيمــا يتعلــق بالملاحظــة أو نتيجــة التجربــة يمكــن أن  .عرف بــالخبرةأن صدق القضايا الكلية ي
ووفقـــاً لهـــذا الــرأي فـــإن القــائلين بـــأن القضــية الكليـــة يعـــرف  .قضـــية شخصــية وليســـت كليــة ،فـــي المقــام الأول ،تكــون

وان القضـــايا  ،صـــيةعـــادة مـــا يقصـــدون أن صـــدقها يمكــن رده بطريقـــة مـــا لصـــدق القضـــية الشخ ،صــدقها مـــن الخبـــرة
هــــذا القــــول يعنــــي أن القضــــية الكليــــة تســــتند إلــــى الاســــتدلال  .الشخصــــية يمكــــن معرفــــة صــــدقها عــــن طريــــق الخبــــرة

هــل  :يبدو على أنه صورة أخــرى مــن التســاؤل ،أتوجد قوانين طبيعية معلوم أنها صادقة :وهكذا فالتساؤل ،الاستقرائي
   .ياً هناك استدلالات استقرائية يمكن تبريرها منطق

  
ومــن ثــم فــإذا أردنــا أن نجــد طريقــة لتبريــر الاســتدلالات الاســتقرائية لدراســة وتحليــل النتــاج المعمــاري فــي القــرن 

أن نحاول تأسيس (مبدأ الاستقراء). حيث أن مبــدأ الاســتقراء ســوف  ،فينبغي علينا ،العشرين وهو الغرض من البحث
إن مبــدأ  .دلالات الاســتقرائية فــي صــورة منطقيــة مقبولــةيكــون قضــية بمقتضــاها يمكــن أن نضــع علــى طريقهــا الاســت

بــالرغم مــن أنــه لا يمكــن أن   ،الاستقراء في رأي مؤيدي المنطق الاستقرائي ذو أهمية قصوى بالنســبة للمــنهج العلمــي
إذا كـــان هنـــاك شـــيء مثـــل المبـــدأ  ،والواقـــع ،يكـــون صـــدقاً منطقيـــاً بحتـــاً مثـــل تحصـــيل الحاصـــل أو القضـــية التحليليـــة

ـــة ســـوف يمكـــن النظـــر لكـــل  ،فلـــن تكـــون هنـــاك مشـــكلة للاســـتقراء ،منطقـــي البحـــت للاســـتقراءال ـــه فـــي هـــذه الحال لأن
تمامـــاً مثـــل اســـتدلالات المنطـــق  ،أو تحـــويلات تحصـــيل حاصـــل ،الاســـتدلالات الاســـتقرائية علـــى أنهـــا منطقيـــة بحتـــة

ولكــن  ،ضــية لا يصــبح نفيهــا متناقضــاً ذاتيــاً أي ق ،ومن ثم فمبدأ الاستقراء لابــد وأن يكــون قضــية تأليفيــة ،الاستنباطي
وكيــف يمكــن قبولــه علــى  ،لذا فإن السؤال الذي يدور هو لمــاذا ينبغــي قبــول هــذا المبــدأ علــى الإطــلاق .ممكن منطقياً 
   .٤٤أسس عقلية

                                           
   .٣٢٨-٣٢٧ ص ، مرجع سابق،٢٠٠٣يمنى طريف الخولي،  ٤٢
   .١٧٩ص ،مرجع سابق ،١٩٨٣ ،برتراند رسل ٤٣
 .٦٥-٦٤ ص ، مرجع سابق،١٩٨٦كارل بوبر،  ٤٤
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  -:الميتافيزيقي لدراسة العمارةالنموذج  ٩-٢
ـــاً ميتافيزيق اً ولتحقيـــق نموذجـــ الـــذي يبـــدأ بجزئيـــات  ،مـــنهج العلمـــي الاســـتقرائيلدراســـة العمـــارة تبنـــى البحـــث ال ي

والمقصود بالمنهج  .لكي نصل إلى قضايا عامة كلية وذلك من خلال تتبع التفاصيل والجزئيات ،تجريبية غير يقينية
الاستقرائي هو "عملية الانتقال من حالات جزئية ملاحظة إلى صيغة كليــة فــرض أو نظريــة" وذلــك حتــى نــتمكن مــن 

–ولنخرج من ملاحظة وتصنيف الحالات المتماثلــة  ،وفقاً للواقع المحسوس ،كذب فرضية البحث اكتشاف صدق أو
بتعمــيم فــي صــيغة كليــة علــى هيئــة قــانون عــام يحكــم كــل الحــالات المتماثلــة أينمــا وقعــت  –طــراز معمــاري أو مبنــى

دات التــي كانــت خلــف ظهــور ووقتما وقعــت حتــى يســتطيع أن يصــنفها وينظرهــا بنــاءً علــى الأفكــار والفلســفات والمعتقــ
 Intuitiveوللاســـتقراء أكثـــر مـــن نـــوع ولكـــن مـــا ســـنركز عليـــه هـــو الاســـتقراء الحدســـي  .٤٥هـــذه النتاجـــات الماديـــة

Induction  وقــد  .إلــى حكــم كلــي عــام ،أو عــدد بســيط مــن الأمثلــة ،ويعنــي الانتقــال الحدســي مــن مثــال جزئــي واحــد
ب في التخلص من كلمة مصادفة تماماً مــن خــلال الوصــول إلــى يرغ –أحد مؤسسي علم مناهج البحث–كان بيكون 

  يخضع للتجربة والاختبار ويرشد إلى البرهان القاطع.  ،منهج علمي سليم
  

التســاؤل  لمناقشــة مــن التفصــيل والتــدقيق فــي كتابــه "منطــق الكشــف العلمــي" بشــيءتعــرض كــارل بــوبر وقــد 
وكيــف تحصــل القضــايا العلميــة علــي صــحتها؟  ؟يــة صــحيحةكيــف يمكــن للمــرء أن يقــرر مــا إذا كانــت النظر  :الآتــي

وهذا تماما ما يحاول البحث السؤال عنه، لذلك ســيتبنى  ؟٤٦وكيف يمكن أن نميز بين التقديرات العلمية والغير علمية
   .البحث رؤية كارل بوبر المعيارية لتوضيح وتقرير القضايا, من خلال المنهج العلمي الذي يقره

  
   -:بوبر ومشكلة الاستقراءكارل منھج  ١٠-٢

, أنهــا تســتخدم الطــرق الاســتقرائية. وعمــلاً بهــذا فق وجهة نظر مقبولة, رغم تعارضــهاتصرح العلوم التجريبية و 
الرأي الذي تبناه كارل بوبر فان منطق الكشف العلمي يصبح متطابقا مــع المنطــق الاســتقرائي, أي التحليــل المنطقــي 

أي قضــايا جزئيــة كمــا -ما نسمي الاســتدلال "اســتقراء" إذا انتقــل مــن قضــايا شخصــية  لهذه الطرق الاستقرائية. وعادة
  . ٤٧كتلك التي تبين نتائج الملاحظات والتجارب تجاه القضايا الكلية, كالفروض أو النظريات -يطلق عليها أحيانا

  
ظــر المنطقيــة , ذلــك لأن والآن, فإننا نقوم بتبرير استدلال القضايا الكلية من القضايا الشخصية مــن وجهــة الن

مهمــا كانــت عــدد حــالات المبــاني الخرســانية  :أي نتيجــة نحصــل عليهــا بمقتضــي هــذه الطريقــة قــد تصــبح كاذبــة مثــل
  "التي سبق أن لاحظناها" فإن ذلك لا يبرر النتيجة القائلة "كل المباني خرسانية". 

  
ن تبريرهــا وفــق أيــة شــروط إنمــا هــو تســاؤل والتســاؤل عمــا إذا كانــت الاســتدلالات الاســتقرائية مبــررة, أو يمكــ

يعـــرف بمشـــكلة الاســـتقراء. ويمكـــن أيضـــا صـــياغة مشـــكلة الاســـتقراء فـــي الســـؤال القائـــل: كيـــف يمكـــن تأســـيس صـــدق 
كثيــراً مــن النــاس يعتقــدون  القضايا الكلية المستندة إلي الخبرة كالفروض والأنساق النظرية للعلــوم التجريبيــة, حيــث أن

ومــن الواضــح أن الخبــرة فيمــا يتعلــق بالملاحظــة أو نتيجــة التجربــة يمكــن أن  .كلية يعرف بــالخبرةأن صدق القضايا ال
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ووفقاً لهذا الرأي فإن القائلين بأن القضية الكليــة يعــرف صــدقها  .قضية شخصية وليس كلية ،في المقام الأول ،تكون
وان القضــايا الشخصــية  ،الشخصــية عــادة مــا يقصــدون أن صــدقها يمكــن رده بطريقــة مــا لصــدق القضــية ،مــن الخبــرة

وهكــذا  ،هــذا القــول يعنــي أن القضــية الكليــة تســتند إلــى الاســتدلال الاســتقرائي .يمكن معرفة صدقها عن طريــق الخبــرة
هــل هنــاك اســتدلالات  :يبــدو علــى أنــه صــورة أخــرى مــن التســاؤل ،أتوجد قوانين طبيعية معلوم أنها صادقة :فالتساؤل

   .منطقياً  استقرائية يمكن تبريرها
  

, وأن عتبارها غير ملائمة لأغــراض العلــمبا -التي يتبناها المنطق الاستقرائي-وقد رفض بوبر فكرة الاحتمال 
الصـــعوبات الســـابق ذكرهـــا لا يمكـــن علاجهـــا حتـــى بـــالرجوع للاحتمـــال, لأنـــه إذا نســـبت درجـــة معينـــة مـــن الاحتمـــال 

بد من تبريرها باستحداث مبدأ جديد للاســتقراء , معــدل علــي نحــو للقضايا المستندة إلي الاستدلال الاستقرائي, فانه لا
وفضــلا عــن ذلــك فإننــا لــن نحصــل علــي شــيء إذا نظرنــا  ،وهكــذا .ملائم , وهذا المبــدأ الجديــد لابــد مــن تبريــره بالتــالي

ل ســتدلالمبدأ الاستقراء بدوره , ليس علي انه "صادق" , وإنمــا علــي انــه "محتمــل" فحســب. وباختصــار فــان منطــق الا
, مثلــه فــي ذلــك كــأي صــورة أخــري مــن المنطــق الاســتقرائي, يفضــي إمــا إلــى ارتــداد الاحتمــالي, أو "منطــق الاحتمــال"

  لانهائي للوراء أو إلي مذهب القبلية.
  

والنظرية التي تبناها بوبر لتطوير المنهج الاستقرائي والتي يعتمدها البحث لدراسة النتــاج المعمــاري فــي القــرن 
ي تعمــل لتي سنقوم باستعراضها علي الصفحات القادمة تقف مباشرة كنظرية معارضــة لكــل المحــاولات التــالعشرين وا

, وقد يمكن وصفها بأنها نظرية المنهج الاستنباطي للاختبار, أو بأنها وجهة النظــر القائلــة بأفكار المنطق الاستقرائي
  بان الفرض يمكن اختباره تجريبياً فحسب بعد تقديمه.

   
   :الاختبار الاستنباطي للنظريات ١- ١٠-٢

فـــإن مـــنهج اختبـــار النظريـــة مـــن الناحيـــة النقديـــة واختبارهـــا تبعـــاً لنتـــائج  ،وفقـــاً للـــرأي الـــذي ســـوف يعـــرض هنـــا
أنها انطلاقاً من فكرة ما جديــدة وضــعت  ،يسير على نحو مطرد بصفة دائمة وفقاً للخطوات التالية وهي ،الاختبارات

 ،أو مــا يشــاء لــك ،أو وفــق نســق نظــري ،يرهــا بعــد بــأي وســيلة مــن وســائل التوقــع والافتــراضبصورة مؤقتة ولم يتم تبر 
وكذلك بالقضــايا  ،وبعد ذلك تقارن هذه النتائج الواحدة بالأخرى ،فالنتائج يتوصل إليها عن طريق الاستنباط المنطقي

عــــدم  –الاتفــــاق  –الاشــــتقاقية  – حتــــى نعثــــر علـــى العلاقــــات المنطقيــــة القائمــــة بينهمـــا (التكــــافؤ ،الأخـــرى الملائمــــة
  -:٤٨ختبار النظريةلامتتالية ويمكننا أن نميز أربعة خطوات  .الاتفاق)

   .التي بمقتضاها يختبر الاتساق الداخلي للنسق ،المقارنة المنطقية للنتائج بين بعضها البعض :أولاً 
 ،ية النظريــة التجريبيــة أو العلميــةالبحث عن الصورة المنطقية للنظريــة مــع تحديــد مــا إذا كــان لهــا خاصــ :ثانيا

  خاصية تحصيل الحاصل.  ،يل المثالبعلى س ،أو ما إذا كان لها
وهي تلتقي أساساً مع هدف تقرير ما إذا كانت النظريــة تشــكل تقــدماً علميــاً  ،المقارنة بالنظريات الأخرى :ثالثا

   .يخدم أغراض اختباراتنا المختلفة
   .نظرية عن طريق التطبيقات التجريبية للنتائج التي يمكن أن تشتق منهاوهناك أخيراً اختبار ال :رابعاً 
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وهدف هذا النمط الأخير من الاختبار هو أن نكشف إلى أي مدى يكــون عليــه الحــال بالنســبة لنتــائج النظريــة 

جــارب وأن تتصــدى لمتطلبــات الممارســة ســواء أثيــرت بمقتضــى الت –جديــداً فيمــا نثبــت ومــا يمكــن أن يكــون–الجديــدة 
 .استنباطياً  نو كوهنا أيضاً يتجه إجراء الاختبار لأن  ي ى التطبيقات العملية التكنولوجية،أم بمقتض ،العلمية الخالصة

مســتنبطة مــن  –التنبــؤات ،التي يمكن أن نطبق عليهــا–فإن القضايا الجزئية  وبمساعدة القضايا الأخرى المقبولة سلفاً 
ومــن بــين هــذه القضــايا تختــار القضــايا  ،يمكــن اختبارهــا أو تطبيقهــا فــي يســروبصــفة خاصــة التنبــؤات التــي  ،النظريــة
  .وبصورة خاصة تلك التي تناقش النظرية السائدة ،مشتقة من النظرية الجاريةالغير 

  
عــن طريــق مقارنتهــا  ،وبعد ذلك فإننا نبحث عــن قــرار فيمــا يتعلــق بتلــك القضــايا المشــتقة مــن القضــايا الأخــرى

بمعنــى أنــه إذا كانــت النتــائج الجزئيــة مقبولــة أو –فــإذا كــان هــذا القــرار موجبــا  .العمليــة والتجــارب بنتــائج التطبيقــات
ولكــن إذا كــان  ،لأننــا لــم نجــد ســبباً لعــدم تصــديقها ،فإن النظرية في الوقت الراهن تكون قد اجتــازت اختبارهــا –محققة

النتــائج فــي هــذه الحالــة يكــذب النظريــة التــي ســبق أن فــإن تكــذيب  ،إذا كــذبت النتــائج ،القــرار ســلبياً، أو بعبــارة أخــرى
لأن  ،وينبغــي ملاحظــة أن القــرار الموجــب يمكــن أن يؤيــد النظريــة فقــط مــن الناحيــة الزمنيــة .اســتنبطت منهــا منطقيــاً 
 يمكن دائماً أن تؤدى إلى طــرح النظريــة. وطالمــا أن النظريــة تصــمد أمــام الاختبــارات الشــاقة ةالقرارات السلبية اللاحق

فــيمكن أن نقــول أنهــا قــد أثبتــت  ،ولــم تلغــى عــن طريــق اســتحداث نظريــة أخــرى فــي مجــال التقــدم العلمــي ،والتفصــيلية
  عن طريق الخبرة السابقة.مصداقيتها أو أنها عززت  ،جدارتها

  
٢- ١٠-٢  ً    :الخبرة منھجا

ينشــأ بعضــها مــن  ليســت بمنــأى عــن الصــعوبات التــي ،إن مسألة صياغة تعريــف مقبــول لفكــرة العلــم التجريبــي
بحيــث يمكــن فــي وقــت  ،الحقيقة القائلة بأنه لابد من وجود أنساق نظرية متعــددة ذات تركيــب منطقــي متشــابه متماثــل

وربمــا عــدد لا –هــذا الموقــف كثيــراً مــا يوصــف بأنــه يوجــد عــدداً كبيــراً  .معين التسليم بأنها نسق مقبول للعلم التجريبي
 :إذن فالنسق المسمى علماً تجريبياً مقصود به أن يعرض عالماً واحداً فحسب .كنة"من "العوالم المنطقية المم –متناه

   .٤٩"العالم الحقيقي" أو عالم خبرتنا"
  

فإنــه يمكــن أن نميــز بــين ثلاثــة شــروط أو متطلبــات يتعــين علــى  ،وحتــى نجعــل فكرتنــا أكثــر وضــوحاً وإيجــازاً 
ن هذا النسق "تأليفياً" حتى يمكن أن يمثل بــلا تنــاقض عالمــاً أن يكو  ،الأول :نسقنا النظري التجريبي أن يشبعها وهي

وإنمــا يجــب أن يمثــل عــالم  ،ألا يجــب أن يكــون ميتافيزيقيــاً  يأ ،أنــه لابــد وأن يســتوفي معيــار التمييــز ،والثــاني .ممكنــاً 
ذي يمثــل "عــالم يجــب أن يكــون نســقاً متميــزاً بطريقــة مــا عــن الأنســاق الأخــرى مثــل النســق الــ ،والثالث .الخبرة الممكنة

   :٥٠ولبوبر نظرية ميتافيزيقية مؤداها أن هناك ثلاثة عوالم هي .خبرتنا"
   .عالم الحالات الفيزيقية والأشياء المادية ،هو العالم الفيزيقي المادي :  العالم الأول
والمعتقدات  ،والحالات العقلية والميول السيكولوجية ،عالم الوعي والشعور ،هو العالم الذاتي :  العالم الثاني
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   .والإدراكات
ـــــم والفلســـــفة والأعمـــــال الأدبيـــــة والفنيـــــة  ،هـــــو عـــــالم المحتـــــوى الموضـــــوعي للفكـــــر :  العالم الثالث فـــــي العل

والــنظم السياســية  ،الفــروض ومناقشــاتها النقديــة ،فيــه المشــاكل ومحــاولات حلولهــا .والمعماريــة
ب والصـــــحف والمعـــــارض محتـــــوى هـــــذا العـــــالم هـــــو محتـــــوى الكتـــــ ،......،.والتقاليـــــد والقـــــيم

   .والموضوع السليم للأبستمولوجيا يقطن فيه لا في العالم الثاني ،والمتاحف
  

هــو  -العــالم الثــاني–لكــن العقــل  .فالعالم الأول مستقل عن العــالم الثالــث .والعلاقة بين العوالم الثلاثة متداخلة
وهــو الــذي يخلقــه ثــم يظــل  ،صــلة بالعــالم الثالــثإذ أنــه وثيــق ال .الوســيط الــذي يــربط بينهمــا بواســطة علاقتــه بكليهمــا

 ،وهــو يــدرك أيضــاً مكونــات العــالم الأول بــالمعنى الحرفــي لمفهــوم الإدراك الحســي .يدرسه ويضيف إليــه ويحــذف منــه
 ،لكن القوى التكنولوجية تكمن في النظرية وهي في العــالم الثالــث .وأيضاً العالم الثاني له أثر كبير على العالم الأول

   .٥١فتغير بها العالم الأول ،هي التي تستخرج القوى التكنولوجية من النظرية وتقوم بتطبيقها -العالم الثاني–ذات وال
  

أن العــالم الثــاني يــربط بــين العــالمين الأول والثالــث وأن هنــاك عمليــة تغذيــة  ،خلاصة القول فــي العلاقــة بيــنهم
   .٥٢لعالم الثاني بل وحتى من العالم الأولللعالم الثالث من ا  Back Process  –Feedاسترجاعية 

  
فقــد حلــت مشــكلة  ،أي رافضــاً للواحديــة وللثنائيــة ،هــذه النظريــة كمــا يقــول بــوبر ليســت إلا موقفــاً تعــددياً جديــداً 

لذلك يرجع بوبر أصولها إلى كافــة المــذاهب التعدديــة كالأفلاطونيــة  .العقل والمادة بأن أتت لطرف ثالث يربط بينهما
.... كلها نظريات تقول بوجود عالم غير عالمي  الروحية Leibnitz الأفلاطوني والهيجلية ومونادات ليبنتز والواحد

   .٥٣العقل والمادة هو العالم الثالث
  

وســائر  .فهــو منــتج مباشــر لنشــاطات الإنســان المختلفــة .والعــالم الثالــث يجســد نوعيــة المعرفــة بفضــل اســتقلاله
بين  -في مكونات العالم الثالث–وعلى هذا يفرق بوبر  .ها تستقل عنه بعد أن ينتجهالكن ،مكوناته من صنع الإنسان

المنتجــات الثانويــة وبــين المنتجــات المقصــودة التــي اجتمــع أشــخاص معينــون فــي فتــرات معينــة وبــذلوا جهــداً بهــدف 
أي أن  ،.....ميــة والدســاتيروالمؤسســات والنتاجــات المعماريــة والأعمــال الفنيــة والعل الــدياناتإنتاجهــا وإبــداعها مثــل 

ذاتيــة) التــي حلــت محــل (الموضــوعية) حــين اضــمحلت فــي العــالم المعاصــر  –العــالم الثالــث هــو ميتافيزيقــا (البــين 
   .Einstein بفضل عوامل كثيرة أهمها نظرية النسبية لأينشتين

                                           
51 Karl, R. Popper, 1989, Ibid, P.155.  
52 Karl, R. Popper, 1989, Ibid, P.161.  

   .٩٤ ص ، مرجع سابق،٢٠٠٣يمنى طريف الخولي،  ٥٣
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مكــن ذلــك مــن خــلال أنــه ي :الإجابــة علــى ذلــك هــي .ولكــن كيــف يمكــن تمييــز النســق الــذي يمثــل عــالم خبرتنــا
 ،وهــذا يعنــي أنــه قــد تميــز بتطبيــق المــنهج الاســتنباطي عليــه .وأنــه صــمد لهــا ،الحقيقــة القائلــة بأنــه تعــرض لاختبــارات
ويمكــن  ،وبناءً علــى هــذه الوجهــة مــن النظــر فــإن الخبــرة تبــدو كمــنهج متميــز .وهذا هو المقصد من التحليل والوصف

 ،حتــى أن العلــم التجريبــي يبــدو وكأنــه متســماً  ،أمكــن تمييــزه مــن بــين أنســاق أخــرىبناءً عليها أن نقول إن نسقاً نظرياً 
وإنما بمنهجه المتميز أيضاً (وبالطبع فإن هــذه وجهــة نظــر الاســتقرائيين الــذين يحــاولون  ،ليس فقط بالصورة المنطقية

  تمييز العلم التجريبي باستخدامهم لمنهج الاستقراء). 
  

يمكــن وصــفها وفقــاً لــذلك  ،أو الإجــراء الخــاص بــه ،تحليــل مــنهج العلــم التجريبــيونظريــة المعرفــة التــي هــدفها 
   .–٥٤نظرية ما سمى عادة "الخبرة"–على أنها نظرية المنهج التجريبي 

  
   :التكذيب معياراً للتمييز ٣- ١٠-٢

لــب مكــافئ للمط –هكــذا تعتقــد الدجماطيقيــة الوضــعية–إن معيــار التمييــز المتضــمن فــي المنطــق الاســتقرائي 
القائـــل بـــأن كـــل قضـــايا العلـــم التجريبـــي (أو كـــل القضـــايا "ذات المعنـــى") لابـــد وأن تكـــون قابلـــة للفصـــل فيهـــا بصـــورة 

وهــذا يعنــي أن  ،ســوف نقــول أن هــذه القضــايا يجــب أن تقبــل "الفصــل الحاســم" ،بالإشــارة إلــى صــدقها وكــذبها ،نهائيــة
 وهكــذا يقــول .ذيبها أمران ممكنان مــن الناحيــة المنطقيــةإن تحقيق هذه القضايا وتك :صورتها يجب أن تكون كما يلي

 .F ايزمــانو كمــا يقــول  ،(... القضــية الأصــيلة يجــب أن تكــون قابلــة للتحقيــق الحاســم) :Moritz Schlick شــليك مــوريس

Waismann  معنــى  (إذا لم تكن هنــاك طريقــة ممكنــة لتحديــد مــا إذا كانــت القضــية صــادقة إذن فالقضــية لــيس لهــا أيبوضوح شديد
    .٥٥لأن معنى أي قضية هو منهج تحقيقها) ،مهما كانت
  

ومــن ثــم فــإن اســتدلال  .والآن فإنه تبعاً لوجهة نظر كارل بوبر فإنه لا يوجد مــا يمكــن أن نطلــق عليــه اســتقراء
ــالخبرة" (مهمــا كانــت تعنــي) لــيس مســموحاً بــه مــن الناحيــة المنطقيــة. إذن  النظريــات مــن قضــايا شخصــية "محققــة ب

وإذا أردنــا أن نتجنــب خطــأ الوضــعيين فــي حــذف الأنســاق النظريــة  ،ريــات ليســت قابلــة للتحقيــق التجريبــي مطلقــاً فالنظ
ختار معيــاراً يســمح لنــا بــأن نضــيف القضــايا التــي لا يمكــن نإذن فعلينا أن  ،عن طريق معيارنا للتمييز للعلم الطبيعي

   .تحقيقها إلى ميدان العلم التجريبي
  

وهــذه  .سق بأن يكون نسقاً تجريبياً أو علمياً فقط إذا كان قــابلاً للاختبــار عــن طريــق الخبــرةولقد سمح بوبر للن
 .الاعتبارات تقترح علينا أنه ليست قابلية التحقيق وإنما قابلية تكــذيب النســق هــي مــا يمكــن أن نأخــذه كمعيــار للتمييــز

أن تكون صورته و للإشارة إليه بمعنى إيجابي وبكلمات أخرى فإنه يجب أن يتطلب من النسق العلمي أن يكون قابلاً 
يجــب أن يكــون ممكنــاً بالنســبة  ، كمــامما يمكن أن يشار إليــه عــن طريــق الاختبــارات المنطقيــة بمعنــى ســلبي ،منطقية

   .لنسق تجريبي علمي أن يرفض بالخبرة
  

                                           
  .٧٦ ص ، مرجع سابق،١٩٨٦كارل بوبر،  ٥٤
  .٧٦ ص ، مرجع سابق،١٩٨٦كارل بوبر،  ٥٥
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فمــثلاً العبــارة (غــداً  ،لإثبــاتولــيس إمكانيــة التحقــق أي ا ،أي التفنيد أو النفي ،المعيار إذاً هو إمكانية التكذيب
يمكــن أن تشــرق الشــمس غــداً  .سوف تمطر السماء) عبارة علمية تجريبية لأن الخبرة الآتية في الغد يمكن أن تكذبها

علميــة فحقــاً  -لــيس لإمكانيــة تحققهــا–إنهــا لــذلك  ،ولا تمطر السماء فتدلنا الخبرة التجريبية على أن هذه العبارة كاذبــة
أو  ،غيــر أن هــذا لا يجعلهــا علميــة .وأن العبــارة صــادقة ،يــة فــي الغــد قــد تــدلنا علــى أن الســماء تمطــرأن الخبــرة الآت

إنمــا ذلــك المحــك هــو  .بمعنــى أدق لــيس هــو المحــك الــذي نعتمــد عليــه فــي اعتبارهــا علميــة رغــم أنــه يجعلهــا صــادقة
   .٥٦قابلية التكذيب القائمة فيها على أية حال

  
لفكــــــرة أســــــماها رجحــــــان الصـــــــدق  ،تقديمــــــه لتصــــــور منطقــــــي جديـــــــد ولقــــــد فعــــــل بــــــوبر ذلــــــك عـــــــن طريــــــق

Verisimilitude ر مماثلة للصدق ثالتي تعني أن النظرية أصبحت أكmore truth likeness  وقــد توصــل إليهــا
ومفهـــوم المحتـــوى  ،مفهـــوم الصـــدق :وهمـــا Tarski عـــن طريـــق الـــربط بـــين فكـــرتين لـــه أخـــذهما أصـــلاً مـــن تارســـكي

  المنطقي. 
  

أي أن المصـــــطلحان  ،Testabilityهـــــي ذاتهـــــا القابليـــــة للاختبـــــار  Falsifiabilityابليـــــة للتكـــــذيب وأن الق
فالكشف عن القابلية للتكــذيب ليســت إلا الكشــف عــن قابليــة الاختبــار التجريبــي للنظريــة التــي تــدعي الســمة  .مترادفان
فنــرى هــل تخبــر عنــه أصــلاً  ،بهــذا الواقــعالكشف عــن إمكانيــة مواجهتهــا  ،أي التي تدعي الإخبار عن الواقع ،العلمية
   .ثم نرى هل تخبر عنه كذباً أم لا ،أم لا

  
القاعــدة التجريبيــة الوحيــدة التــي تتفــرع عنهــا  لأساسية والجوهريــة فــي مــنهج العلــم أو أنــهفالاختبار هو القاعدة ا
ناحيــة المنطقيــة أي نكشــف عــن مــن ال -أو الفرض الجديــد–فبعد أن تختبر النظرية  .كل القواعد الأخرى لمنهج العلم
لابــد مــن  ،ولا تنــاقض النظريــات المقبولــة التــي تســلم هــي بهــا ،وأنهــا لا تنــاقض نفســها ،أنهــا ليســت تحصــيل حاصــل

   .اختبارها تجريباً عن طريق اختبار الاستنتاجات أي التنبؤات التي نستنبطها منها
  

لوب التعامــل مــع العلــم أي منهجــه أو أســاس قواعــده هــي أســ ،إذاً القابليــة للتكــذيب التــي هــي القابليــة للاختبــار
وتعنــي اختبــاره  ،وكــون القابليــة للتكــذيب تعنــي معيــار العلــم .لــذلك كانــت معيــار العلــم القــادر علــى تميــزه ،المنهجيــة

فالوجــه الصــوري المنطقــي يعنــي تعيــين وتمييــز الصــورة المنطقيــة  .يوضح أنها ذات وجهين وجه صوري ووجه واقعي
 .علمية والوجه الواقعي العملي هو أن نختبر النظرية عن طريق مواجهة ما نستنبطه منهــا بــالواقع التجريبــيللنظرية ال

   .٥٨إلى أحد احتمالين وهما التكذيب أو التأييد ٥٧وهذا الاختبار لابد أن ينتهي منطقياً 
  

                                           
  .٣٤٢ ص ، مرجع سابق،٢٠٠٣يمنى طريف الخولي،  ٥٦
  تحدث مراوغة وتملص منه فلا ينتھي.  لاختبار أصلاً أفقد تثار مشاكل كثيرة أبرزھا ألا يتيسر ا ،منطقياً أي من الناحية الواقعية العملية المنھجية ٥٧
  .٣٥٧ ص ، مرجع سابق،٢٠٠٣يمنى طريف الخولي،  ٥٨
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   -:خلاصة الفصل الثاني
بــل أنهــا لا زال لهــا دور  .لفلاســفة والعــدميينعــدم تجــاوز الميتافيزيقــا فــي القــرن العشــرين كمــا ادعــى بعــض ا -

  وأثر في جميع المجالات الحياتية الاجتماعية والثقافية والفنية والعقائدية. 
 

مــع  .هــي نظريــة علميــة لأنهــا قابلــة للتكــذيب ،هــذه النظريــة بنــاءً علــى نظريــة بــوبر ومعيــاره القابليــة للتكــذيب -
. لوقــائع التجريبيــة للعــالم الــواقعيعلى فهمه أو على فهــم اكونها تعرض تصورات عامة للحياة وللكون تعين 

ولنضـــمن معيـــاراً مناســـباً للحكـــم علـــى هـــذه النظريـــة فلابـــد مـــن عرضـــها علـــى أســـلوب النقـــد الفنـــي المخـــتص 
إن النظريــة ســواءً كانــت علميــة أو غيــر علميــة فإنهــا تضــع  .أي الاختبــار ومحاولــة التفنيــد والتكــذيب ،بــالعلم

   .أي المناقشة العقلانية ،هذه التساؤلات النقدية نفسها هدفاً لمثل
 

 ،أيد العديد من الفلاسفة والمفكرين في القرن العشرين عودة الميتافيزيقا ولكن بصورة غير صــورتها التقليديــة -
وحيــث أن الميتافيزيقــا كمــا عرفناهــا هــي المبــادئ الأولــى التــي تقــوم عليهــا المعرفــة الإنســانية والتــي تخــتص 

فكان من الطبيعــي بعــد التغيــر والتطــور الهائــل الــذي حــدث بدايــة منــذ عصــر  .جود ومفهوم الكونبمفهوم الو 
أن تتغيـــر المفـــاهيم الخاصـــة بـــالوجود والكـــون بعـــد ظهـــور النظريـــات العلميـــة الحديثـــة  ،النهضـــة حتـــى الآن

كــر ووجــدان والأيديولوجيات والفلسفات التي ساهمت في صــياغة وتشــكيل ميتافيزيقــا حديثــة متطــورة شــكلت ف
موضـــوع –حتـــى جـــاءت جميـــع نتاجـــاتهم ســـواءً كانـــت معماريـــة  ،البشـــر وغيـــرت مـــن معتقـــداتهم وتوجهـــاتهم

   .أو غير ذلك تعبر عن هذا التغير -البحث
 

كمـــا أنهـــا وبمـــرور الـــزمن قامـــت بتطـــوير واســـتكمال  ،ارتبطـــت هـــذه النظريـــة أو الفرضـــية بالتـــاريخ وبـــالتطور -
إضافة أو حذف عنصر من عناصر هــذا التكــوين تبعــاً لظــروف وتغيــرات مع قدرتها على  ،عناصر تكوينها

 .التــي تغيــر مــن قناعــات ومعتقــدات ليســت الجماعــة المعماريــة فحســب بــل الإنســان بصــفة عامــة ،العصــر
وتبعاً لمتغيرات العصر والتطور التكنولوجي والاجتماعي والثقافي ســواءً أكانــت هــذه المتغيــرات إلــى الأحســن 

 ،ومن هنا يرى البحث أن الميتافيزيقا تمتلك القدرة الذاتية على الاستمرار والتطــور مــع الــزمن .أم إلى الأسوأ
   .مع احتفاظها بالمرونة في إضافة أو حذف أو تطوير أي عنصر من عناصر تكوينها

 

قـــة والحقيقــــة لاختفــــت منطقيــــة هـــذا الفــــرض حيــــث أنـــه لــــو لــــم يتمتـــع بقــــدر مــــن الدومـــن هنــــا يـــرى البحــــث  -
بــل  ،، ولقضي عليها كما تنبأ لها بعض الفلاسفة في القرن التاسع عشر وبــدايات القــرن العشــرينزيقاالميتافي

والإيمــان بقــدرتها علــى بالميتافيزيقــا على العكس عاد الكثير من الفلاسفة بقصد أو بدون قصد إلى الارتباط 
إن العلــم لا يمكــن لــه أن  ،ضكمــا أشــرنا فــي الجــزء الخــاص بــالفرو  ،إطــلاق العنــان للخيــال والفكــر والإبــداع

ـــد الفـــروض  ـــدافع إلـــى تفني ـــة التـــي تعطـــي العلمـــاء ال يتقـــدم دون اللجـــوء إلـــى الفـــروض والتنبـــؤات الميتافيزيقي
وأقــر  ،وما دون ذلك يصبح محض استقراء بصورته التقليدية التي أنكرهــا بــوبر .والنظريات لإثباتها أو نفيها

   .سطة وأنه زائد عن الحد ويؤدي إلى اللااتساقات المنطقيةأن الاستقراء في هذه الحالة محض لغو وسف
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هـــذه الفرضـــية ليســـت نظريـــة دجماطيقيـــة بـــل هـــي نظريـــة مرنـــة تســـمح باســـتيعاب المتغيـــرات الحديثـــة للعلـــوم  -
والتــي يمكــن أن  ،والتــي يمكــن أن تحــدث فــي المســتقبل ،والفلســفات والنظريــات العلميــة والكونيــة التــي حــدثت

ذلــك فضــلاً عــن كونهــا قابلــة  .حــذف أو تضــيف أي مركــب مــن مركبــات هــذه النظريــةتطــور أو تغيــر أو ت
ويكفل لهــا معيــاراً للحكــم علــى تنبؤاتهــا بالصــدق  ،للتكذيب أو التفنيد. كما يصلح معها أسلوب النقد العقلاني

 ممــا ،كمــا يكفــل لهــا التقــدم أي الســير مــن حلــول وتنبــؤات إلــى حلــول وتنبــؤات أفضــل وأصــوب ،أو بالكــذب
وقابلة أيضاً للإضــافة  ،يضمن التمييز ويحفظها حية متجددة على الدوام قابلة للبحث والتفنيد في كل لحظة

   .والتعديل والتطوير وإعادة الصياغة بحيث لا تصل إلى نهاية وتظل إلى الأبد مقبولة لكل العصور
  

الميتافيزي
  م෋ෳمح التأثير  العنا෾෨  المحاور  الفروع  قا

  ديانات
  ෋ෲهوت

    مقدس  لهالإ

  طبيعته  أساطير
    واحد
    مركب

  ديانات

  كوزمولوجي

  أسباب الخلق
    مشيئة إلھية
    فوضى كونية

  الظواھر الطبيعية  أساطير
ميتافيزيقية أسباب 

  
  ماديةأسباب 

  ديانات

  أنطولوجي

  أسباب الوجود
  مشيئة إلھية

  
  فوضى كونية 

  طبيعة الوجود
    مادي

  أساطير

    عقلي

  مستويات الوجود
    متدرج
    متساوي

  

   المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على العمارةيوضح جدول  :٦-٢شكل 
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   -:تمھيد

ســيطرت الرؤيــة الميتافيزيقيــة علــى الرؤيــة المفهوميــة للعــالم لفتــرات طويلــة دامــت فــي مــا قبــل عصــر النهضــة. 
 الــدياناتمثلــت فيــه الأســاطير و  .اتسمت بثبات المفهوم ووحدويته وبالتالي فقد مثلت عالماً واقعياً بســيطاً بطــئ التغيــر

وأصـــبحت هـــي الإطـــار المعرفـــي الوحيـــد الـــذي يســـتقي منـــه الفـــرد  المقومـــات الأساســـية للمفـــاهيم والـــرؤى المجتمعيـــة
   .كما يستمد منه تفسيراته للظواهر الطبيعية والكونية ،والمجتمع ثوابته القيمية والمعرفية للكون وللوجود وللإله

  
 ،فــةظهــر أثــر ذلــك فــي النتاجــات الماديــة فــي الحضــارات المختل ،بالميتافيزيقيــا وعناصــرها كــذلك تأثرت العمارة

يعــد هــذا الإطــار  ،حيث فرضت الميتافيزيقا معتقداتها وتوجهاتها كإطار مرجعي يوجه الفكر والسلوك للفــرد وللمجتمــع
وقــد جــاء النتــاج المعمــاري تعبيــراً عــن هــذه القواعــد التنظيميــة  .هــو التعبيــر الصــادق عــن القــيم والأفكــار والمعتقــدات

خصــائص التــي تفــرق الخصوصــيات و الوتوافقــاً مــع مجتمــع لثقافــة كــل  خــتلاف فــي الأشــكال والتعبيــر تبعــاً الاالثابتــة و 
وتجــئ التشــكيلات فــي كــل بلــدان العــالم تعبيــراً خالصــاً عــن الإطــار  ،خــرى فــي العــالمثقافــة المجتمعــات الأبينهــا وبــين 

   .مجتمعولكنها تحمل في نفس الوقت خصائص وسمات خاصة لكل المفاهيم المختلفة ه تالفكري الذي نظم
  

الشـــعبية التـــي التراثيـــة والقصـــص  الـــدياناتو  ت الميتافيزيقـــا معتقـــداتها وتصـــوراتها مـــن خـــلال الأســـاطيرفرضـــ
صاغت وشكلت البنى الفكرية والثقافية للفــرد وللمجتمــع كمــا أعطــت القواعــد الحاكمــة والمنظمــة لســلوكيات وتصــورات 

تمدت منها الملامــح الفكريــة كباعــث فكــري فــي المجتمعات من خلال إيمانها وتصديقها لهذه الأنساق الثقافية التي اس
   .صياغة وتشكيل النتاجات المعمارية لها

  
وفيما يلي سنعرض بشيء من التفصيل تأثر النتاجات المعماريــة للحضــارات المختلفــة بالميتافيزيقــا مــن خــلال 

تشــكيل نتاجــات ماديــة المعتقدات الشعبية المستوحاة من القصص الديني والأساطير والتي تركــت أثرهــا فــي صــياغة و 
   .ورموز تعطي دلالات للمعتقدات والتصورات الدينية والعقائدية

  
   -:ميتافيزيقا الحضارة الفرعونية ١-٣

فقــد كانــت عقيــدة التوحيــد هــي المســيطرة فــي  ،عقيدة التوحيد التي نادى بها اخنــاتون لــم تكــن مفاجــأة أو جديــدة
مع بناء هرم زوسر المدرج إلــى نهايــة الأســرة السادســة ومرحلــة إقامــة عصر الأهرام والتي استمرت من الأسرة الثالثة 
كما أقيم تمثال أبو الهول يستقبل وجهه شروق الشمس "وجه الإله في  ،الأهرام والمسلات رمزاً للإله "رع" إله الشمس

لهــة التــي السياســي والاقتصــادي والعقائــدي ظهــرت بــه تعدديــة الآتلــي ذلــك فتــرات مــن الاضــمحلال  ،١أفــق الشــروق"
الطبيعــة مصحوبة بفكر مــادي وعبــادة ظــواهر  ،سيطرت على المعتقدات المصرية في تلك الفترة والتي تزعمه الكهان

صــاحب  .٢بوصــفه كبيــر الآلهــة متمثلة في إله لكل ظاهرة منها مع الاعتقاد بوجود إله أعظم فوق الآلهة هــو "آمــون"
   .ر والكهنوت التي كانت تعطي للكهنة سلطاناً كبيراً على البلادذلك العديد من الخرافات والأساطير وأعمال السح

                                           
  .٢٩، ص١٩٩٧ ،القاھرة ،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،إخناتون ،سيد كريم ١
 ،الإله "نوت" إله السماء ،الإله "سوا" إله الھواء ،الإله "نينوت" إله الفراغ ،الإله "نفتيس" إله القحط ،ھة كانت الإله "آمون" كبير الآلھة والمرموز له بالكبشھذه الآل ٢

عبد الحميد درويش، الفلسѧѧفة  :"ست" إله الأرض. راجع الإله ،الإله "أوزير" إله الليل والحساب ،الإله "إيزيس" إله العدالة والمحبة الأرضية ،الإله "جيب" إله الأرض
    .١١٠ص ، ١٩٩٨في مصر القديمة، مكتبة وھبه، القاھرة، 
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تصوير الفرعون وإظهار الهيبة : ٣-٣شكل 
 المستمدة من كونه إلهالفرعونية 

: التعبير عن حقيقة مظهر الفرعون ١-٣شكل 
 بدون مواراة وإظهار الشذوذ الجسمي

: توجه الجميع بما ٢-٣شكل 
 فيهم فرعون ناحية الإله

  
وأبــوه  ،"تحــتمس الرابــع"ورث مبادئهــا عــن جــده  ،نشــا إخنــاتون فــي الأســرة الثامنــة عشــر تنشــئة دينيــة خاصــة

العــالم  فقد حاول جده وأبوه كمــا يؤكــد .سلطانهم على البلادبكان لبها كره كهنة "آمون" الذين طغوا  ."أمنحتب الثالث"
م حســـن" فـــي موســـوعته "كســـر شـــوكة الكهنـــة" فكـــان مـــن رأيهمـــا إحيـــاء عهـــد الإلـــه "رع" لمناهضـــة الإلـــه "آمـــون" ي"ســـل

بــدأ كهنــة الإلــه "رع" فــي الظهــور مــرة أخــرى وأخــذوا يمــدون يــد المســاعدة  ٣فبدايــة مــن عهــد تحــتمس الرابــع .وكهنتــه
لقــومي مهيئــاً لهــذه الفكــرة بعــض الشــيء خاصــة أن الشــعب وقد كان الجو العام والوعي ا ٤للقضاء على آمون وشيعته

وقــد اســتمرت الأمــور كمــا هــي فــي عهــد  .العدالــة والصــدق فــي كــل شــيء "رع"المصــري كــان يعــرف أن معنــى ديانــة 
   .أمنحتب الثالث من التوجه للإله "رع" ولباقي الآلهة اتقاء الكهنة

  
ى أن يعترفوا بمعبوده "رع" كأحــد معبــودات معبــد وبعد تولي أخناتون عرش مصر حاول إجبار كهنة آمون عل

بل  ،الكرنك وهو المعبد المحصن بالإله آمون فقبلوا ولكن على حذر وسمحوا له أن يشيد له معبداً في رحاب الكرنك
   .٥حتى يصبح رب الأرباب جميعاً بما فيهم رعأضافوا اسم رع إلى المعبود آمون فتحول اسمه إلى "آمون رع" 

  
  
  
  
  
  

 
  
  

فــي إقامــة المعابــد لإلهــه "آتــون" فــي كــل أنحــاء القطــر مثــل "منــف" و "عــين شــمس" و أخنــاتون وبعــد ذلــك بــدأ 
رغبــة منــه فــي نشــر عبــادة آتــون لتقضــي علــى نفســها مــن خــلال مبادئهــا التــي تعطــي للقــوم  ،وغيرهــا"هرموبــوليس" 

يجــد غيــر بضــعة أتبــاع لــه بــين الكهنــة ولكــن لــم  .تعبيــراً صــحيحاً عــن العــدل والخيــر علــى العبــادة القديمــة للإلــه
خاصــة أن فــي يــدهم  ،في حين أن الكثير منهم خاصة في طيبة كانوا متمسكين بالديانة القديمــة ،يعضدون عقيدته

فكان لابــد مــن وقفــة قويــة لإخنــاتون للإعــلان عــن إلهــه وإعــلان نقــده بــل وحربــه علــى العبــادة  ،الكثير من السلطات
   .والآلهة القديمة

  
نــت الســنة السادســة مــن تــولي إخنــاتون الحكــم هــي نقطــة التحــول الجــذري فــي تــاريخ العقيــدة المصــرية وقــد كا

ونقطــة البدايــة الحقيقيــة لتحــول مفهــومي لــدى الشــعب المصــري بــإعلان إخنــاتون عــن رفضــه لتعــدد الآلهــة  ،آنــذاك

                                           
٣ ѧѧه بالعبѧѧه لѧѧه أن يتوجѧѧه رع يناديѧѧأن الإلѧѧه بѧѧمن حلمѧѧة تحتمس الرابع توجه نحو الإله رع من خلال أسطورة انتشرت وسجلت على صدر أبو الھول تتضѧѧاموا بإزالѧѧادة. فق

  .عليه ورمم معبده الجنائزي ومحرابه وأقام الصلاة للإله رع الذي يتجه نحو أبو الھول في إشراقهالتراب من 
  ك.-ىص  ،٢٠٠٠، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ٥جسليم حسن، مصر القديمة،  ٤
  ص ك. ، مرجع سابق،١٩٩٧ ،سيد كريم ٥
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: الاتساع الواضح لشوارع تل ٦-٣شكل 
العمارنة للتواصل مع الإله آتون برغم مخالفة 

 ذلك للاحتياج البيئي

لكبير بتل : المعبد ا٥-٣شكل 
: مسقط أفقي لمعبد ٤-٣شكل  العمارنة

 الكرنك 

هه نحــو الإلــه آتــون كمــا فــي وقد سجلت العديد من النصوص المؤيدة لتوج .٦وتوجه ناحية إله واحد فقط وهو آتون
مجموعة الأناشيد التي تعد تذكاراً للعبادة حيث تقوم بتحديد ملامح صفات الإلــه الواحــد الــذي يجــب أن يتوجــه إليــه 

   :٧الجميع فيقول
إلــى  إنه آتون الواحد الذي لا شريك له ولا محــل لتعــدد الأربــاب فيــه أو الربــات إلــى جانبــه لــيس هــو آمــون ولكنــه آتــون الــذي يرمــز"

الذي لا يميز في عطاءه بين كائن وآخر والذي يعــرف الأســرار وحــده  ،وحدانيته وتفرده بقرص الشمس الذي يعطي القوة والحياة والنماء
ويهيمن على الوجود بكيانه ويضع كل شيء في مكانه.... إنــه آتــون الــذي يشــهد النــاس آياتــه دون حجــاب ولهــم أن يعبــدوه حيثمــا ســقط 

   "  رض شعاعمن كوكبه على الأ
  

   :أھم التعبيرات والملامح المعمارية الفرعونية  ١-١-٣

لعل أهم تأثير للعبادة الآتونية على الفكر المعماري هو هــذا الارتبــاط بــين المبنــى والإلــه آتــون ومحاولــة الــربط 
طيط والتـــي فالشـــوارع فـــي المدينـــة خالفـــت المحـــددات الماديـــة بـــالتخ .بـــين أشـــعة الشـــمس والمبنـــى والشـــارع والمدينـــة

أما هنا فالشوارع واسعة شديدة الاتساع لترتبط مباشرةً مع  ،تشترط الضيق والانكسار لتتوافق مع الظروف المناخية
 .٨فأصــبح المحــدد الأول هنــا عقائــدي رغــم مخالفــة العوامــل الفيزيقيــة ،الإلــه مــن خــلال تخللــه لجميــع أجــزاء المدينــة
فالإله آتون  ،لمعابد والتي تتمثل في قدس الأقداس والحجرات المقدسةإضافة إلى تغير شكل الأجزاء المظلمة في ا

وقــد أقــيم فــي ردهــة غيــر مســقوفة  ،ظــاهر للعيــان ولا يحتــاج للاختفــاء فقــدس الأقــداس يصــل إليــه الإنســان مباشــرةً 
   .لتسمح بدخول أشعة الشمس إليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجــزء الأوســط منــه غيــر مســقوف تمشــياً مــع  ،صــلاةوفــي المنــازل الكبيــرة والقصــور يتواجــد محــراب صــغير لل
بإيجاز فالشمس تتخلل كافة المباني السكنية  .ولابد من المرور به حتى يصل إلى المنزل ،شعيرة عبادة الإله أتون
   .٩وهو الهدف الأول الواجب تحقيقه تمشياً مع العقيدة الآتونية ،ودور العبادة والشوارع

  

                                           
  .٩-٨ص  ، مرجع سابق،١٩٩٧ ،سيد كريم ٦
   .١٠٣، ص ١٩٩٨ ،القاھرة ،مكتبة وھبه ،سفة في مصر القديمةالفل ،عبد الحميد درويش ٧
  .٦٠ص ،١٩٨٨، علي الصاوي، التحولات في الفكر والتعبير المعماري لقاھرة الخديوي إسماعيل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الھندسة، جامعة القاھرة ٨
   .٢٨٥ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٠ ،٥ج سليم حسن، ٩
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: التعبير عن مبدأ المساواة والعدالة ٧-٣شكل 
 الاجتماعية في تجاور منازل الأمراء ومنازل العامة

ـــــيم العـــــدل والمســـــا ـــــي العقيـــــدة كمـــــا ظهـــــرت ق واة ف
الآتونية في تخطيط المدينة وفي تجاور قصور الأمــراء 
والـــوزراء جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع المنـــازل الصـــغيرة لعامـــة 

فلـــــم يضـــــع التخطـــــيط أسســـــاً لفصـــــل منـــــاطق  ،الشـــــعب
 .خاصــة بالأغنيــاء وعليــة القــوم ومنــاطق أخــرى للعامــة

وإنمــا نجــد قصــر احــد الأمــراء بكــل مــا فيــه مــن حــدائق 
   .صق تماماً لمنزل صغير لأحد العامةوبحيرات ملا

  
 ،أدت دعوة إخناتون إلى تغيير ملامــح ومفــردات التشــكيل المعماريــة وتغييــر النتــاج المعمــاري شــكلاً ومضــموناً 

سواءً على المستوى التخطيطي أو التصــميمي  ،وأوجدت نتاجاً فكرياً ومادياً مختلفاً في كل مناحي الحياة المعمارية
المباني العامة كالمعابد والمباني السكنية كالقصــور والبيــوت تبعــاً للتغيــر فــي العوامــل الميتافيزيقيــة أو التشكيلي في 

   .التي أحدثها فكر أخناتون
  

  
  الميتافيزيقا

  
  ونظم عقائدية ديانات    أساطير مقدسة

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  دينية 
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  فروع الميتافيزيقا
  

  الأنطولوجيا    الكوزمولوجيا    اللاهوت الطبيعي

  
  الإله 

  

  مستوياته     طبيعته    أسبابه     الطبيعية الظواهر    أسباب الخلق    طبيعته 
  

مقدس
  

  

واحد
مركب  
    

مشيئة إلهية
فوضى كونية   

  

  

ميتافيزيقية
  

  

مشيئة إلهية
  

مادي  
عقلي  
متدرج    
متساوي  
  

  

  الحضارة الفرعونية  مخطط المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على عمارة :٨-٣شكل 
  

  الحضارة الفرعونية ميتافيزيقا 
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  محتوياتها

  أساطير مقدسة

    خيالية
    واقعية

    رموز دينية
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    موروثات تراثية

وأنظمة  ديانات
  عقائدية 

  ف أخناتون أثار هي مجموعة من الأناشيد لتوجه العامة إلى عبادة الإله آتون خل  نصوص دينية
    قصص ديني 
    رموز دينية

  موروثات تراثية

فقد كانت عقيدة التوحيد هي  ،عقيدة التوحيد التي نادى بها اخناتون لم تكن مفاجأة أو جديدة
مع بناء هرم زوسر المدرج إلى  المسيطرة في عصر الأهرام والتي استمرت من الأسرة الثالثة

  نهاية الأسرة السادسة ومرحلة إقامة الأهرام والمسلات

الفروع 
  الميتافيزيقية

  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها

  ෋ෲهوت طبيعي
  للتحول إلى العقيدة الأتونية بعيداً عن سيطرة العقيدة الأمونية  الإله
  بأيدي إنسانية وانتهاء أشعته  الإله آتون يعبر عن قرص الشمس  طبيعته

  كوزمولوجيا

  يعزو قدماء المصريين الخلق إلى موجد أعظم اختلفوا في تسميته وفي الإشارة إليه   أسباب الخلق 

  ظواھر طبيعية
الذي  ،آتون الذي يرمز إلى وحدانيته وتفرده بقرص الشمس الذي يعطي القوة والحياة والنماء

  لا يميز في عطاءه بين كائن وآخر

  أنطولوجيا

    أسباب الوجود
    طبيعته
  والكل سواسية أمام الإله  ،انتفاء صفة الإلوهية تماماً عن الفرعون  مستوياته

  

  الحضارة الفرعونية جدول يوضح المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على عمارة  :٩-٣شكل 

  
   -:ميتافيزيقا الحضارة الإغريقية ٢-٣

يقية أثر كبير في صياغة وتشكيل الفكر والنتاج المعماري عبر العصور المختلفة التــي ظلت للعوامل الميتافيز 
تلــت الحضــارة الفرعونيــة وظهــرت تأثيراتهــا فــي الحضــارة الإغريقيــة حيــث تــأثر المجتمــع بأفكــار الفلاســفة والمفكــرين 

عناصـــر الطبيعـــة ومنحوهـــا  حيـــث تحـــدثوا عـــن أســـرار نشـــأة الكـــون وتأليـــة ،والأدبـــاء لقـــدرتهم علـــى البلاغـــة والتعبيـــر
كما حولوا رحلات المحاربين ومعاركهم لأساطير وقصص شعبية وقد رفعوا بعضهم من درجة الفــانين إلــى  ،مسميات

تعتبــر أشــهر هــذه الأســاطير أســطورة اللابيرنــث وأســطورة هــرقليس  ،درجــة المخلــدين وعبــدوهم بجانــب آلهــة الأوليمــب
   .والأعمال الاثنى عشر
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فأصــبحت رمــوزاً دينيــة لهــا  ،تصورات رمزية للشخصيات والوحوش داخل الأساطير والقصــص وضع الفلاسفة
  . .من أشهرها ،تحولت لتيجان أعمدة أو منحوتات حامية لبوابات المعابد ،قداستها وأهميتها

  

  
  
  
  
  
  

   أهم الرموز الدينية الإغريقية :١٠-٣شكل 
   (Feb 2010) :المصدر

http://ww1.prweb.com/prfiles/2007/11/08/281622/MrCraken.jpg 
theseventhvoyage.com/medusa.htm 

http://www.enchanted learning.com/olympics/ 
http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Apollo.html 

  
 ،التــي مثلــت معــاني الشــر فــي الــدراما الإغريقيــة Metamorphosisتعــرض هــذه الرمــوز التحــولات الشــكلية 

ثــم  ،يعــرض الأول (رمــز العقــاب) يمثــل وحــش البحــر الكــراكين رســول بوســايدون لتــدمير أي مدينــة ســاحلية عاصــيةف
بينمـــا يبـــرز الشـــكل الثالـــث (رمـــز الفـــن  ،١١يمثـــل الجرجونـــة ميـــدوزا ١٠يعــرض الشـــكل الثـــاني (رمـــز التحـــول والتحجـــر)

ج أغصــان الغــار (روق اللــورا) الــذي كــان يتــوج وأخيراً يتبين (رمز النصر) حيث تــا ،والطرب) وهو يمثل قيثارة أبوللو
   .١٢الفائز في ألعاب الأوليمب

  
   :أھم التعبيرات والملامح المعمارية الإغريقية ١-٢-٣

بــأن الإغريــق تــأثروا باللغــات المعماريــة  –أمريكــي مــن أصــل تركــي  –يشــير أســتاذ العمــارة ســبيرو كوســتوف 
نــاء تماثيــل لأســود أعلــى بوابــات قصــر أجــاممنون تــأثراً ببوابــات لحضــارات الشــرق الأدنــى ومــن مظــاهر هــذا التــأثر ب

نقـــل الإغريـــق مـــزج العقائـــد الدينيـــة باللغـــة المعماريـــة ممـــا أدى لخـــروج عمـــارة قائمـــة علـــى أصـــول  ،١٣عشـــتار البابليـــة
ــاً بســبب أســطوري ،ميثولوجيــة ظهــر ذلــك فــي التعبيــرات والملامــح المعماريــة للمبــاني  ،ظــل كــل كيــان معمــاري مقترن

الإغريقية كما في قصر كنوسوس بكريت الذي جاء تشكيل المسقط الأفقي له كمجموعة من المستطيلات والمربعات 
كمكعبـــات التشـــكيل ثلاثـــي الأبعـــاد كمـــا جـــاء  .المتشـــابكة يتوســـطها فنـــاء مفتـــوح وبأســـفلها تيـــه يحفـــظ الحـــدث الأعظـــم

  .متداخلة وبأركانها أبراج قصيرة وعلى واجهاتها أعمدة رشيقة

                                           
10 Couch, Malcolm, "Greek & Roman Mythology" , Published by Todtri Productions Limited, New York, USA, 1997, P.91.  

وصفھا ھوميروس بأن من ينظر لھا قبل التحول  ،فغارت الربة ثيزيس لتحولھا لأفعى لھا وجه مشوه تتوج رأسھا الثعابين ،تروي الأسطورة عن ميدوزا الجميلة ١١
   حول يتجمد قلبه ويتحجر جسده.يھيم قلبه وبعد الت

12 Harris, Nathaniel, "History of Ancient Greece", Published by Hamlyn, an imprint of Octopus Publishing Group Limited, 
London, UK, 2000, P.113.  
13 Kostof, Spiro, "History of Architecture second edition setting and Rituals", Oxford University Press, New York, USA, 1995, 
P.106.  
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  عتب بوابة قصر أجاممنون به أسود ترمز للقوة والحماية تأثراً برمز عشتار المنقوش على بوابات بابل :١١-٣شكل 
   (Feb 2010) :المصدر

http://www.gregkerr.net/assets/images/tgen/200303Mycenae1.jpg 
Gympel , Jan, 1996, Ibid, P.9.  

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المسقط الأفقي ولقطات لقصر كنوسوس في كريت  :١٢-٣شكل 
   (Feb 2010) :المصدر

 Watkins, David, 1996, Ibid, P.11.   
http://images.travelpod.com/users/ambough/bellaitalia2007.1209647640.palace-at-knossos.jpg 

http://www.grisel.net/images/greece/knossos47.JPG 
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يــة (بدايــة كشــف عــالم الآثــار البريطــاني ســير آرثــر إيفــانز عــن قصــر كنوســوس رمــز إزدهــار الحضــارة المينو  
هــي تيــه مكــون مــن  ،فقية للقصر عن بناء مينوس أسفله لتبة تســمى اللابيرنــثدلت المساقط الأ ،العصر الهيللنستي)

   .١٤غرف وقاعات وممرات متشابكة بنيت لتكون عريناً للمونيتور (أحد معبودات كريت)
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  المونيتور وحش اللابيرنث المختفي بمركز التيه  جدار بالقصر يصور انتصار البطل الإغريقي ثيسيوس على: ١٣-٣شكل 
   (Feb 2010)المصدر: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Theseus_Minotaur_Mosaic.jpg  

  
التــي يــدور حولهــا محــور الأحــداث أعلــى قمــم ثيرات الميتافيزيقية في تصميم المعابــد الإغريقيــة كما ظهرت التأ

 كانــت تعتبــرومــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذه المعابــد  ،١٥الجبــال وأحيطــت بالأســوار واتصــلت مــع الســفوح والأرصــفة
راء والفلاســفة ودعــوتهم للإيمــان (كانــت التوجهــات الميثولوجيــة للشــع ،١٦مســاكن الآلهــة التــي تــتحكم فــي أقــدار البشــر

وقــد شــيدت أعلــى مرتفعــات المــدن لتتصــل بالســماء ولمنحهــا القــدر ب الرئيسي لإنشاء هــذه المعابــد). بالآلهة هي السب
   .١٧وليكسبها الارتفاع عامل الحماية من الأعداء والعابثين ،الأكبر من الخصوصية بعيداً عن العامة

  
  

  
  
  
  
 

  
  

 ســواءللمبنــى علــى المحــيط الخــارجي فــي المعابــد الإغريقيــة رأســية الحاملــة للســقف العناصــر الوضــعت كمــا 
                                           

كانѧѧت مѧѧن طقѧѧوس عبادتѧѧه إرسѧѧال الفتيѧѧات كقѧѧرابين لѧѧه فأرسѧѧلت لѧѧه أميѧѧرة يونانيѧѧة بالخطѧѧأ فѧѧدخل البطѧѧل الإغريقѧѧي  ،صورته الأساطير وحشاً نصفه إنسان والآخر ثور ١٤
واسѧѧتطاع الأميѧѧر الشѧѧاب قتѧѧل الѧѧوحش وتخلѧѧيص أثينѧѧا  ،ة ليراھا مكللة بالسلاسل من أمامھѧѧا الѧѧوحشوجد نفسه في قلب المتاھ ،إلى التيه لإنقاذ الأميرة Theseusثيسيوس 

  .من ھذه الإتاوة المذلة. بعد انتصار البطل ألقت الربة أريادني خيطاً لتساعده على الخروج
  .٤١ص ،٢٠٠٦والتوزيع والترجمة، دمشق، أ.س. ميغوليفسكي، أسرار الآلھة والديانات، ترجمة حسان خليل إسحق، دار علاء الدين للنشر  ١٥
   .تروي قصة أن الإله ھيفاستوس نحت تماثيل مصغرة لكافة البشر ووضعھم في صفوف داخل مسرح مصغر ليتمكن زيوس من تسييس مقدراتھم ١٦

17 Harris, Nathaniel, 2000, Ibid, P.131.  

  المسقط الأفقي لمعبد البارثينون : ١٤-٣شكل 
   (Feb 2010) :المصدر

http://fvankeur.myweb.uga.edu/classical/t
emples/ParthenonPlan.jpg 
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 ،الأيـــوني ،واشـــتهر تصـــميمها بـــالطرز الثلاثـــة (الـــدوري .مســـتطيل كمعبـــد البـــارثينون أو دائـــري كمعبـــد ثولـــوس كـــان
لتفســيرات بأنــه تــم علــى ســبيل المثــال تشــير ا ،وجد سبب أسطوري لخروج الأعمــدة بهــذه الصــورة ودائماً ما ،الكورنثي)

استيحاء شكل الطراز الأيوني لتاج العمود من أسطورة هرقليس والتفاحــة الذهبيــة حيــث انطبعــت صــورة البطــل يحمــل 
فتحول العقاب الإلهي لتكوين معماري عبارة عن العمــود تجريــد  ،البنائين الإغريق أذهانالسماء نيابة عن أطلس في 

كمــرة الســقف أو الإفريــز العلــوي يمثــل حمــل  ،يحــاكي أذرع البطــل المنحنيــةالتــاج الأيــوني الحلزونــي  ،لجســد البطــل
   .١٨السماء

 

  
  
  
  
  
  ير للعقاب الأسطوري الذي وقع على أطلس بحمل السماء وبينته أسطورة هرقليس والتفاحة الذهبية و الطراز الأيوني هو تح :١٥-٣شكل 

  (Feb 2010) :المصدر
http://1.bp.blogspot.com/_AqOMam65mrw/Scy-y-5_MgI/AAAAAAAABiQ/S3juAfv4V7w/s400/Ionic-Column.jpg 

http://www.heraclesinvestment.com/images/Atlas_Heracles_Athena.jpg 
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/arch/greek/entablat.jpg 

  
تحمــل ســقف  Caryatidesيــات كتماثيــل لفت Erechtheionفــي مثــال آخــر تبــرز أعمــدة معبــد الإريكيثيــون 

عن حدوث معركــة  Marcus Vitruvius يعود السبب لأسطورة نقلها الكاتب الروماني ماركوس فيتروفياس ،المعبد
النظــر لأســيرات  ١٩تأكيــداً للنصــر أمــر زيــوس الجرجونــة ميــدوزا ،الســاحلية Caryaبين الفرس والإغريق بمدينــة كاريــا 
   .لتكون أعمدة المعبد الفرس ليتحولوا لتماثيل حجرية نقلت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                           
 .٨٢ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ١٨
وصفھا ھوميروس بأن من ينظر لھا قبل التحول  ،فغارت الربة ثيزيس لتحولھا لأفعى لھا وجه مشوه تتوج رأسھا الثعابين ،ة عن ميدوزا الجميلةتروي الأسطور ١٩

  . يھيم قلبه وبعد التحول يتجمد قلبه ويتحجر جسده

: أعمدة الإريكيثيون هي فتيات تحمل السقف تعكس التأثير ١٦-٣شكل 
  الميثولوجي على العمارة 

  (Feb 2010): المصدر
http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Architect.htm 

  : مسقط أفقي لمعبد الإريكيثيون ١٧-٣شكل 
   (Feb 2010): المصدر

http://www.mlahanas.de/Greeks/Art
s/Architect.htm  
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بــالجهتين الشــرقية والغربيــة بــالواجهتين القصــيرتين والإفريــزي  Pediment٢٠بتشكيله الجمالوني كما جاء السقف 
هـــو امتـــداد لأســـلوب تغطيـــة المـــزارات الدينيـــة  ،بـــالواجهتين الطـــويلتين يعـــود بنـــاؤه بهـــذه الصـــورة لســـبب عقائـــدي

شــير الأســطورة لوجــود علاقــة بــين تمثــال الإلــه الخشــبي الموضــوع داخــل المــزار والنجــوم الإغريقية القديمة حيث ت
بنيــت أســقف هــذه المــزارات علــى هيئــة منشــور مثلــث يتصــل  ،القطبية بأعالي الكون (خالق الآلهة عند الإغريــق)

 . ٢١ضلعاه السفليان بأعلى الأعمدة على جانبي الضريح ويتجه ضلعه العلوي للسماء

  
  
  
  
  

  

  المزار الديني الإغريقي القديم  :١٨-٣ل شك
  (Feb 2010) :المصدر

http://image59.webshots.com/159/3/29/89/2564329890084873140sDdJyw_fs.jpg   
http://www.egyptologyonline.com/golden_shrine100.jpg   

  

  الميتافيزيقا 
  

  ونظم عقائدية ديانات    أساطير مقدسة

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  دينية 
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  افيزيقافروع الميت
  

  الأنطولوجيا    الكوزمولوجيا    اللاهوت الطبيعي

  
  الإله 

  

  مستوياته     طبيعته    أسبابه     الطبيعية الظواهر    أسباب الخلق    طبيعته 
  

مقدس
  

  

واحد
مركب  
    

مشيئة إلهية
فوضى كونية   

  

  

ميتافيزيقية
  

  

مشيئة إلهية
  

مادي  
عقلي  
متدرج    
متساوي  
  

  
  الحضارة الإغريقية  المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على عمارةمخطط المنهج الرئيسي  :١٩-٣شكل 

                                           
 ،ر فيدياس موكѧѧب الربѧѧة أثينѧѧا علѧѧى الفلانطونيѧѧة الرئيسѧѧية لمعبѧѧد البѧѧارثينونصو ،سجل فنانو الإغريق الأحداث الواقعية والخيالية للحروب والمناسبات على الجمالون ٢٠

ѧѧي تѧѧوت فѧѧل المنحѧѧع العمѧѧقف مѧѧة للسѧѧة المعماريѧѧين الواجھѧѧتلاحم بѧѧق الѧѧا يحقѧѧين ممѧѧب مجتمعѧѧر تجيد المنحوتات حاملي القرابين يصلوا لآلھة الأوليمѧѧالمي البشѧѧين عѧѧرابط ب
   .والآلھة

21 Kostof, Spiro, 1995, Ibid, P.117,118.  
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  الحضارة اෲ්غريقية ميتافيزيقا
  عنا෾෨ التأثير عنا෾෨ها  محتوياتها

  أساطير مقدسة

  أشهر هذه الأساطير أسطورة اللابيرنث وأسطورة هرقليس والأعمال الاثنى عشر  خيالية
    واقعية

  رموز دينية
فأصبحت  ،ورات رمزية للشخصيات والوحوش داخل الأساطير والقصصوضع الفلاسفة تص

  رموزاً دينية لها قداستها وأهميتها مثلت معاني الشر في الدراما الإغريقية

  موروثات تراثية

الإغريق باللغات المعمارية لحضارات الشرق الأدنى ومن مظاهر هذا التأثر بناء تماثيل تأثر 
نقل الإغريق مزج العقائد  ،منون تأثراً ببوابات عشتار البابليةلأسود أعلى بوابات قصر أجام

  الدينية باللغة المعمارية مما أدى لخروج عمارة قائمة على أصول ميثولوجية

وأنظمة  ديانات
  عقائدية 

    نصوص دينية
    قصص ديني 
    رموز دينية

    موروثات تراثية

الفروع 
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  الميتافيزيقية

  ෋ෲهوت طبيعي

  عبادة آلهة الأوليمب –التأثر بعقائد الشرق الأدنى والإيمان بمجمع الآلهة   الإله

  طبيعته

أبناء سلالة التياتن (الوحوش) ومجمع آلهة الأوليمب  :الآلهة الإغريقية تنقسم لقسمين هما
 ،للوأبو  ،أثينا ،ديمتير ،هيرا ،هستيا ،هاديس ،بوسايدون ،زيوس :وعددهم اثنا عشر هم

  هيفاستوس ،أرتيميس ،هيرميس ،أروديتي

  كوزمولوجيا
  أسباب الخلق 

تسببت  Chaosثم نشأت به فوضى  ،الفراغ طرأت عليه أحداث انبثق عنها الوجود الكوني
  ربة الأرض Gaeaإله السماء وجيا  Uranusفي خلق أورانوس 

  مسميات  أسرار نشأة الكون وتألية عناصر الطبيعة ومنحوها  ظواھر طبيعية 

  أنطولوجيا

    أسباب الوجود

  طبيعته
حولوا رحلات المحاربين ومعاركهم لأساطير وقصص شعبية وقد رفعوا بعضهم من درجة 

  الفانين إلى درجة المخلدين وعبدوهم بجانب آلهة الأوليمب

  مستوياته

ربة  Gaeaإله السماء وجيا  Uranusتسببت في خلق أورانوس  Chaosنشأت به فوضى 
 Rheaالذي تزوج ريا  Cronusوكرونوس  Saturnوساتورن  Titanرض فأنجبا تيتان الأ

 ،كبير آلهة الأوليمب وإله السماء والأقدار Zeusزيوس  :لينجبا ثلاثة هم أشهر الآلهة
  إله العالم السفلي Hadesهاديس  ،إلى مملكة البحار Poseidonبوسايدون 

  الحضارة الإغريقية متبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على عمارة جدول يوضح المنهج الرئيسي ال :٢٠-٣شكل 
  

   -:ميتافيزيقا الحضارة الرومانية ٣-٣
لكــنهم توجهــوا  ،تــأثرت العمــارة الرومانيــة بالأســاطير التــي انتقلــت مــن خــلال أفكــار فلاســفة الإغريــق للرومــان

و ينصـــتوا للشـــعر والموســـيقى كـــالإغريق بـــل كمـــا أنهـــم لـــم يقدســـوا الجمـــال أ ،٢٢للاعتقـــاد فـــي وجـــود الأرواح الحارســـة
فخلــت حضــارتهم مــن انتشــار الأســاطير واقتصــرت علــى  ،انصب فكرهم على السيطرة وتوسيع رقعة الدولــة الرومانيــة

ومن أهــم هــذه الأســاطير  ،قصص الأباطرة والأبطال الحقيقيين وكيفية تمجيدهم وأداء الطقوس الاحتفالية تعظيماً لهم
   .Myth of Megalesiaا أسطورة الميجاليسي

                                           
   .القوة وتشير للقدرة الميتافيزيقية Manaبينما تعني المانا  ،Animismعرف السمو الروحاني عند الرومان بأل  ٢٢
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(الأم  Cybeleصـــــــدّرت آســـــــيا الصـــــــغرى عبـــــــادة الأم كيبيلـــــــي 
حيـــث أطلـــق المجتمـــع علـــى  ،٢٣الكبـــرى) إلـــى بـــلاد الإغريـــق والرومـــان

مراسم الاحتفال بها أعياد الميجاليسيا وتشتمل طقوســها علــى تضــحيات 
عقدت هذه المراسم فــي  ،ومواكب ومباريات ومسرحيات وألعاب السيرك

يعد هذا الإجراء لصالح الأم  ،Circus Maximusك العظيم أو السير 
ــاً أطــول  كيبيلــي لأجــل ســلامة الإمبراطــور الرومــاني وضــمان بقــاءه حي

الرومـــــاني أن هـــــذه  Graillotلخـــــص جرايللـــــوت  ،فتـــــرة علـــــى العـــــرش
 ،والألعـــــــاب ،التضـــــــحية :الأعيـــــــاد تتكـــــــون مـــــــن ثلاثـــــــة عناصـــــــر هـــــــي

   .٢٤والمآدب
  

في شكل أيقونات تبارك المحاربين ينية الرومانية كما ظهرت الرموز الد
أو صور لكائنات حية لها صفات القــوة والشــموخ ممــا يبعــث فــي نفــوس 

تبــاركوا برمــوز النســر والــدب والــذئب والأســد  ،الجنــدي روحهــا وســرعتها
أهـــــم رمـــــوز  ٤٥-٥يعـــــرض شـــــكل  ،فرســـــمت علـــــى الأســـــلحة والـــــدروع

قـــوة والســـلطة واســـتخدمته الرومـــان وهـــو النســـر الباســـط جناحيـــه دليـــل ال
   .٢٥الجيوش كأيقونة ترهب الأعداء

 
 
   :أھم التعبيرات والملامح المعمارية الرومانية  ١-٣-٣

تشابهت اللغة المعماريــة الرومانيــة مــع عمــارة الإغريــق نظــراً للقــرب الجغرافــي والزمنــي وانتقــال بعــض التيــارات 
   :رات المعمارية الرومانية لكل منيمكن تصنيف التعبي ،الميثولوجية من الإغريق للرومان

  
هـــو أهـــم منشـــآت الرومـــان وســـبب بنائـــه هـــو نيـــل بركـــات الأم الكبـــرى وأداء المباريـــات لإمتـــاع الإمبراطـــور  :المســـرح

. هــو مكــان لأداء مراســم عبــادة الأم الكبــرى المعروفــة .Circus Maximus٢٦ســمي بالســيرك العظــيم  ،والجمــاهير
 ،يومـــاً  ١٦٠خاصـــة طقـــس التـــاوروبوليوم (التضـــحية بـــدماء ثـــور) وتســـتمر هـــذه الأعيـــاد بأعيـــاد الميجاليســـيا الدينيـــة و 

   .ترفيهياً هو ساحة لألعاب تدور بين الوحوش والعبيد
  

كفــراغ دائــري أو بيضــاوي مفتــوح للســماء تعكــس أســطورة إشــراف الآلهــة  Piazzaوقد جاءت الســاحة الرئيســية 
ويراقــب الأبــاطرة مــن خلالهــا الطقــوس الاحتفاليــة لأعيــاد  ،الســاحة علــى المتبــارين لــذا توضــع تمــاثيلهم علــى محــيط

  .٢٧ويفصلها عن المدرجات حائط مرتفع ،الميجاليسيا

                                           
  .يشرح تيموثيوس أحد علماء اللاھوت الإغريقي أن عبادة الأم الكبرى ھي عادة تتم للتقرب من الألھة ومن طقوسھا التضحية الحيوانية ٢٣
  .٧٣ص ،٢٠٠١مقتطفات من أساطير وديانة الإغريق والرومان، كلية الآداب، جامعة عين شمس، قسم الحضارة الأوربية، القاھرة، فايز يوسف محمد،  ٢٤
 . ٨٧ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٢٥
  . ٧٣ص مرجع سابق، ،٢٠٠١، فايز يوسف محمد ٢٦

27 Kostof, Spiro, 1995, Ibid, P.208.  

  : تمثال الأم كيبيلي ٢١-٣شكل 
   (Feb 2010): المصدر

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/5/50/Cybele_Getty_Villa_57.AA.19.jpg 

  : النسر أهم الرموز الدينية الرومانية ٢٢-٣شكل 
   (Feb 2010): المصدر

http://www.ancientsculpturegallery.com/060.html
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  الساحة الدائرية لمسرح أمفي والمسرح الروماني الكولوسيوم بروما  :٢٣-٣شكل 
   (Feb 2010) :المصدر

http://www.students.sbc.edu/smith04/ancientrome.html  
Gympel , Jan, 1996, Ibid, P.12.  

  
يبنى على هيئة ثلاثة مباني تعكــس فكــرة  ،(يماثل المعبد الإغريقي) لكن أكبر حجماً وسقفه مغطى :المعبد الروماني

لتتكــون ســاحة بيــنهم يشــرف منهــا  Uوقــع العــام علــى شــكل حــرف ثــالوث الكــابيتوليني بحيــث يكــون تصــميمهم فــي الم
   .٢٨ثالوث الآلهة على الجمهور

  
  
  
  
  
  

  المعبد الروماني في بعلبك يبين المباني الثلاثة التي تعكس فكرة ثالوث آلهة الكابيتول  :٢٤-٣شكل 
   (Feb 2010) :المصدر

http://www.templemount.org/missler/Baalbek.gif  

  
بيت الآلهة حيث تسبب تعــددها فــي إنشــاء معبــد لكــل إلــه فهــي مراكــز اتصــال الســماء ويعتبر المعبد الروماني 

أتي كمــا يــ ،وغالباً ما يأتي كمستطيل عادةً تكون في نهايتــه دائــرة ،وتبنى فوق المرتفعات كالمعابد الإغريقية ،الأرض
  .ويتوج فراغ المعبد الرئيسي قبة نصف دائرية ،مستطيل مجسم يعلوه سقف جمالوني مغلقالتشكيل ثلاثي الأبعاد ك

  
  
  
  

  القطاع والمسقط الأفقي لمعبد البانثيون يبين فراغ المعبد الدائري المغطي بقبة نصف دائرية  :٢٥-٣شكل 
   (Feb 2010) :المصدر

http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-pantheon-pictures/floor-plan-wc-gfdl.jpg 
http://www.romanlife-romeitaly.com/image-files/roman-pantheon-section.jpg   

                                           
28 Kostof, Spiro, 1995, Ibid, P.205, 206.  
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 ،ويغطي هذا الفراغ بقبة نصــف دائريــة ،فراغاً دائرياً في مركزه تمثال إله المعبدكما نجد فراغ المعبد الرئيسي 
تعتلــي القبــة الفــراغ الرئيســي الــدائري حيــث تتــرك فتحــة علويــة فــي  ،وهو عنصر أضافه الرومان لم يكن عند الإغريق

يشــير أحــد  ،فلها مباشــرةقمتها حتى لا ينقطع الاتصال بين ضوء الإلــه فــي الســماء وتماثلــه علــى الأرض الموجــود أســ
أثــر المشــهد  ،التصورات بأن بناءها يرجع لسبب ميثولوجي مستوحي من أســطورة هــرقليس وتفاحــة الهســبريديا الذهبيــة

فانتقلــت هــذه الأســطورة للرومــان لتتحــول إلــى حقيقــة  ،الخيالي الذي ترائى للبطــل للتفاحــة تتهــادى فــوق المعبــد ناصــعة
الحــدث الرئيســي الأكثــر ســيطرة وأهميــة وتحــاكي بلونهــا الــذهبي لــون التفاحــة فــي  معماريــة وهــي القبــة لتحمــي تحتهــا

  .٢٩الأسطورة
 

  
  
  
  
  

  تدرج رغبة هرقليس بامتلاك التفاحة أعلى قمة المعبد الأسطوري تحول لحقيقة معمارية  :٢٦-٣شكل 
   Feb) 2010( :المصدر

http://www.inkart.com 
  

  

  الميتافيزيقا 
  

  ونظم عقائدية ديانات    أساطير مقدسة

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  دينية 
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  فروع الميتافيزيقا
  

  الأنطولوجيا    الكوزمولوجيا    اللاهوت الطبيعي

  
  الإله 

  

  مستوياته     طبيعته    أسبابه     الطبيعية الظواهر    أسباب الخلق    طبيعته 
  

مقدس
  

  

واحد
مركب  
    

مشيئة إلهية
فوضى كونية   

  

  

ميتافيزيقية
  

  

مشيئة إلهية
  

مادي  
عقلي  
متدرج    
متساوي  
  

  
  الحضارة الرومانية  مخطط المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على عمارة :٢٧-٣شكل 

                                           
29 Watkins, David, A History Of Western Architecture, Barnes & Nobel Books, second edition, 1996, P.58.   
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   رومانية الالحضارة ميتافيزيقا 
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  محتوياتها

  أساطير مقدسة

    خيالية

  واقعية

الأساطير واقتصرت على قصص الأباطرة والأبطال الحقيقيين وكيفية تمجيدهم وأداء 
 Myth ofومن أهم هذه الأساطير أسطورة الميجاليسيا  ،الطقوس الاحتفالية تعظيماً لهم

Megalesia.  

  رموز دينية

الرموز الدينية الرومانية في شكل أيقونات تبارك المحاربين أو صور لكائنات حية لها ظهرت 
تباركوا برموز النسر  ،صفات القوة والشموخ مما يبعث في نفوس الجندي روحها وسرعتها

  والدب والذئب والأسد فرسمت على الأسلحة والدروع
    موروثات تراثية

وأنظمة  ديانات
  عقائدية 

    نصوص دينية
    قصص ديني 
    رموز دينية

    موروثات تراثية

الفروع 
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  الميتافيزيقية

  ෋ෲهوت طبيعي
  الإيمان بمجمع الآلهة وعبادة الأرواح الحارسة وتقديس الإمبراطور  الإله

  طبيعته
تهم ظل جوبيتور وجونو ومنيرفا هم ثالوث الآلهة الكابيتوليني نسبة لممارسة طقوس عباد

  فوق تل الكابيتول في روما

  كوزمولوجيا

  أسباب الخلق 
تسببت  Chaosثم نشأت به فوضى  ،الفراغ طرأت عليه أحداث انبثق عنها الوجود الكوني

  السماء والأرض  في خلق

  ظواھر طبيعية 

أورانوس إله السماء وجيا ربة  تصرفات الآلهة أمثال الظواهر الطبيعية إلىأرجع الرومان 
مملكة البحار  هبوسايدون إلو زيوس كبير آلهة الأوليمب وإله السماء والأقدار و  الأرض

  هاديس إله العالم السفليو 

  أنطولوجيا

    أسباب الوجود
    طبيعته
    مستوياته

  

  الحضارة الرومانية جدول يوضح المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على عمارة  :٢٨-٣شكل 
  

   :الدين اليھودي زيقاميتافي ٤-٣
تــأثرت العمــارة اليهوديــة بالقصــص الــديني حيــث اســتقبل المجتمــع اليهــودي عــدداً مــن الرســل والأنبيــاء وجهــوا 

رفــض اليهــود هــذا التوجــه رفضــاً تامــاً مغتــالين  ،دعــواتهم لنبــذ الأفكــار الوثنيــة والإلحاديــة والإيمــان بوجــود الإلــه الواحــد
جاهــدوا لإثبــات صــحة معتقــداتهم  ،وي نتيجــة تمســكهم بالمعتقــدات الدينيــة المتوارثــةبعــض الأنبيــاء كالأنبيــاء ســبط لا

عمــارة ذات  –تماثيــل آلهــة منحوتــة  –رســوم ونقــوش  –أفكار شــائعة  –(أقاويل ونصوص مكتوبة  :الوثنية من خلال
   .ملامح تبرهن على قداسة هذه الأفكار)
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فتشــابهت  ،الفارســية نتيجــة التنقــل بــين هــذه الــبلاد المتجــاورةكمــا تــأثر المجتمــع اليهــودي بالأســاطير البابليــة و 
   :ومن أشهرها ،الأساطير وإن احتفظ كل مجتمع بموروثاته الدينية الخاصة به

  

   Myth of sacred marriageأسطورة الزواج المقدس   -١
   Myth of the Delugeأسطورة الطوفان  -٢
    Myth of Virgin, The Oblationأسطورة العذراء القربان  -٣
   Myth of the Tower of Babelأسطورة برج بابل  -٤
  

تعتبر القصص الديني من أهم مصادر المعرفة للميتافيزيقــا اليهوديــة حيــث تناقلــت القصــص حــول شخصــيات 
يعرض البحث أبرز قصصهم في تلخيص لأحداث حياتهم وأهــم إنجــازاتهم  ،ومثل عليا عند العبر هم الأنبياء والرسل

وطبيعة مــوقفهم مــن الميتافيزيقــا والعمــارة وفقــاً للترتيــب الزمنــي طبقــاً لمــا ورد بالكتــب اليهوديــة  ،جتماعية والمعماريةالا
  وتعد أهم هذه القصص:  ،٣٠المقدسة
  

   Story of Adam & Eveقصة آدم وحواء  -١
    Story Of Noahقصة النبي نوح بن لامك بن متوشالح بن أخنوخ  -٢
    Story of Abrahamراهيم بن آزر بن بيلاج قصة النبي إب -٣
  قوب بن إسحاق وابنه النبي يوسف قصة النبي يع -٤
   Story of Mosesقصة النبي موسى بن عمران بن يعقوب  -٥
    Story of Jonahقصة النبي يونس بن متى  -٦
    Story of David & Solomonقصة النبي داود بن يهوذا بن يعقوب وابنه النبي سليمان  -٧
   Story of Elia the Hebrew Prophetإيليا التشبي  – يهوديقصة النبي ال -٨

  
عبر المجتمع اليهودي فيما بينهم عن معتقداتهم الدينية وأفكارهم الموروثة في صــورة رمــوز أشــهرها: (المعبــود 

اليهــود بعقائــد فــارس الــذي نــتج عــن تــأثر  Menora(الشمعدان السباعي  ،الوثني عجل السامري رمز عبادة الأوثان)
تحديداً حمل الكهنة لشعلات النار داخل معابدهم فجردوا هذه الصورة لستة أضلاع تمثل أربــاع دوائــر تشــير لملائكــة 

فنقل اليهود صورة هذا الرمز ليؤكد على فكرة  ،الفارسية الستة الكبار بينما يرمز الضلع السابع لأهورامزدا إله السماء
المعـــروف بالنجمـــة السداســـية أو  Seal of Solomon(خـــتم ســـليمان  ،عابـــد اليهوديـــة)إيقـــاد المشـــاعل داخـــل الم
أو درع داود يقـــال أن الـــديانات الوثنيـــة كانـــت تعـــد هـــذه النجمـــة رمـــزاً  Mogen Davidباليهوديـــة مـــوجين دافيـــد 
ر عنــد كثيــر مــن بينمــا يعتبــ ،حيث كان المثلــث المتجــه لأســفل هــو الأنثــى والآخــر الــذكر ،للخصوبة والاتحاد الجنسي

اليهــود هــو رمــز التحريــر مــن العبوديــة فــي مصــر حيــث يمثــل المثلــث الأول تصــويراً للســلطة والمثلــث المقلــوب يرمــز 
   .٣١اليهود) دفهو رمز العتق والنصر عن ،للخروج منها

  

                                           
   .التلمود) ،(أسفار العھد القديم :جميع المعلومات الواردة عن القصص الديني المختار نقلت عن المصادر ٣٠
  .٦٦ص  رجع سابق،، م٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٣١
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  أهم الرموز الدينية اليهودية :٢٩-٣شكل 
  (Jan 2010) :المصدر

http://ektob.com/uploads/w/wahby/46014.jpg 
http://i44.tinypic.com/xf5474.jpg 
www.kingsolomonamulet.com 

  
  ات والملامح المعمارية اليھودية: أھم التعبير ١-٤-٣

نشــأ صــراع فكــري بــين التيــارات الدينيــة المتوارثــة مــع الإيمــان بــدعوة الرســل والأنبيــاء ممــا أدى لخــروج عمــارة 
أنشــأ موســى قبــة  ،بمرور الزمن ثبتت العقيدة اليهودية التي تدعو لعبادة الإلــه الواحــد .تحمل صفات التحدي والرفض

لكــن بعــد تــولي ســليمان الحكــم أســس أول مبنــى لعبــادة يهــوه يجتمــع فيــه الكهنــوت  ،بد اليهوديةالزمان أول صورة للمعا
على النحو  -ذات القيمة التاريخية–فيمكن تصنيف أهم مباني اليهود  .٣٢والعامة للصلاة وتحفظ فيه التوراة والتلاميذ

   :التالي
  

عـــن منشـــأ يجمـــع اليهـــود لأداء الأنشـــطة الدينيـــة  هـــو الصـــورة المبســـطة للمعبـــد فهـــو عبـــارة :الهيكـــل اليهـــودي :أولاً 
اجتماعيــاً  ،هو المكان المخصص لأداء مراسم عبادة يهــوه وحفــظ التــوراةو .والاجتماعية وتحفظ فيه الشرائع الموسوية

   .تعليمياً تدرس فيه أصول التوراة والتلمود (بل ظهور المدراشيم) ،يحث اليهود للتلاقي
  

فــي بنيــت  .مســتطيل مجســم بينمــا تأخــذ الغرفــة المقدســة تشــكيلاً مكعبــاً مرتفعــاً  علــى شــكل جاء التشكيل ثلاثــي الأبعــاد
تكــون مبنــى الهيكــل اليهــودي مــن عــدة  .البدايــة مــن الحجــر واللــبن ثــم أضــيفت مــواد ثمينــة كالــذهب والفضــة والبرونــز

  -:عناصر رئيسية وهي كالآتي

  الفناء الرئيسيAltar:  بعة أركان موقدة المشاعلفراغ متسع لصلاة العامة به أر.   
 فراغ مســتطيل تصــطف علــى جانبيــه شــمعدانات ســباعية ومبــاخر وموائــد الأضــاحي وينتهــي  :صحن الهيكل

  .محوره الرئيسي بالمقرأة

  المقرأةBimah:  فراغ المنصــة فــي نهايــة محــور الصــحن وتوجــد بهــا المنبــرAlter وأمــاكن حفــظ التلاميــذ، 
  .ن الغرفة الخلفيةيحجب الرؤية ع Veilخلفها ستار 

 (أهــم فراغــات الهيكــل) غرفــة مربعــة يحــرس مــدخلها عمــودان ارتفاعهمــا ســتة أمثــال ارتفــاع  :قــدس الأقــداس
الخــاص بالســجلات  Ark of the Covenantيتوســطها عــرش الملــك مــن أســفله تــابوت العهــد  ،الإنســان

  .Scrolls of Torahوالشرائع الموسوية 

  
                                           

  . ١٩٦ص ،١٩٩٧ ،الطبعة الثانية عشر ،القاھرة ،مكتبة النھضة المصرية ،الدياناتالجزء الأول من موسوعة مقارنة  ،"اليھودية" ،أحمد شلبي ٣٢



العشرين  ميتافيزيقا العمارة في القرن  
الميتافيزيقا كباعث فكري في صياغة وتشكيل النتاج المعماري :الثالث الفصل  

 -٥٥-

  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  

  

  
  

 
  
  
  
  
  
  

  
هــي كلمــة ذات  ،Synagogueيطلق عليه الســنجق  ،هو النموذج الأكبر الموروث عن هيكل سليمان :المعبد :ثانياً 

ومكــان للدراســة  ،٣٤عبــادة الإلــه الواحــد يهــوهت هــو بيــ ويعتبــر .٣٣أصل إغريقي تعني (الحضور معاً فــي مكــان واحــد)
 ،ة الجماعة لعشرة أفــراد فيمــا تعــرف بصــلاة المنيــانومركز اتصال الأفراد وترتبط فكرة تصميمية بإكمال نصاب صلا

بإســرائيل بــل  س المعابــدلــم تكــن أقــد .كما أنه ملتقى الأعياد الأولى لليهود كأعياد (الفصح والكفارة والهانوكا والبــوريم)
 فــي مصــر بــالقرن الثالــث ق.م وذلــك لعــدم ســماح ملــوك اليهــود ببنــاء أي معبــد جــوار الهيكــل الأول لأنــه كــان موقــع

  .٣٥التجمع الأوحد

                                           
33 Hattstein, Markus, "The Story of World Religions" , Published by Konemann, Bonn, Germany, 2005, P.59.  

في سفر حزقيال التوراتي بالعھد  ١٧ ،١٦ال أحد الأنبياء العبريين من أوائل اليھود الذين نادوا ببناء بيت عبادة ليھوه الإله الواحد كما ورد بالفقرات بالآيتين حزقي ٣٤
   ..لھم مقدساً صغيراً في الأراضي التي يأتون إليھا) وإن كنت قد أبعدتھم بين الأمم وإن كنت قد بددتھم في الأراضي فأنى أكون .(ھكذا قال السيد الرب :القديم حين قال

  .٦٩ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٣٥

 ع: الأبعاد العبرية للعمودين الحارسين يصل الارتفا٣١-٣شكل 
  لست مرات ارتفاع الإنسان لمنح الإحساس بالضآلة والرهبة.

  (Jan 2010)المصدر: 
http://www.artsales.com 

  : المسقط الأفقي لهيكل سليمان٣٠-٣شكل 
  (Jan 2010) المصدر:

http://www.55a.net/firas/ar_photo/12333448376.jpg 

تصور تخيلي ثلاثي الأبعاد لهيكل سليمان بأورشليم : ٣٢-٣شكل 
وهو  –الذي استمر بناؤه سبع سنوات وظل قبلة اليهود لعبادة يهوه 

  النموذج الأول للمعابد اليهودية
  

  (Jan 2010)  المصدر:
2u.com/articles/1166742659.jpg-http://truth 
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  اليهوديةأطلال معبد كابرناعوم بإسرائيل تبين الملامح العامة للمعابد  :٣٣-٣شكل 
  (Jan 2010) :المصدر   

http://www.jewishmag.com/44mag/synagogues/synagogues.htm     
 

  

 .كأبعاد الهيكل لكن بصورة أكبــر مــع مراعــاة توجيــه جميــع الفراغــات لأعلــى لمبنى المعبدالتشكيل ثلاثي الأبعاد جاء 
  -:كما تكون مبنى المعبد اليهودي من عدة عناصر رئيسية وهي كالآتي

  
  :المكونات

  الفناء الرئيسيCentral Prayer Hall:  هو فــراغ
مجموعــــة مــــن الأعمــــدة وتوقــــد مربــــع مفتــــوح تحــــيط بــــه 

تطـــور ليصـــبح مغطـــي ويكـــون جـــزءاً  ،أركانـــه المشـــاعل
  من الصحن. 

 هــو فــراغ مســتطيل مغطــي أضــيفت لــه  :صــحن المعبــد
 ،في نهايته منبر لإلقاء الخطــب ،المقاعد على الجانبية

ينتهــي الصــحن بــالمقرأة الخاصــة بمنصــة حفــظ التلمــود 
 ولفائفه. 

  
ربعة توجد في نهايــة المحــور الرئيســي للمعبــد حيــث يفصــلها ســتار حاجــب هي غرفة مقدسة م :قدس الأقداس

الذي كان يوجد بقدس  Arkإقتداء بموضع تابوت العهد  –توضع بها لفائف التوراة  ،هي فراغ المهانة ،عن الصحن
   .دها المقدسةيشاتتلى بها أسفار التوراة وترانيمها وأن ،أقداس هيكل سليمان الأول

  

  اليهودي المنبر الخشبي في مقرأة المعبد : ٣٤-٣شكل 
  (Jan 2010)المصدر: 

www.zchor.org  
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أن مقيــاس هــذه الغرفــة يختلــف عــن  Carol Krinsky يخ العمــارة الأمريكــي كــارول كرينســكييؤكــد أســتاذ تــار 
مــن الرهبنــة والخشــوع (يعتقــد تعمــد  علــى أمــاكن المعبــد فتخلــق بــذلك جــواً أوكونهــا  .بــاقي الفراغــات مــن حيــث الارتفــاع

تــأثر المجتمــع اليهــودي الأول  ،٣٦ البابليــة)المــؤثرات الميتافيزيقيــة وضــعها بــأعلى أمــاكن المعبــد للتــأثر بالمعتقــدات و 
فكان يرفع موسى يديه داعياً ناظراً للسماء فتحول هــذا المشــهد ليكــون  ،بمناجاة موسى لربه عند النظر لأعالي الجبل

فأصــبحت تتوجــه التشــكيلات الفراغيــة بالمعبــد إلــى أعلــى  ،أســلوب الــدعاء فــي صــلاة اليهــود متــوجهين نحــو الســماء
يم أولــى مبــادئ الأنثروبومورفيــة حيــث يجســد المعبــد تصــوراً لفــرد يهــودي مــؤمن يــدعو يعكــس التصــم ،كــدعاء موســى

   .٣٧الرب في الصلاة متوجهاً بقمته لأعلى ويحفظ في قلبه موضع التوراة
  

  

  الميتافيزيقا 
  

  ونظم عقائدية ديانات    أساطير مقدسة

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  دينية 
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  فروع الميتافيزيقا
  

  الأنطولوجيا    الكوزمولوجيا    اللاهوت الطبيعي

  
  الإله 

  

  مستوياته     طبيعته    أسبابه     الطبيعية الظواهر    أسباب الخلق    طبيعته 
  

مقدس
  

  

واحد
مركب  
    

مشيئة إلهية
فوضى كونية   

  

  

ميتافيزيقية
  

  

مشيئة إلهية
  

مادي  
  

عقل
متدرج    ي

متساوي  
  

  
  

   ةاليهودي عمارةالمخطط المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على  :٣٥-٣شكل 

  
  

                                           
36 Krinsky, Carol Herselle, "Synagogues of Europe: Architecture, History & Meaning" , Published by the Architectural History 
Foundation & The Massachusetts Institute of Technology, New York, USA, First Edition, 1985, P.5.  

  .٧٠ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٣٧
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   اليهوديدين ميتافيزيقا ال
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  محتوياتها

  أساطير مقدسة

    خيالية
    واقعية

    رموز دينية
    موروثات تراثية

وأنظمة  ديانات
  عقائدية 

  لفائف البحر الميت) –كتاب اليهود المقدس وأهم مصادره (بردية ناش   صوص دينيةن
  إيليا التشبي –داود وسليمان  –يونس  –موسى  –يعقوب ويوسف  –إبراهيم  –نوح  –آدم وحواء   قصص ديني 

  رموز دينية
مان المعروف ختم سلي –الشمعدان السباعي رمز قداسة النار  –عجل السامري رمز عبادة الأوثان 

  النجمة السداسية -بالنجمة السداسية رمز العتق والنصر اليهودي 
  برج بابل –العذراء القربان  –الطوفان  –الزواج المقدس   موروثات تراثية

الفروع 
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  الميتافيزيقية

  ෋ෲهوت طبيعي

  الإيمان بالإله الواحد يهوه  الإله

  طبيعته

بشرية على صورة الرب وتصويره بشكل حسي بما يعرف بالأنثروبومورفية إضفاء الصفات ال
Anthropomorphism   وفي ذلك انعكاس لتأثر الديانة اليهودية بما حولها من عقائد أمم

  الشرق الأدنى القديم

  كوزمولوجيا
  الخلق أسباب 

الأرض وجود ثلاثة  يتضح في مرحلة ما قبل ،االله) خلق السماوات والأرض –الرب المسمى (إلوهيم 
  عناصر هم الفراغ والمياه والظلام

    ظواھر طبيعية

  أنطولوجيا

    أسباب الوجود
    طبيعته

  مستوياته
الوجود كون مادي على رأسه الإنسان فهو سيد الكون يليه سائر الكائنات الحية ثم الجمادات 

  لشياطينكما يؤمن اليهودي بوجود مخلوقات غير مرئية كالملائكة والجان وا
  

   ةاليهوديعمارة الجدول يوضح المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على  :٣٦-٣شكل 
  

   -:ميتافيزيقا  الدين المسيحي ٥-٣

تقــوم أســاس العقيــدة المســيحية علــى معتقــد (ســر الخطيئــة والتجســد والفــداء) حيــث يعتقــد المســيحيون أنهــم مــع 
لذا فإن المسيح (المولود مــن الأب)  ،البشرية لتحرم من النعيم وتظل مدانة للأبد سقوط آدم في الخطيئة سقطت معه

  .٣٨تنازل ليتخذ جسداً بشرياً ليقدم نفسه فداءً عن جميع البشر وذلك بتعذيب جسده وصلبه حتى الموت
  

ـــأثرت بـــالرموز الدينيـــة وقـــد  ـــأثيرات الميتافيزيقيـــة علـــى النتاجـــات الماديـــة للعمـــارة المســـيحية التـــي ت ظهـــرت الت
كالصــليب الــذي يمثــل العلاقــة المميــزة للديانــة المســيحية والــذي انعكــس علــى تصــميم الكنــائس والمبــاني الدينيــة كمــا 

   :يتضح فيما يلي

                                           
   .٣٨ص  ،١٩٩٧نبيل فام عبد السيد، نشأة الطوائف المسيحية، مطرانية الأقباط الأرثوذكس، الفيوم، الطبعة الأولى،  ٣٨
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    :يحية  أھم التعبيرات والملامح المعمارية المس ١-٥-٣

 لكــن يتبــاين شــكل  ،تتفق الكنائس المسيحية  في مسقطها الأفقي ليكون تجريــداً للصــليب :تشكيل المسقط الأفقي
   ..كما يتضح من هذه الأمثلة .٣٩مما انعكس على تصميم المساقط الأفقية للكنائس ،الصليب بكل بلد

  صميم مسقطها الأفقي مع نسب الصــليب يتماثل ت –كنيسة العذراء في دير السريان بوادي النطرون في مصر
   .Roman Crossالروماني 

 يتماثــل تصــميم مســقطها الأفقــي مــع نســب الصــليب البيزنطــي  – الكنيسة البيزنطية الأولى بالقدس في فلسطين
Byzantine Cross.  

  يتماثل تصميم مسقطه الأفقي مع نسب الصليب الإغريقي  -دير بيللابايس في قبرصGreek Cross . 

 ـــة للقـــديس ســـان مـــاركو فـــي مصـــرا يتماثـــل تصـــميم مســـقطها الأفقـــي مـــع نســـب الصـــليب  - لكنيســـة القبطي
  .Jerusalem Crossالأورشليمي 

  
  
  
  
  
  

  المسقط الأفقي لكنيسة آيا صوفيا بتركيا يظهر به تأثير الصليب البيزنطي  :٣٧-٣شكل 
  (Jan 2010) :المصدر

http://www.diatheke.org/AgiaSofia/images/HagiaSofiaPlan-l.jpg    
http://arcimaging.org/GeisslerRex/IstanbulHagiaSophia20001.jpg     

 

 مرت في تصميمها بعدة مراحل –درائية سان بيتر بالفاتيكان كات:  

للمســـقط الأفقـــي يتماثـــل مـــع نســـب  Donato Bramanteتصـــميم المعمـــاري دونـــاتو برامنتـــي  :المرحلـــة الأولـــى -
 . ٤٠بحيث يتوج الهيكل الرئيسي قبة مركزية Greek Crossالصليب الإغريقي 

  
  
  
 

  
  

  برامنتي مع نسب الصليب الإغريقي لالمسقط الأفقي تطابق  :٣٨-٣شكل 
   (Jan 2010) :المصدر

http://www.biblestudy.org/basicart/picture-basilica-of-saint-peter-in-rome.jpg   
http://ars.messala.de/barock.htm  

http://www.vatican-jewelry.com/rm/listings/images/50_1.jpg  

                                           
  .٣٨٣ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٣٩
  . ٣٩٠ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٤٠
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للمســـقط الأفقـــي يتماثـــل مـــع نســـب  Raphael Sanzio٤١تصـــميم المعمـــاري رفاييـــل ســـانزيو  :المرحلـــة الثانيـــة -
  .بحيث يستطيل الهيكل الغربي ليكون صحناً مستطيلاً يغطيه جمالون Latin Crossالصليب اللاتيني 

  
  
  
  
  

  لسانزيو مع نسب الصليب اللاتيني المسقط الأفقي تطابق  :٣٩-٣شكل 
   (Jan 2010) :المصدر

http://en.wikipedia.org/wiki/File:SaintPierreRaphael.JPG  
http://www.orthodoxniagara.ca/orthodox_cross.jpg   

  
للمســـقط الأفقـــي يتماثـــل مـــع نســـب  Michelangelo تصـــميم المعمـــاري والفنـــان مايكـــل أنجلـــو :المرحلـــة الثالثـــة -

  .الصليب الإغريقي (في إحياء لتصميم برامنتي)
 
  
  
  
  

  لمايكل أنجلو مع نسب الصليب الإغريقي المسقط الأفقي تطابق  :٤٠-٣شكل 
   (Jan 2010) :المصدر

http://www.answers.com/topic/st-peter-s-basilica-1   
http://ars.messala.de/barock.htm  

 
للمســقط الأفقــي يتماثــل مــع نســب الصــليب  Carlo Madernoتصميم المعمــاري كــارلو مــاديرنو  :المرحلة الرابعة -

أطــال الهيكــل الغربــي وحولــه لصــحن ذو وظــائف متعــددة وأصــبح هــذا المقتــرح  ،زيو)اللاتيني (في إحياء لتصــميم ســان
  .٤٢هو النموذج الرسمي لتصميم المسقط الأفقي الخاص بالكنائس الكاثوليكية

 
  
  
  
  

  لمادرنو مع نسب الصليب اللاتيني المسقط الأفقي تطابق  :٤١-٣شكل 
   (Jan 2010) :المصدر

http://ars.messala.de/barock.htm   
http://thecrossweb.com/images/Latin_cross_clenchee.jpg   
http://2.bp.blogspot.com/_GK9vk5xxaSs/Rely1O6KwEI  

                                           
  .حالت وفاة المعماري رفاييل سانزيو عن تنفيذ مقترحه التصميمي ٤١

42 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 191.  
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للمســقط الأفقــي  Gian Lorenzo Berniniتصميم المعماري والنحات جيان لورينزو برنينــي  :المرحلة الخامسة -
فقد أكمل تصميم ماديرنو فحول المبنى ليكون كيانــاً دينيــاً ضــخماً بتصــميم ســاحة  ،يتماثل مع نسب الصليب اللاتيني

 The Church Theتمثــال (برنينــي صــاحب فكــرة الكنيســة المدينــة  ٣٠٠ة يحيطهــا ذراعــان بهمــا أكثــر مــن دائريــ

City(٤٣.   
  

  
  
  
  
  

  لبرنيني مع نسب الصليب اللاتيني مع عمل توسعة لساحة دائرية ليؤكد فكرة الكنيسة المدينة المسقط الأفقي تطابق  :٤٢-٣شكل 
   (Jan 2010) :المصدر

http://ars.messala.de/barock.htm   
http://thecrossweb.com/images/Latin_cross_clenchee.jpg  

 
فقــد اســتقر  ،ل الصــليب الإغريقــي واللاتينــيبعد هذه المراحل التي اختلف فيها تصميم المسقط الأفقي بين شــك

التصميم العام ليحاكي نسب الصليب اللاتيني من حيث وجود قبة مركزية تتوج الهيكل الرئيســي ووجــود اســتطالة فــي 
   .الصحن

  

  الميتافيزيقا
  

  ونظم عقائدية ديانات    أساطير مقدسة

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  ة ديني
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  فروع الميتافيزيقا
  

  الأنطولوجيا    الكوزمولوجيا    اللاهوت الطبيعي

  
  الإله 

  

  مستوياته     طبيعته    أسبابه     الطبيعية الظواهر    أسباب الخلق    طبيعته 
  

مقدس
  

  

واحد
مركب  
    

مشيئة إلهية
فوضى كونية   

  

  

ميتافيزيقية
  

  

مشيئة إلهية
  

مادي  
عقلي  
متدرج    
متساوي  
  

  
   ةالمسيحي عمارةالمخطط المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على  :٤٣-٣شكل 

                                           
 .٣٩٢ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٤٣



العشرين  ميتافيزيقا العمارة في القرن  
الميتافيزيقا كباعث فكري في صياغة وتشكيل النتاج المعماري :الثالث الفصل  

 -٦٢-

  

  دين المسيحي ميتافيزيقا ال
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  محتوياتها

  أساطير مقدسة

    خيالية
    واقعية

    رموز دينية
    موروثات تراثية

وأنظمة  ديانات
  ية عقائد

  نصوص دينية

هو كتاب المسيحية بكل ما ورد في أسفار العهد  – The Holy Bookالكتاب المقدس 
كتب تلاميذ المسيح العهد الجديد باللغة الآرامية حيث يضم  ،القديم وأسفار العهد الجديد

  سبعاً وعشرين سفراً 
  العشاء الأخير -معجزة الخبز والسمك  -قصة ميلاد المسيح   قصص ديني 
  رمز الفداء والصلب لمجموعة من الصلبان –رمز الحياة والخلود لسمكة المسيح   رموز دينية

  موروثات تراثية
اكتسبت العمارة الكنسية لكل طائفة ملامح تميزها وإن اتفقت على أن يكون تصميم المسقط 

  الأفقي للكنيسة تعبيراً معمارياً أنثروبومورفياً عن جسد المسيح المصلوب

روع الف
   عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  الميتافيزيقية

  ෋ෲهوت طبيعي
  يعتقد المسيحيون بأن المسيح له صفة اللاهوتية وأنه قد تجسد لفداء البشر  الإله

  طبيعته
ثالوث في  ،يؤمن المسيحيون بأن االله قائم في ثلاثة أقانيم (الأب والابن والروح القدس)

  وحدانية ووحدانية في ثالوث

  اكوزمولوجي
    أسباب الخلق 
    ظواھر طبيعية

  أنطولوجيا
    أسباب الوجود

  اتجاه التجسد والتحول الإلهي  طبيعته
  معتقد الخطيئة والتجسد والفداء  –معتقد التثليث   مستوياته

  

   ةالمسيحيعمارة الجدول يوضح المنهج الرئيسي المتبع في دراسة أثر الميتافيزيقا على  :٤٤-٣شكل 
  

   -:يقا الدين الإسلاميميتافيز ٦-٣

فــي العمــارة الإســلامية حيــث يعتقــد المســلمون بــأن االله الدينيــة  كــذلك ظهــرت التــأثيرات الميتافيزيقيــة للمعتقــدات
واحد ليس له شريك ولا ولد ولا زوجة وأنه تعالى قد خلق الكون والإنسان لعبادتــه. وأن الأشــياء الماديــة تعبــده وتســبح 

وأن الكــــــــــــــون  ،٤٤چۀ   ہ       ہ  ہ  ہ    ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ   گ   چ  ٹ ٹ  .بحمــــــــــــــده
     �   �  �  �    �   �  �چ ٹ ٹوالأجرام والكواكب تسير في أفلاكها التــي حــددها لهــا االله يســبحون بحمــده وقدرتــه 

دة والــروح حيــث أن المــادة تعبــد كمــا يعبــد يمثل ذلــك مزجــاً ميتافيزيقــاً بــين المــا .٤٥چ�  �  �  �  �  يی     ی  ي  �
  الإنسان أي أنه لها خاصية تمكنها من التسبيح وعبادة االله وحمده ولكن بطريقة يعجز العقل البشري عن إدراكها. 

                                           
  .٤٤الآية رقم  ،سورة الإسراء ٤٤
   .٤٠الآية رقم  ،سورة يس ٤٥
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فقــد عنــى المســلمون بــالتعبير عــن فنــونهم وثقافــاتهم مــن خــلال رمــوز  ،نظــراً لتحــريم الإســلام التمثيــل والتجســيد
   .نة كالنجمة الإسلامية أو الهلال أو النجومتعطي دلالات معي
  �  �  ��ې  ې  ې     ېۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے   ے  ۓ  ھٹ ٹچ  الهــــــلال

   .٤٦چ  �  �   �
   .٤٧چٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ٺڀچ  ٹ ٹ النجوم

  
ت متعـــددة تعبـــر عـــن ميتافيزيقـــا الـــدين كمـــا ظهـــرت الزخـــارف النباتيـــة والكتابـــات الإســـلامية بخطـــوط وتنويعـــا

فاســـتعاض الفنـــان المســـلم عـــن ذلـــك بالزخـــارف والحلايـــا  ،الإســـلامي التـــي تحـــرم التماثيـــل والتجســـيد ورســـم الشـــخوص
  حتى صارت رمزاً ونسقاً تعرف به الحضارة والثقافة والفنون الإسلامية.  .والزخارف المجردة ،النباتية

  
  
  
  

  لدنية الإسلاميةأهم الرموز ا :٤٥-٣شكل 
  (Feb 2010) :المصادر

http://www.binkhamis.org/photo/imgnews5/119201257844_jpg.jpg  
  ٩٦ص ،١٩٨٧ ،٣٤العدد  ،مجلة البناء

http://www.mobda3.com/up/uploads/images/mobda3.net-7e533edb9a.jpg  
  ٢٥ص ،١٩٨٧ ،٣٤العدد  ،مجلة البناء

 
   :أھم التعبيرات والملامح المعمارية الإسلامية  ١-٦-٣

وسة عن العبقرية الروحية والعرقيــة ينتسب تصميم المساجد إلى فئة الفن الديني ويعبر من خلال أشكاله الملم
 ،ورغم أن الفن المعماري للمساجد قد ابتكر أشكالاً وأســاليب مختلفــة علــى مــر التــاريخ تبعــاً للزمــان والمكــان .للمجتمع

   .غير أن المفهوم التصميمي المتأصل فيه بقي ثابتاً على حاله من الناحية الأساسية
  

التــي نشــأت  ،ن والتشريعات المحددة التي تخضع لها مبادئ التصميموقد شجعت على هذه الاستمرارية القواني
وهكــذا نــرى بأنــه مهمــا كانــت طبيعــة التغييــرات الناتجــة ضــمن  ،مــن خــلال اســتخدام الرمــوز الدينيــة والهندســة الكونيــة

  عليه. فقد بقيت ملتزمة بالنظام الثابت الذي يحكم روح التصميم الذي بني تصور البناء  ،الشكل العام للمسجد
  

ويتجمعــون فيــه لتأديــة الصــلوات  ،هــو المكــان الــذي يقــوم فيــه المســلمون بتأديــة شــعائرهم الدينيــة :المســجد الإســلامي
وقــد  .ويقــوم فيــه بعــض العلمــاء بإلقــاء الخطــب والــدروس لتعلــيم المســلمين الأحكــام الدينيــة ،وبخاصــة صــلاة الجمعــة

أثيره الرمزي وملامحه التشكيلية التي أعطت له ملامحه المميزة تجاوزت عمارة المسجد الحدود الجغرافية من خلال ت
   .٤٨بقوة تعبيره عن الخلفيات الميتافيزيقية والدينية والثقافية التي تأثر بها

                                           
   .١٨٩الآية رقم  ،سورة البقرة ٤٦
   .١٦الآية رقم  ،سورة النحل ٤٧
   .١٩ص، ٢٠٠٥ ،دلالات الصورة في عمارة المسجد المعاصر, رسالة ماجستير, كلية الھندسة, جامعة عين شمس ،تامر عبد العظيم ٤٨
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تتســم المســاجد الإســلامية فــي مســاقطها الأفقيــة بوجــود بعــض الاختلافــات التــي ترجــع إلــى العهــود الإســلامية 
المساجد بناءً على الاختلافات فــي مســاقطها الأفقيــة إلــى أربعــة أنــواع رئيســية تميزهــا  ويمكن تصنيف أنواع ،المتتالية

  ..عن بعضها وهذه الأنواع كما يلي
  

  مسجد أحمد بن طولون بمصر.  –المساجد ذات الصحن المركزي مع أروقة ترتكز على صفوف من الأعمدة 

المســجد –) ص(محمــد الذي بني في عهــد رســول االله  تأثر هذا النموذج التصميمي للمساجد بالتصميم الأول للمسجد
كما سيطر شكل المربع على التصميم  ،كما تأثر بالتجريد الشديد والبساطة التي دعت لها العقيدة الإسلامية -النبوي

ة الذي اعتبر رمزاً وملمحاً مميزا للأشكال الهندسية والخطوط المعبرة عن الفنون الإســلامية. ظهــر كــذلك تــأثير العمــار 
العربية التراثيــة فــي وجــود الفنــاء الرئيســي الــذي يعطــي الخصوصــية ويمــنح الرؤيــة إلــى الســماء  بالإضــافة إلــى تــوفير 

   .ظروف بيئية ومناخية مناسبة بالمنطقة العربية
  
  
  
  
  
  

  مسجد بن طولون :٤٦-٣شكل 
  .٢٣ص ،١٩٨٧ ،٣٤العدد  ،مجلة البناء :المصدر

  السلطان حسن بمصرمسجد  –مساجد المدرسة أو الإيوان.  

ظهـــر كـــذلك نمـــوذج المســـجد المقســـم إلـــى أربعـــة إيوانـــات مســـتوحىً مـــن المـــذاهب الفقهيـــة الأربعـــة التـــي يرجـــع إليهـــا 
فـــي عبـــاداتهم ومعـــاملاتهم حيـــث اســـتخدمت المســـاجد فـــي هـــذه الحقبـــة كمـــدارس لتحفـــيظ القـــرآن وتـــدريس المســـلمون 

  .المذاهب الفقهية الأربعة

  
  
  
  
  

  جد السلطان حسنمس :٤٧-٣شكل 
  .٢٥ص ،١٩٨٧ ،٣٤العدد  ،مجلة البناء :المصدر

 

  مسجد السليمانية بتركيا –مسجد القبة المركزية.  

مــع توســيع فــراغ الصــلاة  -المســجد النبــوي-تــأثر كــذلك تصــميم هــذه النوعيــة مــن المســاجد للتصــميم الأول للمســاجد 
ي ذلــك الوقــت فــي تصــميم القبــة المركزيــة التــي ترمــز إلــى والاســتفادة مــن التقنيــات التصــميمية والإنشــائية المتاحــة فــ

  .السماء لتعطي الرحابة وتزيد من إحساس قرب الإنسان من ربه
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   مسجد السليمانية :٤٨-٣شكل 
  .٢٧ص ،١٩٨٧ ،٣٤العدد  ،مجلة البناء :المصدر

 

  مسجد الشاه في أصفهان بإيران –المسجد المركب.  

كمــا أنــه اعتبــر  ،ة المسجد هو مكان تجمع المسلمين في الصلاة وفي المناسبات الدينيــةحيث تعتبر العقيدة الإسلامي
كما أنه بيت المال فمن  ،في عصر الرسول (ص) هو البرلمان ودار المشورة التي تؤخذ به القرارات المصيرية للأمة

ـــذا ظهـــر هـــذا التصـــميم  ،كـــان فـــي حاجـــة إلـــى مـــال توجـــه إلـــى المســـجد لتقضـــى إليـــه حوائجـــه الـــذي بـــه عـــدد مـــن ل
   .الاستعمالات المختلفة تأسياً بفكرة المسجد الرئيسية

  
  
  
  
  
  

  مسجد الشاة  :٤٩-٣شكل 
  (Feb 2010) :المصادر

http://www.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8607/bazar1-zr.jpg 
http://farm5.static.flickr.com/4026/4280496673_6dfec1c7e9.jpg 

  
ت كذلك بعض الملامح المعمارية المتأثرة بالفكر العقائدي الميتافيزيقي للدين الإسلامي فظهرت شرفات المسجد ظهر 

   .٤٩(العرائس) كدلالة على تماسك المصلين وقوة صفهم كبناء مرصوص يشد بعضه بعضاً 
  

  
  
  
  
  
  

  ةالشرفات كدلالة على تمساك المصلين وقوة صفهم كبناء مرصوص في الصلا :٥٠-٣شكل 
http://www.alrahhalah.com/vb/showthread.php?t=7074 

                                           
  . ١٠، مرجع سابق، ص٢٠٠٥  ،تامر عبد العظيم ٤٩
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التــي اتســمت بهــا الحضــارات الســابقة نظــراً والتماثيــل  الزخــارف الحيوانيــةظهــرت الزخــارف النباتيــة بــدلاً مــن 
   لتحريمها في العقيدة الإسلامية كما استخدمت الكتابات القرآنية كشكل زخرفي يزين المساجد من الداخل والخارج

  

  
  
  
  

  الزخارف النباتية والهندسية وتأثرها بميتافيزيقا العقيدة الإسلامية  :٥١-٣شكل 
http://img193.imageshack.us/f/820ck.jpg/ 

  
كمــا اتســمت عمــارة المســاجد بالمــآذن العاليــة التــي كانــت تســتخدم لــلآذان ومــع تطــور الــزمن أصــبحت ترمــز لارتفــاع 

  .بربه عن طريق الدعاء الصلاة إلى السماء وعلاقة الإنسان

  
  
  
  
  
  

  المآذن رمز علاقة الإنسان بالسماء  :٥٢-٣شكل 
  

  

  الميتافيزيقا 
  

  ونظم عقائدية ديانات    أساطير مقدسة

  
موروثات     رموز دينية    واقعية    خيالية

  تراثية 
نصوص   

  دينية 
قصص   

   ديني
موروثات     رموز دينية  

  تراثية 
  

  فروع الميتافيزيقا
  

  الأنطولوجيا    الكوزمولوجيا    وت الطبيعياللاه

  
  الإله 

  

  مستوياته     طبيعته    أسبابه     الطبيعية الظواهر    أسباب الخلق    طبيعته 
  

مقدس
  

  

واحد
مركب  
    

مشيئة إلهية
فوضى كونية   

  

  

ميتافيزيقية
  

  

مشيئة إلهية
  

مادي  
عقلي  
متدرج    
متساوي  
  

  
    ةالإسلامي عمارةالأثر الميتافيزيقا على  مخطط المنهج الرئيسي المتبع في دراسة :٥٣-٣شكل 
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   اෲ්س෋ෳمي دين ميتافيزيقا ال
  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها  محتوياتها

  أساطير مقدسة

    خيالية
    واقعية

    رموز دينية
    موروثات تراثية

وأنظمة  ديانات
  عقائدية 

  ريمالتفسيرات للقرآن الك - السنة النبوية  –القرآن الكريم   نصوص دينية
  سيدنا موسى والخضر –أهل الكهف  –الإسراء والمعراج   قصص ديني 
  الكتابات الإسلامية -الزخارف النباتية  –النجوم  - الهلال   رموز دينية

  موروثات تراثية
غير أن  ،ابتكر الفن المعماري للمساجد أشكالاً وأساليب مختلفة على مر التاريخ تبعاً للزمان والمكان

  تصميمي المتأصل فيه بقي ثابتاً على حاله من الناحية الأساسيةالمفهوم ال

الفروع 
  الميتافيزيقية

  عنا෾෨ التأثير  عنا෾෨ها

  ෋ෲهوت طبيعي
  الإله

يعتقد المسلمون بأن االله واحد ليس له شريك ولا ولد ولا زوجة وأنه تعالى قد خلق الكون والإنسان 
  لعبادته

  طبيعته
وهي كلها صفات كمال  ،له تسع وتسعون صفة ،فرد في صفاته ،في ذاتهفرد  ،ليس له صاحبة ولا ولد

  وعظمة وقوة

  كوزمولوجيا
  أسباب الخلق

ولم يصبه تعب ولا نصب وأن السماوات والأرض كانتا  ،تشير إلى أن االله خلق الكون كله في ستة أيام
فأحياه االله ثم خلق حواء من ونفخ فيه من روحه  ،وأنه خلق الإنسان من طين ،جزءاً واحداً فقسمهما االله

  وهو الجسد وشقق معنوي وهو الروح لذلك يؤمن المسلمون بوجود شقين في الإنسان شق مادي .ضلعه

  ظواھر طبيعية
وأن الكون والأجرام  .وأن الأشياء المادية تعبده وتسبح بحمده .قد خلق الكون والإنسان لعبادته

  االله يسبحون بحمده وقدرته والكواكب تسير في أفلاكها التي حددها لها

  أنطولوجيا

  أسباب الوجود
 ،خلق االله الإنسان في الكون ليعبده من خلال تعمير الأرض وإصلاحها وإقامة شعائره وعدم الإفساد فيها

  وتستمر في عبودية االله وتعمير الأرض ،وليتناسل وتكون له ذرية تخلفه
  سان شق مادي وهو الجسد وشقق معنوي وهو الروحلذلك يؤمن المسلمون بوجود شقين في الإن  طبيعته

  مستوياته
الوجود كون مادي على رأسه الإنسان فهو سيد الكون يليه سائر الكائنات الحية ثم الجمادات 

  والجان والشياطين كما يؤمن المسلم بوجود مخلوقات غير مرئية كالملائكة 
  

  الإسلامية سة أثر الميتافيزيقا على العمارة جدول يوضح المنهج الرئيسي المتبع في درا :٥٤-٣شكل 
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   :وأھم ملامحھا المعمارية الدياناتوالحضارات تحليل مقارن بين ميتافيزيقا  ٧-٣
اليهوديــة والمســيحية  الــدياناتالحضــارات الفرعونيــة والإغريقيــة والرومانيــة و فيما يلي جدول تحليلي مقارن بين ميتافيزيقا 

  ها المعمارية. ولأبرز ملامحوالإسلامية 
  

  الدياناتالحضارات وميتافيزيقاتحليل مقارن بين
  اෲ්س෋ෳمية   المسيحية   اليهودية  الرومانية اෲ්غريقية الفرعونية عنا෾෨ها  محتوياتها

أساطير 
  مقدسة

    خيالية

أشهر هذه 
الأساطير 
أسطورة 
اللابيرنث 

وأسطورة هرقليس 
والأعمال الاثنى 

  عشر

        

      واقعية

ساطير الأ
واقتصرت على 
قصص الأباطرة 

والأبطال 
الحقيقيين وكيفية 
تمجيدهم وأداء 

الطقوس 
الاحتفالية 
 ،تعظيماً لهم

ومن أهم هذه 
الأساطير 
أسطورة 

الميجاليسيا 
Myth of 

Megalesia.  

      

   رموز دينية

وضع الفلاسفة 
تصورات رمزية 
للشخصيات 

والوحوش داخل 
الأساطير 
 ،والقصص

 فأصبحت رموزاً 
دينية لها 

قداستها وأهميتها 
مثلت معاني 
  الشر في 

  الدراما الإغريقية

ظهرت الرموز 
الدينية الرومانية 

في شكل 
أيقونات تبارك 
المحاربين أو 
صور لكائنات 
حية لها صفات 
القوة والشموخ 
مما يبعث في 
نفوس الجندي 
  ،روحها وسرعتها
تباركوا برموز 
النسر والدب 
والذئب والأسد 

لى فرسمت ع
  الأسلحة والدروع
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موروثات   
  تراثية

  

الإغريق تأثر 
باللغات 
المعمارية 
لحضارات 

الشرق الأدنى 
ومن مظاهر هذا 

التأثر بناء 
تماثيل لأسود 
أعلى بوابات 

قصر أجاممنون 
تأثراً ببوابات 
 ،عشتار البابلية
نقل الإغريق 
مزج العقائد 
الدينية باللغة 
المعمارية مما 
أدى لخروج 

ة قائمة عمار 
على أصول 
  ميثولوجية

        

 ديانات
وأنظمة 
  عقائدية 

  

نصوص 
  دينية

خلف أخناتون 
أثار هي 

مجموعة من 
الأناشيد لتوجه 

العامة إلى عبادة 
  الإله آتون

    

كتاب اليهود 
المقدس وأهم 
مصادره (بردية 

لفائف  –ناش 
  البحر الميت)

الكتاب المقدس 
The Holy 

Book –  هو
كتاب المسيحية 

ما ورد في بكل 
أسفار العهد 
القديم وأسفار 
 ،العهد الجديد

كتب تلاميذ 
المسيح العهد 
الجديد باللغة 
الآرامية حيث 
يضم سبعاً 
  وعشرين سفراً 

 –القرآن الكريم 
 - السنة النبوية 

التفسيرات للقرآن 
  الكريم

قصص 
  ديني 

      

نوح  –آدم وحواء 
 –إبراهيم  –

 –يعقوب ويوسف 
 –يونس  –موسى 
 –وسليمان داود 

  إيليا التشبي

قصة ميلاد 
 -المسيح 

معجزة الخبز 
 - والسمك 

  العشاء الأخير

الإسراء والمعراج 
 –أهل الكهف  –

سيدنا موسى 
  والخضر
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       رموز دينية

عجل السامري رمز 
 –عبادة الأوثان 

الشمعدان السباعي 
 –رمز قداسة النار 
ختم سليمان 

المعروف بالنجمة 
السداسية رمز 

والنصر  العتق
النجمة  -اليهودي 

  السداسية

رمز الحياة 
والخلود لسمكة 

رمز  –المسيح 
الفداء والصلب 
لمجموعة من 

  الصلبان

النجوم  - الهلال 
الزخارف النباتية  –

الكتابات  -
  الإسلامية

موروثات 
  تراثية

عقيدة التوحيد 
التي نادى بها 
اخناتون لم تكن 

مفاجأة أو 
فقد  ،جديدة

كانت عقيدة 
وحيد هي الت

المسيطرة في 
عصر الأهرام 
والتي استمرت 
من الأسرة 

الثالثة مع بناء 
هرم زوسر 

المدرج إلى نهاية 
الأسرة السادسة 
ومرحلة إقامة 

الأهرام 
  والمسلات

    
 –الزواج المقدس 

العذراء  –الطوفان 
  برج بابل –القربان 

اكتسبت العمارة 
الكنسية لكل 
طائفة ملامح 
تميزها وإن 
أن  اتفقت على

يكون تصميم 
المسقط الأفقي 
للكنيسة تعبيراً 

معمارياً 
أنثروبومورفياً 
عن جسد 
المسيح 
  المصلوب

ابتكر الفن 
المعماري 

للمساجد أشكالاً 
وأساليب مختلفة 
على مر التاريخ 

تبعاً للزمان 
غير أن  ،والمكان

المفهوم التصميمي 
المتأصل فيه بقي 
ثابتاً على حاله من 
  الناحية الأساسية

الفروع 
الميتافيزيق

  ية
  عنا෾෨ التأثير   عنا෾෨ها

෋ෲهوت 
  الإله  طبيعي

للتحول إلى 
العقيدة الأتونية 
بعيداً عن سيطرة 
  العقيدة الأمونية

التأثر بعقائد 
الشرق الأدنى 

والإيمان بمجمع 
عبادة  –الآلهة 

  آلهة الأوليمب

الإيمان بمجمع 
الآلهة وعبادة 

الأرواح الحارسة 
  وتقديس الإمبراطور

الإيمان بالإله 
  الواحد يهوه

يعتقد المسيحيون 
بأن المسيح له 
صفة اللاهوتية 
وأنه قد تجسد 
  لفداء البشر

يعتقد المسلمون 
بأن االله واحد ليس 
له شريك ولا ولد 

ولا زوجة وأنه 
تعالى قد خلق 

الكون والإنسان 
  لعبادته

  طبيعته  

الإله آتون يعبر 
عن قرص 

وانتهاء  الشمس
أشعته بأيدي 

  سانيةإن

الآلهة الإغريقية 
تنقسم لقسمين 

أبناء سلالة  :هما
التياتن 

(الوحوش) 
ومجمع آلهة 
الأوليمب 

وعددهم اثنا 
 :عشر هم
 ،زيوس

ظل جوبيتور 
وجونو ومنيرفا 

هم ثالوث الآلهة 
ي الكابيتولين

نسبة لممارسة 
طقوس عبادتهم 

فوق تل 
الكابيتول في 

  روما

إضفاء الصفات 
البشرية على 
صورة الرب 

وتصويره بشكل 
حسي بما يعرف 
بالأنثروبومورفية 
Anthropom

orphism  
وفي ذلك 

انعكاس لتأثر 

يؤمن المسيحيون 
ئم في بأن االله قا

ثلاثة أقانيم 
(الأب والابن 
 ،والروح القدس)
ثالوث في 
وحدانية 

ووحدانية في 
  ثالوث

ليس له صاحبة ولا 
 ،فرد في ذاته ،ولد

له  ،فرد في صفاته
تسع وتسعون 

وهي كلها  ،صفة
صفات كمال 
  وعظمة وقوة
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 ،بوسايدون
 ،هستيا ،هاديس
 ،ديمتير ،هيرا
 ،أبوللو ،أثينا

 ،أروديتي
 ،هيرميس
 ،أرتيميس
  هيفاستوس

الديانة اليهودية 
بما حولها من 

عقائد أمم الشرق 
  الأدنى القديم

أسباب   كوزمولوجيا
  الخلق 

يعزو قدماء 
المصريين الخلق 
إلى موجد أعظم 

اختلفوا في 
تسميته وفي 
  الإشارة إليه

الفراغ طرأت 
عليه أحداث 
انبثق عنها 
 ،الوجود الكوني
ثم نشأت به 

 Chaosفوضى 
تسببت في خلق 

أورانوس 
Uranus  إله

السماء وجيا 
Gaea  ربة

  الأرض

الفراغ طرأت 
عليه أحداث 
انبثق عنها 
 ،الوجود الكوني
ثم نشأت به 

 Chaosفوضى 
 تسببت في خلق
  السماء والأرض

المسمى  الرب
االله)  –(إلوهيم 

خلق السماوات 
يتضح  ،والأرض

في مرحلة ما قبل 
الأرض وجود ثلاثة 
عناصر هم الفراغ 
  والمياه والظلام

  

تشير إلى أن االله 
خلق الكون كله في 

ولم يصبه  ،ستة أيام
تعب ولا نصب 
وأن السماوات 

والأرض كانتا جزءاً 
واحداً فقسمهما 

وأنه خلق  ،االله
 ،نالإنسان من طي

ونفخ فيه من روحه 
فأحياه االله ثم خلق 
 .حواء من ضلعه
لذلك يؤمن 

المسلمون بوجود 
شقين في الإنسان 

وهو  شق مادي
الجسد وشقق 
  معنوي وهو الروح

ظواھر   
  طبيعية

آتون الذي يرمز 
إلى وحدانيته 
وتفرده بقرص 
الشمس الذي 
يعطي القوة 
 ،والحياة والنماء
الذي لا يميز 
في عطاءه بين 

  ن وآخركائ

أسرار نشأة 
الكون وتألية 

عناصر الطبيعة 
ومنحوها 
  مسميات

أرجع الرومان 
الظواهر 

الطبيعية إلى 
تصرفات الآلهة 

أورانوس أمثال 
إله السماء وجيا 
 ربة الأرض

زيوس كبير و 
آلهة الأوليمب 
وإله السماء 
والأقدار 

 هبوسايدون إلو 
مملكة البحار 

هاديس إله و 
  العالم السفلي

    

لكون قد خلق ا
 .والإنسان لعبادته
وأن الأشياء 
المادية تعبده 
 .وتسبح بحمده
وأن الكون 
والأجرام 

والكواكب تسير 
في أفلاكها التي 
حددها لها االله 
يسبحون بحمده 

  وقدرته

أسباب   أنطولوجيا
            الوجود

خلق االله الإنسان 
في الكون ليعبده 
من خلال تعمير 

الأرض وإصلاحها 
وإقامة شعائره 

الإفساد وعدم 
وليتناسل  ،فيها

وتكون له ذرية 
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وتستمر في  ،تخلفه
عبودية االله وتعمير 

  الأرض

    طبيعته

حولوا رحلات 
المحاربين 
ومعاركهم 
لأساطير 

وقصص شعبية 
وقد رفعوا 

بعضهم من 
درجة الفانين إلى 
درجة المخلدين 
وعبدوهم بجانب 
  آلهة الأوليمب

اتجاه التجسد     
  والتحول الإلهي

 لذلك يؤمن
المسلمون بوجود 
شقين في الإنسان 
شق مادي وهو 
الجسد وشقق 
  معنوي وهو الروح

  مستوياته

انتفاء صفة 
الإلوهية تماماً 
 ،عن الفرعون

والكل سواسية 
  أمام الإله

نشأت به فوضى 
Chaos  تسببت

في خلق 
أورانوس 

Uranus  إله
السماء وجيا 

Gaea  ربة
الأرض فأنجبا 

 Titanتيتان 
وساتورن 
Saturn 

وكرونوس 
Cronus  الذي
 Rheaتزوج ريا 

لينجبا ثلاثة هم 
 :أشهر الآلهة

 Zeusزيوس 
كبير آلهة 

الأوليمب وإله 
 ،السماء والأقدار
بوسايدون 

Poseidon  إلى
 ،مملكة البحار

 Hadesهاديس 
  إله العالم السفلي

  

الوجود كون 
مادي على رأسه 
الإنسان فهو 

سيد الكون يليه 
سائر الكائنات 

 الحية ثم
الجمادات كما 
يؤمن اليهودي 
بوجود مخلوقات 

غير مرئية 
كالملائكة 
والجان 
  والشياطين

 –معتقد التثليث 
معتقد الخطيئة 
  والتجسد والفداء

الوجود كون 
مادي على رأسه 
الإنسان فهو 

سيد الكون يليه 
سائر الكائنات 

الحية ثم 
الجمادات كما 
يؤمن المسلم 

بوجود مخلوقات 
غير مرئية 
ة كالملائك
والجان 
  والشياطين

  

  وأهم ملامحها المعمارية  الدياناتتحليل مقارن بين ميتافيزيقا الحضارات و  :٥٥-٣شكل 
  



العشرين  ميتافيزيقا العمارة في القرن  
الميتافيزيقا كباعث فكري في صياغة وتشكيل النتاج المعماري :الثالث الفصل  

 -٧٣-

  

  الدياناتالحضارات وميتافيزيقاتحليل مقارن بين

  اෲ්س෋ෳمية   المسيحية   اليهودية   الرومانية   اෲ්غريقية   الفرعونية  عنا෾෨ها  محتوياتها

أساطير 
  مقدسة

              خيالية

              واقعية

             رموز دينية
موروثات 

  تراثية
            

 ديانات
وأنظمة 
  عقائدية 

نصوص 

  دينية
            

قصص 

  ديني 
            

             رموز دينية
موروثات 

  تراثية
            

الفروع 
الميتافيزيق

  ية
  عنا෾෨ التأثير   عنا෾෨ها

෋ෲهوت 
  طبيعي

              الإله

              طبيعته

  جياكوزمولو

أسباب 

  الخلق 
            

ظواھر 

  طبيعية
            

  أنطولوجيا

أسباب 

  الوجود
            

              طبيعته

              مستوياته

  
  وأهم ملامحها المعمارية  الدياناتمقارن بين ميتافيزيقا الحضارات و  يتحليلملخص  :٥٦-٣شكل 
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   -:خلاصة الفصل الثالث
وتغيــر  ،ديانة الفرعونية والانتقال من عبادة الإله آمون إلى الإلــه آتــونأثر التغير في العوامل الميتافيزيقية لل -

طبيعة الإله ومستويات الوجود التي أثارتها العقيدة التوحيدية الجديدة على يد أخنــاتون فــي صــياغة وتشــكيل 
آمــون نسق معماري وعمراني يعبر عن المساواة والحرية والبعد عن الأنساق الاستعبادية التــي فرضــها كهنــة 

   .على الشعب في ظل سيطرة العبادة القديمة
 

تأثرت النتاجات المعمارية للحضارة الإغريقية للأساطير المقدسة والخرافات والموروثات التراثية الميتافيزيقية  -
التــي لهــا أكبــر الأثــر فــي الكــون وفــي الظــواهر  ،قلهــا عبــر الأجيــال والمرتبطــة بالآلهــة المقدســةانتالتــي تــم 

يــث اعتقــد الإغريــق كمــا رأينــا فــي أن لكــل عنصــر مــن عناصــر الطبيعــة إلــه كإلــه الســماء وإلــه الطبيعيــة ح
بــين الآلهــة  والصــراعات الأرض وإله البحار وغيرها وأن حركة الكون والظواهر الطبيعية مرتبطــة بالعلاقــات

  بعضها وبعض. 
 

ح الأبطــال والمحــاربين وتخليــدها بالإضــافة إلــى تقديســهم لأروا ،ظهرت تجليات الأساطير المقدسة الرومانية -
كمــا  ،نتيجة الفتوحات والحروب التي عملت على توسيع رقعة الدولة الرومانية على النتاجات المعمارية لهــا

والنتاجــــات ز الدينيــــة وصــــور المحــــاربين والأســــلحة والــــدروع كنقوشــــات تــــزين جــــدران المعابــــد و ظهــــرت الرمــــ
   .ة الرومانية كالمسارح والحماماتالمعمارية المختلفة التي اتسمت بها الحضار 

 

وموروثــات  ،وقصــص ورمــوز دينيــة ،والأنظمة العقائديــة بكافــة عناصــرها مــن نصــوص دينيــة الدياناتتجلى  -
الســماوية المختلفــة ممــا يوضــح مــدى النضــج  الــدياناتتراثية على كافة النتاجات المعمارية التي ظهرت فــي 

   .الدياناته ذات بالموروثات التراثية والميتافيزيقية لهوالتشبع للنتاجات المعمارية لهذه المجتمع
 

جميعهــا تــأثراً مباشــراً  –عينة البحــث–السماوية  الدياناتأثرت النتاجات المعمارية في الحضارات المختلفة و ت -
بالفرع الميتافيزيقي "اللاهوت الطبيعي" مــن خــلال الإيمــان بالآلهــة مــع اخــتلاف طبيعتهــا ومركباتهــا فــي هــذه 

كمــا تــأثرت بعضــها بــالفروع الميتافيزيقيــة الأخــرى "الكوزمولوجيــا والأنطولوجيــا"  .ظمــة العقائديــة المختلفــةالأن
   .بنسب متغيرة ومتفاوتة أعطت لكل منها ملمحها المميز والمحدد لملامح شخصيتها

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الميتافيزيقا في ظل التغيرات المفھومية 
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  -:تمھيد
يهــدف البحــث مــن خــلال هــذا الفصــل إلــى دراســة المفهــوم الحــاكم والتحــولات المفهوميــة التــي حــدثت بدايــة منــذ 
عصـــر النهضـــة، وغيـــرت رؤيـــة الإنســـان لمجتمعـــه ولثقافتـــه، وحـــددت هويتـــه وانتماءاتـــه، كمـــا شـــكلت المفـــاهيم والقـــيم 

للفــرد وللمجتمــع. كمــا تشــكل وتصــيغ مجموعــة  الاجتماعيــة التــي أصــبحت فيمــا بعــد هــي الإطــار الفكــري والمرجعــي
القواعــد والقــيم والمحــددات والمفــاهيم التــي تحكــم كافــة مجــالات الحيــاة. والتــي أصــبحت بمــرور الــزمن أعــراف وقــوانين 

  ملزمة ترسم وتحدد تصورات وسلوكيات الأفراد والمجتمعات. 
  

ل التغيــرات المفهوميــة فــي العصــر الحــديث، وبالطبع سيناقش البحث علاقة المفهــوم الحــاكم للميتافيزيقــا فــي ظــ
وفي ظل المفاهيم الحاكمة التي سيطرت على الرؤية المفهوميــة لفتــرات محــددة، للوقــوف علــى ملامــح العلاقــة بينهمــا 

  ومراحل التطور والتغير في هذه العلاقة. 
  
منذ عصر النهضة وحتــى  ناقش الفصل كذلك أثر ودور التحولات المفهومية العالمية التي مرت بالعالم بدايةي

نهاية القرن التاسع عشر. وذلك من خلال دراســة المــذاهب العلميــة والفكريــة والفلســفية، ومراحــل تطورهــا وتحولهــا فــي 
الفتــرات الزمنيــة المتعاقبــة، وأثــر ذلــك فــي صــياغة وتشــكيل الــرؤى المفهوميــة التــي شــكلت الخلفيــات الفكريــة والثقافيــة 

رؤاه وتصــوراته. فلــم يعــد الإنســان هــو مركــز الكــون بــل صــار للكــون التي استمد منهــا و للإنسان في العصر الحديث. 
مراكز متعددة، ولــم تعــد هنــاك حقيقــة مطلقــة كمــا كانــت مــن قبــل، بــل تحولــت المســلمات والثوابــت إلــى حقــائق نســبية، 

جديــد وغيــر متوقــع. وسقطت في قبضة الصيرورة، في ظل التطورات العلمية الهائلة التــي تــأتي كــل يــوم بكــل مــا هــو 
  الأمر الذي أدى إلى سيولة فكرية وعلمية، وتعددية مذهبية حتى أصبح العالم بلا حدود وبلا هوية. 

  
في ظل هذه التعددية ســيحاول البحــث رصــد وتتبــع أثــر ودور الميتافيزيقــا عبــر هــذه الــرؤى المفهوميــة المتباينــة 

للوقــوف علــى التغيــرات  -فتــرة الدراســة–ة القــرن العشــرين للوصول إلى صياغة كمقدمة علمية يمكن من خلالها دراســ
  الفكرية والمفهومية، وأثر ذلك على الفكر والنتاج المعماري. 

  
   - : Paradigm المفھوم الحاكم ١-٤

والعصـــور هـــذه المفـــاهيم عبـــر الأزمنـــة  وتحـــورالمفـــاهيم الحاكمـــة، يركـــز البحـــث فـــي هـــذا الجـــزء علـــى دراســـة 
للفكــر في صياغة وتشــكيل الموقــف الأيــديولوجي  التي تؤثر تغيير الرؤى المفهوميةرها في لتعرف على دو ل ،المختلفة

   .معاصرال
  

ومن الدراسات التي ركزت على دراســة المفهــوم الحــاكم كتــاب "بنيــة الثــورات العلميــة" للعــالم والمفكــر الأمريكــي 
فكــرة النمــوذج الإرشــادي ومــن لــب نظريــة كــون  .الــذي تخصــص فــي تــاريخ العلــم Thomas Kuhn تومــاس كــون

)Paradigm(. إذا اضطر إلى تحديده بدقة أكبر عند الرد علــى منتقديــه .وقد أخذ المصطلح عنده أكثر من معنى. 
والنموذج الإرشادي أو الإطار الفكري الحاكم هو تلك النظريات المعتمدة كنموذج لدى مجتمع من الباحثين العلميــين 

 .بحــث المميــزة لتحديــد وحــل المشــكلات العلميــة وأســاليب فهــم الوقــائع التجريبيــةعــلاوة علــى طــرق ال .في عصر بذاته
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ولا يــرى كــون أن هنــاك نقــلات منطقيــة بــين  .وانتهى كون إلى نتائج بعيــدة المــدى ذات طبيعــة أبســتمولوجية ومنهجيــة
   .١النماذج الإرشادية المنفصلة إذ يشبهها بعوالم مختلفة يعيش فيها الباحثون

  

   :٣عرفه "كون" في كتابه بنية الثورات العلمية على أنهقد  ٢ر الفكري أو المفهوميوهذا الإطا
وتبعــاً لتعريــف  ."الأداة الإدراكيــة لهــذا المجتمــع نــهأو  ،ا"الإطار المرجعي الذي يوجه الفكــر والممارســة لجماعــة مــ

  :للمفهوم الحاكم على أنه Harman هارمان هذا المفهوم يأتي تعريفلكون 
 " the basic way of perceiving, thinking, valuing, and doing associated with a 

particular vision of reality" 4.  

  
من خلال هذا الإطار المرجعي الذي أشار إليه "كون" ســابقاً تصــبح العلاقــة بــين المفهــوم الحــاكم وهــذه الــرؤى 

ته الخاصة المحددة للحياة، رؤية جزئية لإدراك الموجــودات وهنا تتشكل للفرد رؤي .الجزئية هي هذه العلاقة التفسيرية
التــي تحــدد وتقــيم المــدركات وتعطــي رؤيــة خاصــة للكــون والوجــود للمجتمــع ولكنهــا مرتبطــة بالرؤيــة العامــة  ،وتقييمهــا

 ،ىومن ناحية أخرى فالمفهوم الحاكم يشكل هذه الرؤ  .تتجلى من خلال دراسة هذه الرؤى الجزئية في كافة المجالات
   :في تعريفه للمفهوم الحاكم بأنه Baker باكر وهو بهذا كما يشير .ويوحد مرجعيتها وقيمها ،ويربط بينها

"a set of rules and regulations (written or unwritten) that does two things: (1) it 
establishes or defines boundaries ; and (2) it tells you how to behave inside those 

boundaries in order to be successful."5  
 

 The Web of theفي كتاب " Capra كابرا ولعل أشمل التعريفات التي وردت عن المفهوم الحاكم ما أورده

lifeعلى أنه ":   
"a constellation of concepts, values. perceptions and practices shared by a 
community, which forms a particular vision of reality that is the basis of the way a 

community organizes itself"6. 
 

فــي كتــاب  Aerts, D. and others رتس وأخــرينيــإ ويتفــق مــع مجمــل هــذه التعريفــات للمفهــوم الحــاكم تعريــف
"World Views from fragmentation to Integrationعلى أنه ":   

"a system of co-ordinates or a frame of reference in which everything presented to us 
by our diverse experiences can be placed. It is a symbolic system of representation 
that allows us to integrate everything we know about the world and ourselves into a 
global picture, one that illuminates reality as it is presented to us within a certain 

culture"7. 

 

 .ة بين المفاهيم النظرية الأساســية المختلفــة فــي العلــمعإذ ثمة انقطاع أو قطي ،والنماذج الإرشادية غير قياسية

                                           
  . ١١،١٢، ص ١٩٩٢، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٦٨توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد  ١
 " a typical example of something" ." والتي كانت تعني المثال النموذجي لشيء ماParadeigma" جاءت من أصل الكلمة الإغريقية "Paradigmكلمة " ٢
  . ١٢ص مرجع سابق، ،١٩٩٢ ،توماس كون ٣

4 Harman, W, An Incomplete Guide to the Future Paradigms, 1970. 
5 Baker, J, Paradigms: The Business of Discovering the Future, In Ibid, 1992. 
6 Capra, F, The Web of the Life: A New Scientific understanding of living System, 1996, P6.  
7 Aerts, D, and others, world views from fragmentation to integration, 1994, P5.  
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ومــن ثــم فــإن حركــة العلــم أو لنقــل النظريــات العلميــة أو النمــاذج الإرشــادية الجديــدة ليســت نتيجــة منطقيــة ولا تجريبيــة 
وفي كل حقبة علمية أو مع كل ثورة علمية تكــون الســيادة  ،ها نسبية... إنها لا قياسية وحقائق.للنظرات السابقة عليها

وتحــل  ،والنمــاذج الإرشــادية فــي تــاريخ العلــم الواحــد مختلفــة عــن بعضــها اختلافــاً أساســياً  .لنمــوذج إرشــادي لــه الغلبــة
  .محل بعضها البعض على مدى مسار التطور التاريخي للمعرفة العلمية

  
قــادات بســبب مشــكلة تغيــر النمــاذج الإرشــادية والتــي تعنــي فــي رأيــه الانتقــال إلــى ولقد أثار كون الشــكوك والانت

لــم يعــد جــزءاً مــن  –بــل إن مــا كــان بــديهياً -عــالم مغــاير إدراكيــا ومفاهيميــاً يــرى العــالم مــن خلالــه فــي صــورة مختلفــة 
   :٨ويعلق على ذلك بوليكاروف قائلاً  .خبرته حتى وإن استخدمت ذات المصطلحات القديمة

مســتوى المعنــى  .إن التعديل في إحدى النظريات يحــدث بوســائل مختلفــة ويتنــاول أجــزاء مختلفــة أو يجــري علــى مســتويات متباينــة"
ثــم إنــه لابــد مــن النظــر فــي طبيعــة  .أو مســتوى التفســير الفلســفي .أو مســتوى الأداة الرياضــية أو مســتوى الأســاس المنطقــي ،الميتــافيزيقي

إنهــا لا تثبــت زيــف القديمــة  .لجديدة استيعاباً للقديمة وأكثر منهــا شــمولاً بحيــث تغــدو حالــة خاصــة بالنســبة إليهــافقد تكون النظرية ا :التحول
... وإن الانتقــال إلــى مســتوى أعمــق يقضــي بــأن نــدرس الاخــتلاف بــين مفهــومين ونعتبــره اختلافــاً جوهريــاً إذا مــا انصــب علــى .بــل تضــيف

أي عنـــدما نعيـــد النظـــر فـــي الأســـس الفيزيقيـــة  ،والنســـق المفـــاهيمي والمشـــكلات والمنـــاهج .مســـلمةالفكـــرة الرئيســـية والمبـــدأ الأساســـي أو ال
  ."ويفضي بنا هذا إلى تغيير في أداة الاستقراء مع نتائج أو تفسيرات جديدة ومن ثم نظرة مغايرة .والمنطقية والفلسفية لمفهوم ما

  
أو الإطــار المعرفــي الــذي يتعامــل المجتمــع مــن خلالــه  ،فكــريهــو الإطــار ال"ولقد عرف شوقي جلال المفهــوم الحــاكم بأنــه 

وهـــو هـــذه الصـــياغة التـــي تنطـــوي علـــى القـــيم  .ويتعامـــل المجتمـــع مـــن خلالـــه مـــع بعضـــه الـــبعض ،مـــع العـــالم الإدراكـــي مـــن خـــلال واقعـــه
ومــن هنــا فهــو  .٩"ســلوك والتوجهــاتومــن ثــم ال ،والمعارف والدوافع الشعورية واللاشعورية معاً التي تحدد في مجملها التفكير الاجتمــاعي

التــي تمثــل المرجــع الأساســي  ،الواعية والغير واعيــة ،مجموع القواعد والقيم والمحددات والمفاهيم المعلنة والغير معلنة
مشكلاً أسســاً  ،وما هو مرفوض , هذا المفهوم هو الذي يحكم كافة مجالات الحياة ،لهلتحديد ما هو مقبول للمجتمع 

   .في نهايتها نتاجاً معبراً عن هذا الإطار الفكري يغلتص ،خلالها الرؤى الجزئية لهذه المجالات عامة تنبع من
  

مكتوبــة أو – أنه "مجموعة من القواعد والــنظم المفهوم الحاكم في ضوء مجمل التعريفات السابقةويرى البحث 
 .ريــة أو علميــة أو سياســية أو اجتماعيــةلجماعة معينة ســواءً كانــت فك ،التي ترسم الحدود والمرجعيات –غير مكتوبة

ويمكن أن ينتج المفهوم الحاكم عن جماعــة  .وهو الصياغة الفعلية للتعبير عن الأفكار والتوجهات داخل هذه الحدود
على جميــع الجماعــات المتخصصــة  ةالأيديولوجييفرض أثره وقوته الأبستمولوجية و كما يمكن أن  ،متخصصة بعينها

   .عية الأساسية للمجتمعككل حتى يصبح المرج
  

                                           
  .١٧ص  مرجع سابق، ،١٩٩٢، توماس كون ٨
  .١٥٦ص ، ١٩٩٥شوقي جلال، التراث والتاريخ، دار النھضة العربية،  ٩
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  :Paradigm Shift م الحاكم والتحولات المفھوميةالمفھو  ١-١-٤

فــالتغير المفهــومي هنــا هــو النتيجــة المباشــرة لعجــز المفهــوم  ،وإذا كــان مــا ســبق هــو تعريــف المفهــوم الحــاكم
لحلهــا مــن خــلال وصــل يتظلــت فــي إطــار المناقشــة دون أن  ،الكائن عن وضع الحلــول المثلــى لمشــاكل فكريــة جديــدة

وهــي المرحلــة التــي  .ورؤى مختلفــة للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات ،عندئــذٍ يــتم اللجــوء لتوجهــات أخــرى .المفهــوم الكــائن
   :وعبر عنها بأن ،١٠أسماها "كون" مرحلة الأزمة وانبثاق النظرية العلمية الجديدة

  

والتــي تشــكل فــي  ،علــى عــدة مســتويات ،لمشاكل"انبثاق هذه المفاهيم يأتي من محاولات عديدة لحل مجموعة من ا
وظهـــور مشـــاكل جديـــدة تكـــون خـــارج نطـــاق هـــذا  ،وصـــولاً لمرحلـــة التشـــبع الكامـــل ،ذاتهـــا اســـتمرارية لهـــذه المفـــاهيم

وهــي دائمــا مــا تكــون البدايــة لثــورات علميــة أو فكريــة أو بدايــة  .عنــدها تحــدث المراجعــة للمفــاهيم الكائنــة ،المفهــوم
  تكون هي المؤثر في حركة طبيعية جديدة لنفس المجتمع". ،لنشوء مفاهيم جديدة أو ،لدورة حضارية

  
الــذي يعــد  ،عــن الإطــار القــديمالاخــتلاف لهــذا المجتمــع يتشــكل المفهــوم الجديــد مــن خــلال إدراك ونتيجة لذلك 

لكن مروراً بمرحلــة مــن و  ،وهذا القبول لا يحدث بمجرد ظهور العنصر التغييري .شرطاً أولياً لجميع التغيرات المقبولة
وبالتــالي  ،إذ أن هذا العنصر الجديد في المجتمع يؤدي إلى زعزعة العناصر الراســخة "الموروثــة" ،الصراع المفهومي

وحــين يحــدث التغيــر تجــد  .يحدث خرقاً في النســيج الــرابط لمجموعــة العناصــر هــذه فــي حركــة مضــادة للقــانون الســائد
وبالتــالي  ،للمجتمــعيمية الجديدة يلبلورة وصياغة المفاهيم الإدراكية والتق ،لمجالاتالعناصر الجديدة طريقها في كافة ا

   .١١الإطار المعرفي الجديد له
  

هــــذا المفهــــوم الجديــــد ويصــــبح هــــو الإطــــار المرجعــــي للجماعــــة إلا إذا أجــــاب عــــن مجموعــــة مــــن ولا يســــتقر 
 ،وتســبب التيــه والتشــتتفي فترة التحــول ما تتردد  بالموضوعات التي كثيراً والتي تتعلق إيرتس التساؤلات التي أوردها 

وحــول قــدرتنا علــى اقتــراح مبــادئ تتضــح بهــا صــورة تفصــيلية للعــالم مــن  ،وتدور حول ماهية العالم وطبيعته ووظيفتــه
وماهية القواعد التــي تصــل  ،وحول كيفية تقييم الحقيقة العالمية ،ولماذا هذا الشعور ،وعن شعورنا نحو الآخر ،حولنا

وماهيــة  ،وحــول المســتقبل الــذي ينتظرنــا ،والطريقة التي تؤدي إلــى ذلــك الإبــداع ،وكيف نعمل ونبدع ،نا لذلك التقييمب
   .١٢المعايير التي سنواجه بها هذا المستقبل

  
وشـــعور ولكنهـــا تـــدور فـــي وجـــدان  ،هـــذه المجموعـــة مـــن التســـاؤلات قـــد لا تطـــرح ويجـــاب عنهـــا بصـــورة ماديـــة

إلا إذا ارتضــــى  ،ولا يمكــــن أن يســــتقر النمــــوذج الجديــــد ويســــيطر علــــى الفكــــر والنتــــاج ،غيــــرخــــلال فتــــرة التالإنســــان 
والتــي تســتمر معهــا مــا اســتمرت ســيطرة هــذا الإطــار المرجعــي.  ،بإجابــة هــذه التســاؤلاتللمجتمــع اللاشــعور الــداخلي 

للأشــياء ورؤيتــه للكــون والإلــه  والذي يمثل للفرد والجماعة الإطار المفهومي الجديد الــذي يبنــى عليــه تصــوراته وتمثلــه
  والذي يظهر تبعاً لذلك في سلوكياته وأعماله ونتاجاته المعمارية.  ،والمطلق
  

                                           
   .١١١ص ابق،مرجع س ،١٩٩٢، توماس كون ١٠
 . ٣٤ص ، مرجع سابق،١٩٨٨علي الصاوي،  ١١

12 Aerts, D, and others, 1994, Ibid, P 6.  
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فقــد يتغيــر المفهــوم  ،عمليــة التغيــر وظهــور عناصــر التغييــر الجديــدة هــذه يمكــن مناقشــتها علــى عــدة مســتويات
أو الجماعــة  ،بجماعــة معينــة كالجماعــة العلميــةأو يتغيــر الفكــر الخــاص  .الحاكم ولكن في إطــار نفــس الرؤيــة للكــون

أو يحــدث التغيــر فــي الرؤيــة للوجــود كــاملاً  ،ولكنها تدور في فلك نفس الإطــار المعرفــي الأشــمل للمجتمــع ،المعمارية
  .عصر النهضة ذكالتغير الشامل الذي حدث في المجتمع الغربي بداية من

  
  :المفھوم في ظل الثوابت الميتافيزيقية  ١-١-١-٤

ظلت الميتافيزيقا هي العنصر الأساسي المكون والمشكل للرؤى والمفاهيم للإنسان عبر العصور المختلفة من 
وتضـــع الحـــدود والبنـــى  ،التـــي تفســـر الوجـــود والكـــون والمطلـــق ،خـــلال العقائـــد الدينيـــة والأســـاطير والثوابـــت التراثيـــة

ل إيمانــه بالثوابــت الميتافيزيقيــة الــذي جعــل منهــا وظــل الإنســان مــن خــلا .١٣الاجتماعيــة والثقافيــة للشــعوب المختلفــة
لأنه يــؤمن مســبقاً أن هــذه الحيــاة منبعهــا  ،الحقيقة المطلقة التي تسمو به فوق ماديات هذه الحياةيرى فيها  ،عقيدة له

   .١٤وهدف وجوده في هذه الحياة هو تحقيقها ،ومسارها ومصبها في هذه العقيدة
  

 .فالحق واحد للجميع يتوحد معه في كل زمان ومكــان ،المتغيرات والنسبياتوهكذا ينزع المرء نفسه من أرض 
ولهــذا يتســم  ،وبالتــالي فنظرتــه للحيــاة هــي نظــرة ميتافيزيقيــة تبنــي رؤيتهــا دائمــاً علــى مفــاهيم ومقــولات تجريديــة مطلقــة

ت المــنهج النــابع منهــا والقــيم ثبات في التوجه نحــو الإلــه الثابــت للجميــع وبالتــالي ثبــا ،الفكر العقائدي بالثبات المطلق
 ،والنابعـــة كمـــا ذكرنـــا مـــن هـــذه العقيـــدة الواحـــدة المســـيطرة ،المجتمـــعوالتقاليـــد والتشـــريع وكـــل مجريـــات الحيـــاة لكافـــة 

وبالتــالي فنتاجــه الفكــري والمــادي يكــون متــأثراً بهــذه  .١٥والمشــكلة بصــورة أساســية وكليــة لمفــاهيم الثبــات هــذه للمجتمــع
اج بصـــورة تراكميـــة مســـتمرة لا تخضـــع لأهـــواء شخصـــية أو تغيـــرات ماديـــة وإنمـــا لمـــؤثرات أزليـــة الرؤيـــة ويســـتمر النتـــ

   .١٦التصورات والمفاهيم العامة للمجتمعتعهدها لنفسه من البداية أسست مجموعة من 
  

ل أن تكــون بشــك :أولهمــا ،في تعاقبها من جيل لآخــر طــريقينللثوابت الميتافيزيقية هذه المؤثرات الأزلية تسلك 
والأخــرى بشــكل تلقــائي لا إرادي  ،ميإرادي واع نتيجة للتأثير الذي يمارسه كل جيل على أفــراده بواســطة التربيــة والتعلــ

فهــي تعمــل  ،للمجتمعوالتي يؤكد على أنها هي الأساس الرابط  ،ولا واع بواسطة ما أسماه "دكروب" الذاكرة الجماعية
فية لا واعية تعطي دلالة ومعنى لما هــو أســطوري وزمنــي ومعــاش فــي على تحديد مجمل البنى التشكيلية كأنساق ثقا

تأسيســـاً لمعـــايير الحيـــاة  ،إنهـــا تعطـــي للقواعـــد الناظمـــة للعلاقـــات الاجتماعيـــة انســـجامها وضـــرورتها .حيـــاة الشـــعوب
ديــة لكافــة هــذه الــذاكرة الجماعيــة وليــدة ونتــاج توحــد الرؤيــة العقائ .١٧الثقافيــة الاجتماعيــة بشــكل مغــاير لمــا هــو ســائد

   :وكما يعبر "دكروب" في نفس الكتاب المجتمعأعضاء 
وتصبح الذاكرة الجماعية الشعبية فــي جانبهــا اللاواعــي المســتقل عــن الــوعي والإدراك المباشــرين مكــان الاختــزان الفعلــي والحقيقــي "

الجماعيــة غيــر قابلــة للاحتبــاس إنهــا بالضــرورة لكــن هــذه الــذاكرة  .لقــوانين ارتقاؤهــا وتطورهــا ،لحركــة التــاريخ الحضــاري لجماعــة بشــرية مــا
لــذلك فــإن لهــذه  ،بين ما هو معاش وما هو تــاريخي فــي هــذا الوجــود ،التكوينية حركة اتصال بين ما هو واع من وجودها وما هو غير واع

                                           
  .٥٤ص  ، مرجع سابق،١٩٩٥شوقي جلال،  ١٣
 . ٢٦-٢٥ص، ١٩٩٤ ،جامعة القاھرة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،ديناميات العمران الشعبي والرسمي، علي الصاوي ١٤
   .٧-٦ص ،١٩٩١ ،القاھرة ،دار الشروق ،في حياة البشرية التطور والثبات ،محمد قطب ١٥
  . ٢٦ص، مرجع سابق، ١٩٩٤علي الصاوي،  ١٦
  . ٢٩-٢٨ص ،١٩٨٤ ،بيروت، كتاب الفكر العربي ،الأنثروبولوجيا الذاكرة والمعاش ،محمد حسين دكروب ١٧
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أو مؤشــراً زمنيــاً علــى تاريخهــا  الــذاكرة وســائط تعبيريــة ثقافيــة وجماليــة تتجســد عبــر عــدد لا متنــاه مــن الأشــكال الرمزيــة التــي تتشــكل شــاهداً 
إن ما تختزنه الذاكرة الجماعية من ماضيها السحيق من بنية وجودهــا التاريخيــة اللاواعيــة يتــدخل باســتمرار فــي عمليــة إعــادة بنــاء  ،الطويل

التقليديــة للجماعــة  الواجهة الثقافية للحاضر مما يعنــي أن كــل عمليــة تحــديث تحتــوي علــى عناصــر تألفهــا الأســمية مــن الســمات الحضــارية
إن الماضي يتداخل على مسرح الحاضر ليس بهدف فرض تشكيلات هي بقايا لزمن خلا بل علــى العكــس مــن ذلــك فــإن  .البشرية المعينة

   .١٨"الماضي ينبعث ويعيد إنتاج حضوره من خلال أكثر المظاهر تنوعاً للعادات والتقاليد والمعتقدات
  

عــن الــذاكرة الجماعيــة تــأتي حالــة الثبــات التــي تتطــور تطــوراً تراكميــاً عبــر بهــذا التعريــف الــذي قدمــه "دكــروب" 
   :العملية البنائية أو التصميمية من خلالها نجدها كما يشير علي الصاويإلى الأجيال المتتالية والتي إذا أشرنا 

ادرها والتــي جــاءت بنــوع مـــن إنهــا تمثــل تجــارب وخبــرات أجيــال متواصـــلة خــلال توحــد الرؤيــة للوجــود والحيــاة وتوحـــد نفــس مصــ"
 الاستمرارية كنتيجة مباشرة لثبات المفاهيم والمعتقدات المعتمدة بصورة رئيسية على الإطار الديني والتي شكلت مجموعة من النماذج التــي

   .١٩"ارتضتها الجماعة والتي صاغت التشكيل المعماري بسماته التي اكتسبها خلال هذه العملية التراكمية
  

فهذه المــؤثرات اللاإراديــة واللاواعيــة الكامنــة فــي الــذاكرة الجماعيــة والناتجــة بصــورة أساســية مــن ثبــات وبالتالي 
  عن استمرارية وتواصل وتراكم الخبرات البنائية لتعطي هذا التوحد للمجتمعات.  ةهي المسئولالمعتقدات الميتافيزيقية 

  
فهو ينظر لهــذا العــالم مــن خــلال رؤيتــه  ،وجود في العالمإن الإنسان ذو الرؤية العقائدية يتعهد موقفاً خاصاً لل

 ،حيث يرى أن هناك حقيقة مطلقــة هــي هــذه العقيــدة ســواءً كانــت ديــن أو أســطورة أو ارتبــاط فكــري جمــاعي ،الخاصة
 ،هذه العقيدة تسمو بــه فــوق ماديــات هــذه الحيــاة لأنــه يــؤمن مســبقاً أن لهــذه الحيــاة هــدف أســمى خلاصــته فــي العقيــدة

ويكــون ســلوك هــذا الإنســان وتصــرفاته  .الي فهــو يــرى أن هــدف وجــوده فــي الحيــاة يتمثــل فــي تحقيــق هــذه الرؤيــةوبالتــ
ويســتمر النتــاج فــي  ،وبالتــالي فنتاجــه الفكــري والمــادي يكــون متــأثراً بهــذه الرؤيــة ،مرجعــه هــو رؤيتــه العقائديــة للوجــود

ديــة وإنمــا لمــؤثرات أزليــة تعهــدها لنفســه مــن البدايــة أو متغيــرات ما ،صورة تراكمية مستمرة لا تخضع لأهواء شخصــية
   .٢٠والتي أصبحت مجموعة العقائد والمسلمات التي تحدد فكر الفرد والمجتمع

  
العمليــة التصــميمية هنــا تمثــل تجــارب خبــرات أجيــال متواصــلة مــن خــلال توحــد الرؤيــة للوجــود وللكــون وللإلــه 

رارية كنتيجة مباشرة لثبات المفاهيم والمعتقدات المعتمــدة بصــورة والتي جاءت بنوع من الاستم ،وتوحد نفس مصادرها
والتي صاغت التشكيل المعمــاري  ،التي شكلت مجموعة النماذج التي ارتضاها المجتمع ،رئيسية على الإطار الديني

التقليدية حيث نجد هذه الرؤية في كثير من المجتمعات   .بسماته التي اكتسبها خلال هذه العملية التراكمية المستمرة
   .يتوافر الشعور المجتمعي من خلال رؤية واحدة تصيغ فكر ومفهوم هذا المجتمع

                                           
  . ٣٠ص ،مرجع سابق ،١٩٨٤ ،محمد حسين دكروب ١٨
   .٣٥ص ، مرجع سابق،١٩٩٤علي الصاوي،  ١٩
منشورة، كلية الھندسة، طارق عبد الرءوف، عمارة ما بعد الحداثة، دراسة لمفھوم ما بعد الحداثة العالمي ومنطقية ما بعد الحداثة المصرية، رسالة ماجستير غير  ٢٠

 .١٤، ص١٩٩٦جامعة القاھرة، 
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  ية:الأيديولوجالمفھوم في ظل المتغيرات   ٢-١-١-٤

فالإنســان هنــا يــرفض أي علــو أو تســامي  ،حــين يبعــد المفهــوم عــن العقيــدة ويكــون التعامــل بلغــة المــادة والعقــل
ولا الحقائق  ،ولا التقاليد ولا القيم والأفكار ،أو وجود الثوابت لا الدين ،يرفض فكرة الثبات وحينئذٍ  ،على أفكاره المادية

فكل هذه الثوابت يمكن التفكير فيها بلغــة العقــل  .٢١ولا كيان الفرد وعلاقته بالجماعة ،ولا حتى شكل الحياة والمجتمع
وتتشــكل  .وفــي ظــل نفــس الظــروف الجماعةوتصبح خاضعة للتغير من وجهة نظر لأخرى في نفس المجتمع ونفس 

الرؤية العامة للوجود والكون بعيدة عن الثوابت العقائدية التي أشرنا إليها وتصبح مجموعة القيم والأفكار الراهنة بكل 
هــي ذلــك النســق الحضــاري وليــد المعــاش الــراهن وهــي مــا اتفــق علــى تســميته  ،ما فيهــا مــن انعكــاس ظــاهري للمجتمــع

   .٢٢ما تحمله من متغيرات ذاتية شخصية ولتكون هي المنبع الأساسي للرؤية العامة للوجود أيديولوجيا بكل
  

تصبح العلاقة بين الإنسان وذاته هــي محــور التصــور الكــوني مــن  ،من هنا فبدلاً من علاقة الإنسان وعقيدته
ولغــة العقــل مــن خــلال هــذه الرؤيــة فإن الذات الإنســانية  ،والمطلق بمعنى أنه بعيداً عن الإله ،منظور المعرفة والفعل

أو بمعنــى  ،والحقــائق النســبية ،والمنوطــة بــالتغيير علــى هــدى المعــارف المكتســبة ،قــادرة علــى الفعــل الإرادي المســتقل
وليست مرهونة بإرادة مثالية وتصبح الحقيقة إنســانية  ،آخر تصبح إرادة الفرد لها المشيئة في تغيير المجتمع وتحديثه

ما يقضي به التقليد في كل المعتقــدات الدينيــة أو الأســطورية فالإنســان هنــا حــر العقــل كبــديل عــن نسبية على عكس 
وبحرية العقل هذه يصبح قادراً على فهم وتفسير الظواهر وبيــان أســبابها والــتحكم فيهــا وإبــداع الجديــد  .الغيب المطلق

وتأكيــداً علــى أن العلــم أساســه الإيمــان بــالتغيير  ،مــن خــلال العلــم الــذي يســخر لإرادة الإنســان ومشــيئته وغاياتــه ،منها
  . ٢٣ووضع نظريات وقوانين لهذا التطور ورفض لميتافيزيقا المطلق وإيمان بالحقيقة النسبية وبالإبداع العقلي

  
وإذا كــان "دكــروب" قــد عبــر عــن ســمة "الاسترســال والتواصــل" للــذاكرة الجماعيــة للشــعوب فــي حالــة الثوابــت 

نلحــظ انفصــالها عــن البنيــة التاريخيــة للمجتمع ين نناقش سيطرة الأيديولوجيات على المفهوم الحاكم فإننا ح ،العقائدية
اللاواعية ولا تناقش الذاكرة الجماعيــة للشــعوب وإنمــا الواقــع الــراهن بكــل مــا فيــه مــن اجتهــادات شخصــية عقليــة لرؤيــة 

فضــت العقيــدة كمــنهج وكإطــار فكــري فصــلت الفكــر المعاشــة حــين ر  الأيديولوجيافالرؤية المادية التي تحكمها  .الكون
وأدت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك  ،ونفــت عنهــا صــفة الاسترســال ،وقطعــت اتصــال هــذه الــذاكرة ،الجمــاعي عــن ماضــيه

وفتحــت الأبــواب لكــل فــرد كــي ينــاقش هــذا المفهــوم ويتقبلـــه أو  ،إلــى انقطــاع المعــاش الــراهن عــن الرمــزي العقائــدي
الأمر الذي أدى إلــى ظهــور العديــد مــن الفلســفات والنظريــات والأطروحــات النظريــة  .تراءى لهيرفضه أو يطوره كما ي

   .والتي أصبحت فيما بعد هي المشكل لفكر ووجدان الشعوب ،التي فسرت الظواهر المختلفة في الكون والمجتمع
  

هي هذا التــراكم المســتمر لخبــرات  وإذا كانت العملية البنائية والتصميمية فكراً ونتاجاً في ظل الثوابت العقائدية
ويرجــع  ،فــالكون كلــه متشــابه فــي هــذه الحالــة .مناقضــة تمامــاً  ةالأيديولوجيــفإنهــا هنــا مــن خــلال المتغيــرات  ،الأجيــال

الاختلاف من مكــان لآخــر إلــى مجــرد مفــاهيم كميــة ونفعيــة وأهــداف ناشــئة مــن قــانون الســوق وهــي نتــاج لفكــر مــادي 

                                           
 . ٢١ص ،مرجع سابق ،١٩٩١ ،محمد قطب ٢١
 . ٣٢ص ،مرجع سابق ،١٩٨٤ ،محمد حسين دكروب ٢٢
  . ٤٥-٤٤ص ، مرجع سابق،١٩٩٥شوقي جلال،  ٢٣
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وكل ما كان  ،العامة والأنساق التي تعتمد بصورة أساسية على رفض كل ما هو مقدستحددت ملامحه من المبادئ 
 ،تــرى فــي منجــزات العقــل البشــري الملامــح الرئيســية لهــا ،وتحويلــه إلــى مفــاهيم ومعــايير ماديــة ،يقيم بالمعايير الإلهيــة

بدلاً من هذه الــذاكرة  ةالأيديولوجيه ته الإبداعية وأهوائه الشخصية وبنيتاكما أنها تعتمد على المهندس المعماري وقدر 
   .٢٤الجماعية
  

في أواخر القرن التاسع عشر، وبالرغم من أنها لــم تبــزغ فــي نفــس  Historicismكما ظهرت كلمة تاريخانية 
الوقــت الــذي بــدأت فيــه الحركــة الرومانتيكيــة، إلا أن هــذه الحركــة زودتهــا بالمنــاخ المناســب لكــي تنمــو وتزدهــر. وفــي 

 وهيجــل Herder وجهــات والأفكــار ظهــرت الأيــديولوجيات التــي حملهــا الفلاســفة المثــاليون أمثــال هــردرظــل هــذه الت
Hegel لينجيوشــ schilling وفريــدريش شــليجل Friedrich Schlegel  مــاركسكــارل و Karl Marx  فريــدريك و
الــرؤى المفهوميــة فــي ، وأصبحت هذه الأيديولوجيات هــي المفــاهيم الحاكمــة التــي تحكــم Frederick Angels أنجلز

  . ٢٥نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
  

يتشــكل أنها الأفكار والقيم والصور الذهنية التي من خلالها  McLeod مكلويد تعتبر الأيديولوجيا كما يعرفها
فإن . النهضة والتي أصبحت هي المشكل الرئيسي للمفهوم الحاكم بداية منذ عصر .٢٦المجتمع في فترة معينةإدراك 

وبالتالي جــاءت كمجموعــة مــن الأفكــار والنظريــات المعماريــة والقواعــد  ،العمارة تشكلت من هذا المنظور الأيديولوجي
مـــن خـــلال البـــرامج التـــي تضـــع المنـــاهج  ،التـــي تحـــدد لـــيس فقـــط عمليـــة البنـــاء ولكـــن عمليـــة التفكيـــر المعمـــاري ذاتهـــا

كمـــا أنهـــا تتجلـــى أيضـــاً فـــي الأفكـــار والفلســـفات  .لمنـــتج النهـــائيوتضـــع لهـــا خطـــوات محـــددة وصـــولاً ل ،التصـــميمية
ن لهــا أثــر اوالتــي نــتج عنهــا مــدارس فكريــة مختلفــة كــ ،والأيديولوجيات التي توجه الفكر والممارســة المعماريــة لفتــرة مــا

هــذه الأفكــار التــي ظهــر مــن خلالهــا شــكلاً ونتاجــاً معماريــاً معبــراً عــن فــي تشــكيل وصــياغة الــرؤى والفلســفات الفكريــة 
  . ٢٧والفلسفات

  

من المفــاهيم التــي تعــددت تعريفاتهــا تبعــا للنظريــات الفكريــة والفلســفية  الأيديولوجيامفهوم  تعريف الأيديولوجيا:
كمــا ســنعرض كــذلك ، ٢٨بصــورة مجســمة الفكــر الماركســي الأيــديولوجياالمختلفة ومن أهــم هــذه النظريــات التــي عرفــت 

والفيلســوف الاشــتراكي البولنــدي أدم  Karl Mannheimالاجتمــاع كــارل مانهــايم  لتعريفــات أخــري تطــرق أليهــا عــالم
اللذان حاولا أن يقــدما تعريفــات مختلفــة للأيديولوجيــة مــن وجهــة نظرهمــا الخاصــة وقــد تنــاول  Adam Schaaf شاف

  البحث دراسة هذه التعريفات للتعرف من خلالها علي مفهوم كلمة أيديولوجية.

                                           
  ، مرجع سابق.١٩٩٤علي الصاوي،  ٢٤
  . ٤٧ص ، ٧١٩٨، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ٣جباومر، الفكر الأوروبي الحديث، ترجمة أحمد حمدي محمود،  –ل–فرانكلين  ٢٥

26 Mc Leod, M, and others, Architecture Criticism Ideology, Princeton Architectural Press, New Jersey, 1985, P7.  
  . ٢٤ ص ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٢٧
  .٢٨, ص ٢٠٠٥السيد ياسين, الحوار الحضاري في عصر العولمة, سلسلة الفكر, مكتبة الأسرة,  ٢٨
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  سي للأيديولوجية:أ) المفهوم المارك
  نظر ماركس للأيديولوجية من ثلاث زوايا وهي:

أن الفلســفات والمثــل الدينيــة والأفكــار المقبولــة والســائدة فــي مجتمــع مــا ليســت مجــرد حصــيلة للفكــر وإنمــا هــي  أولا:
  تعبير عن القوي الاجتماعية التي يستطيع التحليل التاريخي الاقتصادي أن يكشف عن بنائها وتكوينها.

  
ليســت فقــط مجــرد تعبيــر عــن وجهــة  -وفقا لهذا المفهوم-الأيديولوجياأن الوظيفة الاجتماعية للأيديولوجيات و  ثانيا:

نظـــر محـــددة إزاء المجتمـــع لكنهـــا أيضـــا أداة عمـــل بمعنـــي أنهـــا تعـــد ســـلاحا نظريـــا تصـــطنعه القـــوي السياســـية 
  بطريقة متعمدة وشعورية لتخدم مصالح طبقة معينة.

  
ره مــن ســمجتمــع معــين تنــزع الطبقــة المســيطرة لفــرض أيــديولوجيتها ومنظورهــا للواقــع علــي المجتمــع بأن فــي إ ثالثــا:

  خلال متطلباتها وحاجاتها الخاصة.
  

بـــالقوي والطبقـــات الاجتماعيـــة فكـــل طبقـــة اجتماعيـــة  الأيـــديولوجياوخلاصـــة ذلـــك كلـــه أن مـــاركس كـــان يـــربط 
ا إزاء باقي الطبقات الأخرى غيــر أن أهــم مــا فــي الموضــوع تركيــز تصوغ لنفسها أيديولوجية تتضمن أفكارها وتحيزاته

ماركس علي أن هذه الإيديولوجيات دائما تكون محاولة لتزييف الواقع تغليبا لمصالح الطبقة المســيطرة علــي مصــالح 
  الطبقات الأخرى.

  
  ب) تعريف مانهايم للإيديولوجية:

  

فــي كثيــر مــن  أنــه بــالرغم مــن أن هــذا المفهــوم يــرتبط جياالأيــديولو يقــرر مانهــايم فــي بدايــة محاولتــه لتعريــف 
إلا أن الكلمــة نفســها ومعانيهــا تــرد إلــي تــاريخ  -باعتبارها أعطت مفهوما محدداً للإيديولوجيــة-الأذهان بالماركسية 

وظهــرت لهــا  الأيــديولوجياسابق عن الماركسية ويشير من ناحية أخري إلي أنه منذ قالت الماركســية كلمتهــا بصــدد 
  معاني جديدة ليست لها صلة بالماركسية.

  
 ٢٩ن مانهـــايم يفـــرق بـــين مفهـــومين أحـــدهما خـــاص والأخـــر عـــام.إيـــاً مـــا كـــان الأمـــر بصـــدد هـــذه الأحكـــام فـــأو 

هــــي الأفكــــار والتصــــورات التــــي يعتنقهــــا فــــرد عــــن نفســــه. وهــــذه الأفكــــار  -فــــي مفهومهــــا الخــــاص -الأيــــديولوجياو 
ــا نعتبرهــا لإخفــاء  -حســب الظــروف والأحــوال -محاولــة شــعورية أو لا شــعورية والتصــورات نشــك فــي صــدقها لأنن

الطبيعة الحقيقية لموقــف مــا, وذلــك لان التعريــف الحقيقــي للموقــف لا يتفــق مــع مصــالح الشــخص الــذي يتبنــى هــذه 
  .الأيديولوجيا

  
صـــر مـــن للإيديولوجيـــة, ويعنـــي بهـــا هنـــا إيديولوجيـــة ع عامـــاً  وفـــي مقابـــل ذلـــك المفهـــوم الخـــاص, نجـــد مفهومـــاً 

العصور, أو جماعة عينية محسوسة, كطبقة اجتماعية مثلا, حين نكون معنيين بسمات وتكوين البنــاء الكلــي لهــذا 

                                           
29 Mannheim, K, Ideology and Utopia, London: Kegam Paul, 1940, P. 278. 
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وفــــق هــــذا المفهــــوم تعنــــي جمــــاع التصــــورات التــــي تعتنقهــــا هــــذه الطبقــــة  الأيــــديولوجياالعصــــر أو لهــــذه الجماعــــة و 
  الاجتماعية لتبرير وضعها في المجتمع.

  
ديولوجية يضع محل البحث سمات وبناء التفكيــر الكلــي لعصــر مــا أو لجماعــة معينــة, وهــو والمفهوم العام للإي

بــــذلك يبحــــث عــــن أوجــــه التطــــابق بــــين الوضــــع الاجتمــــاعي وصــــور المعرفــــة ويقــــرر مانهــــايم أن المفهــــوم العــــام 
  ية المختلفة.للأيديولوجية يعتمد علي تحليل وظيفي للاختلافات في بناء العمليات الذهنية في الظروف الاجتماع

  
  تعريف أدم شاف:ج) 

إلــي ثــلاث فئــات: التعريفــات  -بوجــه عــام -يري شاف أنه يمكن تقسيم التعريفات التــي أعطيــت للأيــديولوجيات
  التكوينية, والتعريفات البنيانية, والتعريفات الوظيفية.

  حبت نشأتها.للإيديولوجية ينطلق من الظروف التي أنبتتها, أو صا  getiqueوالتعريف التكويني  -
مـــن وجهـــة النظـــر  -للإيديولوجيـــة فهـــو ينطلـــق مـــن الســـمات التـــي تميـــز structuralأمـــا التعريـــف البنيـــاني  -

عن تلك التي تكون العلم علــي ســبيل  الأيديولوجياالأحكام التي تكون  -المنطقية أو من وجهة نظر المعرفة
 المثال.

كـــز علـــي ويشـــير إلــــي الوظـــائف التـــي تقـــوم بهــــا للإيديولوجيــــة ير  functionalوأخيـــرا فـــالتعريف الـــوظيفي  -
في مواجهة المجتمع والجماعات الاجتماعية (كالطبقات الاجتماعيــة) والأفــراد. ويــري شــاف أنــه  الأيديولوجيا

تجـــدر الإشـــارة إلـــي أنـــه مـــن النـــادر أن نجـــد تعريفـــاً "خالصـــاً" ينتمـــي لهـــذه الفئـــة أو تلـــك علـــي ســـبيل القطـــع 
  .٣٠عريفات للإيديولوجية تتضمن إشارات لمستويات مختلفة من المعرفةوالتحديد, فعادة ما نصادف ت

  
, فمن الخطورة بمكان التحيز لمفهوم معــين مــن الأيديولوجياونظرا لتعدد المعاني والمفاهيم التي تعطي لمفهوم 

إثبــات  -فــي مثــل هــذه الحالــة -بــين هــذه المفــاهيم وتبنيــه باعتبــاره قضــية مفروغــا منهــا, فــي حــين أنــه مــن الضــروري
  صحة هذا التعريف وخطأ التعريفات الأخرى أو عدم سلامتها.

  
 -فــي ارتكــازه علــي نســق مقبــول مــن القــيم -هــي نســق مــن الأفكــار يقــوم الأيديولوجيا" لكل ذلك يقترح شاف التعريف التالي:

  .  ٣١الاجتماعية, أو الأفراد"بتحديد اتجاهات الناس وسلوكهم إزاء الأغراض المبتغاة المتعلقة بتطور المجتمع, أو الجماعات 
  

  
ويري شاف أن ميزة هذا التعريف لا تكمن في كونه فقط وصفا أمينا لظاهرة اجتماعية معينة, ولكن فــي كونــه 

أو بنيانهــا.  الأيــديولوجيايعد تعريفا "مفتوحــا" ومحايــداً, بمعنــي أنــه لا يتحيــز مســبقاً ويتبنــي اتجاهــاً محــدداً بصــدد نشــأة 
القـــرن العشـــرين مرتبطـــاً  ةبدايـــو  نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر ن مفهـــوم الأيـــديولوجيا قـــد ظهـــر فـــيونـــود الإشـــارة إلـــي أ

التــي دعــا إليهــا كــارل مــاركس وفريــدريك  "Communism"بالاتجاهات الفكرية الحديثــة مثــل الأيــديولوجيا الشــيوعية 
  . ٣٢توغيرها من الإيديولوجيا "Capitalism"إنجلز والأيديولوجيا الرأسمالية "

                                           
  .٣١مرجع سابق, ص ،٠٠٥٢ السيد يسين, ٣٠
  .٣٢ص  مرجع سابق, ،٢٠٠٥ السيد يسين, ٣١
  .٣٦ص  مرجع سابق, ،٢٠٠٥ السيد يسين, ٣٢
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بينما يرى البحث أن الأيديولوجيا هي نسق من الأفكار والقيم والمعتقدات التي تعتنقها فئــة أو طبقــة اجتماعيــة 
  معينة تتضمن أفكارها وفلسفاتها وتعبر عن توجهاتها وتحزباتها تجاه الطبقات الأخرى. 

  
  المفھوم بين الميتافيزيقا والأيديولوجيا:    ٣-١-١-٤

وبــدا واضــحاً الاتجــاه إلــى العلمانيــة التــي أســرعت  .بالتجريبيــة فــي القــرن الثــامن عشــر ازدادت العقلانيــة تقيــداً 
كمــا لاحــظ  .وتحولــت الميتافيزيقــا إلــى مكانــة متدنيــة عــن مكانتهــا الســابقة .وازدادت العلوم اتصافاً باســتقلالها ،خطاها

كمــا  .فإنــه أصــبح الآن مجــرد تــابع ،لــومفبعــد أن كــان اللاهــوت ملــك الع .كــانط ظهــور لا اكتــراث متزايــد بالميتافيزيقــا
إن فصــل اللاهــوت " :٣٣بتفســيره لــذلك بقولــه Francis Bacon بيكــونفرانســيس عــن  D'Alembert اختلــف دالامبيــر

كما زاد الاعتقاد بأن العلــم وحــده هــو الــذي يســتطيع إنقــاذ  ."عن الفلسفة بمثابة قطع الغصن من الجذع الذي يتحد معه بطبيعته
كمــا ظهــرت  .الأمــر الــذي أدى إلــى اســتبعاد الميتافيزيقــا والــدين وتنحيــتهم جانبــاً  .مستقبل بــاهر للبشــرية العالم وتحقيق

وكمــا رأينــا  .العديد من الحركات الفلسفية المعادية للميتافيزيقــا كالحركــة التــي اتخــذت شــعارها "مــن الــدين إلــى الفلســفة"
لابــد إلا أننــا  ،الأيــديولوجياالثوابت الميتافيزيقيــة والمتغيــرات  فقد ظل المفهوم الحاكم في حالة توتر نتيجة للصراع بين

أن نشير إلى أن المفهوم ليس هــو هــذه الحالــة الخالصــة لأحــدهما وتجنــب الآخــر نهائيــاً ولكنــه هــذا التفاعــل بــين هــذه 
ائديــة ويعبــر عــن الثوابت والمتغيرات معاً ليعبر عنه هنا بمقيــاس بــين قطبــين أحــدهما شــديد الماديــة والآخــر شــديد العق

   .المفهوم باقترابه من أحدهما وابتعاده عن الآخر
  

 ،ابــت فــي حالــة صــراعو الث هلــيس شــرطاً أن تكــون هــذه المتغيــرات وهــذومن الضروري أيضاً أن نشــير إلــى أنــه 
مساحة وأعطاها  ،ولكن التاريخ يشير إلى العديد من الحضارات التي احتوى الثابت العقائدي فيها هذه الأيديولوجيات

وهــي بهــذا تكــون مســتقاة فــي  ،لتأتي تعبيراً صادقاً في نهاية الأمر عن هــذه العقيــدة ،من الحرية في إطار هذه العقيدة
بوجــود مــا أســماه  اأساسها من المنهج العقائدي وهي هذه الحالة التي عبر عنها "دكروب" عند حديثه عن الأيديولوجي

، و "أيديولوجيا النص" اللذين يمكــن المعبر عن الذاكرة الجماعية ،لتاريخيا ي"أيديولوجيا الرمز" وهي تعبر عن الرمز 
العقائدي تعبيراً عنها فــي شــكل نصــوص تخصصــية تتــرجم هــذه العقائــد إلــى  المجتمعلهما أن يكونا تعبيراً عن مفهوم 

تعبيــراً عــن  –وب علــى حــد قــول دكــر  –أو أنها في شــكل رمــوز تمثــل فــي ذاتهــا أيــديولوجيا  ،أفكار وقوانين وتشريعات
وفي هذه الحالة يصبح الديني  .هذه العقيدة وتعبيراً عن هذه الذاكرة الجماعية وواقعها المعاش الراهن في نفس الوقت

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الحالــة تعتبــر شــكلاً مــن  ،٣٤إمكانيــة توحــده للمجتمــعالمقدس هو الضمانة التي تعطــي 
وتظــل هــذه  .لأيــديولوجيا واتخاذهــا الأيــديولوجيا نســقاً للتعبيــر عــن أفكارهــا وتوجهاتهــاأشــكال ســيطرة الميتافيزيقــا علــى ا

والثوابــت العقائديــة إذا حــدث تعــارض  الأيديولوجياالحالة على ما هي عليه حتى يحدث صراعاً جديداً بين المتغيرات 
  فكري بينهما يؤدي في النهاية إلى اشتعال حالة التوتر والصراع من جديد. 

  

                                           
  .٣٤ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٣٣
 .٣٦-٣٠ص ،مرجع سابق ،١٩٨٤ ،محمد حسين دكروب ٣٤
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بــالطبع ونتيجــة لحالــة الصــراع الــدائم بــين الثابــت العقائــدي والمتغيــر الأيــديولوجي أن تحــدث أزمــة حضــارية و 
وهــي  ،أو مــن فكــر لآخــر ،للآخــرحــاكم أو مــن مفهــوم  ،لأخرىمفهومية لحظات تحول حضاري من رؤية ينتج عنها 

وهــو مــا يســمى  ،قــديم والجديــدوهــي تعبيــر حقيقــي عــن لحظــات الصــراع بــين ال .مــا ســمي لحظــة الأزمــة الحضــارية
مــع بعــد نشير إليها فيمــا سوف " والتي يمكن أن يكون لها العديد من الصور Paradigm Shiftبالتحول المفهومي "

   .٣٥التركيز على الفترة الحالية
  

  المفهوم الحاكم
  

  أيديولوجي    ميتافيزيقي
  

  فلسفاتآراء و     ديانات    أساطير
  

   كم بين الميتافيزيقا والأيديولوجيايوضح المفهوم الحا :١-٤شكل 
  

   :المفھوم الحاكم عبر العصور المختلفة   ٢-٤

وذلــك مــن خــلال وجهــة النظــر  –العقائديــة والماديــة–نوقشــت المفــاهيم الحاكمــة مــن خــلال رؤيتــين متناقضــتين 
ـــدين  ،Mythالمفهوميـــة التـــي أوضـــح كـــون أنهـــا تتكـــون مـــن ثـــلاث مـــؤثرات رئيســـية هـــي الأســـطورة   ،Religionال

   .Ideology٣٦الأيديولوجيا 
  

١- Myth:  ًهي مجموعة الأساطير التي استقرت عبر الأجيال لتكون فــي النهايــة حكمــة تصــبح فــي قوتهــا مصــدرا
   .للتشريع للمجتمعات المؤمنة بها

٢- Religion: التي تشكل نظاماً عقائديا وفكرياً موحى من الإله دياناتهي ال.   
٣- Ideology: الفكــري البشــري الـــذي أخــذ يشــكل الوجــود بصــورة واضـــحة منــذ بدايــة عصــر النهضـــة  هــو النتــاج

   .وأصبح العامل الأساسي في عملية الصياغة والتشكيل منذ القرن الثامن عشر
  

هــذه المكونــات الثلاثــة تشــكل معــاً مجموعــة القــيم التــي تحكــم المجتمــع أو بمعنــى آخــر تشــكل المفهــوم الحــاكم 
تيب أولويات هذه المكونات الثلاثة لا يعني بالضــرورة تغيــراً فــي المفهــوم ولكــن قــد يعنــي تغيــراً التغير في تر  .للمجتمع

أي أنه قد يظل المفهوم العقائدي هو المسيطر ولكن يتغير الفكر من العقيدة الفرعونية إلــى  ،في الفكر المصاحب له
   .لعقائدي الذي ينتج عنه نتاجاً معمارياً مختلفاً فالعقيدة هنا هي الحاكمة مع اختلاف الفكر ا ،المسيحية إلى الإسلام

  
فقــد يتغيــر المفهــوم  ،عمليــة التغيــر وظهــور عناصــر التغييــر الجديــدة هــذه يمكــن مناقشــتها علــى عــدة مســتويات

أو  ،أو يتغير الفكر الخاص بجماعة معينة كالجماعــة العلميــة .الحاكم للجماعة ولكن في إطار نفس الرؤية للكون
أو يحــدث التغيــر فــي الرؤيــة  ،ولكنهــا تــدور فــي فلــك نفــس الإطــار المعرفــي الأشــمل للمجتمــع ،ماريــةالجماعــة المع

                                           
  . ٢٥ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٣٥
  . ٤٩ص ،١٩٨٦في الفلسفة العامة دراسة ونقد، مكتبة الزھراء، القاھرة،  محمد عبد الله الشرقاوي، ٣٦
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وهــي مراحــل التحــول  .للوجــود كــاملاً كــالتغير الشــامل الــذي حــدث فــي المجتمــع الغربــي بدايــة مــن عصــر النهضــة
دثت منــذ بدايــة إلــى ثــلاث مراحــل أو حــالات حــ Auguste Comteللفكــر الإنســاني التــي قســمها أوجســت كونــت 

   :٣٧الحياة على الأرض
  
  -:) المرحلة اللاهوتية١

هــو شــغفه بالبحــث عــن كنــه  –فــي هــذه المرحلــة–ومــا يميــز العقــل  ،هــي أولــى مراحــل تطــور الفكــر الإنســاني
  الكائنات وأصلها ومصيرها محاولاً إرجاع كل طائفة من الظواهر إلى مبدأ غيبي مفارق للطبيعة. 

   :ه المرحلة اللاهوتية أو الدينية ذاتها إلى ثلاث مراحل هيكونت هذأوجست وقد قسم 
  

   .عبادة الأشياء المادية لذاتها :أولها
القول بتعدد الآلهة وهي أكثر الدرجات الثلاث تمييزاً للحالة أو المرحلة اللاهوتية وفيها يخلع العقــل مــا  :ثانيها

إلــى قــوى غيــر منظــورة تؤلــف عالمــاً علويــاً كان قد خلعه على الأشياء المادية من قــدرة وحيــاة وينســبه 
  مفارقاً للعالم الحسي. 

  وهي مرحلة التوحيد.  ،الحالة التي جمع فيها العقل الآلهة المتعددة في إله واحد مفارق :ثالثاً 
  

  -:) المرحلة الميتافيزيقية٢
ولكنه استبدل بالعلل  ،استمر العقل الإنساني في هذه المرحلة في البحث في طبائع الأشياء وأصلها ومصيرها

ونســـج الخيـــال الإنســـاني معـــاني مجـــردة يفســـر بهـــا الأشـــياء كالعلـــة والقـــوة  ،المفارقـــة علـــلاً ذاتيـــة مباطنـــة للأشـــياء
  ..إلخ. .والجوهر والغاية

  
   -:) المرحلة الوضعية٣

ل إلــى وهــي المرحلــة الأخيــرة مــن مراحــل تطــور الفكــر البشــري وفيهــا أدرك العقــل أنــه لــيس فــي إمكانــه التوصــ
وانصــرف  ،فعــدل عــن البحــث عــن مبــدأ العــالم وغايتــه وعــن الكشــف عــن العلــل البعيــدة للأشــياء ،معــارف مطلقــة

. وهكــذا وصــل ٣٨إلى الكشف عــن قــوانين الظــواهر أي عــن علاقاتهــا الثابتــة –باستخدام الملاحظة والاستدلال معاً 
   .خيرة من مراحل تطورهالعقل الإنساني إلى اكتشاف العالم في هذه المرحلة الثالثة والأ

  
سوف نناقش مراحل تطور الفكر الإنساني والحقبات المفهومية في الفكــر العــالمي مــع رصــد وتتبــع وفيما يأتي 

أثر ودور الميتافيزيقا في صياغة وتشكل الرؤى المفهومية المختلفة لتقرير الرؤية المفهوميــة الراهنــة والتعــرف علــى 
  ي في القرن العشرين.  أثرها في الفكر والنتاج المعمار 

                                           
 .٤٩ص مرجع سابق، ،١٩٨٦محمد عبد الله الشرقاوي،  ٣٧
 .٥٠ص مرجع سابق، ،١٩٨٦محمد عبد الله الشرقاوي،  ٣٨
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   -الحقبات المفھومية في الفكر العالمي:  ٣-٤
مــر العصــر الحــديث بدايــة منــذ عصــر النهضــة وحتــى الآن بــرؤى مفهوميــة مختلفــة أثــرت فــي تشــكيل الفكــر 

ا ظهــرت تأثيراتهـــ ،اتســمت بالصــراع بــين الأفكــار والفلســفات ســواءً كانــت المؤيــدة أو المعارضــة للميتافيزيقــا ،والنتــاج
كمــا أثــرت فــي تشــكيل الــذاكرة الجماعيــة تــدريجياً لتصــبح تعبيــراً عــن المعــاش المتغيــر  ،وتجلياتها على الفرد والمجتمــع

وإنمــا ترجمــة مباشــرة للتغيــرات المفهوميــة لهــذه الــرؤى  ،فلــم تصــبح ذاكــرة .بتغيــر الــرؤى الفكريــة وتغيــر الأيــديولوجيات
مـــن خـــلال صـــورها المتعـــددة ســـواء كانـــت الـــرؤى الفكريـــة  ،لاتالتـــي ســـيطرت علـــى الفكـــر والنتـــاج فـــي جميـــع المجـــا

   .أو الطروح النظرية والنظريات العلمية للعلوم التجريبية ،للفلاسفة والمفكرين
  

بعــد الحــديث عــن المفهــوم الحــاكم وتعريفــه والتعــرض لمرحلــة الصــراع بــين الميتافيزيقــا والأيــديولوجيا بدايــة منــذ 
يــأتي التســاؤل عــن  .الرؤيــة المفهوميــة والتــي تلاهــا بعــد ذلــك ســيطرة المتغيــرات الماديــةسيطرة الثوابــت العقائديــة علــى 

علـــى المفهـــوم وأثـــر ودور الميتافيزيقـــا فـــي صـــياغة وتشـــكيل  الأيـــديولوجياالحقبـــات المفهوميـــة العالميـــة بعـــد الســـيطرة 
البحــث للميتافيزيقــا نابعــة مــن ) علــى اعتبــار أن دراســة Paradigm shiftالمفهــوم الحــاكم لهــذه الحقبــات المفهوميــة (

فرضية البحث الداعية إلى كون الميتافيزيقا أحد أهم العوامل المؤثرة في صياغة وتشكيل النتــاج المعمــاري فــي القــرن 
  وأن لها القدرة على تشكيل وصياغة المفهوم الحاكم وعلى توجيه الفكر المعماري في كافة مراحله.  ،العشرين
  

 Worldفـــي بحثـــه المعنـــون " Stephen C. Pepper ســـتيفين بيبـــر مريكـــيإن مـــا قدمـــه الفيلســـوف الأ

Hypotheses: A Study in Evidence يعــد مــن أوائــل الأبحــاث التــي تناولــت دراســة الــرؤى  ١٩٤٢" فــي عــام
 ,Formismالفكرية وإن اختلفت مسمياتها عمــا أصــبح متعارفــاً عليــه الآن فقــد قســمها إلــى أربعــة رؤى عالميــة هــي "

Mechanism, Organicism, Contextualism ١٩٦٧" وأتـــبعهم بعـــد ذلـــك فـــي عـــام "Concept and 

Quality: A world Hypotheses" ليؤكـــد وجـــود رؤيـــة عالميـــة خامســـة وهـــي "Selectivism هـــذه الـــرؤى "
 ،طبيعــةمبنية في أساسها على توجهات الفلاســفة وليســت علــى علاقــة الإنســان فــي ذاتــه بالإلــه أو بالبيبر المفهومية ل

بمعنــى آخــر مبنيــة علــى  ،" هي المبنية علــى أفكــار أرســطو وأفلاطــونFormismولذلك نجد النماذج للمفهوم الأول "
   .٣٩التاريخ المعرفي المدون

  
" والمبني علــى بعــض Changing Ideals in Architectureونجد في البحث الذي قدمه "بغدادي بعنوان "

   :٤٠ة أن التاريخ يشهد ثلاث رؤى مفهومية وهمالدراسات السابقة عن الرؤى المفهومي
  

   .وهي فترات ما قبل الحداثة The Organismic World Viewالرؤى العضوية 
   .وتمثل مرحلة الصراع ثم التحول للحداثة The Mechanismic World Viewالرؤى الميكانيكية 

   .اثةوتمثل مرحلة ما بعد الحد The Systemic World Viewالرؤى الشمولية 

                                           
  .٣١ص ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٣٩

40 Bagdadi, M. Adly, Changing Ideals in Architecture, AlAzhar Engineering third international conference, 1993.  
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   Orgaismicالعضوية            Mechanismicالميكانيكية          systemicالشمولية    
  

أمكــن تقســيم الحقبــات  ،بغــداديو  ،Collins، وكــولينز Kuhn، وكــون Jencksجيــنكس  ومــن خــلال كتابــات
من المتغيرات للفكر ولكنهــا داخــل المفهومية الكبرى إلى ثلاث حقبات رئيسية قد تشمل كل حقبة منها على مجموعة 

   :نفس المفهوم
  

  Pre Modern World  فترة ما قبل الحداثة (وحدوية المفهوم)   -١
  The Modern World  فترة الحداثة (الازدواجية الفكرية)  -٢
  The Post Modern World  فترة ما بعد الحداثة (التعددية الفكرية)  -٣

  
والثالــــث يشــــملهما المفهــــوم المــــادي إلا أن التحــــول مــــن الازدواجيــــة الفكريــــة إلــــى وبـــرغم أن العصــــرين الثــــاني 

كمــا ســيأتي تفصــيلاً فــي الفصــول التاليــة عنــد الحــديث عــن الحداثــة ومــا  ،التعدديــة يســمح بجعلهمــا حقبتــين منفصــلتين
  ي المضمون الفكري. وإن كانت الاختلافات هنا في المسميات وفي تقسيم الفترات مع عدم الاختلاف ف .بعد الحداثة

  
وسيحاول البحث في الجزء القادم دراسة المفاهيم الحاكمة من منظور جديد حيث أنه يرى عــدم قــدرة أو كفايــة 

عـــن الاختلافـــات المفهوميـــة التـــي ظهـــرت فـــي القـــرن العشـــرين وأن هـــذه الفتـــرات هـــذه المفـــاهيم علـــى التعبيـــر الـــدقيق 
ف الكبيــرين اللــذين صــحبا التطــور فــي الــرؤى العلميــة والفلســفية التــي لا تعبر بصدق عــن التطــور والاخــتلاالمفهومية 

   .رؤى مفهومية بعينها تركت أثراً كبيراً في صياغة وتشكيل النتاجات الفكرية والمادية في القرن العشرينشكلت 
  

   - :The Pre Modern Worldفترة ما قبل الحداثة (وحدوية المفھوم)  ١-٣-٤

والــذي يحــدد مــدى نجــاح النمــوذج  ،٤١لفترة ما قبل الحداثة دائماً بنموذج أعلــى للقيــاس ارتبطت الرؤية العالمية
وبالتالي فقــد مثلــت عالمــاً واقعيــاً بســيطاً بطــئ التغيــر بــالرغم مــن  .الأرضي هو مدى اقترابه وتجسيده للنموذج الأعلى

لا أنه مع تغيــر الحضــارات تغيــر ترتيــب إ ،كما اتسمت هذه الفترة بثبات المفهوم ووحدويته .طول فترة ما قبل الحداثة
  .أو أفكار ورؤى فلسفية دياناتالأولويات المكونة للمفهوم الحاكم سواءً كان ذلك أساطير أو 

                                           
  .٤٥ص ،١٩٩٣ ينار حسن جدو، المذاھب الفكرية الحديثة والعمارة، دار الطليعة، بيروت، ٤١
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كمــا ذكرنــا فيمـــا ســبق أن العصـــور التــي ســـبقت عصــر النهضــة (العصـــور الوســطى) قـــد اصــطبغت بصـــبغة 
التــي يحصــل منهــا إنســان هــذا العصــر علــى المعلومــات  حيث عدت هذه هي المصــادر الوحيــدة ،ميتافيزيقية ولاهوتية

كمــا تفســر لــه الظــواهر الطبيعيــة والكونيــة مــن خــلال الأســاطير  ،التي تفسر له حركة الكون وأسباب الوجود والمطلــق
وظــل إنســان هــذا العصــر يــرى مــن خــلال  .والمعتقــدات الدينيــة والتراثيــة التــي شــكلت رؤيتــه المفهوميــة للحيــاة وللكــون

وبالتــالي فــإن نظرتــه للحيــاة  ،بالثوابت الميتافيزيقية أنها هي الحقيقة المطلقة التي تسمو به فوق ماديــات الحيــاة إيمانه
   .اتسمت بالثبات المطلق وعدم التغير

  
لذلك أصبحت صياغة العقلية المرجعية على هذا النحو من العسير عليها إدراك النسبية أو التغير أو تقبلهمــا 

 .والتي تستقي منهــا مبادئهــا ومرجعياتهــا الثقافيــة والتراثيــة ٤٢ي المجتمعات المعتمدة على الأسطورةوخاصة ف ،بسهولة
وعلــى ســبيل المثــال نجــد نمــوذج لهــذه المجتمعــات فــي الحضــارة اليونانيــة التــي لعبــت فيهــا الأســطورة دوراً مــؤثراً فــي 

   .صياغة وتشكيل الرؤى المفهومية للمجتمع اليوناني في ذلك الوقت
  

مما ترتب عليه أن الدين لــم  ،الكهنوتالدين و ونظراً لأن الدين في اليونان لم تقم له جماعة منظمة من رجال 
كــان  كمــا ،طحيــث أنــه لــم يفــرض إلا طقوســاً تشــغل جــزءاً مــن حيــاة المجتمــع فقــ ،يظهــر فــي ثــوب مــن العقائــد الثابتــة

ونظــراً إلــى  ،لخيــال وتهــذب العقــل وتــدعو إلــى التأمــليــر اثالــدين إلــى جانــب ذلــك حــافلاً بالأســاطير والخرافــات التــي ت
فقد كان يروي القصص والأساطير المتوارثة عن الآلهــة والكــون  ،ولما كان في جوهره فناناً  ،طبيعة المجتمع اليوناني

   .٤٣وعندئذِ أخذت الفلسفة تنمو في جو من الحرية في قلب الميثولوجيا الإغريقية .والخلق
  

واســتمد العقــل الإلهــام مــن النظــر إلــى الفــن وأصــبحت الفلســفة وآراء  ،مــت العقلانيــةوفــي ضــوء هــذه الحريــة ن
قــت الفلســفة شــيئاً فشــيئاً بينهــا فوهكــذا و  .المفكرين والفلاسفة كأرسطو وأفلاطون جوهر من جواهر المعتقدات اليونانية

بوجــه عــام فــي  كما التمست م السماويةولقد سلم الفلاسفة بالمعتقدات الموروثة في ألوهية السماء والأجرا .وبين الدين
   .٤٤الأساطير والخرافات أثراً وبداية للفكر الفلسفي

  
الـــرؤى المفهوميـــة المســـيطر فـــي تكـــوين العامـــل الرئيســـي أمـــا فـــي الحضـــارة الرومانيـــة ظلـــت الأســـطورة هـــي 

قصـــص البطـــولات بعـــد إضـــافة  ثـــم يـــأتي الـــدين فـــي المرتبـــة الأخيـــرة ،والفلســـفاتيليهـــا الـــرؤى الشخصـــية  ،للمجتمـــع
كــان حيــث  ،علــى عكــس الفتــرة المســيحية والانتصارات الحربية للرومان وتخليد بعض القواد ورفعهم إلى مرتبة الآلهــة

   .٤٥اتوالفلسف ثم الرؤى الشخصية ،تليه الأسطورة ،الدين هو المنبع للفكر والنتاج
  

وبالتــالي فــالنموذج الأعلــى هنــا  ،ســطورةفي كل هذه الفترات وداخل نفس الحقبــة نجــد أن الأولويــة للــدين أو الأ
وكل جزيئات النموذج الأرضــي وآراء الفلاســفة والمفكــرين تســتنبط مــن  ،نابع من حقائق لا يمكن تغييرها في المجتمع

   .هذا النموذج الأعلى
                                           

  . ٥٤ص ، مرجع سابق،١٩٩٥شوقي جلال،  ٤٢
 .١٠ص  ،١٩٧٣ئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، ، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، ترجمة أحمد فؤاد الأھواني، الھيإميل بوترو ٤٣
  .١٣صمرجع سابق،  ،١٩٧٣ ،إميل بوترو ٤٤

45 Bagdadi, M. Adly, 1993, Ibid, P. 23-30. 
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علـــى الرؤيـــة المفهوميـــة كانـــت المســـيحية هـــي الإطـــار الـــديني الـــذي ســـيطر أمـــا فـــي العصـــور الوســـطى فقـــد 
وقــد التقــت المســيحية بــالفكر العقلــي والعلمــي متشــحاً بــرداء الفلســفة اليونانيــة التــي ربطــت بــين  ،ت الأوروبيــةللمجتمعــا

العلــم بالمخلوقــات والمعرفــة بطبيعــة اخــتص فميــدان الفلســفة  ،الفلسفة واللاهــوت إلا أن لكــل منهمــا ميدانــه الخــاص بــه
اللاهــوت فترجــع لــه المعرفــة بطبيعــة الإلوهيــة وحياتهــا أمــا ميــدان  ،الإلــه الــذي يمكــن أن نســتدل عليــه مــن مخلوقاتــه

   .٤٦وقد ترتب على هذا التوفيق بين الفلسفة واللاهوت ملائمة متبادلة بينهما ،الباطنة
  

 ،حيــث أن الإنجيــل الــذي ينطــوي أساســاً علــى الــروح .ومــن جهــة أخــرى أخضــع الــدين لمــنهج ملائــم للفلســفة
وهي أمور تستعصي على الصــياغة فــي ألفــاظ وعبــارات أصــبح يجــري فــي  ،نةوالحياة الباط ،واتحاد النفوس ،والمحبة

يــتلاءم مــع شــروط  ،ويتحــول إلــى نظــام ثابــت مــن التصــورات ،ة ويترتــب فــي سلســلة طويلــة مــن الأقيســةمــدتعــاريف جا
ثــوب وهكــذا فقــد أرضــت المســيحية فــي العصــور الوســطى مطالــب العقــل حيــث اســتعادت  .٤٧فــي التعقــلالمدرســيين 

  .٤٨الفلسفة اليونانية غير أن هذا الامتزاج العارض لم يكن ليدوم إلى الأبد
  
أن ظهور الديانة المسيحية قــد ســاعد علــى توجيــه الفكــر الإنســاني إلى بعض مؤرخو الفكر الفلسفي ذهب  وقد

فكــار التــي جــاءت ومــن بــين هــذه الأ ،نحو النظر في مشكلات ميتافيزيقية لم يخض فيها اليونانيون باعتبارهم وثنيــون
والنزعـــة التشـــبيهية  ،وفكـــرة الخـــلاص ،وفكـــرة التفـــاؤل ،وفكـــرة العنايـــة الإلهيـــة ،بهـــا المســـيحية فكـــرة الموجـــود الكامـــل

   .٤٩وغيرها
  

ظلــت الميتافيزيقــا مــن خــلال المعتقــدات الدينيــة والأســاطير والثوابــت التراثيــة هــي العنصــر الأساســي المشــكل 
ت عصـــر النهضـــة وحـــدوث التنـــاقض بـــين العلـــم المثبـــت بالتجربـــة وبـــين مـــا كـــان لفكـــر ووجـــدان الإنســـان حتـــى بـــدايا

الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ظهـــور أهـــم خصـــائص عصـــر النهضـــة  ،معـــروف مـــن خـــلال العلـــوم اللاهوتيـــة والميتافيزيقيـــة
رســية ومن الفلسفة المد ،٥٠الأوروبية وهو التحرر من سلطان الكنيسة ورجال الدين ومن قواعد الأخلاق المتفق عليها

والتحــول إلــى رؤيــة ماديــة لا تــؤمن إلا بكــل مــا هــو مشــاهد أو محســوس يخضــع  ،التــي أتــت بهــا العصــور الوســطى
   .للتجربة والملاحظة على حساب ما فوق الطبيعة وكل ما لا يقاس بالأساليب العلمية

  
   :بداية العالم الحديث والعلم  ٢-٣-٤

جديــد  ينبثــاق نســق علمــاهو بدايات عصر النهضة منذ هرت ظ يكان السبب الرئيسي وراء الثورة العلمية الت
مــن مركزيــة الأرض. ولــيس هــذا  بــدلاً  مسوهــو فــرض مركزيــة الشــ ،نســق العلــم الحــديث يأعتبــر هــو نقطــة البدايــة فــ

 يبســتمولوجية العامــة للكــون لكــبل كان لابد من تصــويب النظــرة الأ ،الفلكمختص بفرع من العلوم وهو  ضمجرد فر 
    .٥١يالعلم الطبيعيستقيم نسق 

                                           
   .١٦ص  ، مرجع سابق،١٩٧٣، إميل بوترو ٤٦
   .١٤ص ، ٢٠٠٠الإسكندرية،  إبراھيم مصطفى إبراھيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى ھيوم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ٤٧
  .١٦ص  ، مرجع سابق،١٩٧٣، إميل بوترو ٤٨
  .٢٠ص ، مرجع سابق، ٢٠٠٠، مصطفى إبراھيمإبراھيم  ٤٩
 .٤٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٠مصطفى إبراھيم، إبراھيم  ٥٠
  .٧٢، ص٢٠٠٠، ٢٦٤داب، الكويت، العدد يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآ ٥١
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بعــد المــيلاد)  يالثــان رن(القــ Claudius Ptolemyي ديــوس بطليمــوس الســكندر و كلا ضالعلــم القــديم فــر  دســا
(القــرن الثــانى قبــل المــيلاد) وهــو فــرض يــنص علــى أن الأرض ثابتــة  Hipparchus ارخوسبــالمأخوذ من نظريــة هي

ق مــع ســيــة بســرعة مطــردة. ولمــا كانــت هــذه النظريــة تتحركــة دائر  يفــ وكــل الأجســام الســماوية الأخــرى تــدور حولهــا
ومــع فلســفة ونظريــات أرســطو مــن حيــث أن الــدائرة أكمــل  ،هذا الكــون يالعقيدة المسيحية من حيث مركزية الأرض ف

رام الســماوية، فقــد أيــدها رجــال الكنيســة وأصــبح التســليم بهــا جــاللائقة بحركة الأ يوأن الحركة الدائرية فقط هالأشكال 
  .٥٢من الزمان أربعة عشر قرناً  وغرباً  ية سائدة شرقاً ممن التسليم بالكتب المقدسة. وقد ظلت النظرية البطل اً مشتق

  
 Domenico Maria Novara daفيريــرا نوفــارا دا ماريــا  وفــي القــرن الســادس عشــر ذهــب دومينيكــو

Ferrara  عــدم دقــة لا يمكــن أن يكــون إلــى حــد القــول أن أي مــذهب يتســم بمــا يتســم بــه مــذهب بطليمــوس مــن تعقــد و
نفسه في تصديره لكتــاب  Nicolaus Copernicusكوبرنيكوس  نيكولاس وكتب .اً أميناً في تصور الطبيعةدقاص

De Re Volutionibus  أن تراث علــم الفلــك الــذي ورثــه لــم يخلــق فــي النهايــة غيــر كــائن مشــوه. شــهد مطلــع القــرن
في أوروبا الذين ســلموا بــأن المفهــوم الحــاكم  القــديم لعلــم الفلــك لماء الفلك من الثقاة خيرة عالسادس عشر مداً متزايداً 

والكشـــوف  يالبحـــارة عبـــر المحـــيط الأطلنطـــقـــد أخفـــق عنـــد تطبيقـــه علـــى مشـــكلاته التقليديـــة حيـــث أنـــه مـــع رحـــلات 
   .٥٣ت تظهر مشاكل وصعوبات تنبئ بفشل نظرية بطليموسأالجغرافية الجديدة بد

  
ومن ثم للشروع في  ،ضرورياً مسبقاً لرفض كوبرنيكوس للمفهوم الحاكم البطليموسي كان هذا الاعتراف شرطاً 

العالم . ومن هنا ذهب ة كلاسيكية معبرة عن حالة الأزمةولا تزال مقدمته للكتاب تشكل صور  .البحث عن آخر جديد
رســــطارخوس أو  ةمــــن خــــلال قراءاتــــه الواســــعة علــــى نظريــــة مراغــــليطلــــع ) ١٥٤٣ – ١٤٧٣البولنــــدى كوبرنيكــــوس (

طلــع أيضــا علــى فكــرة مؤداهــا أن الأرض لعلهــا ليســت ا. و مسبمركزيــة الشــالســكندري القائلــة العصــر  يفــ يالساموســ
أو  ،مركــز الكــون يهــ مسترض أن الشافوقدراته الرياضية العالية. و  يلتقط كل هذا بحسه العلما .٥٤ثابتة ولا تتحرك

كمــا  ،رات دائريــة كمــا قــال بطليمــوسامــد يكواكــب تــدور حــول الشــمس فــوأن ال ،مركز الدائرة الخارجية للنجــوم الثابتــة
تتغيــر  يولــلأرض أيضــا حركــة ثالثــة فهــ ،فســر الحركــة اليوميــة بــأن الأرض تــدور حــول محورهــا دورة كاملــة كــل يــوم

  .٥٥اتجاه محورها يببطء ف
  

 Revolution Orbium "كتابــه الشــهير دوران الكــرات الســـماوية  يوضــع كوبرنيكــوس نظريتــه هــذه فـــ

Coelestium " حملــت الطبعــة الأولــى للكتــاب مقدمــة كتبهــا  .١٥٤٣إكمالــه ونشــره حتــى عــام  يفــ ظل متردداً  يالذ
علــى أســاس أنهــا  ييحــاول فيهــا المصــالحة بــين محتوياتــه والــدين المســيح ،A.Osiandreأوســياندر  اللاهــوتى أنــدرو

نيكــوس مــن أجــل كتابــه بر البابــا كو  ومــع هــذا كفــر .مــن نصــيب الــدين فقــطويظــل اليقــين  ،مجرد فروض وليست حقيقة
 يونشــطت محــاكم التفتــيش فــ .مركــز الكــون أنهــانصــت عليــه الكتــب المقدســة مــن أن الأرض ثابتــة و  يناقض ما يالذ

إنهــا الثــورة  ،لكــن بعــد أن فجــر ثــورة عارمــة أعلنــت نهايــة العلــم القــديم وبدايــة العلــم الحــديث ،ومؤيديــه هائزيــحأعقــاب 
                                           

 . ١٠٥ ص مرجع سابق، ،١٩٩٢، توماس كون ٥٢
  .١٠٦ ص مرجع سابق، ،١٩٩٢، توماس كون ٥٣
  .٧٢ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٤

55 Charles Coulston Gillispie, The Edge of objectivity, Princeton University press, New Jersey. U.S.A. 1960, P.19.  
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   .٥٦منها بدلاً  مسأزاحت الأرض من مركز الكون، ووضعت الش يالتالكوبرنيكية 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  بداية عصر النهضة منذ ونمو الاتجاهات والتيارات العلمية والفلسفية يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم  :٢-٤شكل 
  

   :الرؤية الميكانيكية للكون ١-٢-٣-٤

ســتفاد مــن حــدوس كوبرنيكــوس ورصــود  ا يالــذ  J.Keplerيوهــانس كبلــر  يالألمــانالفلكــي تبــع كوبرنيكــوس 
بيضــاوية  يأ ،هليلجيــةإمؤداهــا أن المــدارات الفلكيــة ليســت دائريــة بــل  يطــرح فكرتــه التــ يفــ  T.Brahe ةبراهــ يخــوت

نهــا إ .لر وتكــاد تنــاظر ثــورة كوبرنيكــوسبأو القطع الناقص ثورة فجرها ك يهليلجرض الإفويعد ال .ناقصاً  وتمثل قطعاً 
الشــكل المقــدس وهــو  يلابــد أن تــدور فــ يوبالتــال ،ةســلى الاعتقاد الإغريقي والوسيط بأن الأجــرام الســماوية مقدثورة ع

الأهليلجــى  ضلــر لنظريــة كوبرنيكــوس أسســها وحججهــا عــن طريــق هــذا الفــر بوفــى النهايــة أعطــى ك .الــدائرة الكاملــة
  .٥٧توصل إليها يوقوانين حركة الكواكب الت

  
قد أخذ فكرة جيلبرت كان بل تطور مفهوم الطبيعة بأسره على يديه، لأنه  ،ةمتكية مصلر فلبولم تكن جهود ك

الكــائن الحــي ألغــى كلمــة وبهذا المفتاح لظاهرة الجاذبيــة  .المغناطيسية وعممها فقال أن كل الأجسام تمارس جذباً  يف
 طــويلاً  قــديماً  وبهــذا أنهــى عهــداً  .معالجــة الطبيعــة وأحــل محلهــا مصــطلح القــوة الماديــة ذات الطاقــة الميكانيكيــة يفــ

فــتح بهــا  ،للطبيعة بدورها من البدايات الحاسمة للعلم الحــديث يوكانت نهاية التصور الحيو  ،ن الطبيعة حيةأتصور 
 يســحق فــ ،هو مشروع أنجزه العلم الحديث بنجاح ســاحق يللكون والذ يالميكانيك يلر الطريقة أما التصور الحتمبك

  ها ميتافيزيقا حرية الإنسان وتفرده.طريقه أشياء كثيرة من
  

بدأت تحكم قــوانين الحركــة علــى ســطح  التيليؤكد النسق الجديد للرؤية الميكانيكية  Galileo ثم جاء جاليليو
 صتتنــاق تقــذف إلــى أعلــى عموديــاً  يوأن ســرعة الأجســام التــ ،نتهى إلى قوانين حركة ســقوط الأجســاماالأرض. حيث 

كمــا أكــد جــاليليو أن  .٥٨المكــان نفســه يإلــى أن العجلــة واحــدة لكــل الأجســام فــ توصــل أيضــاً كمــا  ،للقــانون نفســه تبعــاً 
وهذا يعني أنها ليست من الكــائن العضــوي فــي شــيء بــل هــي آلــة عملياتهــا وتغيراتهــا ليســت  .الطبيعة ليس فيها عقل

علــى هــذا النحــو اكتمــل فــي  .هــاعلل نهائية أو غائية بل فقط بسبب العلة الكافية المؤدية إلى حدوث الحــدث التــالي ل
   .٥٩ذهن جاليليو التصور الحتمي الميكانيكي للكون المقترن بالعلم الحديث

                                           
  . ٧٣ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٦
  . ٧٥ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٧
 .١٦٠ ص مرجع سابق، ،١٩٩٢، توماس كون ٥٨
  .٧٧ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٩
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  نســق الرؤيــة الميكانيكيــة للكــون علــى يــد إســحق نيــوتن يللخطــوة الأخــرى والحاســمة فــ مهــداً مأصــبح الطريــق 

Isaac Newton   ليحتــوى علــى  "فلســفة الطبيعيــةالأســس الرياضــية لل" هلنــدن كتابــ يحيــث نشــر فــ ١٦٨٧عــام  يفــ
تــاريخ  يوضــع نيــوتن لأول مــرة فــ كمــاالإطــار العــام والهيكــل المتكامــل لنســق العلــم الحــديث ولاســيما قــوانين الحركــة. 

الحــركتين  ينســق العلــم، أ يهــذا الكــون وأمكــن أن يضــم المــرحلتين الســابقتين فــ يالبشــرية نظريــة تحكــم كــل حركــة فــ
  .٦٠السماوية والأرضية

  
وتن نظرياته عن الحركة بناءً على المعلومات الفيزيائية المادية التي أتــى بهــا علــم الفلــك، كمــا حــرص طبق ني

على التأكد من صلاحية هــذه النظريــات علــى التطبيــق فــي الكــون بأســره لــيس عــن طريــق وســائل وأســباب ميتافيزيقيــة 
  ولكن عن طريق إخضاعها للفروض العلمية والهندسية الدقيقة. 

  
ت أن المــدارات التــي فرضــها كيلبــر كمســارات لحركــة الكواكــب تتحــرك فيهــا الكواكــب حركــة ذاتيــة كمــا أظهــر 

  . ٦١مستمرة، وأنها مقيدة بمداراتها بواسطة قوى الجاذبية كالتي تخضع لها حركة الأجسام والجزيئات في الكون
  

كتشــف حقيقــة هــذا الكــون ا أيقــن الجميــع أن نيــوتن قــد حتــىأصبح هذا هو الإطار العــام للعلــم الحــديث بأســره. 
 بواســطة عللهــا الداخليــة وتبعــاً  مــن مــادة وطاقــة تســير تلقائيــاً  ،وأنه على هيئة آلة ميكانيكية ضخمة مغلقــة علــى ذاتهــا

يؤذن حاضرها بمستقبلها،  يأ ،كل مرحلة من مراحلها إلى المرحلة التالية يمسار صارم. تفض يلقوانينها الخاصة ف
  .٦٢ة لتكتمل الصورة النهائية لنسق العلم بالعالمولم تبق إلا رتوش تفصيلي

  
الفيزيــاء والكيميــاء،  يالعديــد مــن المجــالات العلميــة ولاســيما مجــال يحققــت الرؤيــة الميكانيكيــة للكــون نجاحــا فــ

وتكاملت مع العلوم  ،نسق العلم الحديث يندرجت علوم الحياة كلها فاوتمت لها الغلبة بتفسيرها لظواهر الكون. كما 
هيمن على حركة العلم الحديث، وأكدت نظرية نيــوتن،  يمتثالها للنموذج الذاتشييده، وهذا بفضل  يكيميائية فو يزيالف

حتــى صــارت الرؤيــة الميكانيكيــة عقيــدة وإطــار  .يالحتمــ يالميكــانيك يالنموذج الآل يأ ،وفرضته كإطار للعلم وللعالم
حيــث نظــروا  .نــائهم مــن رواد العلــوم الحيويــةر وق Harvey يوهارف Fabrizzi يوفابريز  Vesalius وسيعمل فيسال

 أتنامــت هــذه النظــرة لتــرد كــل ظــواهر الحيــاة إلــى مبــد .بوصــفه آلــة ميكانيكيــة ينظــرة ميكانيكيــة أ يالكــائن الحــإلــى 
والتفكيــر علــى هــذا  يالفيزيــاء المــادة والحركــة. ومــن ثــم يمكــن تفســير كــل ظــواهر الحيــاة بمــا فيهــا الإحســاس والــوع

نسق العلم  يأدى إلى أن تندرج العلوم الحيوية مع العلوم الفيزيوكيميائية الأكثر منها عمومية ف يالأمر الذ .ساسالأ
لة العلمية بعد أن أصبح العلم عنوان النجاح لمعرفــة ز وتبلغ العلوم الحيوية بدورها المن ،الحديث ليبلغ كماله وشموليته

  .طريقه الوحيد

                                           
   .٧٨ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٦٠

61 Charles Coulston Gillispie, 1960, Ibid, P.143.  
62 Charles Coulston Gillispie, 1960, Ibid, P.153. 
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علـــي الحيـــاة بعـــد أن فقـــدت الرؤيـــة المفهوميـــة الميتافيزيقيـــة ســـطوتها. كانيكيـــة الميســـيطرت الرؤيـــة المفهوميـــة 
لنيــوتن الســببية قــوانين نتيجــة ظهــور ال ،تتمثــل فيــه الصــفات الميكانيكيــةعالمــاً وخاصة بعد الثورة العلمية التــي أنتجــت 
علــى صــورة العــالم وعلــى الرؤيــة  واستمر هــذا التوجــه الفلســفي فــي التــأثير .٦٣والصورة الميكانيكية التي أوجدتها للعالم

الــذي كــان مهتمــاً بالعلاقــة  Julien Offray de La Mettrie لاميتــريجوليــان وكتــب الــدكتور  ،المفهوميــة الحديثــة
"علينــا ) ١٧٤٨( L'Homme Machineالمحتملة بين علم وظائف الأعضاء وعلــم الــنفس فــي كتابــه الإنســان الآلــة 

  .٦٤. وأن الكون بأسره له جوهر واحد يتشكل علي أنحاء شتى"أن نستنتج في جرأة أن الإنسان آلة
  

حركــة دائمــة  يتحــرك إلــي أن العــالم –الآلــةالتســمية مــن أي الــذي يرتكــز علــي اســتعارة -يذهب النمــوذج الآلــي 
, " إلا أن المبدأ الواحد ليس كائناً في الكون, والظواهر لا تنمو بقوة دفع من داخلهاMachineمنتظمة كحركة الآلة "

. وبالتــالي, فــإن العــالم يشــبه (الســاعة علــي ســبيل المثــال فــي حالــه نيــوتن) اوإنما هناك قوة دفع خارجية تقــوم بتحريكهــ
التي تدور وتدار مــن الخــارج, حســب معــايير يفرضــها صــانع الســاعة أو القــائم علــي إدارة الآلــة ومــع هــذا, يلاحــظ أن 

  . ٦٥أو توجيهحركة الآلة بعد إدارتها تسير من غير تدخل من عقل 
  

هــذا بالإضــافة إلــي كــون الآلــة وأجزاؤهــا يمكــن دراســتها منفصــلة كــل جــزء علــي حــدة دون التــأثير علــي الجــزء 
الآخر, كما يمكن تبديلها أو تغييرهــا, إضــافة إلــي قابليتهــا للتعــديل الجزئــي. كمــا يــذهب النمــوذج الآلــي إلــي أن العــالم 

. وتــرتبط الأجــزاء بالكــل ٦٦بســيط بــدون تعقيــدالثابــت الل, وتركيبهــا وجودهــا المســتق منهــا مكــون مــن أجــزاء وذرات لكــل
برباط آلي (وحدة آلية). وأن العلاقات بين أجزاء الظاهرة الواحدة وعلاقات الظواهر فيما بينها, علاقات آلية رياضية 

لقــوانين الآليــة. يمكــن معرفتهــا والتنبــؤ بهــا. وكــل الظــواهر بمــا فــي ذلــك الإنســان والمجتمــع والأشــياء خاضــعة لــنفس ا
عــن الإنســان فــي الكــون المجتمــع أو الأشــياء تصــور , ولا يختلــف  فالإنســان إن هــو إلا تجمــع خــاص ومحــدد الــذرات

  هذا الإطار.داخل 
  

لــى إنجــاز ومــن إمــن إنجــاز وثبــات بثقــة  هقطعــ واضــحاً  رأينا فيما ســبق نســق العلــم الحــديث وكيــف رســم طريقــاً 
 يهــذا التصــور أنــه فــمــا فــي وكــان أخطــر  ،واضــح لطبيعــة المعرفــة العلميــة لــى تصــورإســتند الــى نصــر لأنــه إنصــر 

بلورتــه الرؤيــة  وهــذا مــا يطبيعــة الكــون والعــالم الفيزيقــلتصــور  يوضــوع المعرفــة، أمنعكــاس لطبيعــة االوقــت نفســه 
قــد و  .Determinismأخمــص  قدميــه أي مبــدأ الحتميــة المفهوميــة الميكانيكيــة علــى العلــم وحكمــه مــن رأســه حتــى 

فلــم تكــن المعرفــة العلميــة أو  ،) فــي آن واحــد(معرفيــاً  بســتمولوجياً أ) و وجوديــاً كانــت الحتميــة العلميــة مبــدأ انطولوجيــا (
   .٦٧لهذا الوجود الذي نحيا فيه مجدداً  نسق العلم الحديث بأسره إلا تمثيلاً 

                                           
م حتѧѧى أنѧѧه بعѧѧد الاعتراضѧѧات بالطبع ما جاء به نيوتن من قوانين كان تطوراً طبعياً للعلم ولم يكن يقصد من خلاله أي نفي للدين في تفسيره الميكانيكي لحركѧѧة الأجسѧѧا ٦٣

" الذي نشر فيه قوانينه عن الحركة والجاذبية قدم فصلاً في طابعة الكتاب الثانية به تعقيب على دور الله فѧѧي ١٦٨٧كتابه "المبادئ الدينية للكنيسة الإنجليزية خاصة على 
فѧѧي النظѧѧام الشمسѧѧي نه ذكر أن نسقه فقصر ھذه التفسيرات الميكانيكية على العالم المادي، ورأى أنه حتى في ھذا العالم المادي أدلة واضحة على وجود خطة إلھية. كما ا
ير لھѧѧذا الكتѧѧاب وتأييѧѧده لأفكѧѧاره على سبيل المثال شذوذات في المسلك لا يصححھا إلا الله تعالى. ولم تأخذ ھذه القوانين دورھا الھام في العلم الحديث إلا بعد عѧѧرض فѧѧولت

  ه المقيد للفكر والعلم. "، ولكن ما حدث من العالم ومن المفكرين خاصة ھي الرغبة في إيجاد بديل آخر عن الإل١٧٣٨"
  .٣٧ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٢جباومر،  –ل–فرانكلين  ٦٤
   .٢٩ص ،٢٠٠٢ ،القاھرة ،دار الشروق ،اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود ،عبد الوھاب المسيري ٦٥
  . ٣٢ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٦٦
  . ١٠٠ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٦٧
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لاشخصــي قائلــة أن الكــون لــيس ووفقاً للرؤية الميكانيكية للكون التــي أعلــت شــأن الكــون المــادي اللامحــدود وال
لأن المادة لا تستطيع أن تقصد هدفاً أو ترسم  ،سوى مادة وبالتالي لا يمكن أن يكون في الأشياء الطبيعية أي هدف

الأمــر الــذي ذهــب بــبعض المفكــرين إلــى أن العلــم لا يفســح  .بــل تتصــرف بضــرورة ميكانيكيــة داخليــة فحســب .خطــة
وإذا  .أن الكون يدير نفسه بنفسه وبالتالي لا يحتاج إلى أي سبب فــوق الطبيعــة وحجتهم في ذلك .٦٨المجال للاأدرية

وهكــذا اعتبــر الكثيــرون أن الإلحــاد والبعــد عــن الميتافيزيقيــا  .كانــت المــادة أزليــة فــلا يبــدو أن هنــاك حاجــة إلــى خــالق
   .٦٩والغيبيات أدنى إلى الصدق وأكثر اتساقاً مع الرؤية الميكانيكية للكون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالم الحديث بداية منذ ونمو الاتجاهات والتيارات العلمية والفلسفية يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم  :٣-٤شكل 
  
   التنوير والواحدية المادية: ٢-٢-٣-٤

مــن المــادة  عالمــاً  ،محــدد تمامــاً بمعنى  مادياً  إذ كان العلم يكتشف عالماً  ،عشر تغير كل هذاالثامن في القرن 
. فلــم تعــد يالرياضــ يبــلا إضــافات كيفيــة وقابلــة للحســاب الكمــ ،مضــطردةحركــة  ،كــل الاتجاهــات يللها الحركة فختت

كمــا قــال  بفرض صورة أو علة صورية عليها يءصنع منها كل ش ،شكل بلا خام مادة يالمادة المؤلفة للعالم الطبيع
. وأفضــت هــذه النظــرة إلــى كليــاً  تنظيمــاً  المنظمــة شــياءالحركــة الكليــة للأ يت الطبيعــة الماديــة هــبحبــل أصــ ،أرســطو

ــ نظــر التنــويريين الفرنســيين يعنــى  يمــن الرياضــة. وكــان هــذا فــســطوته ســتمد ا يشــكل علــم فيزيــائ ينتيجــة صــلبة ف
  الواحدية المادية. 

  
أدبــاء مــن  ،خرجــت خلاصــة فلســفة التنــوير فــي مقــالات الموســوعيين. وهــم كوكبــة مــن أقطــاب الفكــر الفرنســي

مــن أجــل وضــع موســوعة عامــة للعلــوم والفنــون   D. Didrotفة وعلمــاء التفــوا حــول الفيلســوف دنــيس ديــدرووفلاســ
ه ذلــك يــلإمــا توصــل  رخــآحيث أنها كانت تقف على  كبيراً  والصنائع تضاهى الموسوعة الإنجليزية التي لاقت رواجاً 

كتبهــا  امقدمة عن أصل العلوم وتصــنيفهب ١٧٥١خرج المجلد الأول من الموسوعة الفرنسية عام  .العصر من العلوم
بــالأجزاء الرياضــية فيهــا. فــي هــذه  للموســوعة ومختصــاً  وقد كان أشد تحمساً  D.Alemberالعالم الرياضي دالامبير 

المقدمة هاجم دالامبير الميتافيزيقا والــدين بضــراوة وأســهب فــي محاولــة إثبــات عــدم جــدواهما البتــة وكــان هــذا الموقــف 
تــابع ديــدرو  .للموســوعة يلحــادمــن المناقشــات والجــدال حــول هــذا الموقــف الإ أثــار كثيــراً  ييين الــذهــو موقــف التنــوير 

                                           
 فلسفة أو مذھب لاديني يؤمن باستحالة التعرف على وجود الله والتوصل لھذا الإيمان ضمن شروط الحياة الإنسانية. Agnosticismاللاأدرية أو الأغنوستية  ٦٨
   .٥٨ص ،مرجع سابق ،٩١٩٨ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٦٩
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ســكيو تالمفكــرين أمثــال مون ئمــةذلــك أ ي. عاونــه فــ١٧٧٢ســتكمال الموســوعة حتــى أخــرج المجلــد الســابع عشــر عــام ا
C.S Montesquieu  وجان جاك روسوJ.J.Rousseau    وفــولتيرVoltaire  يجتمــاعب الفكــر الاومعهــم أقطــا 

  .٧٠فرنسا يف يالتقدم
  
رتبط هــذا المــذهب اباسم المادية الكلاسيكية وقد  يعرف أيضاً  يالمادية، الذ ةمذهب الواحدي نو عتنق التنويريا

يعترف إلا بوجود المــادة  لا يالفلسفة الحديثة. ويمكن تعريف المادية بأنها المذهب الذ فيالعلم  روحب خاصاً  رتباطاً ا
إلا تعتريهــا  والمــادة ذاتهــا لا .بالعلــل الماديــة فقــط يءويفســر كــل شــ ،ةذات عارفــ يعــن أ مســتقلاً  واقعيــاً  وداً وجــ ،فقــط

ســتطاعت الــذلك  ،الأوجه المختلفة للمــادة المتحركــة يتغيرات كيفية. وأحداث العالم ه يعنها أ يوتنتف ،تغيرات كمية
  إلى العالم وقوانينه. اً تام المعرفة العلمية المثبتة بالتجربة أن تنفذ نفاذاً 

  
ظــل هــذه الرؤيــة  يحيــث أن المــادة فــ ،هذه الرؤيــة الماديــة الصــارمة أرجعــت الوجــود إلــى صــيغ ماديــة خالصــة

تلــك –عقــل يــدركها ويحكــم بوجودهــا أو عدمــه وذلــك لأن الأرض  يأ ةحتــى لــو لــم يكــن ثمــ ،الأصــل والأســاس يهــ
إنســان.  يبــل حتــى قبــل أن يوجــد عليهــا أ ،عقــل أن يــدركها ييســتطيع أ قبــل أن يموجــودة كمــا هــ –الكتلة من المادة

فيرتــد إلــى عمليــات فيزيائيــة ميكانيكيــة أو فســيولوجية  .المادة إذن سابقة على الفكر، والفكر ذاته ظــاهرة لاحقــة للمــادة
 فرنســيلوفقــا لقوانينهــا الخاصــة. وكمــا يوضــح الفيلســوف ا ،"المــخ"ســمها اقطعة متعينــة ومتحيــزة مــن المــادة  يتجرى ف

  .يالواقع الأول والفكر هو الواقع الثان يعندما تعلن المادية أن المادة ه Roger Garaudy٧١ يروجيه جارود
  

ــ يالماديــة وكأنهــا تفضــ ةبــدت الواحديــ فرضــتها فيزيــاء نيــوتن  يبالضــرورة إلــى النظــرة الميكانيكيــة الحتميــة الت
لــم يفرقــوا تمامــا بــين العقــل والمــادة ولــم  –عرفــوا الماديــة وإن– الأقــدمين وأن خصوصــاً  ،قترنت بحركــة العلــم الحــديثاو 

  .٧٢بلا عقل منتظماً  مادياً  ولا عالماً  ،بلا مادة عقلياً  يعرف الإغريق عالماً 
  

هــو المحــور الــذي التفــت حولــه " –وآخرون فيما بعد Ernst Trroeltsch وكما قال أرنست تروليتش–فالتنوير إذاً 
وبذلك تم الانتقال من نــوع مــن التفكيــر خاضــع للخــوارق  ."العصور الوسطى إلى الأزمنة الحديثــة الأمم الأوروبية عند نقلتها من

   .٧٣والغيبيات إلى تفكير طبيعاني علمي فردي
  

فبعــد أن كــان اللاهــوت  .أي حال فقد حدث انقلاب في كل شــيء عنــد فلاســفة الموســوعة الأكثــر تطرفــاً  ىوعل
وأن الاتجــاه إلــى العلمانيــة  ،أو ربمــا اســتبعد باعتبــاره غيــر جــدير بالانتبــاه ،فإنــه أصــبح الآن مجــرد تــابع ،ملــك العلــوم

كمــا لاحــظ  .قد أســرعت فــي خطاهــا وازدادت العلــوم اتصــافاً بالاســتقلالية ،التي بدأت فاعليتها في القرن السابع عشر
عنــد القــائلين بوجــود المعــاني وبخاصــة  ،كانت ظهور لا اكتــراث متزايــد بالميتافيزيقــا فلقــد عانــت الميتافيزيقــا مــن نكســة

" التي اعترض عليها كــل مــن كانــت والتجــريبين الفرنســيين باعتبارهــا بعيــدة عــن التجربــة الحســية Innatismالفطرية "
                                           

  . ١٢١ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٧٠
 .قبل أن يصبح المفكر الإسلامي المتحرى رجا جارودى ٧١
  .١٢٢ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٧٢
  .١٠ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٢جباومر،  –ل–فرانكلين  ٧٣
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 ،إلا أنه آسف للاتجاه المعادي للميتافيزيقا ،وعلى الرغم من أن كانت كان معارضاً للدجماطيقيين .ومن ثم تعد وهماً 
   .٧٤عقابه بأن يعيد تأسيس الميتافيزيقا على قاعدة نقدية جديدةوحاول أن يرده على أ

  
  : The Modem Worldفترة الحداثة ( الازدواجية الفكرية )  ٣-٣-٤

ثير علــى صــورة العــالم أالتــ يفــ فلســفيهــذا التوجــه ال مرســتاو  .ســيطرت الماديــة علــى الرؤيــة المفهوميــة للحيــاة
أكــد أن العقــل  يالــذ René Descartesديكــارت رينيــه كتابــات  يفــ ظهــرت يوعلــى الرؤيــة المفهوميــة الحديثــة. التــ

ن وضوح الفكــر هــو أو  .يقينيةكما أنه يدرك البديهات بالحدس ويصل إلى الحقائق ال ،أعدل الأشياء قسمة بين الناس
 ةإلــى فكــرة معارضــ مــرنهايــة الأ يســس مــنهج للشــك للوصــول فــأفقدم ديكــارت صــورة للعقلانيــين كمــا  ،٧٥أساس العلم

  إضافة إلى فكرة ثنائية العقل والمادة.  ،مطلقاً  قبولاً  يقبول أفكار الماض
  

 يرفع الوصاية عن الإنســان عــن طريــق الثقــة فــ ينسيس بيكون الذاكتابات فر  يظهرت هذه العقلانية كذلك ف
 العصــور الوســطى يماضــ ،العقــيم يللماضــ يرفضــهم الضــار  يالحواس وفى الطبيعــة. شــارك بيكــون رجــال عصــره فــ

دت الباب صعصور أهملت الطبيعة والمعارف الجزئية وحطت من قدر العقل وأو  يبية المدرسية. من حيث هو الأور 
الطبيعــة وأكــد علــى  يتخبرنــا بمــا يحــدث فــ يالمعطيــات الحســية والخبــرة التجريبيــة التــ يأ ،أمام السبيل القويم للمعرفــة

مــن أهــم ســمات  يءهكــذا  حــدد بيكــون شــ .لها بأمانــهملاحظــة الوقــائع وتســجي يســتخدام حواســنا وعقولنــا فــاضــرورة 
العلميــة كمــا بلورهــا  الثــورة. وكانــت عتمــاد علــى ملاحظــة الظــواهر ومشــاهدتها تجريبيــاً الحديث وهو الا يالتفكير العلم
مملكـــة  يوأن الطبيعـــة هـــ .نصـــات لشـــهادة الحـــواس كمصـــدر للمعرفـــة) والإي(المـــنهج التجريبـــ ءالاســـتقرا يبيكـــون هـــ
كمــا أكــد بيكــون  ،رض يحــاول تفســير الوقــائعفــولــو حتــى ب ،ويجد الحيلولــة دون أن يتجاوزهــا العقــل ،نسانيةالمعرفة الإ

خطــاء المتربصــة بــه. والأ نوثــامــن الأرره العقــل بــين جنــوح الميتافيزيقــا مثلمــا تحــ ررأن يتحــ بعلــى أن روح العلــم يجــ
  .      ٧٦ة ورفض الميتافيزيقابتجر كما أكد بيكون كذلك على أن روح العلم ترتكز على عاملين هما ال

  
فجعله ينزع إلى تكييف الموضوع قسراً تبعاً للطريقــة  ،إن افتقار المادية لبعض العناصر قد كبل العلم الحديث
بمــا  ،فالمادية ترفض الجزء الأكبــر مــن الخبــرة العامــة .بدلاً من تكييف الطريقة تبعاً لمتطلبات الموضوع محل البحث

   .٧٧يم الغائية والعقل وحرية الإرادة بوصفها وهماً من الأوهامفيها الجمال والق

                                           
  .١٧ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٢جباومر،  –ل–فرانكلين  ٧٤

75 Charles Coulston Gillispie, 1960, Ibid, P.83. 
    .١١٨ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٧٦
  .١٣٩ص ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٧٧
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 ،الوعي وحرية الإرادة والقيم" :٧٨على أن الرؤية المادية ضيقة الأفق قائلاً  Roger Sperry رييسب ويوافق روجر
لا لمجــرد كونهــا عســيرة وقد أثبت العلم المادي عجزه عن معالجتها حتى بصــورة مبدئيــة  .ثلاث شوكات قديمة العهد في جنب العلم ،والقيم

أو  ،بــل إلــى إنكــار وجودهــا ،ولقد اضطر العلم إلى التخلي عنها .بل لأنها تتعارض تعارضاً مباشراً مع النماذج الأساسية ،المركب فسحب
 .الحيــاة بعــض أهــم الأشــياء فــي ،عنــد الســواد الأعظــم مــن النــاس بــالطبع ،تشــكل ،وهــذه العناصــر الثلاثــة .إلى القــول أنهــا تقــع خــارج نطاقــه

   ."فلابد للمرء من أن يتساءل عن جدوى العلم ،أو يقول أنها خارج نطاقه ،بل وجودها ،وعندما ينكر العلم أهميتها
  

لقــد اســتحدث القــرن التاســع عشــر إطــاراً بــالغ " :٧٩ويسهب فيرنــر هــايزنبرج علــى أن النظــرة الماديــة ضــيقة الأفــق قــائلاً 
 .وفيــه كانــت المــادة هــي الحقيقــة الأوليــة ،بل وجهة نظر جماهير غفيــرة مــن النــاس ،راً للعلم وحدهلم يكن يشكل إطا ،الجمود للعلم الطبيعي

    ."وكانت المنفعة شعار ذلك العصر ،كان ينظر إلى تقدم العلوم وكأنه حملة صليبية لغزو عالم المادة
  

) فــي بيــان Nature and the Greeksفــي كتابــه "الطبيعــة والإغريــق" ( Schrödinger ويوافــق شــرودنجر
صحيح أنه يقدم حشداً  .إن الصورة التي يرسمها العلم للعالم الحقيقي حولي صورة ناقصة جداً " ٨٠أوجه قصور النظرة المادية فيقول

ولكنــه يســكت ســكوتاً فاضــحاً عــن كــل مــا هــو قريــب فعــلاً إلــى  ،ويسلك كل تجربتنــا فــي نظــام رائــع الاتســاق ،ضخماً من المعلومات الواقعية
عــن الألــم الجســدي واللــذة  ،عــن المــرارة والحــلاوة ،كــل مــا يهمنــا حقــاً أنــه لا يســتطيع أن يقــول لنــا كلمــة واحــدة عــن الحمــرة والزرقــة ،اقلوبنــ

صــحيح أن العلــم يــدعي أحيانــاً أنــه يجيــب عــن  ،أو عــن االله والأزليــة ،عــن الخيــر والشــر ،ولا هــو يعــرف شــيئاً عــن الجمــال والقــبح ،الجسدية
  ."مجالات إلا أن الأجوبة هي في الأغلب على قدر من السخف لا نميل معه إلى أخذها مأخذ الجدأسئلة في هذه ال

  
ـــافيزيقي وفقـــدها للاحتياجـــات النفســـية  ،وممـــا ســـبق ونتيجـــة لجمـــود الرؤيـــة الماديـــة وإنكارهـــا لكـــل مـــا هـــو ميت

التـــي لا يســـتغنى عنهـــا الوجـــود وإصـــرار التنـــوير علـــى رفـــض الـــدوافع الشـــعورية والقـــيم الغائيـــة  ،والروحانيـــة للإنســـان
حركة مضادة للتنــوير أطلــق عليهــا الحركــة الرومانتيكيــة التــي امتــدت بجــذورها الأمر الذي أدى إلى ظهور  ،الإنساني

بدت هذه الحركة كأول احتجاج  .Franklin L. Baumer باومر إلى القرن الثامن عشر على حد قول فرانكلين ل.
والتــي اتخــذت أبعــاداً  ،العقلانيــة العلميــة التــي بــدأت تتكــون فــي القــرن الســابع عشــر ضد "العالم الحديث" أي الحضارة

وأعطــوا الصــدارة للشــعور الفــردي والتعبيــر  ،اتســمت الرومانتيكيــة بــالولع الشــديد بالخفايــا .أكبر في القرن الثامن عشــر
التحليــق علــى نطــاق واســع فــي "أفكــارهم بقولــه  Friedrich Schleiermacher شــلايرماخرفريــدريك وقــد عــرف  .الفردي

   .٨١لهذه الحركة باسم "المثالية الواقعية" شيلينج" وقد أشار الفيلسوف الألماني فريدريش الكل وفيما لا يستقصى
  

هذا المذهب إلى أن حقيقة الكــون عبــارة عــن أفكــار وتصــورات عقليــة.  يدعو :)Idealismالمذهب المثالي (
 مفكــراً  المذهب المثالي مع النظرة الآلية لتغير مفهوم الإنسان في اعتبــاره عقــلاً ويتفق  .وان العقل هو مصدر المعرفة

التــي يســتطيع بهــا الفــرد أن  ةثم يضيف المثاليون أن العقل هو الملكــ .للعقل يمتلك الحرية والقدرة على التصرف وفقاً 
ذاتهـــا لان الأشـــياء الماديـــة  ولا نســـتطيع معرفـــة الأشـــياء فـــي ،وأن معرفتنـــا تقتصـــر علـــى الظـــواهر ،يتمثـــل الأشـــياء

أن نتصــور الصــفات التــي  عوإننــا لا نســتطي المحسوسة ليست سوى مجموعات من الأفكار أومــن المعطيــات الحســية.
هــو  ،عــن العــالم مــن مفــاهيم وحــدوس هوأن كــل مــا نعرفــ .مــن تجربتنــا الحســية لهــا ردةننسبها إلى الأشــياء الماديــة مجــ

                                           
  .١٣٣ص ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٧٨
  .١٣٤ص ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٧٩
  .١٣٤ص ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،رت أجروسروب ٨٠
  .١٩ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨١
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مثاليــة متعاليــة للظــواهر هــو مــذهب يعتبــر أن هــذه الظــواهر هــى تمــثلات ذهنيــة   هإن مــا نســمي" :٨٢ويقول كــانط .إنتاج محض للفكر
   ."ليست أشياء بذاتها لان معرفة الأشياء بذاتها أمر غير ممكن

  
 يوهـــى تركـــز علـــى هـــذه الملكـــة الإنســـانية (العقـــل) فـــ ،ولعـــل أشـــهر الفلســـفات المثاليـــة هـــي الفلســـفة الألمانيـــة

 Kant وكــانط Barclay لمطلق. ومن أشهر الفلاسفة الــذين انتهجــوا الفلســفة المثاليــة بــاركلىاعتراف مبدئي بوجود ا
وغيـــرهم  Carlyle وكارلايـــل Schopenhauer وشـــوبنهاور Hegel وهيجـــل Fichte تـــهوفيخ schilling شـــيلينجو 

ليــات مختلفــة مثــل وإن كانت هناك اختلافات فردية كثيرة بينهم عملت على ظهــور مثا ،من أصحاب المذهب المثالي
إلا أنهــم اتفقــوا جميعــا علــى  ،وغيرهــا ،ختــهوالمتعاليــة الذاتيــة لفي ،والمثاليــة المتعاليــة لكــانط ،المثاليــة اللاماديــة لبــاركلى

  .الأساس في تمثل الكون وجود المطلق مع اتفاقهم على أن ملكه "العقل" هي
  

لـــى الرؤيـــة المفهوميـــة فـــي ظـــل المـــذهب تـــأثرت الرومانتيكيـــة كـــذلك بفكـــرة الكيـــان العضـــوي الـــذي ســـيطر ع
كمــا شــاركت  .أعلى صورة للكيان العضوي الاجتمــاعي Nation Stateواعتبرت الأمة أو حكومة الأمة  ،الطبيعاني

 .٨٣الرومانتيكيــة بــالكثير فــي النهــوض بفكــرة القوميــة التــي ســرعان مــا تحولــت إلــى إحــدى الأســاطير الكبــرى الحديثــة
ى أن الفــرد أقــدر علــى النهــوض بإمكاناتــه فــي المجتمــع الموحــد وبعــون مــن الدولــة التــي واعتمــدت الفكــرة الجديــدة علــ
   .٨٤صورت الآن كرائدة للحضارة

  
فبعــد أن اتخــذ شــكل الاتجــاه الثقــافي  ،تعرضت فكرة القومية إلى تغيرات ملحوظة على يد المفكــرين المتعــاقبين

وكانــت المســاهمة الوحيــدة لهــردر فــي  .علــى يــد فيختــهفإنهــا قــد جنحــت أكثــر إلــى السياســة  ،الإنســاني علــى يــد هــردر
التي أتت بدورها مبنية على فكرته عن الطبيعة حيث تأثر هردر بثراء الطبيعة  ،Volkالقومية هي فكرة الجماعة أو 

ء قــد وهــب مــن ... فلنبــتهج لأن الزمــان أب كــل شــي.لقــد وزعــت الطبيعــة هباتهــا بطــرق مختلفــة تبعــاً للجــو والثقافــةوتنوعها فكتب يقول "
  .٨٥"آن لأخر هبات من كنوزه الوفيرة وبني في تؤده البشرية بكل مكوناتها المختلفة

  
وقــد أرشــدهم الفكــر  .ســعى بعــض المفكــرين المــاديين لاســتبعاد االله تمامــاً مــن نســق الطبيعــة وكعلــة أولــى أيضــاً 

وحــده.  االلهمضــى مــن صــفات  أضــفوا علــى المــادة صــفات كانــت فيمــاكمــا  ،العلمي المعاصــر إلــى كيــف يفعلــون ذلــك
وارتــبط برهــان  .فــي كتابــه "أنســاق الطبيعــة" الــذي اســتعاض عــن االله بالطبيعــة Holbach وكــان هــذا مــا فعلــه هولبــاخ

وأن المادة ليست ميتة كما اعتقد الفيزيــائيون ولكنهــا  .فالطبيعة تتألف من المادة والحركة فقط .هولباخ بتصوره للمادة
اعتمــاداً علــى قوتهــا، علــى إنتــاج  ،بيعة في جملتها تتحرك وفقاً لماهيتها ومن ثــم تكــون قــادرةوأن الط ،في حركة دائبة

 اتســـعت الرؤيـــة الطبيعانيـــة بســـرعة كبيـــرة وخصوصـــاً بعـــد كتابـــات بوفـــون .٨٦كـــل الظـــواهر التـــي نشـــاهدها فـــي العـــالم
Buffon، ولامــارك Lamarck، ودارويــن Darwin، سبنســر وهربــرت Herbert Spencer،  جــدت فــي بدايــة وأو

  القرن التاسع عشر منهجاً ومذهباً فكرياً. 

                                           
٨٢   
   .الاشتراكية والنازية والفاشيةالأيديولوجيات ظھرت ھذه الأسطورة في نمو الأيديولوجيات في بداية القرن العشرين والتي نتج عنھا  ٨٣
  . ٣٨ص  رجع سابق،، م٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨٤
  . ٣٩ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨٥
  .٨٢ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٢جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨٦
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حالتــه الطبيعيــة وأنهــا نظــرة  يفــ يلــى العــالم المــادإتشــير كلمــة طبيعــة  :)Naturalism( الطبيعــانيالمذهب 

وهــذا المــذهب كــان علــى  .٨٧تتغيــر وتخضــع الــروح للمــادة وتضــع قــوانين لا االلهكاملة إلى العالم، تفصل الطبيعة عن 
عــانيون ي. فقــد أنكــر الطبالعقلانيــة مــن المــذهب المثــالي فكــان هــو الامتــداد والتطــور الطبيعــي للأيــديولوجيات النقــيض

ة المسبقة أو وجود الحقيقة الميتافيزيقية. وأقترح البعض أنه يمكن اعتبار الطبيعة ككــائن قتصور وجود الحقيقة المطل
 ومــا .ار طبيعــي للنهايــات الطبيعيــةيــبيعية من خلال اختمبدع وأن الحياة على الأرض قد نشأت عن مواد جوهرية ط

  من حقيقة يمكن أن نطلق عليها صفة "خارقة للطبيعة".
  

 .النســق الفكــري العــالمي يأظهــرت الفلســفات الماديــة أثرهــا ومفعولهــا بشــكل متزايــد فــ ،ومنذ القرن الثامن عشر
غيــر أن طــرق التفكيــر  ،لهة المتعــددةه أو حتى الآلوفى السابق كان معظم الناس يعتقدون أن العالم هو من خلق الإ

ثــم  نومــ ،بطــرق خاصــة بالمــذهب الطبيعــي وجــه هــذه النظريــة فعملــت علــى اســتبدالها أولاً  يعانيــة قــد وقفــت فــيالطب
العديد من الفلاســفة والمفكــرين المــذهب المثــالي تبنــى أيضــا العديــد  كما تبنى ،ولية ذات نزعة طبيعيةبفلسفة أكثر شم

عــن  كــان أكثــر تعبيــراً  يوهنرى باكل وفريدريك نيتشه الــذ زوفريدريك إنجل مذهب الطبيعي أمثال كارل ماركسمنهم ال
  إلا أكاذيب ". ي" أن النفس والروح والإرادة الحرة والإله إن ه حيث أكد علىرفض المذهب المثالي 

  
فــلا وجــود  ،فكــرة الإلــه ســب لــرفضد وجــدوا فيــه المخــرج المناد المذهب الطبيعي العديد من المؤيدين فقجوقد و 

ســبق فقــد  علــى مــا وبنــاءً  .٨٨لــيس هنــاك إلا الطبيعــة والطبيعــة وحــدها ،ولا للعقائــد ولا للأخــلاق والروحيــات دياناتللــ
القــرن التاســع عشــر نتيجــة الصــراع الفكــري والفلســفي بــين هــذين المــذهبين فالمــذهب  ينشــأت الازدواجيــة الفكريــة فــ

عــن  ليوجــد مســتق فيــه لا وحــدها القــادرة علــى تفســير ظــواهر الكــون  وأن الكــون ومــا يل هــالعق ةيرى أن ملك يالمثال
أمــا المــذهب الطبيعــي الــذي رأى الكــون يــدور ويتحــرك بنــاء علــى قــوة  .العقــل فلابــد مــن وجــود العقــل لتمثــل الأشــياء

الرؤيــة المفهوميــة الآليــة علــى  وبالتالي فقد سيطرت .منها الطبيعة قوتها ولا وجود لقوى أخرى تستمد ،وإبداع الطبيعة
مما يشهد على  .لهما يوالفلسف يلعبت دورا أساسيا في صياغة وتشكيل الأساس الفكر  ن كماتوجهات وأفكار المذهبي
العقــل أو الطبيعــة كبــديل عــن الإلــه وأصــبح للأفكــار والفلســفات الــدور  هوالمعتقــدات وتأليــ دياناتالبعــد الشــديد عــن الــ

أطلــق عليهــا الرؤيــة  وهــو مــا ،يــة المفهوميــة التــى نقلــت الفكــر مــن الازدواجيــة إلــى التعدديــةرؤ التشــكيل  يالأكبــر فــ
  بعد الحداثية للعالم.  المفهومية ما

  
مــن بــين أولئــك الــذين  Matthew Arnoldوكــان مــاثيو أرنولــد  ،٨٩اتسم القرن التاسع عشر بالتعددية الفكريــة

محــور أنــه لا يوجــد والفوضــى" حيــث أنــه أدرك  Multitudinousnessلاحظوا هذه السمة فوصــفه كــذلك "بالتعدديــة 
كــذلك جنحــت أقســام  .٩٠للفكر الحديث ولا إجمــاع أو معــايير عامــة مقبولــة علــى مســتوى الأمــة أو الطبقــة الاجتماعيــة

وت فلقــد فقــد اللاهــ .ولم يتوافر لأي علم القوة الكافية التــي تســاعدهم علــى لــم شــمل بــاقي العلــوم ،المعرفة إلى التشتت
أمــا العلــم الطبيعــي فقــد  .وتنازلت الميتافيزيقا عن منزلتها لصالح العلــوم الحديثــة ،منذ أمد بعيد قدرته على القيام بذلك

                                           
  .٩٥ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨٧
  . ٣٥ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٨٨
   .ت ما بعد الحداثةكلمة "تعددية" لم تظھر بھذه القوة إلا في أدبيا ٨٩
  .٨ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩٠
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يمــات التــي جــاءت مــن مبفضل الحركة الوضعية والتع ،بعد أن ارتفعت مكانته ،أصبح هو النسق الفكري المعترف به
   .٩١لمتاعب التي أثارها الرومانتيكيون والفلاسفة المثاليوناللتان تعرضتا ل ،علمي الجيولوجيا والفيزياء

  
اتسم بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر بازدياد شعبية العلم بشكل كبير حتى أطلق على هــذه الفتــرة 

بمــا  .وتحويــل كــل شــيء ممكــن إلــى علــم ،حيث أحيلــت جميــع الأســئلة إلــى العلــم للإجابــة عليهــا ."عصر عبادة العلم"
والأمــر الــذي أدى إلــى تصــاعد  .وتطبيــق مبــادئ العلــم مــن الناحيــة العمليــة ،ذلــك بعــض المجــالات كالإنســانيات فــي

الأمـــر الـــذي أدى إلـــى "الثـــورة  .٩٢الموجـــة العلميـــة هـــو النصـــر المتواصـــل للعلـــم وقدرتـــه علـــى توســـيع نطـــاق المعرفـــة
ســت كونــت قــد حــدد بدايــة التــاريخ الحــديث مــن أن أوج ىحتــ .الصناعية" التوسع في اســتخدام المــواد الحديثــة كالحديــد

   .الذي بدأ بالفعل يغير وجه العالم"الثورة الصناعية" 
  

اختلف المؤرخون في وصف وتقسيم القــرن التاســع عشــر إلــى  ،في ضوء هذه التعددية التي لم يسبق لها مثيل
"عــوالم الفكــر" الــذي أشــار إلــى رؤى مفهومية ذات ملامح محــددة واضــحة "مفــاهيم حاكمــة" أو علــى حــد تعبيــر بــاومر 

 ،في ذهننا رأينا أنــه مــن الميســور التعــرف علــى أربعــة مــن هــذه العــوالم التــي تميــز بهــا هــذا القــرن" :٩٣تقسيم القرن التاسع عشر بقوله
   ."وعالم النكسة ،والعالم التطوري ،وعالم التنوير الجديد ،عالم الرومانتيكية :ولربما أمكن تسمية هذه العوالم

  
وخاصــة فــي فرنســا  ،١٨٤٨حــدوث تغيــرات فــي الأفكــار بعــد ســنة  George Sorel رأى جــورج ســوريل كمــا

فــي عهــد بــدء اســتخدام الحديــد والصــلب علــى نطــاق واســع وشــيوع الإيمــان بالمــذهب  ،وألمانيا وبعض البلــدان الأخــرى
فــي كتابــه  A.V. Diceyديســاي وقــد اقتــرح  .بالمقارنــة بالعهــد الــذي اســتمر يتبــع تقاليــد القــرن الثــامن عشــر ،المــادي

)Century thLow and Opinion in England in the 19( إقامــة قســمة ثلاثيــة تبــدأ بعهــد المحــافظين القــديم، 
وباســتخدام  ،وتنتهــي إلــى عصــر جمــاعي اتســم بالجانــب الغريــزي فــي البشــر ،ثــم تنتقــل إلــى مرحلــة وســطى للفرديــة

   .٩٤اتالمنهج التاريخي في دراسة الأفكار والمؤسس
  

بينمــا رأى البحــث تقســيم القــرن التاســع إلــى ثــلاث مراحــل تبــدأ بالمرحلــة الرومانتيكيــة وتمــر بالمرحلــة الوضــعية 
وذلــك كمــا يــرى البحــث هــو جمــاع الآراء والأفكــار التــي طرحهــا المؤرخــون  ،وصــولاً إلــى المرحلــة الطبيعانيــة التطوريــة

خريطــة تطــور ونمــو المــذاهب الفكريــة والفلســفية التــي بــدأت منــذ والمفكرون بالإضافة إلى الاستنتاجات التي فرضــتها 
   .عصر النهضة

                                           
  .٩ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩١
  .٥٥ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩٢
  .١١ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩٣
  .١١ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩٤
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  (الحداثة)في القرن التاسع عشر ونمو الاتجاهات والتيارات العلمية والفلسفية يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم  :٤-٤شكل 
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  في ظل الرؤية المفهومية الحداثية المختلفةالميتافيزيقا وعناصر فروعها يوضح  :٥-٤شكل 
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   - خلاصة الفصل الرابع :
والأســاطير علــى الــرؤى  دياناتسيطرت المتغيرات الميتافيزيقية وعناصرها التقليدية من الثوابــت العقائديــة والــ -

النهضـــة ســـيطرة كاملـــة علـــى جميـــع نـــواحي الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية  المفهوميـــة فيمـــا قبـــل عصـــر
 والسياسية ، بالإضافة إلى جميع أنواع الفنون والآداب ، وبالتالي النتاجات المعمارية . 

 

استطاعت المتغيرات الأيديولوجيا تشكيل المفهوم الحاكم بداية منــذ عصــر النهضــة بعــد صــراع عنيــف بينهــا  -
الميتافيزيقية أدى إلى أزمة مفهومية في الفكــر الغربــي نتيجــة التغيــر فــي الرؤيــة المفهوميــة مــن وبين الثوابت 

المنطــق الميتــافيزيقي إلــى المنطــق الأيــديولوجي الــذي أحــدث تغيــر فــي النظــرة إلــى الكــون حســمت لصــالح 
لوجيا تدريجياً محل الواقع الفيزيقي المرئي على حساب الفروض الميتافيزيقية . حيث حلت المتغيرات الأيديو 

الثوابــت العقائديــة فــي تشــكيل الرؤيــة المفهوميــة الجديــدة . وأعيــد تــدريجياً تشــكيل الــذاكرة الجماعيــة للمجتمــع 
لتصــبح تعبيــراً عــن الإيقــاع الحــديث للحيــاة وللمنجــزات والمكتشــفات العلميــة الحديثــة . وجــاءت هــذه الســيطرة 

لات مــــن خــــلال صــــورها المتعــــددة مــــن أفكــــار وفلســــفات المفهوميــــة علــــى الفكــــر والنتــــاج فــــي جميــــع المجــــا
 وأطروحات نظرية وعلمية . 

 

التــــي صــــاغتها العلــــوم الطبيعيـــة والاكتشــــافات العلميــــة الحديثــــة التــــي بــــدأها الرؤيــــة الميكانيكيــــة اســـتطاعت  -
تشــكيل رؤيــة مفهوميــة جديــدة للكــون، تمثــل فيهــا الصــفات الميكانيكيــة كوبرنيكــوس فــي القــرن الســادس عشــر 

لآلة بكل ما تعنيه الكلمة، فبدلاً من الكل المفهومي، أصبحت الأجزاء تدرس منفصلة كل جــزء علــى حــدة، ل
  كما يمكن تبديلها أو تعديلها تعديلاً كلياً أو جزئياً لتعطي مدلولاتها الكلية فيما بعد. 

 

واد تتحرك حركة آلية. وأن شأن المادة وأن الكون كله عبارة عن م أعلتوفقاً للرؤية الميكانيكية للكون التي  -
حركة المادة لا تقصد هدفاً أو تتبع خطة، بــل تتصــرف بضــرورة ميكانيكيــة فحســب بغيــر حاجــة إلــى أســباب 

عليــا وراء هــذه الحركــة. وأن كــل ذات  ميتافيزيقية. الأمر الذي أدى إلى رفض الإيمــان بالعليــة، أو أن هنــاك
وقــد عتريها إلا تغيرات كمية وتنتفي عنهــا أي تغيــرات كيفيــة. شيء يفسر بالعلل المادية فقط، وأن المادة لا ت

أيــدي التنــويريين والفلاســفة  ىنمــت هــذه الماديــة وبخاصــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر علــ
  الموسوعيين الفرنسيين. 

 

فتــرات اتســم القــرن التاســع عشــر بالتعدديــة الفكريــة. ممــا دعــا بعــض الفلاســفة والمــؤرخين إلــى تقســيمه إلــى  -
مفهومية محددة كأمثال فرانكلين ل. باومر الذي رأى تقسيم القرن التاسع عشر إلى أربع فترات أو علــى حــد 
تعبيـــره عـــوالم، وهـــي عـــالم الرومانتيكيـــة، وعـــالم التنـــوير الجديـــد، والعـــالم التطـــوري، وعـــالم النكســـة. كمـــا رأى 

عهد المحافظين ثم تنتقل إلى مرحلــة وســطى ديساي تقسيمه إلى ثلاث فترات أو على حد تعبيره عهود تبدأ ب
للفردية ثم إلى عصر جماعي غريزي. بينما يــرى البحــث نتيجــة هــذه التصــنيفات والمخططــات التــي اقترحهــا 
أن القرن التاسع عشر يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحــل تبــدأ بالمرحلــة الرومانتيكيــة مــروراً بالمرحلــة الوضــعية 

  تطورية. وينتهي بالمرحلة الطبيعانية ال
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   -تمھيد:
يتعرض البحث في هذا الفصل إلى الأسس الأبستمولوجية في القرن العشرين، التي صــاحبت التطــور العلمــي 
والتكنولــوجي، والتــي نتجــت عــن الثــورات العلميــة وخاصــة فــي مجــال الفيزيــاء التــي تعرضــت إلــى تغيــرات جذريــة علــى 

 رذرفــوردإرنســت و  ،Niels Bohr ونيلــز بــور ،Albert Einstein أيــدي كثيــر مــن العلمــاء أمثــال ألبــرت أينشــتين
Ernest Rutherford، وماكس بلانك Max Planck .وغيرهم ،  

  
يهدف هــذا الفصــل أيضــاً إلــى دراســة وتحليــل الملامــح العلميــة والفكريــة والفســلفية التــي مــرت بــالقرن العشــرين، 

فــة المجــالات الاجتماعيــة والاقتصــادية والتــي أثــرت فــي صــياغة وتشــكيل مفــاهيم حاكمــة كــان لهــا أثــراً كبيــراً علــى كا
. ذلـــك فضـــلاً عـــن والسياســـية. حيـــث شـــكلت رؤى مفهوميـــة تركـــت أثرهـــا علـــى المفـــاهيم والتصـــورات للفـــرد والمجتمـــع

المجتمعات المتخصصة التي يشكل لها المفهوم الحاكم الإطار المرجعي الذي يوجه الفكر والممارسة العمليــة لنشــاط 
  بعينه. 

  
وأســــباب حـــدوث هــــذه  ،الفصــــل كـــذلك التحــــولات المفهوميـــة التــــي مـــرت بالمفــــاهيم الحاكمـــةكمـــا ينــــاقش هـــذا 

التحولات، والمقدمات التي دعت إليها، مع التركيز على الاختلافات الجوهرية التي نشأت في ظل إدراك المجتمعات 
  ية. اتهم الفكرية ونتاجاتهم المادتوجهفي لهذه الاختلافات وعوامل التأثر بها التي ظهرت 

  
   -:القرن العشرين: الأبستمولوجيا الحديثة ١-٥

شــاهد النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ثــورة فــي الفكــر والعلــم كانــت أكثــر الثــورات العلميــة الســابقة شــمولية 
حيث أنها حطمت الكثير من الأفكار والتصورات التي ورثها العلم ليس من العصور الوسطى فقط  .وذات تأثير بعيد

تضــح االتصــور الميكــانيكي المغلــق للكــون تمامــاً منــذ بــدايات القــرن العشــرين و فقــد انهــار  .ر الحديثة أيضاً بل والعصو 
كمــا رأت الأبســتمولوجيا الكلاســيكية. وكمــا رأينــا انطلقــت الأزمــة التــي  ،اً بســيط أمــراً أن التسليم بكمية المادة فيه ليست 

ســـيكية الحتميـــة مـــن إقحامهـــا الإحصـــاء وحســـاب الاحتمـــال كـــأداة أثارتهـــا الـــديناميكا الحراريـــة فـــي عـــالم الفيزيـــاء الكلا
تســع مجــال هــذه الأزمــة وازدادت حــدتها بفعــل ظــواهر أخــرى فرضــت اتفرضــها فرضــاً طبيعــة الظــواهر المدروســة. ف

الكلاســيكية التــي تنــزع إلــي التحديــد الإقليديــة بــدورها تلــك المعالجــة الإحصــائية الاحتماليــة, وأكــدت عجــز الصــياغات 
   .١ردي اليقينيالف

  
مــن تحطــيم  J.J. Thomsonســون مج. طو .شهد القرن العشرين كذلك ثورة في مجال الفيزياء حيــث تمكــن ج

فكـــان  الســـالبة الأحاديـــة الـــذرة وذلـــك بدراســـته لأشـــعة الكـــاثود التـــي أظهـــرت أنهـــا تـــدفق الالكترونـــات حاملـــة الشـــحنات
, مكتشفاً بهذا قوى جديدة فــي الطبيعــة تنــاقض ١٩٢٤لذرة عام قتحم رذرفورد بعد ذلك نواة اااكتشاف الإلكترون. كما 

تماماً ما أقرته الفيزياء الكلاسيكية. وقــد ازداد هــذا التنــاقض بشــدة منــذ أن شــرع العلمــاء فــي دراســة النشــاط الإشــعاعي 
  ي يمكن اعتبارها المقدمة الفعلية للفيزياء الذرية.ذوال

                                           
   .١١٠ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ١
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فقــدها عــن طريــق كمــات أو كوانتــات حســب المصــطلح الــذي  اكس بلانــك اكتســاب الأجســام للطاقــة أومــفســر 
ختاره. وهذا الكوانتم الذي استحدثه بلانك هو الوحــدة الأوليــة للضــوء وللطاقــة, وينــاظر الــذرة بوصــفها الوحــدة الأوليــة ا

تــي للمــادة. أصــبح الكــوانتم نظريــة شــاملة تحكــم قبضــتها علــي عــالم الإشــعاع والــذرة, العــالم المتنــاهي فــي الصــغر, ال
ن عــالم إتعجز فيزياء نيوتن الكلاسيكية عن التعامل معه, ولن تجــد أي همــزة وصــل بينــه وبــين حتميتهــا الميكانيكيــة. 

مــن و ري فــي أبســتمولوجيا العلــم, مــن النقــيض إلــي النقــيض, ذالكوانتم والذرة والإشعاع عالم لا حتمــي, وهــذا انقــلاب جــ
  الحتمية إلي الحتمية.

  
 رجييزنباهــفيرنــر وبــزوغ ثــورة الكــوانتم الثانيــة مــع  ١٩٢٥وحتــى عــام  ١٩١٣عــام  طــرح بــور نظريتــه فــي الــذرة

Werner Heisenberg شهدت تطبيقاً وتعميقاً لنظريــة بــور, بحيــث تقــدم تفســيراً للتركيــب الــذري لكــل عنصــر علــي ,
لثــورة العلميــة فــي . وقــد أدى إنجــاز نيلــز بــور فــي فيزيــاء الأطيــاف إلــي التوحيــد بــين الــذرة والإشــعاع, ومازالــت اةحــد

طريقها حتى ظهور نظرية النسبية التي وضعها ألبرت أينشتين, أول رجل في التاريخ استطاع أن يأتي بنظرية يمكن 
  أن تحل محل نظرية نيوتن وتؤدي مهامها بصورة أكفأ وأدق.

  
كافيــاً كــل الكفايــة غير أن قــانون نيــوتن للتربيــع العكســي لا يــزال  .أطاحت النسبية بفيزياء نيوتن كنظام عالمي

حــين  ١٩٠٥لقــد نقــض أينشــتين المطلــق النيــوتني, فــي أول صــياغة لقــانون النســبية عــام  .٢لتفســير التجــارب العاديــة
أعلن أن الطبيعة تجعل من المستحيل تعيين الحركة المطلقة عن طريق أي تجربة مهما كانت. لذلك فالنسبية أثبتت 

للطــول أو الكتلــة أو الزمــان, فلــم يعــد أي شــيء مطلــق بــل أصــبح اســتحالة  أنه لا يوجد في الكون كله مقياس معياري
الحكم بأن حادثاً وقع قبل أو بعد الأخر, كما يشترط التحديد العلي للأحداث إلي علــة ســابق ومعلــول لاحــق فــي خــط 

أبستمولوجيا العلم الزمان الواحد المطلق. لقد تلاشت العلية الكونية, كما سبق أن تلاشت في الكوانتم. والمحصلة أن 
  في القرن العشرين أصبحت مختلفة تماماً عن أبستمولوجيا العلم الكلاسيكي. –أي نظرية المعرفة–

  
بمتصله الزماني المكاني حيث لا يوجــد ثمــة تصــور وحيــد  ،لقد شيدت النظرية النسبية عالمها الرباعي الأبعاد

الفيزياء إلى التخلي إلى الأبــد عــن فكرتــي المكــان المطلــق  فنظرية النسبية الخاصة قادت علم .مطلق للزمان والمكان
ذلــك أن أينشــتين أثبــت أن علاقــات المكــان والزمــان وقــوانين الحركــة لا يمكــن تعريفهــا إلا بوصــفها  .والزمــان المطلــق

فــي  فهــي ،كتكــافؤ المــادة والطاقــة ،أما الســمات الأخــرى لنظريــة النســبية .الموقف الشخصي للمراقب ولظروفه المادية
وبفضــل النســبية الخاصــة أضــحى المراقــب فجــأة جــزءاً أساســياً مــن عــالم  .الواقــع نتــائج مترتبــة علــى محوريــة المراقــب

لقــد أحــدثت النســبية  .ولم يعد في مقدور الباحث العلمي أن يعتبر نفســه متفرجــاً حياديــاً كمــا فــي نظــام نيــوتن .الفيزياء
ن والجاذبية لتحرز درجة من الموضوعية قامــت علــى أنقــاض موضــوعية تغييراً جذرياً في الأفكار حول الزمان والمكا

   .٣نيوتن المطلقة
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قــد أقامتــا العلــوم الإخباريــة علــى أســس  ،وهكــذا نجــد ثــورة الكــوانتم والنســبية اللتــين تعززتــا بتطــور الرياضــيات
كيــة والعليــة وإطــراد الطبيعــة قلبتا رأساً على عقب عناصر أبســتمولوجية راســخة كالحتميــة والميكاني ،ومنطلقات مختلفة

هــذه المبــادئ التــي لــم  .وثبوت ويقين قوانينها والضرورة للطبيعة وقوانينها والموضوعية المطلقة وكتل المادة المتحركة
بحيـــث أصـــبح لـــدينا الآن حـــد فاصـــل بـــين أبســـتمولوجيا العلـــم  .يكـــن أحـــد فـــي المجتمـــع العلمـــي يجـــرؤ علـــى رفضـــها

   .٤م في القرن العشرينالكلاسيكي وأبستمولوجيا العل
  

ويرجع السبب في تشكل هذه الرؤية المفهوميــة إلــى التطــور المتزايــد فــي العلــوم والمكتشــفات الحديثــة وبخاصــة 
وقــد تيســرت هــذه النظــرة إلــى الكــون بظهــور نظريــة النســبية العامــة لأينشــتين التــي جمعــت  ،في بدايات القرن العشرين

لقــد علمنــا أينشــتين أن المكــان عنصــر مشــارك فــي "  :John Wheeler٥ ويلــرجــون  يقــول .بــين الجاذبيــة والمكــان والزمــان
    ."فحسبلا كميدان للفيزياء  ،الفيزياء

  
" علــى مفهــوم المكــان والزمــان The Tao of the physicsفي كتــاب " Fritjof Capra فريتجوف وقد أكد

في المفاهيم حيث أن مفاهيم المكان والزمان أساسيين  في رؤية ما بعد الحداثة وتأثرها بنظريتي النسبية والكم والتغير
إن  ،ذلــك أن تعــديلهم يســتلزم تعــديلاً كــاملاً للهيكــل الــذي نســتخدمه لوصــف الطبيعــة ،عنــد وصــف أي ظــاهرة طبيعيــة

وهــو تعــديل جــوهري مــن الرؤيــة  ،أهــم نتيجــة لهــذا التعــديل هــو إدراك أن الكتلــة مــا هــي إلا شــكل مــن أشــكال الطاقــة
هــذه الطبيعــة الكليــة للعــالم لا تمكننــا مــن تحليــل العــالم إلــى  ."Holisticة الســابقة إلــى رؤيــة كليــة شــمولية "التجزيئيــ

  . ٦ولكن تبدو كشبكة من العلاقات المعقدة بين الأجزاء المتنوعة للوحدة الكلية ،جزيئات صغيرة مستقلة عن بعضها
  

ة مـــن أخطـــر النتـــائج الأبســـتمولوجية للنظريـــة كـــان دخـــول الـــذات العارفـــة كمتغيـــر فـــي معادلـــة الطبيعـــة واحـــد
وبمجـــيء ميكانيكـــا الكـــم تضـــاعفت أهميـــة دور  .حيـــث أدخلـــت الإنســـان كـــذات عارفـــة فـــي المعادلـــة العلميـــة .النســـبية

لا يمكـــن وصـــف أي ظـــاهرة طبيعيـــة فـــي مجـــال الـــذرات إلـــى " :٧يقـــول الفيزيـــائي مــاكس بـــورن .المراقــب فـــي النظريـــة الفيزيائيــة
بــل إلــى جميــع أنشــطته لــدى كيانــه فــي المراقبــة وبتركيــب الآلات  ،لمراقب رجوعاً لا إلى سرعته فحسب كمــا فــي حالــة النســبيةبالرجوع إلى ا
وتبقى أبرز معالم أبستمولوجيا القرن العشرين أنهــا انتهــت إلــى أن أي قضــية إخباريــة وبمــا أنهــا إخباريــة  ."وما إلى ذلك

ـــوم ســـواء البيولوجيـــة أو الرياضـــية أو فرضـــت أبســـتمولوجيا القـــرن ا .تظـــل احتماليـــة لعشـــرين نفســـها علـــى جميـــع العل
   .الإنسانية
  

وأيضــاً لــم يعــد علــم الاجتمــاع فــي القــرن العشــرين أســيراً للحتميــة الميكانيكيــة التــي حكمــت المنظــور الوضــعي 
لمــؤرخين ولــم يــدحض الواقــع قضــية مثلمــا دحــض الــزعم بحتميــة التــاريخ التــي تخلــي عنهــا جمهــرة ا .لأوجســت كونــت
حيــث قامــا بدراســة جــادة للاحتمــال  Max Weberر بــومــاكس في Eduard Meyerإدوارد مــاير الألمــان أمثــال 

أعمــق يعــين علــى فهــم الموضوعي في التاريخ, أي تصور ما كان يمكن أن يحدث في الماضــي, وأنــه تصــور علمــي 
                                           

    .٢١٩ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٤
   .٥٩ص ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٥

6 Capra, F, The Tao of physics, Shaphala, Boston, 1991, P. 4.  
  .٢١ص ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٧
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ولا يــذكر التــاريخ مــن دون الجغرافيــا التــي . ٨للحاضــر. إن هنــاك نهايــة مفتوحــة للتــاريخ تفــرض دائمــاً نظــرة لا حتميــة
ظلت في ظل النظرة الحتمية التي تدين للابستمولوجيا الكلاسيكية ترى المســألة نتاجــاً آليــاً للعوامــل الطبيعيــة والبيئيــة, 

ور أما النظرية اللاحتمية في القرن العشرين فتنطلق من أن العامل البشري أكثر حسماً وتأثيراً. كمــا أكــد فيفــر علــي د
الإنســان وأن النظــرة الجديــدة تنطلــق مــن أنــه لا توجــد فــي الطبيعــة ضــرورات أو حتميــات, بــل توجــد إمكانــات تنتظــر 
فعاليــة الإنســان. إن المنظــور اللاحتمــي عــم فــروع العلــوم الإنســانية هــي الأخــرى, وســاد مجمــل عــالم العلــم فــي القــرن 

   .٩ذا القرنالمفتوح في ه هالعشرين. إيذاناً بالتقدم المتسارع وأفق
  

وصل المد اللاحتمي في العلوم الإنسانية إلى حــد ثــورة منــاظرة لثــورة الفيزيــاء، وإن تــأخرت عنهــا نصــف قــرن، 
نتيجة لتطور العلوم الإحصائية، ولكي تنشأ نوعاً جديداً من المرونــة الفكريــة فــي بحــث الظــواهر النفســية. فظهــر علــم 

در الاختيــار والحريــة والإرادة، وهــي ظــواهر أســرف علــم الــنفس الــذي يــ Cognitive Psychologyالــنفس المعرفــي 
التحليلــي الســلوكي فــي إلغائهــا انســياقاً وراء الحتميــة العليــة الشــاملة. أمــا علــم الــنفس المعرفــي فقــد اســتوعب إيجابيــات 

يقــة التــي يفكــر ، بل تجاوز قصورها وتسطيحها للظاهرة النفســية ليصــوب الانتبــاه إلــى الطر السلوكية بتجريبيتها الفعالة
بهــــا النــــاس ونســــق إدراكــــاتهم وتصــــوراتهم كمحــــددات أساســــية للشــــعور والســــلوك، وهــــذا مــــا أغفلتــــه الســــلوكية امتثــــالاً 

  . ١٠للأبستمولوجيا الكلاسيكية الميكانيكية
  

هكــذا لــم يكــن الانقــلاب الابســتمولوجي فــي القــرن العشــرين عميقــاً فحســب, بــل أيضــاً شــاملاً واحتماليــاً يخضــع 
العلميــــة والميتافيزيقيــــة. وفــــي كــــل حــــال لــــم تعــــد الابســــتمولوجيا واضــــحة قاطعــــة كمــــا كانــــت فــــي العصــــر  للفــــروض

بالتســـاؤلات الفلســـفية, فظهـــرت الفلســـفة مـــن جديـــد لتفســـر للعقـــل  ومليئـــاً  الكلاســـيكي. بـــل هـــي الآن كيـــان أكثـــر عمقـــاً 
  .١١سير كما تدور الساعة المضبوطةالإنساني كيف انكشف زيف المطلق, وكيف اختفى المثل الأعلى للعالم الذي ي

  
  

  ا෉ෲبستمولوجيا في العصور المختلفة
  القرن الع෾෕ين  ع෾෩ النهضة  عصور وسطى

  إحصاء  مناهج صورية  فلسفة عقلية
  لا حتمية  حتمية  عضوية
  احتمال  ضرورة  يقين
  لا إطرادية  إطرادية  فوضى

  لا علية  علية  صدفة وعشوائية
  عقلانيةلا مادية ولا   مادية  عقلانية

  

  جدول تحليلي مقارن بين العناصر الأبستمولوجية في العصور الفكرية المختلفة :١-٥شكل 

                                           
  .٢٢٥ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٨
 . ٢٢٦ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٩
  . ٢٢٥-٢٢٤ص سابق،مرجع  ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ١٠
  . ٢٢٧ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ١١



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
القرن العشرينوالمفاھيم الحاكمة في ميتافيزيقا ال :الخامس الفصل  

 -١٠٩-

   :The Post Modern Worldفترة ما بعد الحداثة (التعددية الفكرية)  ١-١-٥

أصبح العالم فــي ظــل هــذه الرؤيــة الأبســتمولوجية رافضــاً الاعتــراف بــأي نــوع مــن المجــالات أو الأنظمــة خــارج 
ــاً لهــذه الرؤيــة فــإن الفكــر الحــديث قــد اعتبــر كلمــة "العدميــة" مرادفــة لكلمــة "الوقتيــة" إذ د فقــات التغيــر والتطــور. ووفق

ولــيس " وقتيــاً لدرجــة شــنيعة" :José Ortega y Gasset ي جاســيتإأصــبح العــيش فــي العــالم علــى حــد قــول أورتيجــا 
القرن العشرين كأول  ١٩٣٠ي كتابه "تمرد الكتل البشرية" مجرد تغير، فليس له معايير أو جذور. كما رأى أورتيجا ف

عصــر فــي التــاريخ لا يعتــرف بــأي شــيء فــي الماضــي كمعيــار، فلقــد انفصــم عــن الحضــارة الحديثــة، أو علــى الأقــل 
  . ١٢رفض أن يعترف بها كشيء كمحدد

  
فـــي تأكيـــد رفـــض صـــاحب التطـــور الكبيـــر فـــي العلـــوم فـــي بـــدايات القـــرن العشـــرين حـــدثاً كـــان لـــه أكبـــر الأثـــر 

الماضي والانغماس في الصيرورة. كان ذلك الحدث هو الحرب العالمية الأولى التي انتزعت آخر وهن قد تبقى عن 
واعتقد كارل جوستاف يانج أن الحرب قد شتت إيمان الإنسان بقــدره وبــالتنظيم العقلانــي للعــالم. . ١٣الإنسان العقلاني

الفلســفة وبخاصــة فلســفة العلــم، التــي ســجلت الاتجاهــات المتغيــرة فــي أدت هــذه الحــرب إلــى نشــوء حركــة جديــدة فــي 
علــى حــد قــول أدى إلــى الشــك لــى الأبســتمولوجيا واللغــة والميتافيزيقــا واللاهــوت. كمــا أصــبح التــاريخ إشــكالاً إالنظــر 

  ".في كل المعايير والقيم والمثل الراسخة للوجود الإنسانيأرنست تروليتش: "
  

إلــى دراســة وتتبــع حدوث تطرف في العقلية الإنسانية ممــا دفــع علمــاء التحليــل النفســي أدت هذه الأحداث إلى 
أسباب هذا التطرف بالتركيز على النظرة الذاتية، أو الاتجاه إلى الباطن مما أعلن عن ظهور حركة التحليــل النفســي 

  . ١٤لحديثالتي أدت إلى إغراق الفن في الاتجاهات السيكولوجية كما حدث في كل فروع الفكر ا
  

لم تصف كل من النزعة السيكولوجية أو مــذهب الشــك علــى الســواء هــذه العقليــة الجديــدة علــى نحــو كامــل، إذ 
كانت تعي أكثر من أي شــيء آخــر حالــة ضــياع الإيمــان بــالعلو "الترانســندنتالي". ظهــرت بعــض الكلمــات التــي تعبــر 

بهذا الإحساس بالضياع وهي السخف أو العبث  عن هذه الأحاسيس والمشاعر وبخاصة في "الأدب الوجودي" تشهد
Absurd،  القلقAnxiety،  والإغراب أو الشعور بالغربــةAlienation. تيلــيشبــول  عــرف Paul Tillich  القلــق

الآن قــد أصــبح مــن الحقــائق المطلقــة بأنه الحالة التي يشعر فيها الكائن بعدم وجوده، وكتب في منتصف القرن العشرين: "
  .١٥"ريب وصف عصرنا بأنه عصر القلقعلى وجه التق

  
أي إسقاط ماهيــة الإنســان علــى مــا هــو حقيقــي أو مــا  Reificationوقد اعتقد الهيجيليون أن الإغراب يعني 

في عالم غريب. وهكذا فقد أضــيف إلــى  Homelessnessلا قيمة له من الأشياء. فإنها تعني الآن الشعور بالغربة 
أعطـــى الإنســان الحريـــة والتحـــرر مـــن أي قـــرن التاســـع عشـــر "إغــراب كـــوني جديـــد" "الإغــراب الأرضـــي" القـــديم فــي ال

  . ١٦ضرورة أو من الكينونة العلية، إلا أنها حكمت عليه أن يحيا في كون لا يكترث به

                                           
  .٧ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٢
  .٩ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٣
  .١٥-١٤ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٤
  .١٦ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٥
  .١٧ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٦
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، والنظريــة النســبية، متشــابهاً إلــى حــد مــا مــع عــالمي ظهــر علــم الاجتمــاع بشــكل جديــد متــأثراً بدراســة التــاريخ
اعتمــاداً علــى تغيــر الرؤيــة المفهوميــة التــي قضــت علــى  ،ولكــن بعــد البلــوغ بــه إلــى الحــد الأقصــى هيجــل ودارويــن،

إلى سيطرة الفكرة الهيراقليقية في التغير المتواصل، أي تصور الصــيرورة، هــو طراد. بالإضافة الحتمية والضرورة والا
ي شـــهدها القـــرن التاســـع عشـــر بالتعدديـــة كتـــب مـــاثيو أرنولـــد يشـــخص الحالـــة التـــوقـــد يخ. الفكـــرة الأساســـية فـــي التـــار 

Multitudnousness إذ أدرك أنــــه لا وجــــود لمحــــور للفكــــر الحــــديث، ولا إجمــــاع أو معــــايير عامــــة مقبولــــة علــــى .
  . ١٧مستوى الأمة أو الطبقة الاجتماعية

  
نســبية إن الأحداث التي اتسمت بها أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وبخاصة ظهــور نظريــة ال

الحاجــة  Diltheyقــد أثــرت فــي تغييــر الأســس الأبســتمولوجية التقليديــة، وردتهــا إلــى نســبية متشــككة. وقــد رأى دلتــاي 
 ،إلى معرفة صحيحة كلية، وأكثــر مــا تــأثر بــه هــو تغيــر الأشــياء وتحولهــا، أي تنــاهي أي مثــل أعلــى أو نســق فلســفي

عــدم صــحة  Edmund Husserlهوسرل إدموند . واعتقد ومن ثم تكون هناك نسبية لكل نوع من التصور الإنساني
تشـــهد بانتشـــار الأفكـــار النســـبية بـــين الفلاســـفة  ١٨٩٦هـــذه النســـبية، غيـــر أن محاضـــراته التـــي ألقاهـــا فـــي جـــوتنجن 

 -يقصــد أواخــر القــرن التاســع عشــر-لقــد نهضــت موجــة النســبية فــي عهــد النكســةله: "و وقد أيد فرانكلين باومر ذلك بق .المعاصرين
  .  ١٨"وف تعلو أكثر فأكثر في القرن العشرينوس

  
ممــا ســبق يــرى البحــث أن مــا أطلــق عليــه فــي الســتينات والســبعينات مــن القــرن العشــرين "مــا بعــد الحداثــة" قــد 
بــــدأت بالفعــــل منــــذ بــــدايات القــــرن التاســــع عشــــر وبدايــــة القــــرن العشــــرين مصــــاحبة للتغيــــرات المفهوميــــة لعناصــــر 

ــا ســابقاً كمــ–الأبســتمولوجيا التــي نشــأت  إلــى التطــور الســريع المتلاحــق فــي العلــوم الطبيعيــة وظهــور نظريــة  -ا ذكرن
، وغيرهــا، التــي قضــت علــى النمــوذج الآلــي الحتمــي الــذي كــان مســيطراً منــذ عصــر النهضــة وأنشــأت نموذجــاً النســبية

عرفيــة وأحيلــت المنظومــة حــديثاً يتســم بالتعدديــة وعــدم الاطــراد، حتــى أن القــوانين الصــورية لــم تعــد تفــي بالمنظومــة الم
الأبســـــتمولوجية إلـــــى علـــــوم الإحصـــــاء لتعطـــــي نتـــــائج تقريبيـــــة بعيـــــداً عـــــن النتـــــائج والحقـــــائق المطلقـــــة التـــــي ادعتهـــــا 

  الأبستمولوجيا الكلاسيكية. 
  

في هذه الحالة يصبح القرن العشرين هو عالم ما بعد الحداثة. ليس كمــا ذكــر بعــض المؤرخــون والفلاســفة أن 
ة بدأت في الستينات والسبعينات من القرن العشرين مع الفلسفة التحليلية والتفكيكية والبنيوية، حيــث أن ما بعد الحداث

والفلســفية لمــا بعــد الحداثــة قــد ظهــرت جميعهــا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبخاصــة مــع التعدديــة الملامــح الفكريــة 
  وغيرها.  ،الفسلفيةالمفهومية التي سيطرت على جميع المجالات العلمية والأدبية و 

  
ظهرت الرؤية ما بعــد الحداثيــة كــرد فعــل طبيعــي نتيجــة بــزوغ الأبســتمولوجيا الحديثــة فــي القــرن العشــرين التــي 

وإلـــى عـــدم وجـــود حقيقـــة مطلقـــة وإنمـــا  ،غيـــرت جميـــع المفـــاهيم الثابتـــة وردتهـــا إلـــى حركـــة دائبـــة واحتماليـــة لا تنتهـــي
لمشــكلة الواحــدة يمكــن الاختيــار بينهــا وفقــاً للحالــة والزمــان والمكــان، ووفقــاً مجموعــة مــن الحلــول والبــدائل والتفســيرات ل

                                           
  .٨ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٧
  .١٧ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٨
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هذه النظرة التي قضت على الحتمية والضرورة والعلية واليقين وجميع مفــردات  ،لوجهة النظر التي تدرس من خلالها
في صياغة ونتائج التجارب كما أدخلت الإنسان إلى المنظومة العلمية كذات عارفة تؤثر  .الأبستمولوجيا الكلاسيكية

فضلاً عن النتائج المطلقــة اليقينيــة التــي  ،كما صاغت وأيدت النتائج الإحصائية للقضايا الصورية ،العلمية والمعملية
  وهو ما أوجد مبدأ التعددية الفكرية لهذه الرؤية.  .دحضتها الأبستمولوجيا الحديثة

  
ــاً للرؤيــة المفهوميــة مــا بعــد الحداث بــل ظهــرت  .يــة لــم تعــد هنــاك الثنائيــة المعتــادة العقــل والمــادةوبــالطبع ووفق

وأن لا علاقة بين النتائج  ،أطروحات جديدة تعبر عن الرؤية الفكرية الجديدة للكون تؤكد على أن الكون لا مركز له
ه (أو متعــدد وهــو موقــف تــرجم نفســه إلــى عــالم لا مركــز لــ .ولا بــين العقــل والواقــع ،ولا بين الــدال والمــدلول ،والأسباب
وهذا العــالم يتســم بالســيولة. وأن الإنســان لــم  .) أي غير متمركز حول أي مطلقNon – Logo – centricالمراكز 

واختفــت الماديــة القديمــة لتحــل محلهــا الماديــة الجديــدة، واختفــت  .يعــد مــن الممكــن أن يتجــاوز حــدود الماديــة الضــيقة
   .١٩لماديةالعقلانية المادية لتحل محلها اللاعقلانية ا

   
   -:الطبيعانية التطورية ٢-٥

وبتطـــور العلـــوم الطبيعيـــة والأبحـــاث العلميـــة التـــي لفتـــت النظـــر إلـــى الطبيعـــة وإلـــى تطـــور مخلوقاتهـــا النباتيـــة 
 ١٧٤٩والحيوانية وظهور أبحاث واسعة لبيولوجي القرنين الثامن والتاسع عشر مثل بوفون وكتابه "التاريخ الطبيعــي" 

فــي  Xavier Bichat كســافير بيشــاتإرة أســس نظريــة التطــور بالاضــمحلال والتقهقــر ثــم تبعــه الــذي وضــع لأول مــ
وهــو الــذي عــرف لأول مــرة كلمــة  ١٨٠٠كتابــه "أبحــاث فســيولوجية فــي الحيــاة والمــوت" والــذي صــدر لأول مــرة عــام 

وقــد كــان  ،عضــويةومنه أصبح عدم تماثــل النبــات بــدلاً مــن تماثــل الحيــوان هــو المقــرون بصــفة ال Organicعضوي 
العــالم لامــارك أول مــن نشــر عــن نظريــة الارتقــاء والتطــور والــذي عكــس بهــا نظريــة بوفــون القائلــة أن التطــور يحــدث 

إن أعضــاء الحيـــوان ليســت هـــي التــي ســـببت عاداتــه وخواصـــه ولكــن العكـــس إن عاداتـــه " :نتيجــة للبيئــة المحيطــة وقــد كتــب يقـــول
   .٢٠"ش فيها هو وأسلافه على مر الزمان هي التي شكلت صفاته وشكله الماديوسلوكه وطريقة حياته والظروف التي عا

  
وفــي نفــس العــام ابتكــر جوتــه لفــظ مورفولوجيــا أو  ،١٨٠٠وقــد ابتكــر لامــارك كلمــة بيولــوجي أو علــم الأحيــاء 

ارة علــى الفــن والعمــ Metamorphosisوقــد طبــق جوتــه أفكــاره وفلســفاته الخاصــة بنظريــة التحــولات  .علــم الأشــكال
وديناميكية الشكل النشط في كل الكائنات الحية ومراحل النمو والتطور من بذرة إلى زهرة إلى ثمرة ثم إلــى بــذرة ثانيــة 
وقــد فســر جوتــه المورفولوجيــا بصــورة أوســع حيــث أدخــل فيهــا الأشــكال الغيــر حيــة مثــل الصــخور عــلاوة علــى أشــكال 

ذا كــان المورفولوجيــا تخــتص بتكــاثر الخلايــا الحيــة فقــط أم وقــد ســبب ذلــك بعــض التســاؤلات عمــا إ .الكائنــات الحيــة
  وقد اعتبر هربرت سبنسر أن تكاثر البلورات والخلايا العضوية عملية واحدة.  .الوحدات غير الحية كالبلورات مثلا

  

                                           
  . ١٠٢ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،عبد الوھاب المسيري ١٩
  .٣٤ص  جع سابق،مر ،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ٢٠
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البيولــوجي للإبــداع الفنــي فــي  النســق Samuel Taylor Coleridge وقــد وضــح صــامويل تــايلر كولريــدج
كمــا تشــكل أي قطعــة طمــي علــى أي شــكل تريــده أن  ،أي مــادة  إن الشــكل يكــون ميكانيكيــاً عنــدما يفــرض مســبقاً علــى": ٢١لــهالعــالم بقو 

وإن اكتمــال نمــوه  ،فهــو يتشــكل وينمــو مــن الــداخل ،ولكــن الشــكل العضــوي شــكل متنــام دون تصــوير محــدد مســبق لــه ،يبقــى بعــد أن تجــف
   ."ي اندماجه المحيطيحدث عندما يصل شكله الخارجي إلى الكمال ف

  
فجــر تطــور العلــوم الطبيعيــة والبيولوجيــة ثــورة علميــة جديــدة فقــد نشــر دارويــن نظريتــه عــن الاختيــار الطبيعــي 

Natural selection  فـــي كتابـــه أصـــل الأنـــواعoriginal species والتـــي تبحـــث فـــي أصـــول التكييـــف  ١٨٤٢
وبالذات بالانتقاء بين الأشكال القائمــة حــين تحــذف  ،بالتقدم والتركيب والتنوع بين الكائنات الحية على أساس التطور

الكــائن العضــوي مــع الظــروف والمتغيــرات البيئيــة المحيطــة  ليــتلاءمالطبيعة كل مــا هــو غيــر صــالح وتصــنف وتطــور 
كــد ولكــن دارويــن أ .وقد ادعى لامارك أن تغيير المحــيط يغيــر شــكل الحيوانــات وأن هــذه التغييــرات تنتقــل بالوراثــة .به

وقــد اســتمر  .عكس ذلــك أن التغيــرات عفويــة ومصــادفة وأن الكائنــات تتغيــر فقــط لأن الأشــكال غيــر الانتفاعيــة تنــدثر
قائلا أن الأصلح هو الذي يتطور ليبقى مناسباً للظــروف  Survival for fittestداروين على مبدأه البقاء للأصلح 

ونشأ خلاف بين البيولوجيين اســتمر لأكثــر مــن  .هذه الظروف وليستطيع القيام بوظيفته في ظل .البيئية المحيطة به
  ؟.خمسين عاماً حول سؤال هل الشكل يتبع الوظيفة أم أن الوظيفة هي التي تتبع الشكل

  
من المدافعين عــن أن الشــكل يتبــع الوظيفــة حــين قــدر أن أي تعــديل  Georges Cuvier وكان جورج كوفييه

أمــا جــوفري ســانت هيليــر فقــد احــتج علــى هــذا المنطــق كإســاءة للمنــتج  .عضــوفــي الوظيفــة يتبعــه تعــديل فــي شــكل ال
 Henri Milne-Edwards لن إدواردزيكما أكد هنري م ،وكان أول من أبرز هذا الخلاف هربرت سبنسر .النهائي

أو تحـــول  ،أن الطبيعـــة لا تخلـــق دائمـــاً عضـــواً جديـــداً لوظيفـــة جديـــدة ولكـــن تهيـــئ أعضـــاء مختلفـــة لوظـــائف خاصـــة
أو جــزء مــن المــرئ ليحــل  ،أعضــاء متخصصــة لانتفاعــات ووظــائف مســتحدثة كتحويــل الأوردة لتحــل محــل الشــرايين

  .أو الشعيرات الصغيرة لتحل محل الشرايين الأكبر منها ،محل المعدة
  

وفــي ظــل هــذه الرؤيــة الطبيعانيــة التطوريــة التــي اتســمت بهــا بــدايات القــرن العشــرين والتــي تركــت أثرهــا علــى 
تــأثرت الرومانتيكيــة بفكــرة الكيــان العضــوي الــذي ســيطر علــى التوجهــات الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة فقــد  جميــع

إذ رأى الرومــانتيكيون أنهــم يحيــون  ،كمــا أظهــرت تعاطفــاً مــع التــاريخ .٢٢الرؤية المفهومية في ظل المذهب الطبيعاني
بدلاً من الماضي والوثوق في العقل مجرداً من الأحداث  في زمان سريع التغير وأنه من الحماقة الانقطاع نهائياً عن

وأن المجتمــع يســتطيع مــن خــلال حركــة التــاريخ أن يواصــل النمــو والتطــور. وهــو مــا أطلــق عليــه  .الثقــة فــي التــاريخ
ولم يقتصر أثره  ،الذي حفز الرومانتيكيين"الهوى التاريخي"  Augustin Thierry يرييتان تسو جو أالفرنسي المؤرخ 

وفقاً لأحواله وتقدير وفهم كل عصر  ،ى تبجيل التاريخ فقط بل دفعهم إلى التراجع إلى الوراء وإلى العصور الغابرةعل
   .٢٣الروح التي يتغير بها كل عصر

                                           
  .٣٤ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ٢١
  . ٣٨ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٢٢
  .٣٤ص ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٢٣
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   -المثالية الرومانتيكية: ٣-٥
 بعــض علــىالذين أثنــوا  .كانت القرون الوسطى أعظم ما استهوى الرومانتيكيون ،من بين كل عصور التاريخ

 ،رومـــانتيكيبال hildrln الشـــاعر الألمـــاني هيلـــدرلنوصـــفها التـــي  ،بمـــا فـــي ذلـــك اليونـــان القديمـــة ،خـــرىالأعصـــور ال
ولــم ينظــر الرومــانتيكيون للعصــور الوســطى كعصــر  .فوصفها بأنها البلد الذي ما زال على اتصال بالطبيعة المقدســة
ي تبخــر فــي عصــر العقــل الــذي تبعــه. وكثيــراً مــا تمثلــت إيمان عظيم يتصف بالوحدة الروحية والإحساس المقدس الذ

ولقــد وصــفت  .التــي هــددتها الآن الاتجاهــات الصــناعية التــي لا تــرحم ،العصــور الوســطى كعصــر ذهبــي للفروســية
   .٢٤العصور الوسطى أيضاً بأنها عصر الحرفية والذوق السليم

  
تشــكيل أيــديولوجيات متعــددة اتســمت كــل  ومن خلال هذه الأفكار والفلسفات نمت فكرة القوميــات وجنحــت إلــى

الأيــديولوجيات علــى القــدرات العقليــة والإبداعيــة التــي اعتمــدت هــذه  .منها بســمات وبتوجهــات فكريــة وسياســية مختلفــة
والتـــي أصـــبحت المشـــكل الرئيســـي للمفـــاهيم والاتجاهـــات  ،علـــى تغييـــر الأفكـــار والقـــيم والتصـــورات المجتمعيـــة تعملـــ

لوجيات تدريجياً محل الثوابت العقائدية وسيطرت المتغيرات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية حلت الأيديو  ،الفكرية
مرتبطة بصورة فردية باعتناق كل فرد لأيديولوجيات دون أخــرى ســواء كانــت  ،في صياغة مفاهيم ورؤى فكرية جديدة

  .٢٥الرؤى الفكرية للفلاسفة والمفكرين أو الطروح النظرية
  

الأيـــديولوجيات فـــي حالـــة صـــراع دائـــم مـــع الميتافيزيقـــا حيـــث تمثـــل الأيـــديولوجيات الحركـــة  ومـــن هنـــا نجـــد أن
وقــد ســيطرت الأيــديولوجيات علــى الفكــر والنتــاج بعــد مرحلــة مــن  .والتطــور بينمــا تمثــل الميتافيزيقــا الثبــات والجمــود

وبحريــة العقــل هــذه  .الغيــب المطلــق الصراع مع الثوابت العقائدية والميتافيزيقية. فالإنســان هنــا حــر العقــل كبــديل عــن
   .يصبح قادراً على فهم وتفسير الظواهر وبيان أسبابها والتحكم فيها وإبداع الجديدة منها

  
وتختلف الأيديولوجيا حسب المتغيرات والاختلاف من مكان لآخــر ويرجــع الاخــتلاف إلــى مجــرد مفــاهيم كميــة 

كــر مــادي تحــددت ملامحــه مــن المبــادئ العامــة والاتســاق التــي ونفعية وأهداف ناشئة مــن قــانون الســوق وهــي نتــاج لف
تعتمــد بصــورة أساســية علــى رفــض كــل مــا هــو غيبــي ومقــدس وكــل مــا يقــيم بالمعــايير الإلهيــة وتحويلــه إلــى مفــاهيم 
ومعايير مادية ترى في منجزات العقل البشــري الملامــح الرئيســية لهــا كمــا أنهــا تعتمــد علــى الإنســان وقدرتــه الإبداعيــة 

والتــي أصــبحت المشــكل الرئيســي للمفــاهيم والاتجاهــات الفكريــة بدايــة منــذ  ،٢٦أهوائــه الشخصــية وبنيتــه الأيديولوجيــةو 
  .٢٧عصر النهضة

  
تطورت الأفكار والتصورات خلال العقود المتعاقبة وظهرت في النصف الأول مــن القــرن العشــرين العديــد مــن 

ما دعا ثر كبير على الفكر والنتاج ومن أشهر هذه الأيديولوجيات الفلسفات والأيديولوجيات التي اشتهرت وكان لها أ
 The Communistإليه كارل مــاركس وفردريــك انجيلــز لتأســيس الفكــر الشــيوعي فــي إعلانهــا لبرنــامج سياســي عــام

                                           
  .٤٥،٤٦ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٢٤
  .٤٥،٤٤ص  ، مرجع سابق،٩٥١٩شوقي جلال،  ٢٥
  .١٣٠ ،١٢٩ص  ، مرجع سابق،١٩٩٤علي الصاوي،  ٢٦
القرن العشرين، رسالة حسام الدين بھجت، التأثير المتبادل بين دور الدولة والاتجاھات المعمارية المعاصرة في تصميم المباني العامة في العقدين الآخرين من  ٢٧

  .٧١ ص ،٢٠٠٥ماجستير، كلية الھندسة، جامعة عين شمس، 
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manifesto   السياسي في الاتحاد السوفيتي والتي أحدثت ثورة في الفكر الاجتمــاعيالتوتر والصراع وذلك في فترة 
والسياســي والاقتصــادي وتحولــت هــذه الأفكــار والأيــديولوجيات إلــى نظامــاً للحكــم فــي العديــد مــن دول أوروبــا الشــرقية 
وآســيا بــالرغم مــن أن مــاركس وانجيلــز لــم يتوقعــا إطلاقــاً ولــم يعتقــدا أو يفكــرا فــي أن ثــورة اشــتراكية أو ثــورة بروليتاريــة 

أن تحولـــت مـــن ثـــورة فكريـــة أيديولوجيـــة إلـــى ثـــورة فعليـــة ضـــد  ســـتحدث كنتيجـــة لهـــذا الفكـــر الجديـــد ولكـــن مـــا حـــدث
   .٢٨الرأسمالية غيرت المفاهيم والمعتقدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم

  
وقــد اكتســبت هــذه الأيــديولوجيات حالــة مــن الحصــانة بحيــث لا تجــدي مهاجمتهــا بــالحجج لأنهــا أشــمل وأبعــد 

ل الوحيد إلى إسقاطها هو الاستعاضة عنها بنظرة جديدة وأيديولوجية أخرى يمكــن أن مدى من أن تتأثر بالنقد والسبي
 تحل محلها تكون أكثر بريقاً وجاذبية ويمكننا أن نرى ذلك من التفسير الذي يقدمه اللاجئ السوفيتي يــوري جــلازوف

Yuri Glazov  ًضــخامتها وعلــى مزعــوم بــل علــى  ،لا تقــوم علــى الحقيقــة حــين يشــرح كيــف أن قــوة الماركســية مــثلا
الاتحاد الســوفيتي هــو بلــد الأيــدولوجيا الماركســية اللينينيــة الرســمية هــذه الأيــدولوجيا التــي تتغلغــل فــي (حيث يقول: ،٢٩احتكارها للكمال

لهــم أن كافة مستويات المجتمع تغلغلاً شاملاً ومستعصياً قد يفوق تغلغل الدين فــي ظــل أي حكومــة كهنوتيــة وهنــاك أنــاس كثيــرون يتــراءى 
ولكــن حتــى هــذا الشــعور بــأنهم أشــربوا فيضــاً مــن الأيــديولوجيا الماركســية لا يمــدهم بــأي قــوة للصــمود  .التلقين الماركسي يسري فــي عــروقهم

ولكــن لا ينتقــده أبــدا فــي  ،فمــن الخصــال التــي يتســم بهــا المــواطن الســوفيتي أنــه ينتقــد النظــام أو أيديولوجيتــه فــي بعــض تفاصــيلها .أمامهــا
 .وكلما تعمق الفرد في دراســة الماركســية اللينينيــة تفــاقم إحساســه بأنــه رغــم معارفــه وخلفيتــه عــاجز عــن الإطاحــة بــالتراث الماركســي .مجمله

إذ لـــيس لديـــه أي شـــيء  .ذلـــك أنـــه يشـــعر برهبـــة اســـتثنائية إزاء تصـــوره أنـــه ســـيجد نفســـه فـــي الخـــواء دون أي نظريـــة أو أيديولوجيـــة البتـــة
    .نظرية مقبولة ومختبرة ولا منظور عالمي له مثل هذه السمات)لا  –يستعيض به عنها 

  
وإجمــالا فالأيــديولوجيات أصــبحت هــي المشــكل الرئيســي للــرؤى والفكــر الحــديث كمــا أصــبحت المشــكلة للواقــع 

 فهــي الحقيقــة المطلقــة فــي العصــر بينــاً  الفكري في صورته الجديدة فإن صورة الأيــديولوجيا نفســها قــد اختلفــت اختلافــاً 
كمــا كانــت الأيــديولوجيات  .الحديث والتي سيطرت على التصورات والرؤى الفكرية وحلت محــل الميتافيزيقــا والغيبيــات

مصـــدراً لتأســـيس فكـــر الأمـــة الرســـمي فـــي بعـــض الحقبـــات فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين فالفاشـــية والنازيـــة 
ولكنها كونت معتقداً وتصوراً تشكلت من خلالها  ،عاتضعها أفراد أو جماية والديمقراطية هي أيديولوجيات و والشيوع

وأصبح ذلك النسق الحضاري وليد العصر الــراهن وهــو مــا  .والنتاج المادي الذي جاء تعبيراً صادقاً عنها ،التصورات
اتفق على تسميته أيديولوجيا بكل ما تحمله من متغيــرات ذاتيــة شخصــية ولتكــون هــي المنبــع الأساســي للرؤيــة العامــة 

   لوجود.ل
  

   -:الوضعية المنطقية ٤-٥
وهي من المدارس الفلسفية التي تبنت المنهج العلمي المنطقي. والتي تأثرت كثيراً بالتطور العلمــي الكبيــر فــي 

وكــان مــن أشــهر مفكــريهم فريــدريك  .واتســم جميــع أعضــاؤها بكــونهم علمــاء قبــل أن يكونــوا فلاســفة ،القــرن العشــرين
ومــوريس  ،Otto Neurath وأوتــونيراث ،Rudolf Carnap ورودلــف كارنــاب ،Frederick Wiseman وايزمــان
عرفــت هــذه الجماعــة فــي الأوســاط  .Ludwig Wittgenstein فتجنشــتينولــودفيج  ،Moritz Schlick شــليك

                                           
  .٢٩ - ٢٨ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٤ ،محمد حسين دكروب ٢٨
  .١٤٤ ص ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٢٩
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هب وأطلق على الفلسفة التــي يتبناهــا أعضــاء هــذه الحلقــة مصــطلح المــذ .أو حلقة فيينا ،العلمية والفلسفية بدائرة فيينا
   .٣٠إلا أن المصطلح الذي لاقى رواجاً هو الوضعية المنطقية ،التجريبي أو التجريبية المنطقية

  
جــون ســتيوارت و  ،David Hume هيــومديفيــد والتأثير المباشر على فلسفة دائرة فيينا جاء من خلال كتابات 

 Henri ري بوانكاريــهوأفكــار المــنهج العلمــي عنــد هنــ ،Ernst Mach رنســت مــاخإ و  ،John Stuart Mill مــل

Poincaré، وبييــر دوهــايم Pierre Duhaime، وألبــرت أينشــتين Albert Einstein،  والطريقــة الأكســيوماتيكية
 فريجــهب و جوتلوالمنطق الرياضي عند  ،David Hilbert هلبرتديفيد و  ،Giuseppe Peano بيانو جيوزيب عند

Gottlob Frege، وشــرودر Schroeder،  راســلبرترانــد و Bertrand Russell،  ديــوايتهألفريــد نــورث و Alfred 

North Whitehead.  رسالة منطقية فلسفية"  فتجنشتينأما التأثير الأكبر فقد جاء مباشرة من رسالة""tractatus 

Logico – Philosophicus"  ورســالة فتجنشــتين تعــرض لنــا الفلســفة الذريــة المنطقيــة ،١٩٢١التــي كتبهــا عــام، 
يتمثــل هــدف الفلســفة فــي الإيضــاح المنطقــي " ٣١يقــول فتجنشــتين .لوقــت علــى مجموعــة مــن الأفكــار الجديــدةوتقوم في نفس ا

ونتيجة الفلسفة ليست عــدداً مــن القضــايا الفلســفية وإنمــا توضــيح للقضــايا فالفلســفة  ،إن الفلسفة ليست نظرية وإنما هي نشاط فعال .للأفكار
    ."لابد أن توضح الأفكار

  
الفلسفة مجرد نشاط مهني لتوضيح الأفكار، وذلــك عــن طريــق التحليــل المنطقــي للعبــارات  هكذا يؤكد على أن

التــي تصــاغ فيهــا الأفكــار وردهــا إلــى عناصــرها الأبســط، فتــزداد وضــوحاً وتتأكــد مــن مطابقتهــا للواقــع التجريبــي وإلا 
رى، إذا خضـــعت لمجهـــر التحليـــل أن معظـــم المشـــكلات الميتافيزيقيـــة والفســـلفية الكبـــاعتبرناهـــا لغـــواً. رأى فتجنشـــتين 

اتضح أنها تحير العقول لأنها بلا معنــى وليســت مشــكلات علــى الإطــلاق. الفلســفة بهــذا المنظــور التحليلــي لا تحمــل 
معرفة ولا تضيف جديداً، بل هي توضيح للأفكار وصراع مع الغمــوض والإبهــام الــذي يحــدث فــي عولنــا نتيجــة ســوء 

  . ٣٢استخدام اللغة
  

ورفضت البعض  ،الة مجموعة من المناقشات داخل دائرة فيينا التي قبلت الكثير من قضاياهالقد حركت الرس
بينما  .ولقد نظر شليك إلى مفهوم الفلسفة الذي عرضته الرسالة على انه نقطة تحول هامة في تاريخ الفلسفة .الآخر

لعــرض أفكــار وفلســفات الوضــعية تعرض كارل بوبر في كتابه "منطق الكشف العلمي" بشيء مــن التفصــيل والتــدقيق 
وعلاقاتــه الشخصــية الوثيقــة  ،فعلــى الــرغم مــن قربــه مــنهم ،المنطقيــة لتوضــيح نقــاط الاتفــاق والاخــتلاف بينــه وبيــنهم

وشــليك إلا أن كــارل بــوبر مــن خــلال تفكيــره الخــاص وقراءاتــه لفلســفة التــاريخ  فتجنشــتينبالعديد من المفكــرين كأمثــال 
فقــد ســاورته الشــكوك حــول هــذه النظريــات  .وعلــم الــنفس الفــرد عنــد إدلــر ،فســي عنــد فرويــدوالتحليــل الن ،عنــد مــاركس

وكيــف تحصــل  ؟كيــف يمكــن للمــرء أن يقــرر مــا إذا كانــت النظريــة صــحيحة :ووجــد نفســه فــي مواجهــة التســاؤل الآتــي
   ؟.٣٣القضايا العلمية علي صحتها؟ وكيف يمكن أن نميز بين التقديرات العلمية والغير علمية

  
                                           

  .٢٢٤ص مرجع سابق، ،١٩٨٣ ،برتراند رسل ٣٠
 .١٥ ص ، مرجع سابق،١٩٨٦كارل بوبر،  ٣١
  .٢٥٦ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٣٢
  .٢٠ ص ، مرجع سابق،١٩٨٦كارل بوبر،  ٣٣
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فهــو يــرى أن العلــم هــو الــذي يزودنــا بمجمــوع  .وضــعياً فــي المقــام الأول ،كــان هــذا المــذهب كمــا يــدل اســمه
وفــي هــذا  .فليس ثمة ما يمكن معرفتــه وراء التجربــة .وأن الميتافيزيقا بنمطها التقليدي هي ثرثرة لفظية فارغة ،معارفنا

ويقتــرن تأكيــدهم للملاحظــة التجريبيــة  .الشــيء فــي ذاتــه إذا حــذفنا منهــا ،نجــد بعــض التشــابه بيــنهم وبــين أفكــار كانــت
ويتمثــل  .بالأخذ من معيار المعنى يرتبط إلى حــد مــا بالبرجماتيــة التــي يطلقهــا العــالم فــي مختبــره خــلال عملــه اليــومي

 وهــذا .الــذي يــذهب إلــى أن معنــى القضــية هــو طريقــة تحقيقهــا ،هذا المعيار في مبدأ مشهور هو مبــدأ قابليــة التحقيــق
   .٣٤الذي طبق هذه الطريقة ذاتها في تعريف الألفاظ المستخدمة في الميكانيكا ،المعنى مستمد من ماخ

  
إن المنعطف الحاد الــذي جعــل فلســفة القــرن العشــرين تصــطبغ بصــبغة منطقيــة، إنمــا تتمركــز فــي حجــر زاويــة 

لقــرن العشــرين أدرك أن المنطــق لا أساسي هو اللغة، فالمنطق هو علم قوانين الفكر منذ أرسطو وحتى الآن. ولكــن ا
يدرس قوانين الفكر كسديم سابح في الأجواء الميتافيزيقية، أو كما يدرسها علم النفس مثلاً، بل يدرس المنطق قوانين 
الفكر كما تتمثل في الانتقال من قضايا لغوية إلى أخرى. وقد أسرف تشارلز بيرس في إيضــاح أن اللغــة هــي جــوهر 

الموضوع الفعلي للمنطق ومادته الخام التي يتعامل معها ويعالجها، ويبــدو جليــاً أن المنطــق يــدرس التفكير،وأنها هي 
  . ٣٥الارتباط بين التفكير واللغة، لذا يزدهر في الأجواء التي تشهد ازدهاراً في المباحث اللغوية

  
م المشــاهد الميتافيزيقيــة التــي بعق قد أعلنوا ضيقهمما يميز الوضعيين أنهم أكثر ف ،أما الحديث عن الميتافيزيقا

فمــن ذا  .بينمــا تحقــق المباحــث التجريبيــة تقــدماً متصــلاً لا ينقطــع أبــداً  ،بقيت ثلاثة وعشرين قرناً حيــث خلفهــا أرســطو
وهــل مــن  ،فمــا هــو هــذا الصــواب .أدنى إلــى الصــواب مــن ميتافيزيقــا أرســطو ،الذي يزعم أن ميتافيزيقا القرن العشرين

والمنطقيــة منهــا علــى أخــص الخصــوص هــي فلســفة  ،لــذا كانــت الوضــعية علــى العمــوم ،نــا بــهخبــرة عســاها أن تخبر 
   .وتزيحها تماماً من عالم ينبغي أن ينفرد به العلم وحده ،قامت لكي تقوض دعائم الميتافيزيقا

  
ة إلــى وقــد تيســر لهــم ذلــك فيمــا اعتقــدوا بنــاءً علــى النقطــة الســابقة مــن تقســيم القضــايا ذات المعنــى أي العلميــ

 ،ولما كان مبدؤهم الأساســي هــو أن أيــة قضــية واضــحة ومفهومــة لابــد أن تقــوم علــى أســاس الخبــرة .تحليلية وتركيبية
ســل وفتجنشــتين افقد انزاحت العقبة الرياضــية حــين اتضــح أنهــا مجــرد إثبــات للهويــة لا تخبــر بشــيء. فبفضــل جهــود ر 

وعليه فقط أن يضيف إليــه "مــا لــم تكــن إثباتــاً  ،اماً بمبدئهأن يحتفظ تم –وهو هنا الوضعي المنطقي-أمكن للتجريبي 
وطالمــا أنــه لا  .للهوية" فتصبح أية قضية واضحة ومفهومة لابد أن تقوم على أساس الخبــرة مــا لــم تكــن إثباتــاً للهويــة

لهويــة أي ليســت مجــرد إثبــات ل–يوجد ميتافيزيقي واحد قد أعد نفسه ليعتــرف بــأن قضــاياه لا تخبــر بشــيء عــن العــالم 
فيــدعون أن  ،أمكــنهم اســتئناف المســير إلــى هــدفهم المــروم –وهــي بــالطبع ليســت قائمــة علــى أســاس الخبــرة الحســية

لكــي نحكــم  ،تفهمه منها nonsenseلأنها غير ذات معنى ولا مغزى  ،القضايا الميتافيزيقية غير واضحة ولا مفهومة
كــذب!! ذلــك لأنهــا تــدعي الأخبــار عــن العــالم إخبــاراً يخــرج إنها لا ترقى حتى إلــى مرتبــة ال ،عليها بالصدق أو الكذب

إنهــا إذن تنــاقض -أي تــدعي فعــل مــا لا يمكــن أن يفعــل  ،أي تخبــر عمــا لا يمكــن الإخبــار عنــه ،عــن حــدود الخبــرة

                                           
  . ٢٢٤ص مرجع سابق، ،١٩٨٣ ،برتراند رسل ٣٤
  .٢٥٣ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٣٥
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أو لــيس مــن الجــائز أن نلقــي فــي إحــدى صــفحات كتــاب يــؤرخ للميتافيزيقــا قضــية تــزعم أن  –نفسها كما أوضــح كانــت
وفــي صــفحة أخــرى (الحقيقــة ليســت هــي المطلــق) وكــل مــن القضــيتين مصــحوبة بأدلــة تبــدو  ،لمطلــقالحقيقــة هــي ا

ومــا هكــذا  .أوجبــت الأمانــة العلميــة علــى المــؤرخ تقريــر القضــية ونقيضــها ،ولمــا كــان الفصــل بينهمــا مســتحيلاً  ،دامغــة
  . ٣٦يكون تقرير الكلام ذي المعنى

  
وفــي الآن نفســه مــدى غضــبهم الــذي لا يبقــي  ،لتجريبــي الحــديثلقد اتضح الآن مدى افتتان الوضعية بــالعلم ا

حتى نادوا بأن يصبح العلم ومنطقه هو فقط النشاط العقلــي الــذي لا نشــاط  ،ولا يذر على شتى المباحث الميتافيزيقية
لابــد مــن معيــار يمثــل الفيصــل الحاســم  :ولكن كيف نــنقح ميــادين النشــاط العقلــي حتــى لا يصــبح فيهــا إلا العلــم .سواه

  بينه وبين اللاعلم. 
  

التــي تركــت أثــراً علــى  .وقد شــملت الرؤيــة المفهوميــة مــا بعــد الحداثيــة كــل المجــالات وخاصــة العلــوم الإنســانية
وقـــد اكتســـبت هـــذه الرؤيـــة المفهوميـــة مركزيـــة كاملـــة وحركيـــة ذاتيـــة مســـتقلة عـــن إرادة  .العلـــوم السياســـية والاقتصـــادية

وينظر إلى العالم بأســره مــن منظــور  ،فكل شيء يسقط في قبضة الصيرورة ،الإنسان بحيث تتجاوز أية نماذج عقلية
والانتصــار الكامــل للرؤيــة المتمركــزة حــول المــادة  .وتظهــر الســيولة والتفكيكيــة وفكــرة اللاتحــدد فــي الطبيعــة ،الهــامش

ركــز الــواعي للكــون (الإنســان) يختفــي ليحــل محلــه فــي بدايــة أي أن الم ،على الرؤية المتمركــزة حــول الــذات الإنســانية
. وتتصـــاعد الشـــكوك فـــي العلـــم م يظهـــر أخيـــراً اللامركـــز اللاواعـــيثـــ ،الأمـــر (الطبيعـــة) باعتبارهـــا المركـــز اللاواعـــي

ياريــة وتختفــي المع ،وتحــل اللاعقلانيــة الماديــة محــل العقلانيــة الماديــة .خاصــة مــع تفــاقم الأزمــة البيئيــة ،والتكنولوجيــا
كــل هــذا أوجــد الرؤيــة المفهوميــة مــا بعــد الحداثيــة وأوجــد مــا يســمى  .٣٧لتحــل محلهــا لا معياريــة كاملــة ونســبية شــاملة

   .بالرؤية الشمولية
  

   -:الأنثروبولوجيا والوجودية ٥-٥

كــرون فلقــد تــأثر المف .هزت الحرب العالمية الأولى ومن بعدها الثانية أســس الحيــاة الإنســانية والفكــر الإنســاني
كما  .كما تحدث فرويد عن الإحباط الذي أحدثته الحرب وتغير النظرة إلى الموت .والكتاب والفلاسفة بها تأثراً عميقاً 

أن الحــرب قــد شــتت  Carl Gustav Jungواعتقــد كــارل جوســتاف يــونج  .اكتشــفت عــن الطبيعــة البدائيــة للإنســان
عصــراً حضــارياً فــي  Franz Alexander ا رأى فــرانس ألكســاندركمــ .إيمان الإنسان بقدره وبالتنظيم العقلاني للعالم

الأمــر  .الإنسانية والتحسن التــدريجي للجــنس البشــريأي الإيمان بالعلم والعقلانية  –عصر الحداثة-طريقه للانحلال 
  . ٣٨كل المعايير والقيم والمثل الراسخة للوجود الإنسانيفي الذي أدى إلى وقوع الشك 

  
أن افتقار العلم للأسس الإنسانية وأبعاد الوعي الإنساني بمنزلة  -مؤسس الفينومينولوجيا–رأى إدموند هوسرل 

خطــر داهــم يهــدد الحضــارة. أمــا التخلــف النســبي للعلــوم الإنســانية فهــو أزمــة العلــم الغربــي برمتــه. ويرجــع إلــى تبنيهــا 

                                           
 .٢٣٧ ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٣٦
  .٧٦ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،عبد الوھاب المسيري ٣٧
  .١٠ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٣٨
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الإنســانية عــن الظــواهر الطبيعيــة.  المســلمات ومنــاهج العلــوم الطبيعيــة علــى الــرغم مــن الاخــتلاف النــوعي للظــواهر
وعلى هذا تعمل الفينومينولوجيا على أن تشق طريقاً جديداً مختلفاً للعلــوم الإنســانية يقيلهــا مــن عثرتهــا ويحقــق تقــدمها 

  . ٣٩المأمول بعيداً عن الانسياق خلف العلوم الطبيعية
  

ومختلــف الظــواهر اللازمــة للعــدم والوجــود يعتمد الوجودي على المنهج الفينومينولوجي لفهم الأحوال الإنســانية 
، وما أشبه. كما يعتبر الإحساسات والمشاعر والحــالات الوجدانيــة أســمى مــن العقــل، ومــن موالحرية والأصالة والالتزا

ثــم فــإنهم لا يحــاولون برهنــة صــدق أفكــارهم بإتبــاع القيــاس المنطقــي أو الاعتمــاد علــى تعــاريف هزيلــة، أو باســتعمال 
د معانيهــا. ولكــنهم يحــاولون إثــارة الاهتمامــات الشخصــية بالاســتثارة الشــاعرية، ممــا أدى إلــى صــياغة المنطــق لتحديــ

كمــا أنهــم يعربــون عــن احتقــارهم للفلســفات الأكاديميــة المعاصــرة كالتحليــل  ،معظم معتقدات الوجوديين في شــكل أدبــي
كمــا ينــزع الوجــودي إلــى اســتثارة الإدراك اللغــوي الــذي يظــن أن الوظيفــة الحقــة للفلاســفة هــي توضــيح كلمــات اللغــة. 

  . ٤٠الوجداني والذاتي للحقيقة عن طريق الإثارة المباشرة الفورية. بدلاً من الاتجاه نحو العقلانية
  

التفكيــر أو العمــل عن حرياتنا لأننا سنعجز حينئذ عن نتنازل سعندما نخضع للعقل، فإننا يعتقد الوجودي أننا 
كمــا يعتقــد أن علينــا أن نتحــرر مــن أصــفاد العقــل لــو أردنــا أن  .تبــاع مــا يمليــه علينــا العقــلوفقــاً لمشــيئتنا. ونكتفــي بإ

نحقق وجودنا كــاملاً، أي أن نكــون أحــراراً لعمــل علــى نحــو عقلانــي أو لا عقلانــي تبعــاً لمشــيئتنا. فأنــت عنــدما تشــعر 
فــي روايــة  Albert Camus وامبحالــة مــن التنــاقض الــذاتي فإنــك تشــعر بحالــة انتعــاش وانفــراج كمــا كتــب ألبيــر كــ

"كاليجولا". فلابد أن يتخذ العقل دائماً دوراً ثانوياً عند بحث قضية الحرية. فليس بمقدور البشر النهوض بماهيتهم أو 
بأنفسهم، أو أن يحيوا حياة جديرة بالآدميين إلا عن طريق أفعالهم التي اختاروها بحريتهم، وإذا أذعنــا للمنطــق أصــلاً 

  .٤١ن آلات لا تمت للبشرية بصلةفإننا سنكو 
  

تومــاس ولقد ســمى  .كما أصبحت محور الفكر في جميع العلوم والفلسفات ،أصبحت النفس الإنسانية إشكالية
وكمــا قــال الفيلســوف الألمــاني  .الســؤال عــن الإنســان "بســؤال الأســئلة" Thomas Henry Huxleyهنــري هكســلي 
وقــال  ."مشــكلة لنفســه الآن أكثــر مــن أي عهــد مضــى فــي التــاريخ المكتــوب لقــد أصــبح الإنســان" :Max Scheler مــاكس شــيلر

لقــد شــرع الإنســان يفهــم نفســه علــى نحــو أفضــل ويكتشــف " :إذ كتــب فــي مقــال لــه –عكــس ذلــك  –الروائــي الإنجليــزي فورســتر 
ه الحركــة ذأن هــ كمــا اعتقــد فورســتر ،وقد نسب فورستر هذا الفهم إلى حركة "علم النفس" التي تزعمها فرويد ."نقائصه

   .٤٢الطبيعة البشريةالسيكولوجية قد اعتمدت على مقدرة أعمق في تصوير 
  

وعــدم الحتميــة البيولوجيــة  ،بحريــة الإنســان وشــجاعته وإنســانيته Jean Paul Sartreســارتر جــان بــول آمــن 
أي  ،صــة أفعالــه"الإنســان بأنــه "خلا André Malraux كمــا عــرف أندريــه مــالرو .التي فرضها عليه العلــم التطــوري

والمجــد الكــامن وراء  ،كمــا اتجــه مــالرو فيمــا بعــد إلــى الحــديث عــن "القــوى الكامنــة .أو مــا بوســعه أن يفعــل ،مــا فعلــه
                                           

   .٢٣٥-٢٣٤ص ع سابق،مرج ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٣٩
  . ١٢١-١٢٠، ص ١٩٩٣، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، ٢جبيرتون بورتر، الحياة الكريمة، ترجمة أحمد حمدي محمود،  ٤٠
  .١٢١-١٢٠، مرجع سابق، ص ١٩٩٣، ٢، جبيرتون بورتر ٤١
  .٢١ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٢
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وقد أطلق على هذا التوجه الفلسفي "بالوجودية" التي شددت على حرية  .وثورة الإنسان ضد الأقدار ،كينونة الإنسان"
وعقــب فلاســفة الحركــة  ،فاعتمــاداً عليهــا سيتســنى للإنســان معرفــة نفســه ،لأخــرىالإنسان ووضعتها فوق كل المعاني ا

علــى فقــدان  Gabriel Marcel وجابريــل مارســيل Sartre وســارتر Martin Heidegger كأمثــال مــارتن هايــدجر
فــإن ومــع هــذا  .Daseinغيــر أن الإنســان عبــارة عــن كينونــة أو  ،الحديثــة الأزمنــةالإنســان الإحســاس "بــالوجود" فــي 

فينبغــي ألا يفهــم الإنســان بلغــة الجــواهر  ،دينــاميولكنهــا معنــى  ،الكينونــة كمــا فهمهــا الوجوديــون لــم تكــن معنــى ثابتــاً 
أو  ،أو علــى أنــه مــن الميســور أن يــرد إلــى قــوانين عليــة تنطبــق علــى الطبيعــة برمتهــا "المــذهب الوضــعي" ،الســاكنة

هكــذا يكــون مــا يعنيــه تصــور الإنســان كوجــود للواقــع هــو تصــوره و  .ككائن يمكن إدراجه تحت تصورات كلية "المثاليــة"
لا أن  ،والمعنى الحرفي لأن "توجد" هو أن تبرز وتبزغ وتختار وتعلو على القوى المــؤثر فيــك ،كإمكانات أو صيرورة

   .٤٣فالوجود يشير دائماً إلى المستقبل .تكون مربوطاً ربطاً تاماً بالماضي
  

"لا يتعـــين أن يكـــون عـــالم الأشـــياء  :هـــو أحـــد مؤسســـي الســـيكولوجية الوجوديـــةكمـــا قـــال لـــودفيج بينـــز فـــانجر و 
Umwelt، لا يتعـــين الســـماح لهـــذا العـــالم  ،أي الـــدوافع البيولوجيـــة والقـــوانين الطبيعيـــة التـــي يتوافـــق معهـــا الإنســـان

لوجــودي عــن وعنــدما يتحــدث ا .أو الــوعي بــالنفس والعقــل والــروح Eigenweltبالسيطرة على عالم الإنســان الخــاص 
أو الإنســان الــذي لا يزيــد عــن  ،das Manولــيس  ،فــالفرد والــنفس الفرديــة ،الإنسان فإن ما يقصده دائماً هو الإنســان

ووصــف فــانجر هــذه الحالــة باختيــار  ،جــزء مــن الكتلــة البشــرية والمفتقــر إلــى التفــرد والأصــالة والقــدرة علــى الاختيــار
   .٤٤الوجود

  
 ، Homo Naturaإذ رأى فرويــد الإنســان كطبيعــة  ،ويد ووصفه بالسلبيةولقد اعترض فانجر على مذهب فر 

الــذي اعتبــر ووضع أنثروبولوجيا أخــرى فــي مقابــل مــذهب فرويــد  .أي قادر على تفسير أفعاله كآليات ودوافع وقوانين
أما الوجود  .وبذلك تصبح عاملاً دائم الحضور وفعالاً  ،كل التقلبات أو التغيرات تتخذ نفس المظهر الأساسي للغريزة

بــديلتاي ي جاســيت آتــأثر أورتيجــا  .كما تخيلته أنثروبولوجية فــانجر فإنــه يســمح بإمكــان حــدوث التحــول بعكــس فرويــد
إن " :استعمل أيضاً لغة وجوديــة للتعبيــر عــن تصــوره للإنســان فقــالف ،الذي عرف أن الإنسان لا يفهم إلى من تاريخه

لأن الإنســان  ،فــلا العلــم ولا المثاليــة بقــادرين علــى اكتشــاف طبيعــة الإنســان ."اريخومــا عنــده هــو التــ ،الإنسان ليس له طبيعة
لــذا ففــي مقــدوره أن يحــدد مــاذا يريــد أن يكــون، وكــان أورتيجــا يعتــز بهــذه القــدرة التشــكيلية عنــد  ،أكثــر مــن جســد وروح

  .٤٥وقال أنها تتكشف بالتاريخ ،الإنسان

  
إلــى  Levi Strauss تجاهه إلى تجاهله كمــا أشــار ليفــي شــتراوسبقدر ا ،لم يرفض الوجوديون سؤال الطبيعة

ثــار الوجوديــون علــى العلــم الوضــعي  .وتركز على الإنســان ولــيس علــى الطبيعــة ،أن الوجودية ظاهرة مرتبطة بالمدن
ولا تهــــتم بالجوانــــب المرتبطــــة ففــــي نظــــرهم أن الفلســــفة الحــــق هــــي التــــي تبحــــث عــــن "الوجــــود"  ،وعلـــى المثاليــــة معــــاً 

 .أو المطلــق الهيجلــي علــى الســواء ،كمــا يدرســها العلمــاء ،أو الطبيعــة ،والحتميــة الماديــة ،موضــوعية واللاشخصــيةبال
                                           

  .٣٩ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٣
  .٤٠ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٤
  .٤١، ٤٠ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٥
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 وكما قال كــارل ياســبرز .Pierre Laplace لابلاسر ييبوقد نظر الوجوديون إلى الطبيعة وفقاً للنموذج الذي تركه 
Karl Jaspers: "٤٦"طف مع الحضارة الإنسانيةتفتقر العلوم المجردة إلى الشعور بالتعا.   

  
العديــد مــن التصــورات والأفكــار التــي تشــرح ظهــور إلــى أنســنة العلــوم التــي ســعت النظــرة الجديــدة هــذه  صاحب

حاجــة علــم الــنفس أن ينظــر إلــى الإنســان  Irvin L. Child ويشــرح إيــرفن ل. تشــايلدوتحلــل فكــر وســلوك الإنســان 
فهــو يجــرب ويقــرر ويتصــرف. فأوليــة العقــل هــي جــوهر  ،الإنســان قــوة واعيــةف ،لا مجرد حيوان أو آلة ،بوصفه إنساناً 

إذا كــان الإنســان يملــك حريــة الاختيــار فــلا داعــي إلــى قصــر كــل الســلوك  ،وفضــلاً عــن ذلــك .علــم الــنفس الإنســاني
المعــافى ولا حاجة إلى أن يفترض أن الدوافع الواعيــة للإنســان  ،الإنساني على آليات غريزية أدنى من مستوى البشر

ولا هــو  ،فالإنسان ليس حزمــة مــن ردود الفعــل أو الــدوافع أو الآليــات النفســية .ليست هي الأسباب الحقيقية لتصرفاته
ويوضــح  .فالإنســان يملــك القــدرة علــى التصــرف مــن أجــل تحقيــق أهــداف ينتقيهــا هــو نفســه .نتاج فرعي لقوى خارجيــة

"فــي هــذا العــالم  :٤٧مل ثــروات الفــرد الروحيــة والعقليــة فيقــولأن علم النفس لابــد أن يشــ Carl Rogers كارل روجرز
 ،الغايــات :من المعــاني الروحيــة مــا يســتطيع هــذا العلــم أن يبحــث جميــع المســائل التــي لــيس لهــا معنــى لــدى الســلوكي

وليات والمســئ ،والتصورات الشخصية التي نبني بها عالمنــا ،وفهم الآخرين ،وفهم الذات ،والاختيار ،والقيم ،والأهداف
   .التي نقبلها أو نرفضها وكل عالم الفرد المدرك بالحواس بنسيجه الضام للمعنى"

  
ومـــؤدى ذلـــك أن حيـــاة الإنســـان الفكريـــة وحياتـــه الأخلاقيـــة وحياتـــه الروحيـــة هـــي حقـــائق مثـــل حقيقـــة حياتـــه 

الدين والتــاريخ والأخــلاق لكانت محاولة إرجاع الفن و  ،مستقلة عن المادة ،ولو كان للعقل حياة خاصة به .البيولوجية
ولكــن مــن  ،والسياســة والمؤسســات الإنســانية إلــى الغرائــز البدائيــة والضــرورات البيولوجيــة برنامجــاً لا أمــل فــي تحقيقــه

أن مهمـــة علمـــاء  Rollo May يقـــول رولـــو مـــاي .شـــأن الإصـــرار عليـــه أن يعزلنـــا عـــن فهـــم الإنســـان فهمـــاً حقيقيـــاً 
ــا هــي تقــديم إجابــات  وأحــد الأســئلة الأساســية  .وافيــة عــن الأســئلة الجوهريــة المتعلقــة بــالأخلاق والــروحالأنثروبولوجي

ونحــن نختــار أشــياء معينــة لاعتقادنــا أنهــا خيــر لنــا.  .المتعلقــة بــالأخلاق ينصــب علــى أولويــة بعــض القــيم عــن غيرهــا
  الإنسانية؟.  وهل من سبيل من تصنيف مراتب القيم ؟ولكن هل بعض هذه الأشياء أفضل في جوهرها من غيرها

                                           
  .٧٦، ٧٥ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٦
  .٨٨ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٤٧
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ولكــن يمكــن أن  ،ولو كان الإنسان مادة فحسب لكان من المتوقع أن تشدد النظرة الماديــة علــى القــيم الجســدية
وقد  .بدائل شاحبة لإشباع الحوافز الغريزية الفظة والأولية ،بل حتى السعي وراء العلم ذاته ،يبدو السعي وراء الفنون

أولئـــك الـــذين يحصـــرون جميـــع الأنشـــطة الإنســـانية فـــي دائـــرة الـــدوافع  Abraham Maslow انتقـــد إبراهـــام ماســـلو
 ،كالمأكل والمأوى والملبس ومــا إلــى ذلــك ،"لأن الحاجات الأدنى والأشد إلحاحاً هي حاجات مادية :٤٨والغرائز فيقول

اك حاجــات ويفــوتهم أن هنــ ،فإنهم يجنحون إلى تعميم ذلك على علم نفسي مــادي بالدرجــة الأولــى يقــوم علــى الحــوافز
    .غير مادية هي أيضاً حاجات أساسية" ،أسمى

  
بانطلاقهــا مــن مفهــوم الطبيعــة البشــرية وبتأكيــدها علــى القــيم  ،ويمكــن القــول أن الفلســفة الإنســانية فــي الغــرب

 هــي التعبيــر عــن ،الأخلاقية المطلقة وبمقدرة الإنسان على تجاوز واقعه الطبيعي / المادي وذاتــه الطبيعيــة / الماديــة
ولعــل فكــر مدرســة فرانكفــورت هــو أصــدق تعبيــر عــن ذلــك فمفكــروا هــذه  .البحــث الغيــر واعــي للإنســان عــن المقــدس

ولكــنهم مــع هــذا  ،المدرسة قد أدركــوا تمامــاً أنــه توجــد داخــل الإنســان إمكانيــة ثريــة إبداعيــة حــرة تتجــاوز الواقــع المــادي
 Jürgen فكــر واضــحاً فــي أعمــال يــورجن هابرمــاسكمــا ظهــر هــذا ال .أصروا على أنهم يتحركون داخل إطار مــادي

Habermas،  حين أصر على ما يسميه "الفعل التواصلي" وهي لحظة مثالية تستند إلى ما يسميه هابرمــاس "نضــج
ونضـــج العقـــل هـــذا ســـيجعله قـــادراً علـــى أن يكتشـــف التـــرابط الاجتمـــاعي مـــن خـــلال تحليـــل شـــروط التواصـــل  .العقـــل"

والخطـــاب هنـــا هـــو خطـــاب مـــادي مـــن ناحيـــة  .بشـــكل عقلانـــي مثـــالي دون أي حـــواجز .اللغـــوي المثـــالي بـــين البشـــر
   .٤٩روحي مثالي في بنيته وقصده وتوجهه ،الظاهر

  
كمــا ظهــرت كــذلك العديــد مــن العبــارات التــي يظهــر بهــا هــذا التنــاقض بــين مــا هــو مــادي ومــا هــو ميتــافيزيقي  

) التــي وردت كثيــراً فــي الكتابــات التــي تصــف super natural naturalismمثــال ذلــك "النزعــة الطبيعيــة الخارقــة" (
وتعنــي أن المرجعيــة النهائيــة  Meyer Abrams الحركة الرومانسية وهي عنوان كتاب للناقــد الأمريكــي مــاير إبرامــز

وهو تناقض جوهري يعبر عن رغبــة إنســانية عميقــة فــي تجــاوز  .هي النزعة الطبيعية المادية ولكنها متجاوزة للطبيعة
) فهي فلســفة metaphysical humanismكما سميت مدرسة فرانكفورت "الإنسانية الميتافيزيقية" ( .سطح الماديال

ويلاحــظ أنــه فــي هــذه  .ومــع هــذا فإنهــا تتجــاوز عــالم المــادة وصــولاً إلــى عــالم مــا وراء المــادة ،إنســانية غيــر إيمانيــة
تجــاوز  –انية) ومكــون متجــاوز للمــادة (تجــاوز الإنســ –الطبيعــي  –المصــطلحات يوجــد مكــون مــادي (خــلال المــادة 

وهــو مــا يعنــي ثنائيــة تتجــاوز الواحديــة الماديــة  ،الميتافيزيقا) التــي يمكــن أن نعرفــه بالمقــدس –الطبيعة أو الخارقة لها 
   .٥٠رغم كل المحاولات لمحاصرتها في إطار مادي محض

  
بــل أثبتــت حاجتــه  ،ف بكونه نموذجاً مادياً آليــاً ومن هنا نجد أن دراسة الإنسان في القرن العشرين لم تعد تعتر 

ومــن ثــم أردوا مــنح الإنســان  .إلى الجوانب الأخلاقية والروحية التي تعتبر هي الشق الأكبر والأقــوى لســلامته النفســية
فــة فبــرغم فاعليــة التفســيرات الماديــة إلا أنهــا قصــرت المعر  ،ملكات عارفة تتناسب هي وحاجاته الميتافيزيقية وتطلعاته

                                           
  .٩٠ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،سيوجورج ستان ،روبرت أجروس ٤٨
  . ٢٠٠ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،عبد الوھاب المسيري ٤٩
  . ٢٠١ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،عبد الوھاب المسيري ٥٠
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لــذلك فقــد خصــص كولريــدج ملكــة خاصــة للعقــل ســماها "ملكــة الفهــم"  .علــى الظاهريــات فــي العــالم الفينومونولــوجي
أو بلغـــة كولريـــدج الوصـــول لمعرفـــة  .القـــادرة علـــى اختـــراق الجـــدران والنفـــاذ وراء الظاهريـــات وبلـــوغ الشـــيء فـــي ذاتـــه

فهو  .س" وبعبارة أخرى فإن العقل خلاق إلى حد كبيرالحقائق الخفية أو الموضوعات الروحية "إنه أداة ما فوف الح
والإنســان قــادر بخيالــه  .قــادر علــى النفــاذ فــي الخفايــا. بــل وأيضــاً علــى تجســيمها وإحياءهــا فــي أعمــال عبقريــة أصــيلة

   .٥١على الخلق والاختراع واستحداث عوالم جديدة
  

رد الحلــم إلــى ظــاهرة متأصــلة مــن التجربــة ومــن هنــا يتجلــى التبــاين بــين النظــرتين واضــحاً فقــد حاولــت الماديــة 
بينمــا أكــد  .وتفقد النفس في الأحلام الاتصــال بالعــالم الحقيقــي .وقوانين العقل والمادة .الحسية وتفسرها القوانين الآلية

كمــا  .واســتعمل اللاشــعور فــي وصــف العمليــة الإبداعيــة الخلاقــة ،علم النفس الجديد على اللاشعور أو العقــل البــاطن
تيســر لــه أن يــرى خلفــه وأمامــه  ،وأن الإنســان يتحــدث لغــة أســمى فــي أحلامــه .يــاً متصوراً ميتافيزيقياً أكثــر منــه علأنه 

  ففي الأحلام تتصل النفس بالحقيقة الإلهية. .ومن ثم فللأحلام طابع استشراقي .بغير قيود الزمان المعتادة
  

وأعادت الثقــل إلــى الميتافيزيقــا  ،وحانيات واللاشعورأعلت الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة من شأن القيم والر 
واتخـــذت عمليـــة إعـــادة الإحيـــاء هـــذه جملـــة صـــور كانـــت جميعهـــا  .والغيبيـــات كمـــا اقتربـــت مـــن عمليـــة إحيـــاء الـــدين

مستلهمة من إحساس عميق بالضياع الميتافيزيقي من أثر الثورة العلمية الحديثــة , ومــا أعقبهــا مــن ثــورات فــي جميــع 
فقد اعتقد علي نطاق واسع أن العــالم قــد فقــد مظهــره الميتــافيزيقي والــديني فــي العصــر الحــديث ,  .المختلفةالمجالات 

  وأن الناس في حاجة إلي البرء من الحالة التي انحدروا إليها لو أريد ظهور أبطال وأعمال فن عظيمة مرة أخرى.
  

   -:الفلسفة التحليلية ٦-٥
وقــد امتــاز عــن ســواه بأنــه ثــورة فلســفية فــي المــنهج (أســلوب  .فلسفة المعاصرةالتيار التحليلي من أهم تيارات ال

 George Moore وترجــع بداياتــه إلــى مقــال كتبــه جــورج مــور .البحث) وأكثر ثورية في المــذهب (مضــمون البحــث)
ولنــا ولــو حا ،يقــول فيــه إن مشــكلات الفلســفة تعــود إلــى أننــا لا نتبــين حقيقــة الســؤال الــذي نجيــب عليــه ١٩٠٣عــام 

ويتألف التحليل عنــده مــن ترجمــة العبــارة  .اكتشاف المعنى الدقيق للأسئلة فستختفي معظم المشاكل الفلسفية الخادعة
وربمــا كــان التعبيــر المعقــول عــن الفكــرة الأساســية فــي نظريتــه الفلســفية المتــأخرة هــو أن معنــى أيــة  .إلى أخرى أوضح

الذي رأى أن التحليل هــو رد  ،٥٣سلابل شاركه برتراند ر  ،ادة الحركةولم ينفرد مور بقي .٥٢كلمة هو طريقة استخدامها
أما الرائد الثالث فهو فتجنشتين الذي وجه العناية إلى الدراسة المنطقيــة  .لأن اللغة مضللة ،العبارة إلى صيغ منطقية

   .للغة
  

                                           
  . ٢٦ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٥١
  .٢٢٨ص مرجع سابق، ،١٩٨٣ ،برتراند رسل ٥٢
ي كتاباته المتأخرة ككتاب حكمة الغرب نجده يرفض الكثير من أفكار الوضعية المنطقية، بل وينتقد كرھھم ربما كان ذلك في بدايات كتابات رسل، حيث أنه ف ٥٣

  للميتافيزيقا باعتبارھا لغواً.
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حــو الاهتمــام باللغــة، أصبح المنطق الرياضي عصــباً لفلســفة القــرن العشــرين حيــث اتجهــت هــذه الفلســفة بقــوة ن
وأصبحت فلسفة اللغــة أحــد محاورهــا الرئيســية. تكاتفــت مــع المنطــق فــروع أخــرى لعلــوم نهضــت بــالقرن العشــرين، مــن 
قبيــــل اللغويــــات النظريــــة وعلــــوم الكمبيــــوتر ودراســــة الــــذكاء الاصــــطناعي وتشــــغيل بــــرامج المعلومــــات. غيــــر أن دور 

إن الرياضيات ليست حقــائق ووقــائع ميتافيزيقيــة كامنــة فــي المــاوراء، يسية. المناطقة الرياضيين كان العلة الفاعلة الرئ
بــل هــي محــض لغــة للتعبيــر الــدقيق. ومــن هنــا نجــد أن الفلســفة قــد دفعــت دفعــاً نحــو اللغــة حتــى أصــبحت منــاط ثــورة 

  . ٥٤فلسفية في القرن العشرين
  

ويتميــــز  ،ر شــــيء مختلــــف تمامــــاً فــــإن التحليــــل المعاصــــ ،وإذا كــــان التحليــــل معــــروف منــــذ القــــدم فــــي الفلســــفة
لــيس فقــط بمعنــى  ،الأولــى هــي قصــر الاهتمــام علــى اللغــة ورد الفلســفة كلهــا إلــى الدراســات اللغويــة .بخصــائص أربــع
وقواعــد التركيــب والبنــاء  ،ولكن بمعنى البحث الفلسفي فــي دلالات الألفــاظ (الســيمانطيقا) مــن ناحيــة ،النحو والصرف

اقتــداء  ،والخاصــة الثانيــة هــي تفتيــت المشــكلات الفلســفية بغــرض معالجتهــا جــزءاً جــزءاً  ،اللغــوي مــن الناحيــة الأخــرى
والخاصــة الثالثــة هــي الاقتصــار علــى  .ومناهضــة الاتجــاه الشــمولي الهــادف إلــى بنــاء الأنســاق الميتافيزيقيــة ،بــالعلم

حليل له معنــاه المشــترك بــين الــذوات أي استخدام نوع من الت ،أما الرابعة فهي المعالجة البين ذاتية ،البحوث المعرفية
   .بمعنى قريب من الموضوعية

  
دمونــد هوســرل إنمــا المــنهج الفينومينولــوجي وتطــور خــلال القــرن العشــرين علــى يــد العديــد مــن الفلاســفة أمثــال 

مــام ألظواهر، أي مــا يظهــر بــا. فقــد عنيــت الفينومينولوجيــا Maurice Merleau Ponty ومــوريس ميرلــو بــونتي
حيــث أنهــا تبــدأ مــن الواقعــة الأوليــة المعطــاة للــوعي والمدركــة حدســاً، فتكــون بــإزاء "الإحالــة" هــي الــوعي و الــوعي. 

"قصدية" الوعي، أي أن الوعي يقصد الظاهرة المعنيــة فيتوجــه إليهــا، إلــى شــيء آخــر ســوى ذاتــه. بالقصــدية والإحالــة 
، والتقابــــل بــــين المثاليــــة والماديــــة. ركــــز المــــنهج المتبادلــــة بــــين الــــوعي والموضــــوع الموروثــــة عــــن الفلســــفة التقليديــــة

الفينومينولوجي على التجارب الشعورية الحية التي تحمل الطابع الخاص لما هو إنساني باعتبارهــا معطيــات واقعيــة، 
تظهر الحقيقة بوصفها تيارات من الخبرات وباعتبارها أفعالاً خاصة بالوعي، ومن حيث هــي بنيــات وتراتيــب وليســت 

جــارب شخصــية. لابــد إذاً مــن وصــف المضــامين والتصــورات الحاضــرة فــي الــوعي، فــي الخبــرة أو الشــعور. مجــرد ت
وتأويل الظواهر وتحليلها لتكشف لنا عن الماهيــات ومــن ثــم يقــوم المــنهج الفينومينولــوجي بتحديــد وتــأطير الظــاهرة ثــم 

  . ٥٥شعورية ث هي خبرةيإعادة بناءها عن طريق تحليها كما هي معطاة للوعي أو من ح
  

 Hermeneuticsتطــورت الفينومينولوجيــا وكــان لهــا حضــوراً قويــاً فــي فلســفة التفســير والتأويــل "الهرمينوطيقــا" 
ولاســـيما تأويـــل النصـــوص. فمادامـــت الفينومينولوجيـــا تعنـــى بتحليـــل الظـــواهر مـــن حيـــث هـــي تجـــارب معاشـــة لإدراك 

صميم موضوعها، فهي ظــاهرة حيــة فــي وعــي الكاتــب وفــي معانيها المستقلة (ماهيتها) فلا غرو أن يدخل النص في 
وعي القارئ. مهمة الكاتب تنتهي بخــروج الــنص، أمــا القــراءة والتأويــل فمهمــة مســتمرة وإمكانيــة مفتوحــة دومــاً لفهــم أو 

                                           
  . ٢٥٤ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٤
  . ٢٣٥-٢٣٤ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٥



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
القرن العشرينوالمفاھيم الحاكمة في ميتافيزيقا ال :الخامس الفصل  

 -١٢٤-

   .٥٦لتأويل جديد
  

نز وبفضــل هــا .ومــن هنــا تحولــت فينومينولوجيــا أو ظاهريــات النصــوص إلــى علــم مســتقل هــو "الهيرمينوطيقــا"
أصــبحت الهيرمينوطيقــا علــم يقــوم علــى  ١٩٦٠وكتابه "الحقيقة والمنهج"  Hans Georg Gadamer جورج جادامر
كمــا رأينــا الفينومينولوجيــا تلغــي التباعــد بــين الــذات والموضــوع. وبالتــالي فــإن فهــم  ،ن القــارئ والــنصبــيإلغــاء التباعــد 

ي أفــق المتلقــي لــه أو القــارئ. فتتعــدد مدلولاتــه بتعــدد آفــاق النص ليس موضوعاً مفارقاً، بل يوجد في سياق إنتاجه وفــ
المتلقين باختلاف الأزمنة والأمكنة ويبقى الــنص معينــاً لا ينضــب وإمكانيــة متجــددة دومــاً، أي أن التعامــل مــع الــنص 

ة كبيــرة . اســتوت الهيرمينوطيقــا علمــاً لــه مدارســه واتجاهــاً واســعاً مــارس ســيطر كظاهرة في تيــار الشــعور معطــاة للــوعي
 . ٥٧على الأجواء الثقافية ومدارس النقد الأدبي في الربع الأخير من القرن العشرين

  
   :التفكيكية ١-٦-٥

ورأوا أن  .ركز كثير من أنصار الرؤية المفهومية ما بعد الحداثية على اللغة وأثرهــا فــي تفكيــر ورؤيــة الإنســان
وكثيراً من فرضيات ما بعد الحداثة تصدر من حقل علم اللغة  .ةالدراسات تؤيد انتقاداتهم لنظرة الحداثة للعقل والحري

حيث رأى ما بعد الحداثيون أن الإنســان يتفاعــل دائمــاً مــع الحقيقــة مــن خــلال  .الذي يبدو غامضاً في بعض الأحيان
النــاس و  .فكل النشاطات العقلية قائمة على اللغة فنحن نفكر من خلال الكلمــات ونتواصــل مــن خــلال الكلمــات .اللغة

  مرتبطون بالحقيقة من خلال الأسماء والمسميات التي يعطونها لإدراكاتهم وأفكارهم. 
  

فمــا دامــت  .فــإن الرؤيــة المفهوميــة مــا بعــد الحداثيــة تعتمــد كثيــراً علــى اللغــة فــي طرحهــا للأفكــار ،وفــي الجملــة
لــيس هنــاك مرجــع معتمــد لتــرجيح ومــا دام الــنص يمكــن تفســيره بعــدة تفســيرات و  ،اللغــة غيــر قــادرة علــى أداء المعنــى

وما دامت الحقيقة هي ما تؤديه هــذه  .وحتى لو حدث هذا الترجيح فسيكون عن طريق اللغة نفسها .معنى على أخر
  فليس هناك إذن حقيقة مطلقة.  ،اللغة

  
وبولوجيــا ما بعــد الحداثــة) إلــى علــم الأنثر ،الحداثــة ،التفكيكيــة ،يرجــع أصــل الفلســفة التفكيكيــة (مــا بعــد البنيويــة

كمــا يعتبــر نمــو وتطــور  .Ferdinand de Saussure ولغويــات فردينانــد دي ساســور ،وفي كتابات ليفي شتراوس
حيــث ظهــرت هــذه الفلســفة بوضــوح  ،Jacques Derrida هذا المذهب إبداعاً خالصاً للفيلسوف الفرنسي جاك دريــدا

وقــد اعتبرهــا دريــدا  .أقل بين المؤرخين وعلماء الاجتمــاع وبشكل ،في أفكاره وكتاباته التي انتشرت بين النقاد الأدبيين
نسقاً جديداً للفلســفة حيــث أطلــق علــى مــارتن هايــدجر لقــب "الميتــافيزيقي الأخيــر" معلنــاً بــذلك انتهــاء الفلســفة التقليديــة 

   .٥٨التي نعرفها وبدء طريقة ونسقاً جديداً في التفكير
  

                                           
  . ٢٣٦ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٦
  . ٢٣٦ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ٥٧

58 Iris Murdoch, Metaphysics As A Guide to Morals, Published by Penguin Books. U.K. 1992, P.185. 
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 ســمع" أنــه Metaphysics As A Guide to Moralsفــي كتابــه " Iris Murdoch ذكــر إيــريس ميــردوخ
بشـــيء يمكـــن أن يفهمـــه العامـــة وغيـــر  تهـــاقارنمهـــذا المـــذهب أو عنـــد ســـؤاله لشـــرح أحـــد المؤيـــدين للمـــذهب التفكيكـــي 

وكــان  .وتكــوين العبــارات ،لأنــه علــى حــد قولــه يشــبه الميتافيزيقــا فــي اســتخدامها للتركيبــات الاســتعارية .المتخصصــين
وكمــذهب فلســفي  .جديــد مــن الميتافيزيقــا ليســت كمــا فــي الجــدل التقليــدي فــي حــوارات أفلاطــون وأرســطورده أنهــا نــوع 

حيــث أنــه قــد صــور الــذات الإنســانية  .أو الحتمية اللغويــة ،أو الواحدية اللغوية ،يمكن أن نطلق عليها المثالية اللغوية
   .٥٩محتجبة في اللغة فضلاً عن الاستخدام المستقل لها

  

ة" مصطلح ينتمي لعائلة مــن المصــطلحات المتداولــة فــي الدراســات النقديــة المعاصــرة، وهــو مصــطلح "التفكيكي
مثير للجدل بسبب ما يتضمنه معناه من مفاهيم معادية للغيبيات (الميتافيزيقــا). وكمــا هــو الحــال فــي معظــم مجــالات 

وتنمو وتتطور قضية خلافية بين مــن يــرون العلوم الإنسانية والاجتماعية مثلت قضية السياق الذي تنشأ فيه الأفكار 
الظــاهرة الإنســانية تتطــور وفــق قــوانين ثابتــة لا تتــأثر بالســياق الحضــاري الــذي تنشــأ فيــه، ومــن يــرون كــل فعــل وفكــرة 

تصورات عن الــذات والآخــر والكــون ومــا وراء  –بشكل ظاهر أو مضمر–لرؤية حضارية تتضمن بالضرورة  انعكاساً 
  الكون. 

  
فالتفكيـــك الـــذي  ،Deconstructionلجـــدل هـــو مـــا دار حـــول المقابـــل العربـــي للفـــظ الإنجليـــزي أول مظـــاهر ا

اشتق منه هو فك الارتباط أو حتى تفكيك الارتباطات المفترضــة بــين اللغــة وكــل مــا يقــع خارجهــا. فصــاحب النظريــة 
المفهوم، فكل محاولة لإعادة  يرى أن الفكر الماورائي الغربي صرح أو معمار يجب تقويضه وتتنافى إعادة البناء مع

  البناء لا تختلف عن الفكر المراد هدمه، وهو الفكر الغائي.
  

عمل دريدا على التقليل من قيمة الفكر الميتافيزيقي، بل على تقويض أسسه وزعزعة مبادئه ومعتقداته، وعلى 
 من علــى الفكــر الغربــي حتــى أن أحــداً الابتعاد عن المنطق الذي يسعى من أجله، إذ يعتقد ان الميتافيزيقا مازالــت تهــي

لم يفلت من براثنها. لم يدع دريدا أن مهمته سهلة لأنه يعرف بيقين عدم قدرة أي اتجاه نقدي في الإفــلات تمامــاً مــن 
  . ٦٠الأشياء التي يتعرض لها لكن في الوقت نفسه يمكن القيام ببعض التغيرات

  
يــة بــل يــرى أن قراءتــه التفكيكيــة التقويضــية قــراءة مزدوجــة بالعدم مذهبــه الفلســفيدريدا على عدم ارتبــاط أصر 

تسعى إلى دراسة النص دراسة تقليدية أولا لإثبــات معانيــه الصــريحة ثــم تســعى إلــى تقــويض مــا تصــل إليــه مــن معــان 
في قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يصرح بــه، أي أنهــا تهــدف إلــى إيجــاد 

ن مــا يصــرح بــه الــنص ومــا يخفيــه. وبهــذا تقلــب القــراءة التفكيكيــة التقويضــية كــل مــا كــان ســائدا فــي الفلســفة شــرخ بــي
  الماورائية. 

  

                                           
59 Iris Murdoch, 1992, Ibid, P.187.  

   .٥٥، مرجع سابق، ص٢٠٠٥جيف كولينز، بيل مايبلين،  ٦٠
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    :التفكيكية كمنھج نقدي

مصطلحات يشتقها مما هو قيد الدراسة ولا يتأتى فهم النظرية إلا من خلال  وضعفي كل قراءاته يقوم دريدا ب
كيفية التي تعمل بها داخل النص المدروس، وجميعهــا تستعصــي علــى الوجــود إلا نتيجــة متابعة هذه المصطلحات وال

الانتشــــــار أو التشــــــتيت   ،Traceالأثــــــر (تفاعلهــــــا داخــــــل نصــــــها، وأهــــــم هــــــذه المصــــــطلحات كمــــــا صــــــاغها دريــــــدا: 
Dissemination،  الاخــتلافDifference(.  ويطلــق جــاك دريــدا علــى مثــل هــذه المصــطلحات التــي يشــتقها مــن

  لمادة قيد الدراسة "البنية التحتية".ا
  

  : The Traceالأثر 

مثلــه –تبــاع المــنهج العلمــي، فــالعلم فــي نظــره إصب دريدا جام غضبه على مــا زعــم البنيويــون أنــه طمــوح إلــى 
يقــيم نظامــه علــى مــا يســميه "الحضــور" ومعنــاه التســليم بوجــود نظــام خــارج  –في ذلك مثل الدين والفلسفة الميتافيزيقية

لغـــة يبـــرر الإحالـــة إلـــى الحقـــائق أو الحقيقـــة. وهـــو يبســـط حجتـــه علـــى النحـــو التـــالي: "تحـــاول الفلســـفة الغربيـــة منـــذ ال
أفلاطـــون تقـــديم أو افتـــراض وجـــود شـــيء يســـمى الحقيقـــة أو الحقيقـــة الســـامية المتميـــزة" أو مـــا يســـميه هـــو "المـــدلول 

اس ونطاق مفردات الحياة المحــددة. ويمكــن فــي رأيــه المتعالي" أي المعنى الذي يتعالى على (أو يتجاوز) نطاق الحو 
رة فــي كــل المــذاهب الفلســفية مثــل: اإدراك ذلك من خلال مجموعة من الكيانات الميتافيزيقية التي احتلت مركز الصد

  الصورة، المبدأ الأول، الأزل، الغاية، الهيولي، الرب، ويمكن اعتبار اللغة المرشح الأخير للانضمام لهذه القائمة.
  

فمفهــوم "الأثــر" فــي التفكيكيــة التقويضــية مــرتبط بمفهــوم الحضــور الــذاتي ودريــدا يــرى فــي الأثــر شــيئا يمحــو 
المفهــوم الميتــافيزيقي للأثــر وللحضــور. وهــدف دريــدا هــو تفكيــك الفلســفة وتفكيــك تطلعاتهــا إلــى إدراك الحضــور عــن 

ى تلك الغاية. وفي مقابل التركيز على المقابلة طريق ما حاول إثباته من أن عمل اللغة نفسه يحول دون الوصول إل
كــان  اســوريــرفض دريــدا أســبقية المــدلول علــى الــدال، لأن تصــور س ساســوربين الدال والمدلول (اللفظ والمعنى) عند 
  . ٦١يعني وجود مفاهيم "حاضرة" خارج الألفاظ

  
   :Differenceالاختلاف  

س الحتمــي المــرتبط بــه، فترجمــه الــبعض (الاخــتلاف هــذا المصــطلح ســبب مشــكلة فــي الترجمــة بســبب الالتبــا
أما الدكتور عبد الوهاب المسيري فترجم هذا الاصطلاح إلى "الاختــرجلاف"  ،والإرجاء) وترجمه آخرون (الاختــلاف)

التــي نحتهــا دريــدا مــن   Ladifferanceوهــي كلمــة قــام بنحتهــا مــن كلمتــي "اخــتلاف" و"إرجــاء" علــى غــرار كلمــة  
بمعنـــى اخـــتلاف وتحمـــل معنـــى الاخـــتلاف (فـــي   Differenceومعناهـــا أرجـــأ والكلمـــة    Differســـية  الكلمـــة الفرن

المكان) والإرجاء (في الزمان). ويرى دريدا أن المعنى يتولد من خلال اختلاف دال عن آخــر، فكــل دال متميــز عــن 
خـــل شـــبكة العلاقـــات مـــع الـــدوال الـــدوال الأخـــرى ومـــع ذلـــك فهنـــاك تـــرابط واتصـــال بينهمـــا، وكـــل دال يتحـــدد معنـــاه دا

الأخــــرى، لكــــن معنــــى كــــل دال لا يوجــــد بشــــكل كامــــل فــــي أيــــة لحظــــة (فهــــو دائمــــا غائــــب رغــــم حضــــوره)، وهكــــذا 
   .٦٢فالاخترجلاف عكس الحضور والغياب بل يسبقهما

                                           
  . ٧٩-٧٨ ، مرجع سابق، ص٢٠٠٥ن، جيف كولينز، بيل مايبلي ٦١
  . ٨٥-٨٣ ، مرجع سابق، ص٢٠٠٥جيف كولينز، بيل مايبلين،  ٦٢
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لا تتبع النموذج الفلسفي السائد للمفردات "كلمة جديدة لكل مفهوم جديد" فهي عــوض  Differenceإن كلمة 
عن ذلك تسير من اللاحســم ومــن الغمــوض، كمــا أنهــا لا تســير وفــق المســارات العاديــة للمعنــى، فهــي متقلبــة ومغــايرة 
للسائد، لا تسمح للغة والفكر والمعنى التمتــع بالاســترخاء والهــدوء مــع الآليــات اليوميــة الروتينيــة. وإذا كــان ذلــك يتــرك 

  . ٦٣اللغة الفلسفية تعاني من اللاحسم والغموض
  

  :Disseminationنتشار أو التشتيت الا

هــذا المصــطلح كانــت ترجمتــه موضــوع اخــتلاف بــين النقــاد العــرب، فبينمــا اختــار الرويلــي والبــازعي ترجمتــه 
"الانتشار والتشتيت" اختار المسيري ترجمته "تناثر المعنــى"، والكلمــة يســتخدمها دريــدا فــي مقــام كلمــة دلالــة وهــي مــن 

أو ينثــر الحبــوب، وللكلمــة معــان أهمهــا: أن معنــى الــنص منتشــر فيــه ومبعثــر فيــه  يبــث :بمعنــى Disseminat فعــل
لعــب حــر لا  –كبــذور تنثــر فــي كــل الاتجاهــات ومــن ثــم لا يمكــن الإمســاك بــه. ومــن معانيــه أيضــا: تشــتيت المعنــى 
أنهــا تحــدث أثــر متناه لأكبر عدد ممكن من الدوال، تأخــذ الكلمــة معنــى وكــأن لهــا دلالــة دون أن تكــون لهــا دلالــة أي 

الدلالة وحسب. ويأخذ مصــطلح تنــاثر المعنــى بعــدا خاصــا عنــد دريــدا الــذي يركــز علــى فــائض المعنــى وتفســخه وهــو 
  سمة تصف استخدام اللغة عامة.

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (ما بعد الحداثة)ونمو الاتجاهات والتيارات العلمية والفلسفية في القرن العشرين يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم  :٢-٥شكل 
  

                                           
  .٨٥ ، مرجع سابق، ص٢٠٠٥جيف كولينز، بيل مايبلين،  ٦٣



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
القرن العشرينوالمفاھيم الحاكمة في ميتافيزيقا ال :الخامس الفصل  

 -١٢٨-

   -:الخامسخلاصة الفصل 
تغيــرت الأســس الأبســتمولوجية فــي القــرن العشــرين تغيــرات عميقــة وشــاملة نتجــت عــن الثــورات العلميــة التــي  -

حدثت في العلوم الطبيعية، والمشاكل العلمية التي تنــافرت مــع الأســس الأبســتمولوجية الكلاســيكية كالحتميــة 
د الطبيعة وثبوت ويقين قوانينهــا والضــرورة والموضــعية المطلقــة. حتــى أمكننــا الآن والميكانيكية والعلية واطرا

التفريــــق بــــين الأســــس الأبســــتمولوجية الكلاســــيكية فــــي عصــــر النهضــــة والأبســــتمولوجيا العلميــــة فــــي القــــرن 
 العشرين. 

 

لتغيـــــرات نظـــــراً للتعدديـــــة التـــــي تميـــــز بهـــــا فكـــــر القـــــرن العشـــــرين، والتـــــي أتـــــى بهـــــا القـــــرن التاســـــع عشـــــر وا -
الأبســتمولوجية التــي تعرضــنا لهــا مــن قبــل، بالإضــافة إلــى الشــعور بــالقلق والإغــراب والســخف والعبــث الــذي 
شعر به الإنسان في بدايات القرن العشرين. فقد رأى البحث أن القرن العشرين هو قرن ما بعد الحداثــة وأن 

عملتا على صــباغة القــرن بصــبغة مخالفــة لمــا الحرب العالمية الأولى ومن بعدها الحرب العالمية الثانية قد 
ينبغـــي أن تكـــون عليـــه، أو أنهمـــا قـــد أوقفتـــا عقـــارب الســـاعة ، فلـــم يـــدعا مجـــالاً لاســـتمرار التطـــور العلمـــي 
والفكري والفسلفي إلا تبعاً للتوجهات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي فرضتها حالة الحرب على جميع 

التنبه إلى التغيرات الجذرية التــي حملتهــا التغيــرات الأبســتمولوجية بعــد أن انتهــت دول العالمية مما أدى إلى 
 تبعات الحروب والتأثيرات الوحشية والدمار الذي لحق بالعالم. 

 

بعد دراسة التطورات العلمية والفكرية والفلسفية التي أثارت العديد من التغيرات المفهومية في القرن العشرين  -
القـــرن العشـــرين منـــذ بدايتـــه قـــد مـــر بخمســـة مفـــاهيم حاكمـــة بـــدءاً مـــن المفهـــوم الحـــاكم فقـــد وجـــد البحـــث أن 

الطبيعــاني والمفهــوم الحــاكم المثــالي والمفهــوم الحــاكم المنطقــي، مــروراً بالمفــاهيم الحاكمــة التــي ظهــرت فــي 
تــى الوصــول ح ،والمفهوم الحــاكم التفكيكــي ،النصف الثاني من القرن العشرين مثل المفهوم الحاكم الوجودي

ومــا زالــت مســتمرة  ،والتــي بــدأت بدايــة مــن العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين ،إلــى الرؤيــة المفهوميــة الحاليــة
حتـــى العقـــد الأول مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرين. ومـــن خـــلال هـــذا الفصـــل الـــذي ركـــز علـــى دراســـة المفـــاهيم 

 ة لكل من هذه المراحل المفهومية.الحاكمة في القرن العشرين، فقد تعرفنا على الطبيعة الأيديولوجي
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 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٢٩-

   -تمھيد:

مثلت الفصول السابقة من الدراسة بناءً تدريجياً للوصول إلــى المفــاهيم الحاكمــة التــي شــكلت الــرؤى المفهوميــة 
للفرد وللمجتمع بداية منذ عصر النهضة حتى القرن العشرين، من خلال رصد وتتبع التطــور الفكــري والفلســفي الــذي 

هيم الحاكمة. وقد أمكن التوصــل إلــى خمــس رؤى مفهوميــة رأى لحق بكل مجالات الحياة واسهم في تشكيل هذه المفا
البحث أنها هي الرؤى المفهوميــة الرئيســية الحاكمــة التــي شــكلت التغيــرات المفهوميــة فــي القــرن العشــرين وهــي الرؤيــة 

  المفهومية الطبيعانية، المثالية، الوضعية، الوجودية، التفكيكية. 
  

ه الــرؤى المفهوميــة ورصــد وتتبــع دورهــا وأثرهــا فــي صــياغة وتشــكيل ومن هنا يهدف هذا الفصل إلى دراسة هذ
الفكــر والنتــاج المعمــاري فــي القــرن العشــرين، وموقــع الميتافيزيقــا مــن هــذه الــرؤى المفهوميــة، للتعــرف علــى طبيعتهــا 

  المفاهيم الحاكمة. ودورها وقدرتها على إحداث تفاعل بين المبادئ المعمارية والفكرية والفلسفية الممثلة لهذه التأثيرية 
  

نهدف من خلال هذا الرصد إلى عمل صياغة مادية للعمارة العالمية بدلالة الميتافيزيقا لتحقيــق هــدف البحــث 
الرئيســي وهــو تنظيــر العمــارة بنــاءً علــى رؤيــة ميتافيزيقيــة، للوقــوف علــى دور وأثــر الميتافيزيقــا فــي صــياغة وتشــكيل 

مــدارس المعماريــة المختلفــة التــي ظهــرت فــي القــرن العشــرين. لنشــير بعــد ذلــك الفكــر والنتــاج المعمــاري للاتجاهــات وال
إلــى مواضــع التحــول المفهــومي والســيطرة الفكريــة المفهوميــة فيهــا، ودور واثــر الميتافيزيقــا فــي صــياغة وتشــكيل هــذه 

  المدارس المعمارية المختلفة. 
  

ؤى المفهوميــة الحاكمــة كــل اس الــر لــذلك فســوف نقــوم بعمــل مخططــات توضــح حركــة ومســار العمــارة علــى أســ
بمسار المفهوم الحاكم الذي يعتبره البحــث الأســاس الفكــري والمفهــومي وراء هــذه الاتجاهــات على حدى، مع مقارنتها 

والمــدارس المعماريــة، لتحديــد منــاطق التــأثير، ومنــاطق التــداخل الفكــري، ومنــاطق الســيطرة المفهوميــة، لاســتنباط دور 
لال هذه الفترات، وما قبلها، وما بعدها، لنكــون بنهايــة هــذا الفصــل قــد توصــلنا إلــى دراســة تأريخيــة وأثر الميتافيزيقا خ

  للعمارة في القرن العشرين بتوجهاته وتعدديته ومدارسه وتحولاته المتتالية من خلال رؤية تنظيرية ميتافيزيقية. 
  

  -:)١٩٢٠-١٩٠٠(الطبيعانيالميتافيزيقا والمفھوم الحاكم  ١-٦

التي أرجعت و ، ذكرنا في الفصل الخامس فإن الثورة العلمية البيولوجية التي نتجت في ظل الرؤية الماديةكما 
وإلــى تكيفهــا مــع  –كإســقاط للنمــوذج الآلــي علــى حركــة الكــائن الحــي-وإلــى تطورهــا الــذاتي ، حركــة الكــون إلــى المــادة
الأمــر الــذي لــم . لت شأن الكائن العضوي المــاديبالإضافة إلى العديد من النظريات التي أع. الظروف المحيطة بها

  . فلا مجال إلا للمادة وقدرتها على التشكل والتحور في ظل إمكاناتها المتعددة، يدع مجالاً للميتافيزيقا وللغيبيات
  



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٣٠-

البيولــوجي للإبــداع الفنــي فــي صــل الأ Samuel Taylor Coleridge وقــد وضــح صــامويل تــايلر كولريــدج
كما تشــكل أي قطعــة طمــي علــى أي شــكل تريــده أن يبقــى ، إن الشكل يكون ميكانيكياً عندما يفرض مسبقاً على أي مادة" :١العالم بقوله
وإن اكتمــال نمــوه يحــدث ، فهــو يتشــكل وينمــو مــن الــداخل، ولكن الشــكل العضــوي شــكل متنــام دون تصــوير محــدد مســبق لــه، بعد أن تجف

  . "جه المحيطعندما يصل شكله الخارجي إلى الكمال في اندما
  

 ةفــي مقالــ Frank Lloyd Wright وهذا التعريف ينطبق على ما قاله المعماري الأمريكــي فرانــك لويــد رايــت
بــأن العمــارة العضــوية هــي عمــارة تتطــور مــن الــداخل إلــى الخــارج فــي تناســق مــع ظروفهــا  ١٩١٤مــن أجــل العمــارة 

  . المحيطة مقارنةً بعمارة أخرى مفروضة مسبقاً من الخارج
  

ومن السمات المميزة للكائنات العضوية (التماثل) وهو في أغلب الأحيان إذا نظرنــا إليــه فــي بعــدين فقــط بــدلاً 
والمخلوق العضوي الــذي بــدأ متمــاثلا فــي جميــع الاتجاهــات فــي البويضــة يفقــد هــذا التماثــل مــع نمــوه . من ثلاثة أبعاد

  . ٢ستاتيكيالاحتفاظ بالاتزان الإأما النبات فهو ينمو بحرية شكلية مع . واحتياجه للحركة
  

عــن أثــر الكــائن الحــي فــي تشــكيل وصــياغة المبنــى  Henry Van De Veldeهنــري فــان دي فلــد كما عبــر 
إننــا ، لإبداع المبنى يجب أن نتنبه للتأكد أنــه وشــكله الخــارجي يحققــا الغــرض منــه والشــكل الطبيعــي": ٣بقوله ١٩٠١عام من الخارج 

أتمنى لو استبدلت هذه الزخارف رمزية قديمة التي فقدت تأثيرهــا علينــا اليــوم بــأخرى .... صال بين الكائنات الحيةلا نشكل كائن حي أو ات
فــي العمــارة لهــا إننــي أرى الزخــارف .... وإنمــا تعتمــد علــى الأشــكال والخطــوط للشــيء نفســهالزخــارف لا تملــك حيــاة فــي ذاتهــا .... جديــدة

  . "ب الانتباه والأخرى تعطي الحياة للمبنىوظيفتين إحداهما تدعيم الإنشاء وجذ
  
من أول الاتجاهات التي استطاعت أن تخرج العمارة من الاتجاهــات الكلاســيكية إلــي النظرية العضوية عتبر ت
إلــي المبالغــة فــي  تإلي الطبيعة واستلهام ملامح ومفــردات تشــكيلها, وانتهــ اجديدة, من خلال توجيهه أخرى اتجاهات

اهتمامهــا فــي هــذا بالإضــافة إلــي الاســتفادة مــن الطبيعــة . ٤الزخرفية فــي المبــاني بطريقــة مبــالغ فيهــا استخدام الأشكال
بل أن الوظيفة والمنفعة والإنشاء يمكن أن ، وأن الشكل ليس هو العامل الوحيد للتشكيل المعماري، بالوظيفة والمنفعة

  . يضيفوا إلي جماليات شكل العمل المعماري
  

ومــن أوائــل المعمــاريين ، يد من المعماريين بهذه النظرية حتى تركت أثراً كبيراً علــى أعمــالهمتأثرت أعمال العد
التــي ظهــرت فــي مبانيــه  Antoni Gaudi الــذين اتجهــوا إلــى الطبيعــة ليقتبســوا منهــا ويتــأثروا بهــا أنطونيــو جــاودي

، Casa Battloكــازا بــاتيللو ، Casa Milaلطبيعــة وبالنظريــة العضــوية كعمــارة كــازاميلا باملامــح تــنم عــن تــأثره 
  . La Sagrada familiaكنيسة لا ساجرادا فاميليا 

                                           
   .٣٥ص  ،٢٠٠٧عمارة المستقبل، الدورة البيئية، مطابع المقاولون العرب، القاھرة،  رأفت، ثلاثية الإبداع المعماري،علي  ١
  .٤٣ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧ عمارة المستقبل، علي رأفت، ٢
 . ٢٥١ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٣
  . ٢٨ص، ١٩٨٦، رين, دار النھضة العربية للطباعة والنشرتطور الفكر المعماري في القرن العش، محمد محمود عويضه ٤
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بأنــه تعامــل فــي ) ١٩١٠-١٩٠٦(تصــميم جــاودي لعمــارة كــازا مــيلا  Vincent Scale فســر فنســنت ســكالي
هــذه داخــل  متصميمه لهذه العمارة السكنية مع مستخدميها على أنهم كائنــات بحريــة تحيــا وتتــنفس مــن خــلال معيشــته

، كالشـــعاب المرجانيـــة وبيـــوت ثعـــابين البحـــر، الفراغـــات التـــي تشـــبه البيئـــات الموجـــودة فـــي قـــاع المحيطـــات والبحـــار
وأنـــه قـــد تـــأثر فـــي تصـــميمه هـــذا بالبيئـــة البحريـــة التـــي تمتـــد بطـــول . وأســـماك القـــرش، والســـلاحف المائيـــة، والفقمـــات

ـــةالتـــي اقتـــبس منهـــا جميـــع مفرداتـــه المعم، الســـواحل الأســـبانية وهـــو بهـــذه الطريقـــة يقـــوي إحســـاس التـــرابط بـــين ، اري
  . ٥مستخدمي هذا المبنى وبين بيئتهم المكانية مما يزيد من شعورهم بالانتماء إلى بيئتهم ووطنهم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩١٠- ١٩٠٦ ،لطبيعة البحرية للسواحل الأسبانيةباتوضح تأثره  ،عمارة كازاميلاجاودي، : ١-٦شكل 
   (Feb 2010): المصدر

http: //www. bluffton. edu/~sullivanm/spain/barcelona/gaudimila/whole. jpg 
http: //www. greatbuildings. com/cgi-bin/gbc-drawing. cgi/Casa_Mila. html/Casa_Milo_Plan. jpg 

  
ذو خطوط عضوية متعرجة لتؤكد علي فكرة المعماري فــي تشــكيل فراغــات تشــبه تشكيل المسقط الأفقي ظهر 

، يشـــبه بتموجاتـــه وألوانـــهلمبنـــى لالتشـــكيل ثلاثـــي الأبعـــاد جـــاء كمـــا . ٦البيئـــات البحريـــة الموجـــودة فـــي قـــاع المحيطـــات
اكي فــي صــراحة البيئــة البحريــة التــي تمتــد فقــد أختــار هــذه التشــكيلات لتحــ، والكهــوف البحريــة، الأعشــاب المرجانيــة

وأن المبنى ينمــو الفكر الطبيعاني بويحاول الاقتباس منها متأثر ، وهو هنا يحاكي الطبيعة، بطول السواحل الأسبانية
  . بصورة طبيعية كالكائن الحي

  
  

                                           
  . ١٧٢ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٥

6 Abel, Chris, "Architecture & Identity: Towards a global eco-culture", Published by Architectural Press, An imprint of 
Butterworth-Heinemann, 1997. P 102.  
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التي تحدث حتى يتمكن من ، للكائن الحي كما تأثر هذا الفكر بالنظرية النفعية المرتبطة بالتغيرات والتحورات

. " Survival for the Fittestوكما ذكرنا من قبل مبدأ "البقاء للأصــلح" "، البقاء في ظل الظروف البيئية المختلفة
 Louisفظهـــر فـــي أفكـــار وأعمـــال بعـــض المعمـــاريين كأمثـــال لـــويس ســـوليفان ، انتقـــل هـــذا المفهـــوم إلـــى العمـــارة

Sullivan أن الشكل لابد أن ينتج من المنفعة "الذي نادى بForm follows Function وأن وظيفــة المبنــى هــي "
كــذلك كــل . ويتواجــد بســببها، وأن الشــكل يعبــر عــن وظيفتــه، وأن الوظــائف تتولــد مــن الوظــائف. الســبب فــي وجــوده

  . ٧أو تنشغل بالبحث عن شكلها، تحدد الشكل المناسب لها وظيفة
  

فقــد كــان ، لويــد رايــت فــي الــدفاع عــن النظريــة الوظيفيــة بربطهــا بالاتجــاه العضــوي تبــع ســوليفان تلميــذه فرانــك
كمــا نــادى بالعمــارة العضــوية . "Form and Function are Oneيــؤمن بــأن الشــكل والوظيفــة همــا شــيء واحــد "

"Organic Architecture "الأشــياء وأن الطبيعة هي مرجع. التي مرجعها الطبيعة والكون وسائر الكائنات الحية ،
  . ٨منها والاستلهامولذلك يجب احترامها 

  
خــارج ، وقد تبنى رايت في كثير من أعماله المبدأ النباتي في عدم ارتباط مبانيه بالتماثل متحرراً إلى التجريب

ســلالم وإلى التوازن الشكلي بــين الامتــدادات الأفقيــة للفراغــات والرأســية لل، المستطيل إلى الأسطوانة وأنصافها واللولب
لحيز الداخلي على أنه كيــان عضــوي ممتــد ومتغيــر مــن حيــز ا إلى كما نظر رايت. والمداخن الحجرية للمدفأة والفرن
ممتــداً بــه مــن فــراغ أوســط إلــى أعلــى وإلــى  Mother spaceكما استعمل الفــراغ الأم . إلى آخر دون فواصل داخلية

  . ٩أسفل وإلى الفراغات الجانبية على مستوى الأرض

                                           
  . ٥٣ص ، مرجع سابق،١٩٨٦، محمد محمود عويضه ٧
  . ٥٦ص ، مرجع سابق،١٩٨٦، محمد محمود عويضه ٨
  . ٣٤ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٧ علي رأفت، عمارة المستقبل، ٩

  ، أسبانيا، عمارة كازا باتيللو: جاودي، ٢-٦شكل 
١٩٠٧- ١٩٠٥.   
  (Feb 2010): المصدر

http: //z. about. 
com/d/architecture/1/0/s/o/CasaBatllo. jpg 

  ، أسبانيا، ئلة المقدسةكنيسة العا: جاودي، ٣-٦شكل 
١٨٨٤- ١٨٧٧ .  
 (Feb 2010): المصدر

http: //thisdayinbaldhistory. files. wordpress. 
com/2009/06/sagradafamiliagaudi. jpg 
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الأســلوب المعمــاري الــذي تميــز بــه رايــت إلــى نقلــه أســلوب البنــاء  David Watkin د أرجــع دايفيــد واتكــينوقــ
بـــالألواح الخشـــبية مـــن الشـــرق إلـــى الغـــرب الأمريكـــي مـــع الاســـتفادة مـــن "الفكـــرة العضـــوية" المتـــأثرة بلـــويس ســـوليفان 

أرجــع محمــود . ١٠انيــة علــى بعــض أعمالــهكمــا ظهــرت بعــض تــأثيرات العمــارة الياب، وخاصــة فــي بدايــة حياتــه المهنيــة
الجــو العــام الــذي نشــأ فيــه فــي الولايــات المتحــدة بمــا تحتويــه  إلــىعويضة السبب وراء الملامح العضوية لعمــارة رايــت 

فلذلك كانت مبانيه فــي هــذه المرحلــة متداخلــة مــع الطبيعــة حتــى أطلــق ، من مساحات خضراء شاسعة وطبيعة جميلة
  . ١١"rairie HousesPعليها "منازل البراري"

  
فإن انتشار النظريــة العضــوية علــى المســتوى سباب السابقة بينما يرى البحث أنه بالإضافة إلى تأثر رايت بالأ

 والتي ظهرت بقوة فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين نتيجــة لنظريــات كولريــدج، العلمي والفلسفي
Coleridge ،وداروين Darwin ،وسبنسر Spencer ،وبافلوف Pavlov ،والتي أصبحت في هذه الفترة ، وغيرهم

كانـــت هـــي الســـبب وراء تميـــز وتفـــرد ، شـــبه موضـــة فكريـــة صـــبغت الواقـــع العـــالمي بجميـــع مجالاتـــه بصـــبغة تطوريـــة
  . أسلوبه

  
ويتــداخل مــع ، تــأثر تصــميم المســاقط الأفقيــة لرايــت بفكــرة الكــائن العضــوي الــذي ينمــو ويتطــور حســب الحاجــة

، كمـــا تـــأثر الفـــراغ الـــداخلي بـــالفكر العضـــوي المتنـــامي. "X" ،"T" ،"Lفظهـــرت المســـاقط ذات الأشـــكال "، طبيعـــةال
والفراغات ذات الارتفاعين حتى يتواصــل الفــراغ الســفلي مــع ، فاستعمل رايت الفراغات المتصلة عبر فروق المناسيب

  . العلوي بحركة ديناميكية تتماشى مع الفكر العضوي
  

 Breakingيمتدح إنجازاته في هذه البيوت بأنــه اســتطاع أن يكســر الإطــار الصــندوقي التقليــدي "كتب رايت 

the Box".  ومنــزل دارويــن دي مــارتن ، ١٩٠١منــزل وورد ويليــتس بــألينوي ومن بــين أشــهر النمــاذج لمنــازل البــراري
  . ١٩٠٩١٢روبي بشيكاجو . سييدريك ر ومنزل ف، ١٩٠٨ومنزل الإيفري كونيللي بألينوي ، ١٩٠٤بنيويورك ببافالو 

  
  
  
  
  
  

 . ١٩٠٩، الينوي، شيكاجو، منزل روبي، فرانك لويد رايت: ٤-٦شكل 

   (Mar 2011): المصدر
http: //jameswoodward. wordpress. com/2008/07/03/frank-lloyd-wright/ 

http: //web. dcp. ufl. edu/maze/pub/arch_humanity/3. 1%20Architects/20thC%20Modernism/Frank%20Lloyd%20Wright/ 

                                           
10 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 490.  

  . ٦١ص ، مرجع سابق،١٩٨٦، محمد محمود عويضه ١١
12 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 494.  
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وأطلــق ، ثم أدخل عليه بعض التوســعات ليســتقر بــه هــو وزوجتــه، ١٩١١في عام  بدأ رايت تنفيذ منزل لوالدته
فــي تكــوين شــبه النمــو و فــي الامتــداد بــدأ هــذا المبنــى . وتعنــي بلغــة ويلــز "الوجــه المشــرق" "Taliesinعليــه تــاليزين "

وإفريــز عــريض بــارز عــن المبنــى يعــزل ، يــة ذات تنســيق عضــوي مــن الأحجــار المحليــةمتماثــل يحتضــن منطقــة جبل
كانــت مخصصــة لإقامــة ويتكــون المبنــى مــن نســق مــن المبــاني المنخفضــة ، والأشــجار، والبحيــرات، والحــدائق، الفنــاء

  . ١٣ةاستقر بها رايت ليكون بعيداً عن الحياة المدني، المزارعين
  

ونمــو المبنـــى ، كــر العضـــوي علــى التصـــميمفط الأفقــي للمشـــروع ســيطرة النســتطيع أن نــرى مـــن خــلال المســـق
. وظيفــة والحاجــة الانتفاعيــة للمبنــىالوبحيــث يفــي ب. وعــدم الانتظــام الــذي ينمــو بــه النبــات، بصــورة تــوحي بالتلقائيــة

الأقمشـــة يســـيطر علـــى هـــذا المبنـــى التوجـــه ناحيـــة الطبيعـــة واســـتخدام جميـــع المـــواد الطبيعيـــة كالأخشـــاب والأحجـــار و 
وفي المرة ، وقد تعرضت هذه المجموعة من المباني للحريق وأعيد بناؤها أكثر من مرة. الغليظة من القطن أو الكتان

، توســعت المبــاني بصــورة كبيــرة حتــى صــارت مجموعــة مــن المبــاني ذات الاســتخدامات المختلفــة ١٩٣٢الأخيرة عام 
  . "Taliesin Eastوقد أصبح يعرف الآن باسم "، ومريديه ومبنى سكني لتلامذته، ومبنى للمزرعة، كصالة للرسم

  
فـــي صـــحراء فينـــيكس " Taliesin Westأســـماه " ١٩٣٨وقـــد اتبـــع رايـــت هـــذا المبنـــى مبنـــى آخـــر فـــي عـــام 

كمــا اســتخدم . جــاء تصــميم هــذه المجموعــة مــن المبــاني كتطــوير المبــاني الســابقة. بأريزونا كمقر شــتوي لــه ولتلامذتــه
، بالإضــافة إلــى اســتخدام الأســقف الخشــبية، ئلة ذات اللون الأورجواني والمكسوة بالأحجــار البركانيــةفيها الحوائط الما
حتــى أعطــى المبنــى فــي النهايــة صــورة ذات ملامــح متــأثرة بعمــارة ، والســتائر ذات الأقمشــة الغليظــة، وكواسر الشــمس

  . ١٤السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية "الهنود الحمر"
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

  . ١٩٣٨ ،أريزونا، الصحراوية لصحراء فينكسلطبيعة باوضح تأثره ي ،مشروع تاليزين ويستفرانك لويد رايت، : ٥-٦شكل 
http://www.flickr.com/photos/sminor/316889177/in/photostream/ 

                                           
13 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 497. 
14 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 497.  
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  . ١٩٣٨بأريزونا  الصحراوية لصحراء فينكسلطبيعة باوضح تأثره فرانك لويد رايت يللمعماري  مشروع تاليزين ويست: ٥- ٦شكل تابع 
  (Mar 2011): المصدر

http: //slipdogg. com/fllw/buildings/west_plan. html 
  

جنوب كاليفورنيا مستخدماً الخرسانة  في ١٩٢٠ – ١٩١٩صمم رايت مجموعة أخرى من المنازل بين عامي 
اتســمت هـــذه ، ســابقة التجهيــز والمطبوعــة بنقوشــات ذات أشـــكال هندســية تــم تجميعهــا معــاً بواســـطة قضــبان حديديــة

ومن أشهر هذه النماذج منزل هــولي . النقوشات بملامح ترجع إلى السكان الأصليين للولايات المتحدة وحضارة المايا
اســـتعمل رايـــت الحـــوائط القصـــيرة ذات النقشـــة فقـــد ، ظهـــرت لـــه ملامـــح مميـــزة حيـــث ،١٩٢٠بلـــوس أنجلـــوس هـــوك 
كلها غلب عليها طابع معــين ، ونافورة، وبحيرات، وفناء للحديقة، مع نهايات المبنى تتسم بالملامح الشرقية، المتكررة

  . ١٥وقلاع المايا –سكان كريت  –يستدعي ما بين القصور الميناوية 
   
  
  
  
  
  
  

  . ١٩٢١ الولايات المتحدة الأمريكية، ،بالقصور الميناوية وقلاع الماياوضح تأثره ي ،منزل هولي هوكفرانك لويد رايت،  :٦-٦شكل 
  (Mar 2011): المصدر

http://allanellenberger.com/tag/frank-lloyd-wright/ 
http://bigorangelandmarks.blogspot.com/2007/04/no-12-hollyhock-house.html 

  
حيث ظهرت توجهات وملامح معمارية أخرى سيتم ، ١٩٢٠ظن الكثيرون أن العمارة العضوية قد انتهت بعد 

كانـــت قـــد أحـــدثت صـــدمة هـــزت أركـــان الحيـــاة  التـــي بالإضـــافة إلـــى أن الحـــرب العالميـــة الأولـــى. ا فيمـــا بعـــددراســـته
لعمــارة العضــوية امــن أهــم نمــاذج  نبتصــميمه لمبنيــان يعــدوا ١٩٣٦حتى عــاد مــرة أخــرى فرانــك لويــد رايــت . المختلفة

  . ببنسلفانيا الشلالاتوفيلا ، بوسكينسونوهما مصنع جونسون واكس ، في القرن العشرين
                                           

15 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 497.  
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وتم الانتهاء من  ١٩٤٣أعماله السابقة بمبنى متحف جوجنهايم بنيويورك الذي انتهى من تصميمه أتبع رايت 
  . ١٩٥٥١٦-١٩٥٢ومبنى برج برايس بأوكلاهوما ، ١٩٦٠تنفيذه 

  
  

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  . ١٩٥٩نيويورك، كال الطبيعية كالحلزون والقواقع، بالأشوضح تأثره ي: فرانك لويد رايت، متحف جوجنهايم، ٩-٦شكل 
  (Mar 2011): المصدر

http://wheelercentre.com/dailies/post/3c1a3f065566/ 
http: //www. planetclaire. org/fllw/gm. html 

http: //wideworldofgeometry. pbworks. com/w/page/14141625/Sample-Architectural-New-Building-Project 

                                           
16 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 499.  

  ، شركة جونسون واكس، فرانك لويد رايت: ٧-٦شكل 
  .١٩٣٦، ويسكنصن

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. arabswell. com/vb/t121461/ 

-١٩٣٥: فرانك لويد رايت، فيلا الشلالات، بنسلفانيا، ٨-٦شكل 
١٩٣٩.  

  )Mar 2011المصدر: (
jpg. 831x624-org/uml/i/fallingwater. //vinci: http   
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  .١٩٥٣، أوكلاهوما، بارتلسفيل، برج شركة برايس ،فرانك لويد رايت: ١٠-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //inspiredaustin. com/blog/2007/09/the-tree-that-escaped-the-crowded-forest/ 
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/additional_image_viewer.cgi?1520 

  
مــل مــع المبنــى الأول هــو التعا، مما سبق نجد أن المعماريين الــذين تــأثروا بــالفكرة العضــوية قــد ســلكوا طــريقين

الانســجام مــع  بالإضــافة إلــى. وبناءً علــى التغيــر فــي وظيفتــه، ككائن حي ينمو ويتطور بناءً على حاجة المستخدمين
، والثـــاني هـــو اقتبـــاس بعـــض الملامـــح الشـــكلية. وعـــدم الشـــذوذ عـــن البيئـــة المحيطـــة بهـــا، جميـــع عناصـــر الطبيعـــة

  . مشروم"الو نبات الفطر "أأو كشكل قواقع ، الساق والأوراقالنبات كفكرة الجذر و  من هايقتالتي يس، والوظيفية
  

للنقوش والزخارف المرتبطة بالموروثات  هوحضارة المايا في استخدام، كما نجد تأثر رايت بالحضارة الميناوية
  . التراثية والعقائدية لهم والتي ألقت ظلالاً على بعض أعماله المعمارية

  
لعمــارة فرانــك لويــد رايــت إلــى الســبب وراء الملامــح التشــكيلية والتعبيريــة  Peter Blundell أرجع بيتــر بلونــدل

أدرك مــن خــلال رحلتــه إلــى الصــين حيــث ، ١٧أحــد الاتجاهــات الميتافيزيقيــة الصــينية يعــدتــأثره بعلــم فيــنج شــوي الــذي 
يــاح والمــاء فــي وقراءاتــه حــول علــوم هــذه الحضــارة أن هــذا العلــم يهــدف للتوفيــق بــين مواضــع المبــاني واتجاهــات الر 

عناصــر ، بنظرياتــه التــي تعتمــد علــى (ثنائيــة الــروح يــن يــانج رايــت تــأثر، الموقــع ممــا يــنعكس علــى المســتخدم بالراحــة
، المــاء، المعــدن، الأرض، تعتبــر هــذه العناصــر هــي مبعــث الطاقــة حيــث تتركــز فيمــا يلــي (النــار، الحيــاة الخمســة)

  . ١٨إيجابية مفيدة الخشب) وباتزان هذه العناصر معاً تتولد طاقة

                                           
 . ١٩٠ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ١٧

18 www. everythingfengshui. com. au/what. php  
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حرص على أن تولــد كما ، تصميم فيلا الشلالاتحكمت الفكرة التي من خلاله هذا الاتجاه ليكون برايت تأثر 
التــي تنــتج مــن عناصــر البنــاء وموادهــا لتــتلاءم مــع  Beneficial-Qiفراغات المبنى أكبر قدر من الطاقة الإيجابيــة 

 مطبقــاً مفهــوم Productive Sequenceحصل علــى دورة طاقــة منتجــة في، ١٩المستخدم وتحقق له الراحة والانسجام
(شــلال منحــدر : حيــث وضــع أمامــه معطيــات الموقــع وهــي" Harmony with Nature"الانســجام مــع الطبيعــة 

Falling Water ، صــخورRocks ، أرض الغابــة الخضــراءGreen Area ، خشــب الأشــجارTimber of 

Trees،  المعـــدنMetal( ،النـــاروظـــف رايـــت ا) الأرض، لعناصـــر الخمســـة المقدســـة فـــي اتجـــاه فيـــنج شـــوي وهـــي ،
  . ٢٠الخشب) لتكون هي العناصر الرئيسية التي يدور حولها تصميم فيلا الشلالات، الماء، المعدن

  
بالمســاكن الصــينية التــي اســتخدمت أن رايــت قــد تــأثر  "ميثولوجيــا العــالم القــديم"فــي كتابــه كما ذكر ماجد نبيــل 

، أســلوب بوصــلة لوبــان، الأســاليب الثلاثــة لاتجــاه فيــنج شــوي الميتــافيزيقي وهــي (أســلوب شــكل الموقــع فــي تصــميمها
اختــار رايــت الأســلوب الأول وهــو أســلوب شــكل الموقــع ، وشــيوسفقــد انتشــر بناؤهــا فــي عهــد كونف، ٢١أســلوب البــاكوا)
Land Form.  إجــراء ســبع دراســات تحليليــة هــييهــدف هــذا الأســلوب لاختيــار الموقــع الأمثــل للبنــاء معتمــداً علــى :

  . ٢٢التاريخ)، الباب الرئيسي للمسكن، التوجيه، الأنهار، المحيط، طاقة الأرض، (الموقع
  

بينمــا يــرى البحــث أن الفكــر العضــوي التطــوري الــذي بلــغ قمتــه فــي العلــوم البيولوجيــة فــي نهايــة القــرن التاســع 
الــذي لفــت . وغيــرهم ،Lamarck ولامــارك، Spencer، وسبنســر Darwinدارويــن عشــر والــذي ظهــر فــي كتابــات 

كــان هــو الســبب الرئيســي وراء الصــياغة التشــكيلية والفكريــة ، لــه ةالنظــر إلــى الكــائن الحــي وتطــوره والإمكانــات العديــد
أيكولوجيـــة كانـــت أم –كمـــا لا نســـتطيع أن ننكـــر أثـــر الخلفيـــة الثقافيـــة التـــي نشـــأ فيهـــا رايـــت . لعمـــارة رايـــت العضـــوية

والتي وضعت لمســات الفكــر البيئــي علــى  -مع خبرته كطفل وشاب قريباً من الطبيعة والفن بمختلف صوره بيولوجية
وقــد كــان لنشــأة فرانــك لويــد رايــت فــي وســط الغــرب الأمريكــي بطبيعتــه الســاحرة وعملــه فــي مزرعــة . موهبتــه الإبداعيــة

مــن جمــاد وحيــوان اســية لعناصــر الطبيعــة ممــا أكســبه حس، خالــه دور فــي صــياغة العلاقــة بينــه وبــين البيئــة العضــوية
  . ٢٣ونبات كمنابع للإبداع المضموني والشكلي والفكري

  
كــل هــذا لا يعنــي عــدم وجــود آثــار ميتافيزيقيــة فــي مبانيــه بــل علــى العكــس نســتطيع بوضــوح التقــاط الملامــح 

يناويــة وحضــارة المايــا وخاصــة فــي فضــلاً عــن تــأثره بالحضــارة الم، الميتافيزيقية في تأثره بالحضارة الصينية واليابانيــة
لمــــواد الطبيعيــــة كالأحجــــار والأخشــــاب ه المفــــردات التشــــكيلية والتعبيريــــة لهــــذه الحضــــارات مــــع اســــتخدامه لاســــتخدام

بالإضــافة إلــى تقديســه لعناصــر الطبيعــة كالمــاء والنــار والأرض ليــربط بينهــا جميعــاً فــي . الطبيعية والأقمشة الطبيعيــة
  . لاله صياغة وتشكيل نتاجاته الفكرية والمعماريةنسيج واحد استطاع من خ

  
                                           

19 Blume, Peter, "Frank 1987", Published by Rizzoli, New York, USA, P. 45.  
  . ١٩١-١٩٠ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٢٠
 . ١٣٢-١٢٩ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسفراجع  ٢١
  . ٩٣١ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٢٢
 . ٤٢ص  مرجع سابق، ،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ٢٣
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التـــي ، ســـاعد علـــى ذلـــك حـــدوث الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، اختفـــت ملامـــح النظريـــة العضـــوية فتـــرة مـــن الوقـــت
ثــم ظهــرت هــذه الأفكــار مــرة أخــرى فــي . ســنتعرض لهــا فيمــا بعــدمغــايرة ورؤى  ملامــح فكريــةتوجهت فيها العمارة إلى 

  . ات من القرن العشرين متأثرة بفكرة العمليات الحيوية للكائن الحي "الميتابوليزم"الستينات والسبعين
  

  : الميتابوليزم ١-١-٦

فيمــا يتعلــق أساســاً ، مجموع العمليات التي تخــتص ببنــاء البروتوبلازمــا واســتهلاكها فــي الجســمهي  الميتابوليزم
وبهــا يمكــن إنتــاج . الضرورية للعمليات والنشاطات الحيويــة التي تؤمن الطاقة، بالتغيرات الكيميائية في الخلايا الحية

  . ٢٤أي أنها العملية الأساسية التي تقوم عليها حياة الكائنات الحية. خلايا وأجزاء جديدة تعويضاً عن المستهلك منها
  

نيين العمارة مما دعا خمسة معماريين يابــافي  وقد أعجب بعض المعماريون بفكرة دمج هذه العمليات الحيوية
،  Kikutake Kiyonori وكيونــوري كيكوتيــك ،Kisho Kurokawa او كاو كيشــوكور وهــم  هــذه المفــاهيم تبنــيإلــى 
 والناقـــد المعمـــاري نوبـــورو كـــاوازيو، Masato Otaka وماســـاتو أوتاكـــا، Fumihiko Maki مـــاكي هيكـــويوفوم

Noboru Kawazoe . علــى أنــه عمليــة حيويــة وتطــور مســتمر مــن  ر للمجتمــع الإنســانيظــنننحــن ": البيــان الــذي أعلنــوهويقــول
والتكنولوجيــا يجــب أن ، والســبب فــي اســتخدامنا للكلمــة البيولوجيــة "ميتــابولزم" هــو إيماننــا بــأن التصــميم  nebulaإلــى الســديم  atomالــذرة 

  . ٢٥"يعبروا عن الحيوية الإنسانية
  

فــي  شــيءنتجــت مــن أن كــل " Metabolism Group الميتــابوليزم"مجموعــة  الأفكــار التــي تبنتهــا وأســاس
مما يجعل الفراغات داخل المبــاني عــاجزة عــن اســتيعاب ، الحياة يتغير ويتبدل نتيجة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة

لذا ونتيجة لتغير الاحتياجات الإنسانية فلابد أن تتكيف هذه الفراغات مــع الاســتعمالات . كافة المتغيرات التكنولوجية
  . ٢٦ب منها أن تكون حرة متحركة قابلة للتبديل والتغير والنمو كحركة الكائن الحيوهذا يتطل، الجديدة

  
وقد قصد المعماريون اليابانيون بهذا الاسم خلق بيئة ممتدة تستطيع أن تعيش وتنمــو وتتطــور عــن طريــق نبــذ 

 الميتـــابوليزمعـــلان وقـــد كـــان إ. الأجـــزاء القديمـــة وخلـــق عناصـــر أحـــدث وأكثـــر قابليـــة وقـــدرة علـــى الاســـتمرار والحيـــاة
ــابوليزمســعت مجموعــة . مجموعــة مــن وجهــات نظــر مختلفــة عــن مســتقبل العمــارة والتصــميم العمرانــي لإضــفاء  الميت

للعمــارة لاســتغلال التطــور الإنشــائي للبنــاء وتكنولوجيــا ســبق التجهيــز الميكــانيكي لإنشــاء  يالتطوير التكنولوجي الشكل
أي نمو الخلايا حول عصــب . الزهور والأوراق والفروع حول جذوع الأشجارتنمو نمو  وعضوياً  مباني طموحة شكلياً 

والخلايا في العمارة هي الكبسولات سابقة الصنع من المواد البلاستيكية الجديدة وتتكون كل وحدة ســكنية مــن . الحياة
علــى أرفــف  plug inحول قلوب رأســية أو تــدخل كــأدراج  pile upأو تتراكم  hungخلية أو خليتين أو ثلاث تعلق 

مصــادر الحيــاة مــن كهربــاء  –وهــي تمثــل جــذوع الأشــجار الرأســية  coresوتحمــل القلــوب . مــن الحديــد أو الخرســانة
  . ٢٧وتليفونات وعناصر توزيع رأسية وأفقية وغيرها من الخدمات وصرفومياه 

                                           
  . ١٣١ص ، مرجع سابق،١٩٨٦، محمد محمود عويضه ٢٤
  . ٢١٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ٢٥
  . ١٣١ص سابق،، مرجع ١٩٨٦، محمد محمود عويضه ٢٦
   .٢١٦ص ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ٢٧
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  . ١٩٧٢، اليابان، طوكيو، برج ناكاجين الكبسولي، كيشو كوروكاوا: ١١-٦شكل 

  )Mar 2011(: المصدر
http: //shuandjoe. com/?p=337 

 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  : المنشآت العملاقة ٢-١-٦

ظهرت فكــرة المنشــآت العملاقــة كتطــور طبيعــي للفكــرة العضــوية الداعيــة إلــى النمــو والتطــور ووجــود أكثــر مــن 
وســاعد علــى ذلــك ، ت مــن شــجرة واحــدةوظيفة للكائن العضوي في تنــاغم وتناســق كــالزهور والأوراق والثمــار التــي تنبــ

  . ٢٨من القرن العشرين والسبعينات التطور التكنولوجي الضخم في الستينات
  

                                           
  . ٢٢٠ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ٢٨

، مخطط تسوكيجي، كنزوتانجي واورتك: ١٢-٦شكل 
١٩٦١ .  

  )Mar 2011(: المصدر
http: //eng. archinform. net/arch/13. htm 

  ١٩٧٦، اليابان ،أوساكا، برج سوني، كيشو كوروكاوا: ١٣-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //friendsofsdarch. photoshelter. com/gallery-
image/Japan/G0000yDhq1UVIFoA/I0000BqpgT8mhy5A 



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٤١-

البحـــــث فـــــي الشـــــكل المجمـــــع "ظهـــــر أول تعـــــريفين للمجمعـــــات العملاقـــــة علـــــى لســـــان فوميهيكـــــو مـــــاكي فـــــي 
Investigations in Collective Form" ." يســمح بــإيواء جميــع وظــائف  هيكــل ضــخمعــرف فيــه المجمــع العمــلاق بأنــه

الــذي  landscapeوهــي إحــدى ملامــح تنســيق المواقــع ، وقــد أمكــن التوصــل إليــه عــن طريــق التكنولوجيــات الحديثــة. المدينــة أو جــزء منهــا
وبعد ذلك ذكر ماكي تعريف أستاذه كنزو تانجي لتلك ، "صنعه الإنسان وهو يشبه التل العظيم الذي بنيت عليه المدن الإيطالية

وتجمــع  Mass-human scaleوهــي أنهــا شــكل مــن الأشــكال المعماريــة فــإن المقيــاس المناســب للحشــود الضــخمة مــن البشــر منشــآت "ال
  . ٢٩"وحدات انتفاعية منفصلة ومتغيرة بسرعة خلال الهيكل الأكبر

  
 Montreal Expoنتریال الــدولي و ومن أوائل أمثلة هذه المنشآت والأشكال الفراغية التي أقيمت في معرض م

هــذه المنشــآت مــن الممكــن أن  Man the producer) ومنهــا المنشــأ الخــاص بجنــاح الإنســان المنــتج ١٩٦٧كنــدا (
والتــي . علــى الجســم المنــتظم ذي الســتة أوجــه وهــي مبنيــة هندســياً . منشــأ عمــلاق واحــد يتمتد لتغطي المعرض كله فــ
إن جنــاح الإنســان . الفراغيــة الكلاســيكية فــي التــاريخللهياكــل  الاً ثــوقد أصبحت بذلك م. تمتد وتتماسك في كل الهيكل

 ،سلالم متحركــة ةالمنتج يمكن اعتباره عدد من الفراغات المهيأة لاستقبال أي نشاط  ومرتبطة بعضها ببعض بواسط
  . ٣٠والتي ظهرت كفراغات حضرية عملاقة متعددة الأدوار

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
  . ١١١ص ، مرجع سابق،١٩٨٦، محمد محمود عويضه ٢٩
  . ٢١٣ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، وجدانيةالمضمون والشكل بين العقلانية وال، علي رأفت ٣٠

  ، مركز تريكورن، كنزو تانجى: ١٤-٦شكل 
  .١٩٦٦، إنجلترا، بورتسماوث
المضمون والشكل بين العقلانية  المصدر: علي رأفت،
  ، مرجع سابق.٢٠٠٧والوجدانية، 

معرض مونتریال ، جناح الإنسان المنتج: ١٦-٦شكل 
  . ١٩٦٧، كندا، الدولي
المضمون والشكل بين العقلانية  المصدر: علي رأفت،
 ، مرجع سابق.٢٠٠٧، والوجدانية

مشروع مجمع الأمم ، مجموعة تصميم المباني: ١٧-٦شكل 
  . ١٩٧٠، إنجلترا، برستون ،فيينا، المتحدة

المضمون والشكل بين العقلانية  المصدر: علي رأفت،
 ، مرجع سابق.٢٠٠٧والوجدانية، 

، كوفو، مركز ياماناشي للإعلام والإذاعة، كنزو تانجى: ١٥-٦شكل 
 . ١٩٦٧، اليابان

  ) Mar 2011(: المصدر
http: //www. epdlp. com/edificio. php?id=848 
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 Le Corbusier شـــآت العملاقـــة فـــي النمـــوذج المقـــدم مـــن لوكوربوازيـــهيمكـــن اعتبـــار أول ظهـــور فعلـــي للمن
والــذي اقتــرح إقامــة  ،١٩٢٥والــذي أقــيم ببــاريس عــام  ،ة بــاريس فــي المعــرض الــدولي للفنــون والصــناعةنــلتخطــيط مدي

  . ٣١ثمانية عشر منشأ عملاق كبديل لقلب مدينة باريس التاريخية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . ١٩٢٥، لمدينة باريس تخطيطلوكوربوازييه، : ١٨-٦شكل 

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. kotaku. com. au/2010/05/a-look-at-the-possible-new-york-city-of-the-future/ 

  
عملاقة تطور الإمكانات التكنولوجية التــي تمثــل العنصــر الرئيســي لهــذه المرحلــة ساعد على ظهور المنشآت ال

شــمل التطــور التكنولــوجي عــدة اتجاهــات مثــل الإنشــاء الخلــوي والعناصــر الإنشــائية المركزيــة الحاملــة  .مــن التطــور
. الوحــدات الفرعيــة الصــغيرةو  ،والإنشاء المختلط بين الوحدات الرئيسية الكبيرة ،والإنشاء التراكمي الضخم ،للكبسولات

  . ٣٢وجميعها تؤكد التأثير القوي للفكرة العضوية وتداخلها والتعبير عنها بواسطة التكنولوجيا المتطورة
  

  العمارة الإيكولوجية: ٣-١-٦

ى ظهــرت تــالقــرن العشــرين. ح اتاختفت التأثيرات الطبيعانية على العمارة منذ منتصف السبعينات وحتى نهاي
حكم فيهــا لــيس علــى جمــال العمــل فقــط، ولكــن بمــدى موائمتــه وتفاعلــه مــع المحــيط البيئــي مــن الوجهــة العمارة جديدة 

الماديــة الأيكولوجيــة والبيولوجيــة والشــكلية. فبــدلاً مــن عمــارة الموضــوع تحولنــا إلــى عمــارة المحــيط، ومــن المبــاني إلــى 
الحالــة يتفاعــل العمــل ومســتعملوه عقلانيــاً وماديــاً  وفــي هــذهالمواقع، ومن الجمود الإستاتيكي إلى التطور الــديناميكي. 

عــاملين علــى توظيفهــا بأقــل  ،Exemplar Metaphorمــع المحــيط البيئــي مســتغلين خواصــه ومســتعيرين تشــكيلاته 
تــداخل وأقصــى توافــق مــع مظاهرهــا الأيكولوجيــة والمناخيــة. هــذا الفكــر يتــواءم بصــرياً وجماليــاً مــع مــا حولــه مــن بيئــة 

  . ٣٣قة ومشيدة متحركة وثابتةطبيعية مخلو 

                                           
31 Watkins, David, 1996, Ibid, P531.  

  . ٢١٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ٣٢
   .٢٠ص ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ٣٣
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البيئة الطبيعية الإيكولوجيــة والبيولوجيــة لهــا مــن الخصــائص الثابتــة علميــاً مــا يحقــق لهــا الاتــزان البيئــي، الــذي 
هـــو ســـر اســـتمرار الحيـــاة العضـــوية وغيـــر العضـــوية علـــى ظهـــر الأرض. كمـــا إن عناصـــر البيئـــة الطبيعيـــة لهـــا مـــن 

، بحيــث تعــدل Eco-Systemالتفاعل مــع بعضــها الــبعض وفــق نظــام بيئــي معــين الدورات والحدود ما يجعلها دائمة 
فـــي أوضـــاعها الطبيعيـــة والنباتيـــة والحيوانيـــة بمـــا يضـــمن لهـــا الاســـتمرارية والبقـــاء مـــع الارتقـــاء والتطـــور. وكمـــا قـــال 

  ".فإن الأرض هي مجموعة نظم تحفظ ذاتياً حرارتها وكيميائياتها اللازمة لحالتها: "٣٤هاتون
  

اشــتد الــوعي العــالمي بمــا يواجــه العــالم مــن الناحيــة الأيكولوجيــة ممــا كــان لــه تــأثير علــى النــواحي النفســية  وقــد
والسياسية والنظريات الفلسفية. وازداد الضغط على الحكومات من الحركات الشعبية والمجموعــات النشــطة والأحــزاب 

في الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن العشــرين. وقــد  الخضراء في أوروبا وأمريكا، التي ازداد نفوذها السياسي خاصة
حصر الأخصائيون هــذه الأزمــات فــي مشــاكل الميــاه التــي انخفــض مســتواها إلــى أقــل مــن النصــف مــع زيــادة الســكان 

  وبالذات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.
  

العشــرين الآثــار الســلبية قــرن بدايــة الوقد وعي الإنسان على المستوى العالمي في أواخــر القــرن التاســع عشــر و 
مما يلزم أن تكون المحافظة على البيئة محدداً لفكــره وطريقــة  .للثورة الصناعية والتوسع العمراني على البيئة العالمية

تعامله مع ما يحيط بالمبنى لإيجاد الرابطة والانسجام بين العمل المعماري والعمرانــي والنســيج البيئــي المحــيط، وذلــك 
  .٣٥بين الشيء والمحيط Appropriatenessلمواءمة من مفهوم ا

  
والعشــرين ظهــرت مجموعــة مــن الاتجاهــات المعماريــة تحــاول  الحــاديأواخــر القــرن العشــرين وأوائــل القــرن  فــي

التوافق مع متغيرات البيئة الطبيعية بهدف تحقيق مفهوم التنمية المستدامة كمــا عرفتــه اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة 
الحاضــر دون المســاومة علــى حــق  احتياجــاتتقريرهــا (مســتقبلنا المشــترك) وهــو الحصــول علــى  فــي ١٩٨٧ فــى عــام

 ،احتياجاته. ومن أهم أهداف الاستدامة تلك التي تتجه إلى المحافظة على الثروة المعماريــة إيجاد فيجيل المستقبل 
اقتصــادية متغيــرة. وأول محــددات هــذه  يتأتى بالوصول إلى مبان تعيش مداره ومصانة تحت ظــروف اجتماعيــةذلك و 

العمارة هي توافقها مع محيطهــا وبيئتهــا ومحافظتهــا علــى مصــادرها طبيعيــة كانــت أم صــناعية أم اقتصــادية مــع مــزج 
كـــل ذلـــك بالشـــكل الفنـــي النـــاجح الـــذي يشـــجع الأفـــراد والمجتمـــع علـــى المحافظـــة عليهـــا واحترامهـــا وحســـن اســـتعمالها 

ستقرار واستدامة المباني هو تكاملها مع البيئة للمحافظة على مصادرها وتحليها بصفات وصيانتها. إن أهم باعث لا
الطاقة التي تفرض احترام الجميع، مع توفير عائد مالي كلي أو جزئي مستمر لإبقاء المشروع الحفاظ على الجمال و 

  . ٣٦في حالة مرضية
  

مة بازديــــاد الــــوعي بالمعالجــــات المعماريــــة ولقــــد انتشــــرت فــــي أواخــــر القــــرن العشــــرين التطلعــــات إلــــى الاســــتدا
النـــوع مـــن العمـــارة لـــه العديـــد مـــن المتطلبـــات . هـــذا العمـــارة الخضـــراءمـــا أطلـــق عليـــه هـــو للظـــروف البيئيـــة المحليـــة و 

                                           
  .٢٤ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ٣٤
  .٢٥ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  رأفت، علي ٣٥

36 A. M. Freeman & others, The Economics of Environmental Policy, John Willey  & Sons, inc, New York, 1991. 
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تكنولوجيــا مــع اســتخدام المــواد الطبيعيــة المتــوفرة الاســتفادة مــن الراحــة البيولوجيــة و تــوفير للاحتفــاظ بمصــادر الطاقــة و 
  هي من الأمور وثيقة الصلة بالمحيط البيئي الطبيعي.البيئة، و 
  

ودورة الحيــاة الطبيعيــة لــه وأثرهــا علــى الإنســان والبيئــة معــاً ودورهــا فــي النبــات جاء فكر العمــارة الخضــراء مــن 
وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين نقي. هذا الفكر يستوجب أن تكون المبــاني  Recycleالهواء تجريد إعادة 
. Building Life Cycle، وخاصــة إن المبــاني لهــا دورة كاملــة تســمى النبــاتدة للإنســان والبيئــة مثلهــا مثــل مفيــ

لمصــادر الطبيعيــة كالشــمس والهــواء احتياجــات النــاس ومتطلبــاتهم مــن اعــن طريــق اســتخدام فالعمــارة الخضــراء تلبــي 
يــة للإنســان فــي كافــة الفراغــات المعماريــة. وهــي تزيد مــن القــدرة الإنتاجكما الراحة والصحة العامة وخفض التكاليف، 

كما توفر في اســتهلاك الميــاه وفــي إعــادة تشــغيل الميــاه المســتعملة،  في هذا تزيد من استعمال المواد الطبيعية للبناء،
والمواد الصلبة. وهــي تســتعمل الوســائل المعماريــة لتحريــك وتشــجيع دخــول الهــواء إلــى منــاطق لا تتمتــع تلقائيــاً بــذلك. 

وذلــك بإدخــال الشــمس بضــوئها وحرارتهــا إلــى  ،لإضــاءة والتهويــةا فــي الشــمس وحرارتهــاتســتفيد مــن طاقــة كمــا أنهــا 
. وهــي بــذلك تســاهم فــي تقليــل الاحتيــاج Solatubeه المباشر باستعمال الأنابيب الشمســية يفراغات لا تدخلها بالتوج

  .٣٧لتوليد الطاقة الكهربائية الملوثة للبيئة
  

من النــدوات التــي تهــدف إلــى زيــادة الــوعي "بالعمــارة الخضــراء" فــي أمريكــا وكنــدا فــي التســعينات عقدت العديد 
من القرن العشــرين، والتــي عقــدت بخصوصــها نــدوات ومــؤتمرات وورش عمــل عديــدة، وجميعهــا رجعــت إلــى الأصــول 

باســتعمال أقــل ذلــك ية عليهــا. وقــد تــم الثابتة والمستجدة لتهيئة العمارة لخدمة الإنسان والبيئة والتقليل من الآثــار الســلب
  .٣٨تحقيق الراحة المناخية بيئياً من مكن يتكنولوجيا، والمساعدة على نشر استعمال الوسائل الطبيعية، ما 

  
قــام حيــث من أكثــر المعمــاريين الإنجليــز وعيــاً بالعمــارة الخضــراء،  Norman Foster ويعتبر نورمان فوستر

، فرانكفــورت Commerzbank Headquartersمبنــى البنــك التجــاري المركــزي  بعدة محاولات للوصول إليهــا، ففــي
دور  ٦٠) وهو أول برج مكاتب بيئي في العالم وأعلى مبنى في أوروبا حتى تاريخه، حيــث يتكــون مــن ٩٧-١٩٩١(

متر. وقــد خــالف فوســتر فــي تصــميمه لهــذا البــرج الحــل الســائد فــي تصــميم ناطحــات الســحاب فــي أوائــل ٢٦١بارتفاع 
القــرن العشــرين فــي تهيئــة الــدور الأرضــي كمكاتــب ملتفــة حــول مركــز خــدمات واحــد وســط المبنــى. علــى عكــس ذلــك 

مركــزي بكامــل ارتفــاع فــراغ وبــذلك خلــق  ،وضــع فوســتر العناصــر الخدميــة فــي ثلاثــة أبــراج فــي أركــان مبنــاه المثلــث
لسماح للهواء الطبيعي بدخول المبنى. لا يمكن فتحه ،البرج. وقد صمم فوستر الواجهة بفتحات مزدوجة محكمة القفل

 Sky Gardensالحــدائق المعلقــة تــوفر بصـــعود الهــواء الطبيعــي خــلال المبنـــى، كمــا الفــراغ المركــزي كمــا يســمح 
بارتفاع أربعة أدوار والموضوعة على معدلات ثابتة من المبنى التهوية الطبيعية بجانب تحقيقهــا لأهــداف اجتماعيــة. 

ى أقصى فائدة من تقنيات التهوية الطبيعية تم استخدام الحاسب الآلي لرصد الأحوال الجوية وفي سبيل الحصول عل
وضبط حجم الهواء الخارجي الداخل إلى المبنى بحسب حرارته المتغيرة خلال ساعات اليوم. والحاسب الآلــي يــتحكم 

ك الطاقـــة والحـــرارة الناتجـــة عـــن اســـتهلا مـــن أوتوماتيكيـــاً فـــي ضـــبط مســـتويات الإضـــاءة خـــلال المبنـــى وبالتـــالي يقلـــل

                                           
  .٩٧ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ٣٧
  .٩٨ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ٣٨



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٤٥-

والخاصــة بالتهويــة الطبيعيــة (العمــارة  ،وحدات الإضاءة. وقد جمع مبنى البنك التجاري المركزي بين التقنيات القديمة
  .٣٩بدقة لتحسين أداء مصادر الطاقة بالمبنىالجوية والتي تقوم بقياس الأحوال  ،الخضراء) وبين التكنولوجيا الحديثة

  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩٩٧- ١٩٩١: نورمان فوستر، مبنى البنك التجاري المركزي، فرانكفورت، ١٩-٦ شكل
  (Mar 2011)المصدر: 

http://www.gothereguide.com/commerzbank+tower+frankfurt-place/  

  
 Swiss Reinsuranceالمركــز الرئيســي لشــركة "ســويس ري" لإعــادة التــأمين صــمم نورمــان فوســتر مبنــى 

Company ،يقلل اســتهلاك الطاقــة كما يوفر التهوية الطبيعية في معظم أيام السنة، بحيث ، ٢٠٠٤-١٩٩٧، لندن
بالإضــاءة أن الحــوائط الســتائرية المتحركــة تســمح للمســتعملين بــالتمتع بالإضــافة إلــى وانبعــاث ثــاني أكســيد الكربــون. 

، وكـــذلك الاتصـــال بالخـــارج. الغـــلاف مكـــون مـــن طبقتـــين مـــن الزجـــاج بينهمـــا فـــراغ مهـــوى المتجـــددالطبيعيـــة والهـــواء 
Ventilated Cavity مــن . الهواء النقي يدخل خلال جسم المبنى الذي يهوي عن طريــق الحمــل الحــراري الطبيعــي

لولــب كمــا فــي ثمــرة الأنانــاس. وقــد عبــر عنهــا الشــكل خلال المناور التــي تلتــف حــول المحــيط الخــارجي للمبنــى علــى 
  .٢٠٠٤٤٠خارجياً بلون مختلف للزجاج المغلف لها. وقد تم افتتاح المبنى في سبتمبر 

  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٤-١٩٩٧: نورمان فوستر، مبنى شركة سويس ري، لندن، ٢٠-٦شكل 
  (Mar 2011)المصدر: 

www. Fosterpartners.com 

                                           
 .١١١-١١٠ص ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ٣٩
  .١١١ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ٤٠
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تــأثر بقــدرة كمــا  ،تصــميمية للمبنــى مــن فكــرة الحفــاظ علــى البيئــة وملامحهــا المميــزةاســتعار فوســتر الأســس ال
الطبيعــة علــى العطــاء والمــنح فاعتمــد علــى ربــط المبنــى مــن الــداخل بــالمحيط الخــارجي عــن طريــق الغــلاف الزجــاجي 

في الشــتاء لتــوفير  الذي يعمل على توفير الدفء بواسطة الاستفادة من إدخال أشعة الشمس النادرة الظهور في لندن
  .طاقة التدفئة التي يحتاجها مستخدمي المبنى فضلاً عن توفير الإضاءة الطبيعية لجميع طوابق المبنى طوال العام

  
كما جاء شكل المبنــى البيضــاوي كنتيجــة دراســة محاكــاة ديناميكيــة حركــة الريــاح حــول المبنــى والأداء الحــراري 

التــي أظهــرت أن الشــكل الأســطواني هــو  ، Dynamic thermal modeling (DTM)باســتخدام بــرامج الحاســب 
  .٤١الأفضل بالنسبة لحركة الرياح حيث يقلل من إمكانية حدوث الزوابع والأعاصير

  
ماليزيــا مــن ضــمن  – بــالقرب مــن كوالالمبــور ســيلانجور بــرج ميســينياجا Ken Yeang صــمم كــين يــانج

فــــي المــــدن المكدســــة حيــــث طبــــق قواعــــد العمــــارة  ىالأقصــــمجموعــــة مــــن ناطحــــات الســــحاب التــــي صــــممها للشــــرق 
تطبيــق  الشــاهق التــي تضــمن الارتفاع. ويعد هذا المبني من أمثلة المباني ذات عند تصميمه لهذا المبنى البيومناخية
  ستدامة.قواعد الا
  

 داماســتخيســتخدم يــانج مجموعــة مــن التقنيــات الفنيــة لتحقيــق كــل المتطلبــات الوظيفيــة والتســويقية للعميــل مــع 
وتجــاري ومســارح  وإداريســكني  اســتخدامحيــث يضــم  الاســتخداممدخل بيئي في تصميم هذا المبنــي الشــاهق المتعــدد 

العمــارة البيومناخيــة (العمــارة الخضــراء),  بحيــث يعكــس مبادئــه وخبرتــه فــي كــين يــانج صــممه ،وقاعــات اجتماعــات
 والقواعد الحديثة على التوازي, كما يعتبر نموذج مشرف الماليزية التقليدية طبق قواعد العمارةيفالمبنى يعتبر نموذج 

يعكس العلاقة القوية بين المبنى و المنــاخ والمســطحات الخضــراء, وفــي هــذا الصــدد  للمباني المرتفعة الصديقة للبيئة
  ".الطاقة بدلا من استهلاكها يمكن توجيه المبنى لأن يولد: "٤٢كين يانج يقول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٩٩٢- ١٩٨٩ ، كوالالمبور، ماليزيا،سيلانجور برج ميسينياجا، : كين يانج٢١-٦شكل 
  (Mar 2011)المصدر: 

www.archnet.org 

                                           
  . ٢٠٠٩الخامس، أحمد خلف عطية، تحولات الشكل المعماري في المباني الخضراء، بحث منشور، قسم العمارة، كلية الھندسة، جامعة القاھرة، المؤتمر الدولي  ٤١
   .٢٠٠٩، بحث منشور، قسم العمارة، كلية الھندسة، جامعة عين شمس، تجاھات الحديثة للعمارة البيئيةعمارة محاكاة الطبيعة كأحد الااروق الجوھري، عمرو ف ٤٢
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لعب دوراً كبيراً في صــياغة وتشــكيل النتاجــات المعماريــة خــلال  قد وبالتالي نجد أن المفهوم الحاكم الطبيعاني
لاث مراحل يمكن صــياغتها تأثيرات مميزة خلال ث القرن العشرين. فقد تأثرت العمارة بهذا المفهوم الحاكم وظهرت له

   -كالتالي:
  

، التــي تتســم باقتبــاس المعمــاريون بعــض الملامــح التعبيريــة ١٩٢٠-١٩٠٠تشــمل الفتــرة مــن المرحلــة الأولــى: 
والتشــكيلية مــن الطبيعــة. وجــدنا ذلــك فــي أعمــال جــاودي وفرانــك لويــد رايــت. بالإضــافة إلــى اســتعمال المــواد الطبيعيــة 

 Harmony( سقاً ومنسجماً مــع مــا حولــهتتربط المبنى بالموقع والبيئة المحيطة به وتعطي له شعوراً عضوياً م التي

with Nature( بالإضافة إلــى النمــو العضــوي للمســاقط الأفقيــة بمــا يتناســب مــع وظيفتــه . كمــا ظهــرت فــي أعمــال ،
الملامــح  تاويــة وحضــارة المايــا. ســيطر نحضــارات الميثره بالصياغة التشكيلية للأرايت تأثيرات ميتافيزيقية تجلت في ت

المعمارية للسكان الأصليين لأمريكا الشمالية على بعض أعماله ذلك فضلاً عن المؤثرات الميتافيزيقية الصينية التي 
كباعــث فكـــري أثـــر فـــي صــياغة وتشـــكيل بعـــض النتاجـــات  -قبـــل مـــن كمــا ذكرنـــا–رصــدها بعـــض النقـــاد والمـــؤرخين 

  المعمارية. 
  

، التــي تــأثرت فيهــا العمــارة الطبيعانيــة بالمفــاهيم والمضــامين ١٩٧٠-١٩٥٠المرحلــة الثانيــة: تشــمل الفتــرة مــن 
. كمــا الوظيفية والتشكيلية للكائن الحي سواء كان نباتياً أم حيوانياً. ظهرت هــذه المفــاهيم فــي أعمــال فرانــك لويــد رايــت

كائن الحي التي توفر له الطاقة الحيويــة للنشــاط وللعمليــات الحيويــة بالعمليات الحيوية للالعمارة في هذه الفترة  تأثرت
  وغيرهم ممن تأثروا بالمفهوم الحاكم الطبيعاني.  والتي ظهرت في أعمال مجموعة الميتابوليزم

  
، التـــي تـــأثرت فيـــه العمـــارة بـــالظروف والتغيـــرات المناخيـــة ٢٠٠٠-١٩٨٠المرحلـــة الثالثـــة: تشـــمل الفتـــرة مـــن 

ي العالم، بالإضافة إلى نقص مــوارد الطاقــة. الأمــر الــذي أدى إلــى تحــول النتــاج المعمــاري إلــى مفهــوم والاقتصادية ف
الكائن الحي بكافة وظائفــه الحيويــة مــن غــذاء وشــراب وإخــراج، للاســتفادة مــن هــذه المفــاهيم فــي تــوفير الطاقــة للمبنــى 

" Recycleى التركيز على فكرة إعادة التــدوير "من مصادر مختلفة وكيفية استغلالها مع الحفاظ عليها. بالإضافة إل
  للاستفادة القصوى من المصادر المتاحة للمبنى. 
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، بل تركت أثرها كذلك على السياسة من خلال بعض الأفكار، رك الثورة البيولوجية أثرها على العلم فقطتلم ت
  . يان العضويومن بين هذه الأفكار التي أفرزتها فكرة الك

  
  : الكيان العضوي ٤-١-٦

ظهــرت فكــرة الكيــان العضــوي كفكــرة سياســية تعبــر عــن الدولــة ومراحــل تطورهــا ونضــجها واختلفــت هــذه الفكــرة 
عــن الاعتقــاد الســائد بــأن الدولــة والحكومــة يمكــن أن تبنــي علــى غــرار الآلات أو أنــه يســتطاع نتيجــة ذلــك التنبــؤ بكــل 

علــى مجريــات الأمــور مــن خــلال الحركــة الميكانيكيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا وضــع حركــة مــن حركاتهــا والســيطرة 
  . ٤٣المخططات والدساتير

  
ــــد كولريــــدج فالدســــتور ، أن الدولــــة أو المجتمــــع أشــــبه بالكــــائن العضــــوي أكثــــر مــــن الآلــــة Coleridge اعتق

لــم تكــن النظــرة . الكائن العضــويحيث أنه نمى مثلما ينمو ، الإنجليزي على سبيل المثال لم يصنع مثلما تصنع الآلة
ومــا لبثــت أن أصــبحت نظــرة مشــتركة بــين ، العضــوية أصــيلة عنــد كولريــدج كمــا أنهــا لــم تكــن مقصــورة علــى إنجلتــرا

الثوريين خالف الذي  Edmund Burke ورث كولريدج الفكرة من أدموند بيرك. جميع الرومانتيكيين في شتى البلاد
وهــاجم . السياسة كأنها برهان هندسي دون الرجوع إلى الطبيعة البشرية أو التــاريخقبل ذلك بسنوات لأنهم نظروا إلى 

الرومانتيكيون الألمان علم السياسة المبنى على نموذج مجرد للهندسة واستعاضوا عنــه بنــوع مــن البيولوجيــا السياســية 
  . قابل التخطيط الواعيمالتي ركزت على فكرة النمو الطبيعي في 

  
والنقطــــة الأهــــم هــــي أن الفكــــر  ،نــــد أغلــــب الرومــــانتيكيين أعلــــى صــــورة للكيــــان العضــــويواعتبــــرت الأمــــة ع

أي أن الفكــرة ، الرومانتيكي قد صور الأمــة كفــرد كبيــر مختلــف عــن الأمــم الأخــرى وإن لــم يكــن معاديــاً لهــا بالضــرورة
بــالكثير للنهــوض بفكــرة  وقــد شــاركت الرومانتيكيــة. الرومانتيكيــة قــد عبــرت عــن نفســها سياســياً وبــالأخص فكــرة الأمــة

  . ٤٤القومية التي سرعان ما تحولت إلى إحدى الأساطير الكبرى الحديثة في بداية القرن العشرين
  

فبعــد أن اتخــذت فــي البدايــة شــكل . تعرضــت فكــرة القوميــة إلــى تغيــرات ملحوظــة علــى يــد المفكــرين المتعــاقبين
فــي تنميــة  Herder وقــد ســاهم هــردر. ة وبخاصــة فــي ألمانيــاالاتجاه الثقافي الكبير جنحت جنوحاً عنيفــاً إلــى السياســ

مــا أن كمــا ينبغــي أن نــذكر . التــي أتــت بــدورها علــى فكرتــه عــن الطبيعــة Volkفكرة القومية بفكرته عن الجماعــة أو 
وفــي مجــرى التــاريخ اكتســبت كــل جماعــة . ولكــن ثراؤهــا وتنوعهــا، تأثر به هردر فــي الطبيعــة لــم يكــن انتظامهــا الآلــي

كمــا ينمــو ، تمثلت على أفضــل وجــه فــي الــدين واللغــة والأدب فلقــد نمــت الجماعــة ككــائن، عاً مزيداً أو روحاً فريدةطاب
  . أي كائن عضوي وتحولت في النهاية إلى كل أعظم من أجزاءه الفردية

  

                                           
  . ٣٦ ص ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٣
 . ٣٧ ص ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٤
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   -:)١٩٤٠-١٩٢٠( المفھوم الحاكم المثاليالعمارة في ظل ميتافيزيقا  ٢-٦
بالإضـــافة إلـــى كتابـــات ، كـــرة الكيـــان العضـــوي التـــي بلغـــت قمتهـــا فـــي صـــورة الأمـــةوكنتيجـــة طبيعيـــة لتطـــور ف

 وكــارل مــاركس، Herder وهــردر، Maxim Gorky ومكســيم جــوركي، Marinetti المفكــرين الثــوريين كمــارينيتي
Karl Marx ، التــي حولــت العمــارة إلــى رمــز يعبــر عــنظهــرت نتيجــة لــذلك العديــد مــن الأيــديولوجيات السياســية أن 
، الاشــتراكية فــي الاتحــاد الســوفيتيومــن أشــهر هــذه الأيــديولوجيات ، ٤٥السياســيةشخصــيتها وتوجهاتهــا و ســلطة الدولــة 

  . ٤٦جميعها بفكرة الكيان العضوي التي تمثلت في صورة الأمةوالتي تأثرت ، والنازية في ألمانيا، والفاشية في إيطاليا
  

  : الاشتراكية ١-٢-٦

 Karl Marx ر التــي اشــتهرت فــي القــرن العشــرين مــا دعــا إليــه كــارل مــاركسومــن الأيــديولوجيات والأفكــا
وذلك   The Communist manifestoا لبرنامج سياسي عامملتأسيس الفكر الشيوعي في إعلانه نجلزأدريك يوفر 

السياســــي فــــي الاتحــــاد الســــوفيتي التــــي أحــــدثت ثــــورة فــــي الفكــــر الاجتمــــاعي والسياســــي التــــوتر والصــــراع فــــي فتــــرة 
 ،وتحولــت هـــذه الأفكــار والأيــديولوجيات إلـــى نظامــاً للحكــم فـــي العديــد مــن دول أوروبـــا الشــرقية وآســـيا ،لاقتصــاديوا

أو يفكرا فــي أن ثــورة اشــتراكية أو ثــورة بروليتاريــة ســتحدث  ولم يعتقدا، لم يتوقعا إطلاقاً  أنجلزبالرغم من أن ماركس و 
إلــى ثــورة فعليــة ضــد الرأســمالية ، مــن ثــورة فكريــة أيديولوجيــة ولكــن مــا حــدث أن تحولــت .كنتيجــة لهــذا الفكــر الجديــد

  . ٤٧غيرت المفاهيم والمعتقدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم
  

ترجـــع جاذبيـــة الاشـــتراكية الماركســـية إلـــى الناحيـــة الإنســـانية بوصـــفها قـــد اعترفـــت بـــدور الإنســـان فـــي التـــاريخ 
 وممــا زاد مــن جاذبيتهــا علــى حــد قــول فــرانكلين بــاومر ،الجته فــي مجتمــع ظــالموركزت على فكرة الإغراب وطريقة مع

Franklin L. Baumer  الإحساس بالذنب أمــام المجتمــع الــذي شــعر بــه علــى نطــاق واســع الوجهــاء الــذين يعيشــون
فتحــدث عــن نظريتــه "الأفيــون"  ١٩٤٧فــي مقــال عــن الأدب  Sartre وكتــب ســارتر. فــي مجتمــع رأســمالي بــلا عمــل

أي الشـــيوعية كعـــوض عـــن الـــدين فـــي  Arthur Koestler تـــي روجهـــا الشـــيوعيون الســـابقون مثـــل أرثـــر كويســـلرال
بتفاؤلــه فــي عــالم متشــائم  Raymond Aron مجتمع يفتقر إلى الإيمان وإن كان يحن إليه كمــا ســماها ريمــون آرون

  . ٤٨التي وعدت بالثورة والتحرر
  

لحريــة والمســاواة والمجتمــع المحلــي والأخــوة والعدالــة الاجتماعيــة تــدعم وتنتصــر لقــيم اأنهــا الاشــتراكية ادعــت 
والظلـــم ، القهــر والاســتغلالكمــا ادعـــت معارضــتها ، والمجتمــع اللاطبقــي والتعــاوني والتقــدم والســـلم والرخــاء والســعادة

نفســها تبــرت واعنفسها فــي تعــارض مــع التقليــد وضعت كما . والحرب وعدم المساواة والفقر والبؤس وامتهان الإنسانية
ولــيس مــن . وتعتمــد الاشــتراكية علــى اســتعادة مــا هــو إنســاني مــن ســطوة المفــارق المتعــالي. بــذلك أحــد ورثــة التنــوير

ذلــك أن التــاريخ لا يعبــر عــن  Hegel عــرف لمــاذا انبثــق مــاركس مــن هيجــلنالعسير علينا من وجهــة النظــر هــذه أن 
ولكــن الإبــداع البشــري للتــاريخ أخفتــه العقائــد كمــا . بشــر أنفســهمإرادة الــرب بــل نتيجــة الصــراعات النشــطة وابتكاريــة ال

                                           
45 Dennis P, Doordan, Twentieth Century Architecture, Laurance King Publishing, U. K. 2001, P. 103.  

 . ٤٠ ص ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٦
  . ٢٩، ٢٨ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٤ ،محمد حسين دكروب ٤٧
  . ٩٧ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٤٨
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طمســـته يـــد التقليـــد الجامـــدة ومـــن ثـــم فـــإن المهمـــة الملقـــاة علـــى عـــاتق البشـــرية مســـتقبلا هـــي الإمســـاك بدفـــة التطـــوير 
  . ٤٩الاجتماعي بنفسها ولنفسها وتوجيه مساره بطريقة واعية

  
ن بهــذه الحريــة الفكريــة والانفصــال عــن الماضــي و ن تــأثر المعمــارينتيجة لهــذه النظــرة الثوريــة للتــاريخ وللحيــاة أ

 ١٩١٧الــذي قضــى عليــه تمامــاً بعــد ثــورة ، مما دعاهم إلى قطع جميــع صــلاتهم بالماضــي وبخاصــة العهــد القيصــري
التـــي كانـــت رمـــزاً للحريـــة النقديـــة والمســـيرة إلـــى المســـتقبل التـــي صـــبغت المعمـــاريين والنتـــاج المعمـــاري بهـــذه الصـــبغة 

فظهــــرت فــــي أعمــــال المعمــــاريين الــــروس بعــــد قطــــع صــــلاتهم بالعمــــارة الرومانتيكيــــة والاتجــــاه الإحيــــائي ، التقدميــــة
واللــذان كانــا ســائدين فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وإبــداعهم لعمــارة ذات عناصــر تشــكيلية ، ٥٠للكلاســيكية الجديــدة

لتعمــل علــى تكــوين وتشــكيل فراغــات معماريــة بصــورة  وفراغية حادة الزوايا وعنيفة التعبير متداخلة ومرتبطــة ببعضــها
كمــا اتســمت بعلاقتهــا . ٥١غيــر تقليديــة بالإضــافة إلــى الإقــلال مــن اســتخدام الأشــكال والتكوينــات الصــريحة والواضــحة

كمــا اعتمــدت هــذه التكوينــات الفراغيــة علــى العناصــر الإنشــائية التــي غالبــاً مــا تظهــر  ،المباشــرة والممتــدة إلــى الســماء
  . Russian Constructivismء ووضوح مما دعا إلى تسميتها بالاتجاه البنيوي الروسي بجلا

  
ومـــن أهـــم المشـــروعات التـــي مثلـــت وعبـــرت عـــن هـــذا الفكـــر النصـــب التـــذكاري للمعـــرض الـــدولي الثالـــث عـــام 

مة العالم والذي قدم أيضاً مبنى إداري وقاعة اجتماعات لمنظ Vladimir Tatlinالذي قدمه فلادمير تاتلن  ١٩١٩
كمــا ، للزعيم لينين ةليكون منص El-lissitzkyإليستيسكي بالإضافة إلى التكوين الحديدي الذي صممه . الاشتراكي

وهــي اختصــار  Prounقدم أيضاً العديد من الأفكار الملهمة للعمارة الحديثة في رسوماته الخاصة التي أطلق عليهــا 
)pro-unovis واتســـمت بالتكوينـــات الجديـــدة المليئـــة بالكتـــل المتداخلـــة والأجســـام ) وتعنـــي نحـــو مدرســـة للفـــن الجديـــد

  . ٥٢الهندسية بتشكيلات متعددة وألوان مختلفة
  

مــن  ١٩٢٣فــي موســكو عــام  Lenin gradskaja pravda houseكمــا ظهــرت مشــروعات أخــرى مثــل 
 .Aفومبنـــــى ضـــــريح لينـــــين بالميـــــدان الأحمـــــر بموســـــكو الـــــذي صـــــممه ستوتشســـــي Wesninتصـــــميم ويســـــنين 

Sstuschussev  ويعــد ميلينكــوف، ١٩٣٠الــذي لــم يبنــي حتــى عــام  ١٩٢٤عــامKonstantin Melinkov   واحــد
مــن أنجــح المعمــاريين التــي بــدت أعمالــه المبكــرة متــأثرة بــالطرز الكلاســيكية الرومانتيكيــة قبــل أن يتحــول إلــى العمــارة 

كمــا قــدم مشــروع  ،١٩٢٤) Pravda buildingظهــر ذلــك فــي مشــروعه الــذي لــم ينفــذ ( ،تــاتلينالبنيويــة مثلــه مثــل 
  . ١٩٢٥٥٣في معرض الفنون والزخارف بباريس  ميلينكوف) والذي قدمه USSR pavilionأكثر واقعية (

                                           
  . ٨٤-٨١ص ، ٢٠٠٢ار واليمين، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أنطوني جيدنز، بعيداً عن اليس ٤٩

50 Dennis, P, Doordan, 2001, Ibid, P. 111.  
51 James steel. Architecture today. P. 20 – 21.  
52 Konemann, The Story of Architecture from Antiquity to the Present, Imago publishing L.T.D., Hong Kong, 1993, P. 85.  
53 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 560.  
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ومع بــزوغ قــوة الدولــة وتنــامي القــوة الســوفيتية فــي مواجهــة بقيــة العــالم تنامــت الملامــح القمعيــة للنظــام الــداخلي 
وكانــت الجيــوش الأجنبيــة  ،وعندما كان الاتحاد السوفيتي ضــعيفاً لأقصــى حــد، دة في عصر لينينالتي لم تكن موجو 

كان مســموحاً بــبعض الانتقــادات داخــل . والممارسات بعيدة لحد ما عن القمع والاضطهاد ،رابضة على ترابه الوطني
العمـــارة حيـــث ظهـــرت ملامـــح الحـــزب الشـــيوعي وازدهـــرت خـــارج الحـــزب حريـــة ثقافيـــة ملحوظـــة فـــي الفنـــون والعلـــوم و 

قبــل ظهــور الأيديولوجيــة الاشــتراكية ثــم وذلــك معماريــة حديثــة مغــايرة تمامــاً لمــا كانــت موجــودة فــي العصــر القيصــري 
وبــدلاً مــن تقليــل القهــر والقمــع كــان الــنهج هــو تزايــد  ،اختفى كل ذلك مــع بــزوغ الاتحــاد الســوفيتي باعتبــاره قــوة عالميــة

فــي الماركســية  Utopianولــم يكــن ذلــك ســوى محاولــة تصــحيح للعناصــر الطوبائيــة . يــةالممارســات القمعيــة والقهر 
  . واللينينية واللتين تخيلتا اختفاء الدولة وتلاشيها

  
، متهمـــاً الشـــيوعيين بخيانـــة المبـــادئ الماركســـية ١٩١٩عـــام  Karl Kautsky وقـــد كتـــب كـــارل كاوتســـكي

لشفية حتــى الوقــت الحاضــر فــي روســيا لكــن لقيــت الاشــتراكية هزيمــة قاســية وكــان مــن لقد انتصرت الب": الاشتراكية والديمقراطية قائلا
ونبذوا جــزء منــه الواحــد تلــو الأخــر حتــى أنهــم فــي النهايــة حققــوا العكــس تمامــا لمــا قــد ، المحتم وقوع هذا الانهيار فهم لم يخلصوا لبرنامجهم

ولكــي يحتفظــوا بالســلطة كــان علــيهم أن يتخلــوا . كل مبــادئهم الديمقراطيــةتخلوا عن ، ومن أجل وصولهم لسدت الحكم. أعلنوا أنهم سيحققوه
  .  ٥٤"ولكنهم ضحوا بمبادئهم وأثبتوا أنهم انتهازيون عبر تجربتهم من خلال مسارهم، عن مبادئهم الاشتراكية فلقد حققوا ذواتهم كأفراد

  
أولاً علــى حــدثت هــذه التغيــرات  ،ينالماركسية لعدة تغيرات شديدة الأثر فــي القــرن العشــر  اتعرضت الأيديولوجي

كــان هــذا التوجيــه أيضــاً مــن . ٥٥عنــدما وجــه الماركســية تجــاه الشــمولية talinS ثــم علــى يــد ســتالين Lenin يــد لينــين
  : ٥٦قولهفي لينين لتوجيه الذك ظهر ، خلال العمارة للوصول إلى وجدان الشعب والتعلق بها

"What matters is not what art gives to several hundred or even several thousand members of a 

population of millions … It must penetrate with its deepest roots into the very heart of the board 
working masses. It must be understandable to these masses and loved by them".  

                                           
  . ٢٩٨ص ،١٩٨٦، سدني ھوك ،التراث الغامض ماركس والماركسيون، ترجمة سيد كامل زھران، الھيئة المصرية العامة للكتاب ٥٤
  . ٩٢ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٥٥

56 Dennis, P, Doordan, 2001, Ibid, P. 107.  

  تصميم  ،إليستيسكي  :٢٣-٦شكل 
  .١٩٢٥،بوابة موسكو

http: //mayathecow. wordpress. 
com/2010/02/11/el-lissitzky/ 

النصب التذكاري  : فيلادمير تاتلين،٢٤-٦شكل 
  .١٩١٩ ،عرض الدولي الثالثللم

http: //gutierrezcabrero. dpa-etsam. 
com/tag/tatlin/ 

 ،منصة الزعيم لينين ،إليستيسكي : ٢٥-٦شكل 
١٩٢٤.  

-to-uk/things. ac. vam. //www: http
-livingproduct/-do/blogs/sketch

lissitzky-el-dream 
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ثورة والأفكــار والتصــورات التــي دعــت إليهــا الدولــة والســلطة الحاكمــة حتــى صــارت نتيجــة لــذلك زاد الإيمــان بــال
عقيـــدة جازمـــة لـــدى أفـــراد الشـــعب الـــذي اســـتمد رؤيتـــه للوجـــود والحيـــاة كنتيجـــة مباشـــرة لســـيطرة المفـــاهيم والمعتقـــدات 

والســـلوكية التـــي المعتمـــدة بصـــورة رئيســـية علـــى الأيديولوجيـــة السياســـية التـــي شـــكلت مجموعـــة مـــن النمـــاذج الفكريـــة 
ارتضــتها طوائــف الشــعب المختلفــة التــي صــاغت التشــكيل المعمــاري بســماته التــي اكتســبها مــن خــلال الاســتراتيجية 

  . تبعتها السلطة والحزب الحاكماالدعائية التي 
  

 نتيجة لهذه الاستراتيجية العديد مــن المحــاولات المعماريــة التــي تعبــر عــن تمجيــد الثــورة وتمجيــد الطبقــةظهرت 
وركــزت تلــك المحــاولات فــي بــادئ  .الكادحــة مــن الفلاحــين والعمــال حتــى صــار رمــز الدولــة الجديــد المطرقــة والمنجــل

ومحاولــــة توضــــيح ذلــــك خاصــــة فــــي المبــــاني  ،الأمــــر علــــى تأكيــــد الطــــابع الاجتمــــاعي الجديــــد للمجتمــــع الاشــــتراكي
ه دوالــذي وجــدت فيــه الدولــة مــا تنشــ ،لاســيكيولكن الذي حدث إن اتجهت الدولــة إلــى الطــابع التــذكاري الك ،الحكومية

ظهــرت هــذه الملامــح فــي أعمــال  .مــن ملامــح تؤكــد عظمــة الثــورة الروســية وقــوة الشــعب وتوحــد تصــوراته ومعتقداتــه
ـــه  Alexander Grinbergالكســـندر جرينبـــرج  ـــرا والبالي  وأعمـــال تروتســـكي ١٩٤٠مثـــل المســـرح الحكـــومي للأوب

Trotsky مبنى الأكاديمية الحربية بموسكو من أعمــال فلاديميــر  ،١٩٤١لأعلى بلينجرادفي مبنى مجلس السوفيت ا
  . ١٩٣٩٥٧ Vladimir Muntz زتمون

  
  

 
  
  
  
  
  

 
  

  
  

وفي خضم المحــاولات المعماريــة التــي قــام بهــا المعمــاريون الــروس بغيــة الوصــول إلــى صــياغة معماريــة تعبــر 
وهــو أن التوجهــات الاشــتراكية يمكــن التعبيــر عنهــا فــي إطــار  ،مــاً تما مخالفــاً  عن الأفكار الاشــتراكية كــان للســلطة رأيــاً 

فــاز حيــث . ١٩٣١وظهر ذلك بعــد إعــلان قــرار هيئــة تحكــيم المســابقة العالميــة لتصــميم قصــر الســوفيت  ،الكلاسيكية
ر وكــان فــوز هــذا المشــروع بمثابــة انتصــا ،بها مشروع مقدم من الاتحاد السوفيتي يجمع بين عدة طرز تاريخية قديمة

استمر فكر السلطة منحصــراً فــي هــذا الاتجــاه حيــث وزعــت جــوائز ســتالين لأحســن أربعــة  ،الكلاسيكية وطرز الأحياء
والتــي اســتطاعت أن تحقــق رغبــات ، ٥٨الكلاســيكية مباني أنشئت في الدولة كانــت كلهــا تحمــل ملامــح عصــر الأحيــاء

                                           
  . ٢٥ص  ،سابق ، مرجع٢٠٠٥حسام الدين بھجت،  ٥٧

58 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 566.  

المسرح ، ألكسندر جرينبرج: ٢٧-٦شكل 
   ،الحكومي للأوبرا والباليه

  .١٩٤٠ ،نوفوسير سك
  )Mar 2011(: المصدر

http://wn.com/opera 

مبني الأكاديمية  ،زتفلاديمير مون: ٢٨-٦شكل 
   .١٩٣٩ ،موسكو ،البحرية
  )Mar 2011(: المصدر

http://dieselpunks.blogspot. 
com/2010/11/moscow-1937.html 

 

 ،مجلس السوفييت: تروتسكي، ٢٦-٦شكل 
  . ١٩٤١ ،دليننجرا
  )Mar 2011(: المصدر

http://bkam.spb.ru/121/index_e.html 
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خــلال المبــاني التذكاريــة التــي تعبــر عــن القــوى بيــر عــن أفكــارهم وأيــديولوجياتهم مــن عوطموحــات المعمــاريين فــي الت
  . والانتظام والاستقرار

  
: ٥٩ذلــك بقولــه Dennis Doordan ندوقــد أيــد دينــيس دور 

"Classicism Answered the desire of Politicians and architects 

alike for monumental image of enduring order and 

stability"  . 

  
رة المحليــة لزعمهــا تفهــم المعمــاريون الــروس أيدت الدولــة العمــا

كــان . طبيعة التجربة الاشتراكية لــذلك فهــم الأقــدر علــى التعبيــر عنهــا
مــن الانغــلاق السياســي والاجتمــاعي عــن العــالم ممــا ســاعد  ذلك نوعاً 

التـــي  علـــى تعثـــر العمـــارة الروســـية ووقوفهـــا عنـــد الطـــرز الكلاســـيكية
التــي وجــدت أنهــا و ثيــة الغربيــة، اســتلهمتها مــن الطــرز المعماريــة الترا

ـــذكاري  تـــوفر لهـــا الصـــورة التعبيريـــة المرجـــوة مـــن خـــلال المقيـــاس الت
والانتظام والاتزان لتعبر في ظل هــذه الخلفيــات الميتافيزيقيــة عــن قــوة 

    .واستقرار الدولة والنظام الحاكم
  

  : الفاشية ٢-٢-٦

فقــد أحبطــت ، ني مــن أزمــات سياســية واقتصــاديةكانــت إيطاليــا فــي أوائــل العشــرينات مــن القــرن العشــرين تعــا
واســعة  بإضــراباتقــام عمــال المصــانع والفلاحــون  .الآمــال بــأن تضــحيات الحــرب ســوف تكافــأ بإصــلاحات اجتماعيــة

كان الضــباط والمحــاربون القــدامى مــن الطبقــة المتوســطة الإيطاليــة غاضــبين كما . ٦٠ومظاهرات ضد الأحوال القائمة
ن الــبلاد قاتلــت فــي الجانــب الظــاهر فإنهــا لــم تنــل مكافآتهــا التــي تســتحقها مــن الأراضــي فــي من أنه على الــرغم مــن أ

  . البحر الأبيض والمستعمرات في أفريقيا
  

) وهـــو صـــحفي ١٩٤٥ – ١٨٩٣( Benito Mussolini هـــذه الظـــروف ظهـــر بنيتـــو موســـولينيظـــل فـــي 
قــد قــارب كــان عــدد الفاشــيين  ١٩٢٢م وفــي عــا. ١٩١٩٦١الحــزب الفاشــي عــام اشــتراكي وجنــدي ســابق قــام بتأســيس 

وبعــد مســيرة رمزيــة فــي رومــا أصــبح موســوليني رئيســا للحكومــة بــدعوة مــن الملــك فكتــور  ،ربــع مليــون مــواطنالعلــى 
  . الذي صبغ عصره بملامح سياسية سميت فيما بعد بالفاشية ،إمانويل الثالث

                                           
59 Dennis, P, Doordan, 2001, Ibid, P. 106.  
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61 Dennis, P, Doordan, 2001, Ibid, P. 115.  

 .١٩٣١ ،قصر السوفيت: ٢٩-٦شكل 

  )Mar 2011(: المصدر
http: //boingboing. 

net/2005/04/15/amazing_unrealized
_r. html 



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٥٥-

حركـــة  شـــيون فهـــل كانـــت الفاشـــية أصـــلاً هنـــاك اخـــتلاف كبيـــر فـــي الـــرأي حـــول نـــوع المجتمـــع الـــذي أراده الفا
أم  ؟علــى كليهمــا وتســعى لاســتعادة ماضــي متقــدم تاريخيــاً ، الديمقراطيــة والاشــتراكيةو محافظة تعادي كلا من الليبرالية 

إنهــا خلــيط  أم، أنهــا كانــت حركــة ثوريــة لا تحتــرم الماضــي وتهــدف إلــى خلــق نــوع جديــد تمامــاً مــن الدولــة أو الأمــة
كما كان البرنامج القومي للفاشية رافــض ، تعتبر الفاشية خليط من الأفكار الرجعية والتعددية. ٦٢؟عجيب من الشيئين

كانــت الفاشــية تطمــح  كمــا .للسياســة الليبراليــة التقليديــة للقــرن التاســع عشــر مــع احتوائهــا علــى برنــامج تقــدمي طمــوح
  . ٦٣ضح لذلك العصرمع الواقع الحداثي الجلي الوا تزامنلإحياء مجد الرومان القدماء بال

  
وعــداوتها ، لمــا فيهــا مــن إســراف فــي اللاعقلانيــة وولــع بالانحصــار الأكبــر، الثورييناستهوت الفاشية المفكرين 

فعلــى أقــل ، إن لــم يكــن مــن المثقفــين بوجــه عــام، والواقع أن الفاشية لاقت نجاحاً كبيــراً . للإنسان كما قال توماس مان
ولــذلك . "بعصــر الفاشــية" ١٩٤٥ – ١٩١٨بــين  مــا لطبقة المتوسطة حتى سميتقدير بين الفئات الأخرى وبخاصة ا

 ،سعى الفاشيون إلى تطوير الثقافــة السياســية حتــى تتخلــل جميــع مجــالات الحيــاة. ومــن هــذه المجــالات كانــت العمــارة
  .٦٤دولةحيث كانت عنصراً رئيسياً في ظل برنامج كبير للتنسيق بين جميع أنواع الفنون حتى تصبح في خدمة ال

  
ومــن الناحيــة الأيديولوجيــة يمكــن القــول أن الفاشــية تنتمــي إلــى فلســفة الإرادة التــي ناســبت بلــدان مثــل إيطاليــا 
ــا بوجــه خــاص وكلاهمــا كــان علــى حافــة الخــراب الاقتصــادي والسياســي فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى  وألماني

فـــلا عجـــب أن . مـــة بأســـرها أن تعلـــو وترتفـــع وتحقـــق العظمـــةفاعتمـــاداً علـــى قـــوة الإرادة بوســـع لا الفـــرد وحـــده وإنمـــا أ
 Nietzsche وفلســفة الحيــاة عنــد نيتشــه Pareto وفكــرة الرصــيد عنــد بــاريتو Searle خصص للأسطورة عند ســورل

  . ٦٥والفلسفة الهيجلية الجاهزة للدولة جميعاً دور مزدوج في تفسير النظرة الفاشية للعالم
  

كمــا شــدد علــى أهميــة . هــي إرادة الوجــود وإرادة القــوة، رة توحــدها فكــرة واحــدةعــرف موســوليني الأمــة بأنهــا كثــ
إن الإنســان خــارج ": وقــال Giovanni Gentile ي جنتيلــينالتــاريخ وقيمــة التقاليــد متــأثراً بالفيلســوف الهيجلــي جيوفــا

ومثــل الدولــة الفاشــية ، "يتراجــع الإنســان لاغيــر أن موســوليني قــال أيضــا ". "التــاريخ عبــارة عــن صــفر" "والفاشــية معنــى تــاريخي
كما أنه حكم على الأنظمة الملكية المطلقة . على أنها "ليست رجعية ولكنها ثورية" أو أنها "حقيقة جديدة في التاريخ"

كمــا وصــفها بأنهــا ، والثيوقراطيــة والامتيــازات الإقطاعيــة أنهــا مــن آثــار الماضــي كالليبراليــة والديمقراطيــة ســواء بســواء
وقد رفض فكــرة المــذهب السياســي الــذي يعــد . ة أبدية ولكنها أشكال سياسية عاشت أيامها ولقد تجاوزناهاليست أنظم

ربمــا أيضــا ، صالحا لكل العهود والشعوب وفكر موسوليني في بعض الأحيان في التاريخ والحيــاة علــى طريقــة نيتشــه
موضــوعان بــلا هــدف مســبق وأننــا فــي  ورآهمــا كتغيــر متواصــل وتوقــع لمــا ســيأتي وأنهمــا Bergson طريقــة برجســون

  . ٦٦مقدورنا تقدير المستقبل إذا اعتمدنا على التصميم والكفاح والحرب

                                           
  . ٩٩، ٩٨ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٦٢
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64 Dennis, P, Doordan, 2001, Ibid, P. 115.  

  . ٩٨ص  ع سابق،، مرج٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٦٥
  . ١٠٠-٩٩ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٦٦
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   : الحركة المستقبلية ٣-٢-٦

العلاقــة التــي تشــكلت بــين المســتقبلية والفاشــية فــي مراحلهــا الأولــى  Richard Jensen ريتشارد جنسن يناقش
 ١٩٠٩تي المضــطرم يبدأ الفكر المســتقبلي فــي بيــان مــارين ،فظين والتقليديينثم التحول عن المستقبلية إلى فكر المحا

الذي دشن به الحركة بهدف سياسي من الدرجة الأولى والذي لاقى قبولاً وانتشــاراً فــي فتــرة وجيــزة تأسســت مــن خلالــه 
ســوليني (الصــحفي قاعــدة شــعبية للحركــة المســتقبلية وتشــكلت العلاقــة بــين مــارينيتي (مؤســس الفكــر المســتقبلي) ومو 

والمنشــق السياســي) الــذي اســتفاد مــن شــعبية الحركــة المســتقبلية ليجعــل لــه قاعــدة شــعبية ينطلــق مــن خلالهــا لتحقيــق 
  . أغراضه السياسية

  
الــذي أعلــن مــن خلالــه قطيعــة  ١٩٠٩إليه مارينيتي في بيانــه  اومن المبادئ الأساسية للفكر المستقبلي ما دع

نريــد أن نهــدم المتــاحف والمكتبــات نريــد أن نحــرر إيطاليــا مــن المتــاحف التــي لا حصــر لهــا مــاذا " .٦٧العصــر وانفصــاله عــن جــذوره
نســتطيع أن نجــد فــي لوحــة قديمــة غيــر تشــنج الفنــان المنهــك ســعياً وراء تحطــيم الحــدود التــي لا يمكــن تجاوزهــا أن نعجــب بلوحــة قديمــة هــو 

فــة شــديدة مــن قــذائف الإبــداع والعمــل ســيقال لنــا أننــا لســنا إلإ خلاصــة وامتــداد ســكب إحساســنا فــي جــرن المــدفن وكــان علينــا أن نقــذفها بقذي
  .  "ولكننا لا نريد أن نسمع ذلك؟لأجدادنا ربما فليكن ماذا يهم

  
وكــان زعماؤهــا الأوائــل ممــن مجــدوا  ١٩١٤ومــن المســتطاع إدراك الحركــة المســتقبلية التــي بــدأت قرابــة ســنة 

وبعــض المصــورين أمثــال  ،Filippo Tommaso Marinetti مــارينيتي وســليبــو تومايأمثــال الشــاعر ف الحــرب
اختلفت المستقبلية عن الحركات والاتجاهات السابقة لها فقد كانت حركة  .Umberto Boccioni أمبرتو بوتشيوني

ن علــى وثــار المســتقبليو . متفائلــة تمجــد عــالم الآلات الحــديث والحيــاة فــي المدينــة والعلــم والســرعة والحركــة والتغييــر
لمــاذا ننظــر وراءنــا بينمــا الواجــب يــدعونا إلــى تحطــيم الأبــواب ". ٦٨الماضي والتاريخ كما ظهر في بيان مارينيتي فــي جــزء آخــر

. "لقد مات الزمان والمكــان بــالأمس ونحــن نعــيش بالفعــل فــي المطلــق لأننــا خلقنــا بالفعــل الســرعة والحاضــر الأبــدي الــدائم؟الخفية للمستحيل
يســقط المصــور بوســان والمصــور آنجــرو ويســقط كــل أولئــك الــذين جمــدوا فــنهم بتمســكهم العنيــد ": بيــان متــأخر وقــال المصــورون فــي

  . "بالماضي بل ويسقط التكعيبيون لأنهم استمروا يرسمون أشياء مجمدة لا تتحرك وكل المظاهر الساكنة في الطبيعة
  

 هـــذا الأســـاس مســـتمداً مـــن نيتشـــهكـــان ي وفـــي الحـــالات التـــي ارتكنـــت فيهـــا المســـتقبلية علـــى أســـاس ميتـــافيزيق
وتكلم بوتشيوني بلغة برجسون عندما وصف الدينامية في المجلة  ،المستقبليون بتحرربهما اللذين استشهد  وبرجسون

أي فـــي الصـــورة التـــي تخلـــق فيهـــا الحيـــاة ، "لاشـــيربا" التـــي لـــم تعـــش طـــويلاً إنهـــا الحيـــاة نفســـها Lacerbaالمســـتقبلية 
والحيــاة كنقــيض ، أي الصــيرورة كشــيء معــارض لأي نــوع مــن الماضــي المميــت، اهيــة اللامتقطعــةبصيرورتها اللامتن

  . للتاريخ
  

بيانــا رســميا باســم الرســامين المســتقبليين يعبــر عــن هــذا الموقــف  ١٩١٠وقــد أعــد أمبرتــو بوتشــيوني فــي عــام 
المســئول والمتغطــرس الــذي يغذيــه وجــود المتــاحف نريد أن نحــارب بــلا هــوادة ديــن الماضــي المتعصــب وغيــر ": ٦٩تعبيرا جيدا إذا يقول

                                           
  . ١٩٢ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٦٧
  . ١٢١ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٦٨
 . ١١٨ص  ،مرجع سابق ،١٩٨٩ ،جورج ستانسيو ،روبرت أجروس ٦٩
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، والــتحمس لكــل مــا أكلتــه العثــث ولكــل قــذر وبــال، ونحن نأبى الإعجاب الذليل باللوحات القديمة والتماثيل القديمة والتحف القديمة. المقيت
الاتنا الحماسية للمستقبلية نعتزم تحطــيم ونحن بمو . ونعتبر الاحتقار المألوف لكل ما هو حديث وجديد ونابض بالحياة عملا جائرا وإجراميا

وتمســك المعاهــد بالشــكليات والازدراء التــام لكــل محاكــاة وتمجيــد كــل شــكل مــن أشــكال ، والتحزلــق، عبــادة الماضــي واســتحواذ القــديم علينــا
الحياة المعاصــرة التــي تمــر  الابتكار مهما بلغ من الجرأة والعنف وإبعاد كل الموضوعات التي سبق تناولها في مجال الفن وتصور وتمجيد

  . "بتحول متواصل وعنيف بفضل انتصار العلم
  

والمستقبليون إذ نظر إلى الماضي نظرة تســاؤل وبخاصــة الماضــي البــدائي كمــا أنــه قــد  Freud وتشابه فرويد
وعلـــم الـــنفس الجمـــاعي  ١٩١٢اعتـــاد التشـــديد علـــى دور اللاعقلانيـــة كمـــا ظهـــر فـــي كتـــاب الطوطميـــة والمحرمـــات 

وأرجع فرويد أصل الإنسان إلى حالة بدائية كانت الحرب تشب فيهــا بــين الأخــوة وتســفك فيهــا العشــيرة دمــاء . ١٩٢٢
وفيمــا بعــد وبتقــدم الحضــارة لــم تتغيــر الطبيعــة . ومــا تبــع ذلــك مــن شــعور بالــذنب والحاجــة إلــى التكفيــر عنــه، الأب

عتقد فرويد أن التاريخ يمثل إسقاطاً للامعقوليــة الإنســان وبعبارة أخرى لقد ا .البشرية كثيرا وبخاصة في الكتل البشرية
عــن كونهــا طــلاء لامــع رقيــق وفــي فتــرات الحــرب يحــدث نكــوص  -التي يعترف أنها إنجاز عظــيم-ولا تزيد الحضارة 

  . ٧٠للكائنات البشرية فارتد إلى "الإنسان الأول الكامن في كل واحد فينا"
  

جديــدة تهــدم بهــا كافــة الأيقونــات الفنيــة القديمــة وكافــة مبــادئ التقيــيم أنشــأت المدرســة المســتقبلية حالــة فكريــة 
بعيــداً عــن أشــكال ، الفني والأدبي محدثــة حالــة مــن التوافــق الأيــديولوجي والمفهــومي مــع المتغيــرات الحادثــة فــي العــالم

وإطــلاق القطــار  الأحيــاء والمحاكــاة التــي حكمــت القــرن التاســع عشــر ومتزامنــة مــع عبــور الطــائرة لأول مــرة للمــانش
  . ٧١"٢٣١السريع المسمى "باسفيك 

  
لــم يكــن قــد انضــم للحركــة المســتقبلية حتــى عــام  Antonio Sant Eliaســانت إيليــا  أنطونيــو أنمــن رغم الوبــ
 ١٩١٢فقــد أســس عــام  .إلا أن هناك حالة من التوافق الفكري بين ما قدمه المستقبليون وما قدمه سانت إيليا ١٩١٤

 .أفكــار شــديدة الصــلة بالمســتقبلية، "Nouve Tendenze"وآخرين مجموعة  ،وماريو شياتون ،بيامع صديقيه أوجوني
موضحاً ، Citta Nouva" مرفقاً معها تصميماته للمدينة الجديدة The Messagio" ١٩١٤ليا عام يعلن سانت إأو 

ورفضــه لعمــارة القــرن التاســع  ،بليمبادئه حول العمارة الواجب تواجــدها والاتجــاه الجديــد الــذي ســمي فيمــا بعــد بالمســتق
  . ٧٢عشر وكل ملامح الأحياء والمحاكاة التي حكمته

  
تـــه التعبيريـــة العاليـــة ترجمـــة أفكـــار الحركـــة المســـتقبلية وتحويلهـــا إلـــى اسكتشـــات ااســـتطاع إيليـــا مـــن خـــلال قدر 

هــا شــيء إلا أن مــا ورسومات تعبر عن مبــادئ هــذه الحركــة بــالرغم مــن أن هــذه المشــروعات والتصــميمات لــم ينفــذ من
وتفاصــيل وحلــول لعمــران المدينــة كانــت مــن ، ومــا أضــافه مــن تراكيــب كتليــة، قدمــه مــن تشــكيلات خارجيــة وفراغيــة

عــن عمــر ينــاهز الثامنــة  ١٩١٦إبداعاتــه الشخصــية والتــي جعلتــه رائــد للفكــر المســتقبلي رغــم وفاتــه فــي ســن مبكــرة 
  . ٧٣والعشرين

                                           
  . ١٢٤، ١٢٣ص  ابق،، مرجع س٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٧٠
  . ٢٠٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٧١
  .٢٠٧ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٧٢
  . ٢١١ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٧٣
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  . ١٩١٤ ،هأحد المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة التي تتسم بقوة الشكل المعماري وثوريت ،أنطونيو سانت آليا: ٣٢-٦شكل 
  . رض للفكر الفاشيبعض الأعمال التي أثرت علي الفكر المعماري المعا

  )Mar 2011(: المصدر
http: //atkinson-and-company. co. uk/folio/visualisation1. php 

  
العلاقـــة التـــي تشـــكلت بـــين المســـتقبلية والفاشـــية فـــي مراحـــل الفاشـــية الأولـــى والـــذي بـــدأ  نـــاقش ريتشـــارد جنســـن

الـــذي لاقـــى قبــولاً وانتشـــاراً فــي فتـــرة وجيـــزة و  ،بهـــدف سياســي بالدرجـــة الأولــى ١٩٠٩بــإعلان الشـــاعر مــارينيتي عـــام 
وتشــــكلت العلاقــــة بــــين مــــارينيتي مؤســــس الفكــــر المســــتقبلي  ،تأسســـت مــــن خلالــــه قاعــــدة شــــعبية للحركــــة المســــتقبلية

نظــراً للتوافــق الفكــري فــي معارضــة الحكومــة الإيطاليــة لاتخاذهــا  ١٩١٥عــام  وموسوليني الصحفي والمنشق السياسي
ومــع نهايــة الحــرب أعلــن مــارينيتي المانفيســتو السياســي المســتقبلي الأول  .العالميــة الأولــى موقــف الحيــاد فــي الحــرب

  . ٧٤) داعياً فيه لتأسيس حزب سياسي وطالب بتغيرات جذرية في السياسة الإيطالية١٩١٨(
  

ي أدى الأمــر الــذ ،وكان مــن الطبيعــي لموســوليني التعــاون مــع المســتقبليين سياســياً لإيجــاد القاعــدة الشــعبية لــه
ســـقط  ١٩١٩علــى يــد موســوليني ومــارينيتي ولكـــن فــي انتخابــات نــوفمبر  ١٩١٩الحركــة الفاشــية عـــام إلــى تأســيس 

                                           
74 Dennis, P, Doordan, 2001, Ibid, P. 116.  

المحطة المركزية  ،أنطونيو سانت أليا: ٣٠-٦شكل 
 . ١٩١٤ ،للمدينة الجديدة

 ،منظور للمدينة الجديدة، أنطونيو سانت آليا: ٣١-٦شكل 
١٩١٤. 



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٥٩-

وجـــد  .الحـــزب الفاشـــي تمامـــاً فـــي كافـــة المـــدن الإيطاليـــة ممـــا أدى إلـــى تـــدمير الحركـــة المســـتقبلية والفكـــر المســـتقبلي
ين ولا الأسلوب والفكر المستقبلي مما جعله يتوجه جهــة موسوليني أن مفتاح إحياء الحركة الفاشية ليس في المستقبلي

  . ٧٥وهو على العكس تماما من الرؤية المستقبلية ١٩٢٠فكر المحافظين التقليديين عام 
  

كانــت البدايــة لتوجــه الفكــر الفاشــي بعيــداً عــن الفكــر المســتقبلي والتوجــه جهــة الفكــر المحــافظ الجديــد حتــى أن 
ســــابق الاشــــتراكيين والمســــتقبليين والجمهــــوريين اســــتبعدوا بــــالوطنيين والليبــــراليين مــــن أعضــــاء الحــــزب ال نســــبة كبيــــرة

بعيـــداً عـــن الفكـــر المســـتقبلي وبزعامـــة الحـــزب الفاشـــي  ١٩٢٢وتـــولى موســـوليني حكـــم إيطاليـــا عـــام . والأرســـتقراطيين
  . المحافظ الجديد

  
لســيطرة علــى العــالم باعتبــار إيطاليــا ابتعاد موسوليني عن المستقبليين أتاح له فرصــة التعبيــر عــن رغبتــه فــي ا

، بالعديــد مــن الوســائل التقليديــة التــي خــالف بهــا مبــادئ المســتقبلية، الوريــث الشــرعي للإمبراطوريــة الرومانيــة القديمــة
الذي أراد أن يصــبح معبــراً عــن فكــره الفاشــي لوعيــه التــام بــأن العمــارة هــي النتــاج المــادي ، حتى في المجال المعماري

رغبتـــه فـــي التوجـــه نحـــو العمـــارة عـــن وقـــد أعلـــن موســـوليني صـــراحة  .فكـــر ومفهـــوم هـــذه الرؤيـــة الجديـــدةالمعبـــر عـــن 
الرومانيــة كتعبيــر عــن الأيديولوجيــة الفاشــية الــذي وجــد لهــا بعــداً ميتافيزيقيــاً لــدى الشــعب الإيطــالي يمكــن مــن خلالــه 

ا رأى أن اســتعادت الســمات المعماريــة مــن كمــ ،علــى التمســك والالتــزام بمبــادئ الحــزب الفاشــي المحــافظ الجديــد محــثه
رغبتــه  تظهــر  .الضخامة والتنظيم والقوة وصولا لروح العمارة الرومانية لابد من تواجده لخدمة النظام الثقافي الفاشــي

  . ١٩٢٦٧٦في إعلانه عام هذه 
"My ideas are clear; my orders are exact and certain to become concrete reality. Within five 

years Rome must strike all nations of the world as a source of wonder, huge, well organized and 
powerful as it was in the time of that they intended to convey the movement’s political success Augustan 
empire … every thing that grown up around these buildings during the centuries of decadence must be 
removed … you will also free from parasitic and profane architectural accretion the majestic temple of 
Christian Rome".  

  
 كمــا بنظرياتــه التــي تتنــافي مــع الديمقراطيــة وتــروج الخرافــات عــن الجــيش والقوميــةأيضــاً اتســم الفكــر الفاشــي 

تعتمــد علــي صــفات جســدية وهــي النظريــات التــي نــادى بهــا الألمــان والإيطــاليون وغيــرهم مــن الاســتعماريين ليبــرروا 
اشــية الإيطاليــة تحلــم بــالقوة التــي ســيطرت بهــا رومــا علــي فالأن ": شــرههم للســيطرة والاســتعباد وكمــا أشــار مكســيم جــوركي بقولــه

  . ٧٧"العالم
  

إن موســوليني لــم يكــن يملــك أي فلســفة وإنمــا ": ٧٨على هــذه الرؤيــة تجــاه العمــارة Umberto Eco ويعلق إمبرتو إكو
يطاليــا يمكــن رؤيتــه فــي كــل مكــان ومــن هنــا فالإيمــان الأيــديولوجي العميــق بالفاشــية تجــاه إعــادة مــيلاد إ. فقــط قــدرة أســطورية علــى الخطابــة

                                           
  . ١٩٢، ١٩١ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٧٥
 . ١٥ص ، سابق مرجع ،٢٠٠٥جت، حسام الدين بھ ٧٦
  . ٥٠ص بدون تاريخ، الأدب والحياة, الدار المصرية للتأليف والترجمة, ترجمة علي الراعي, ،مكسيم جوركي ٧٧
  . ١٩٣ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٧٨
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علــى اعتبــار نفســه رســول التجديــد وإعــادة  تمامــاً  النحت) وذلك لأن موســوليني كــان مصــراً  –الرسم  –في مجال الجماليات (العمارة  مجسداً 
  . "الميلاد للوطنية

  
لوجية الفاشية صف أيتلين النتاج البنائي هنا بأنه لا يعبر عن طراز معماري فاشي أو معبر عن الأيديو و كما 

إلا أنها يمكن وصفها بأنها فاشية لأنها كانت خطوة هامة للنجــاح السياســي لهــذه الأيديولوجيــة وللبرهنــة أنهــا الامتــداد 
لذلك ظهــر تــوجهين معمــاريين اســتمرا فــي حالــة مــن الصــراع الــدائم بهــدف التعبيــر عــن الفكــر  تبعاً . للإمبراطورية الأم

والمدرســــة الكلاســــيكية  Rationalismتعبيريــــة لكليهمــــا وهمــــا المدرســــة العقلانيــــة الفاشــــي وإن اختلفــــت النتاجــــات ال
  . New Classicism٧٩المجددة 
  

أراد العقلانيون التعبير عن فكر الفاشية والانتماءات الرومانية من خلال عمارة معاصرة تتعامل مع جماليــات 
ة جديدة بأشكال جديدة والتــي تتســم بالبســاطة والإيقــاع الخرسانة المسلحة والمواد التي تفتح الطريق إلى آثار كلاسيكي

م ضــالــذي  ١٩٢٨والتــي ظهــرت بقــوة فــي المعــرض العقلانــي الأول عــام  ،الهادئ فقد ألبســوا العمــارة رداء الكلاســيكية
إلا أن رغبــة موســوليني الواضــحة . والتــي تــأثرت بالاعتبــارات السياســية بقــوة ،مشاريع عديدة تعبر عــن الرؤيــة الفاشــية

 مارشــيللو في التوجه نحو العمارة الرومانية قاد النظام الديكتاتوري لأن ينبهر بالمبــاني الكلاســيكية المحدثــة للمعمــاري
لــيعلن الاتحــاد الــوطني للمعمــاريين الفاشــيين بعــد ثــلاث أســابيع مــن المعــرض  ،Marcello Piacentini بياســنتيني

وأن هــذه ، العمــارة العقلانيــة غيــر متوافقــة مــع الرؤيــة الفاشــية وبصــفة عامــة يعلــن أن .تبــرأه مــن النتاجــات العقلانيــة
ذلــك عــن وقــد عبــر . ٨٠ليحــدث التوافــق مــا بــين الميتافيزيقيــة التقليديــة والعقلانيــة بياســنتينيالأعمــال تركــت المعمــاري 

أكثــر مــن غيرهــا مــن الــدول  نجحت إيطاليا الفاشية في تطبيق واستعمال الطراز الكلاسيكي الجديــد": ٨١توفيق أحمد عبد الجواد بقوله
الأوروبيـــة حيـــث كانـــت جميـــع عناصـــر تكوينـــه ومراجـــع مشـــتقاته معبـــره واضـــحة ســـهلة الفهـــم ولا غرابـــة فـــي ذلـــك حيـــث كانـــت رومـــا مركـــز 

  .  "الإشعاع الحقيقي ومهد الطرز الرومانية
  

ب أعضــاء الحركــة على أثر هذا الإعلان من الاتحــاد الــوطني للمعمــاريين الفاشــيين انضــم إلــى بياســنتيني أغلــ
 ،بــين الكلاســيكية والعقلانيــةفيهــا وخاصــة للعمــل فــي مشــروع جامعــة رومــا الــذي ظهــر بســمات مــزج  Miarالعقلانيــة 

 التعــدين ومبنــى ،Gio Ponti جيــو بــونتي للمعمــاري School of Mathematics كليــة الرياضــيات وخاصــة مبنــى
Mineralogy Building  جيوفــاني ميتشولوتشــيللمعمــاريGiovanni Michelucci ،  وضــوحاً  اأكثرهمــكــان و 

  . ٨٢ Giuseppe Paganoجيوزيب باجانوللمعماري  Institute of Physics معهد الفيزياء مبنى
  

حيــث كانــت الــروح الســائدة فــي تعبيراتــه ، ســيطرت الملامــح التراثيــة للعمــارة الرومانيــة علــى أعمــال بياســنتيني
) وذلــك باســتعماله للعقــود New Classicلــى الكلاســيكية الجديــدة (المعماريــة هــي روح عصــر الإحيــاء باتجاهــه إ

ـــوائم فكـــرة الفاشـــية وتحقـــق لهـــا أن تكـــون عمـــارة تذكاريـــة ،والأعمـــدة واســـتخدام الخطـــوط المســـتقيمة  التـــي عـــادة مـــا ت
                                           

  . ١٩٨، ١٩٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٧٩
  . ٢٠٠ ص ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٨٠
  . ٩٦ص  ،سابق ، مرجع٢٠٠٥حسام الدين بھجت،  ٨١
  . ٢٠٢ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ٨٢
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Monumental هــــــي العمــــــارة الرســــــمية للدولــــــة  بياســــــنتينيوتعتبــــــر عمــــــارة ، بــــــالمفهوم الرومــــــاني)Official 

Architecture(  والمعبــرة عــن الفكــر السياســي للســلطة وعملــت هــذه العمــارة علــى رســم صــورة جديــدة للدولــة لــم تكــن
  . ٨٣موجودة من قبل حيث عبرت عن الأفكار و الفلسفات التي تبنتها الدولة في هذه الفترة

  
ة رومــا مبنــى الإدارة بجامعــو ونجد أن ملامح عمارة عصر الإحياء ظهرت بوضوح في قصــر العدالــة بميلانــو 

الضــخمة  اســتخدامه للأعمــدة الرومانيــةفــي والــذي تــأثرت أعمالــه بالعمــارة الكلاســيكية  مارشــيللو بياســنتيني للمعمــاري
الــذي تمثــل أعمالــه انتمائــه لفكــر الســلطة و من أشهر المعماريين فــي هــذه الفتــرة  بياسنتيني يعتبر .والخطوط المستقيمة

الإيطاليــة حيــث نجــح فــي تحقيــق الصــورة التــي تتمناهــا الســلطة فــي إضــفاء  المــروج لأفكــار الزعامــة العالميــة والقوميــة
القوة والعظمة والسيطرة على مبانيها العامــة لتؤكــد علــى اســتقرار ورســوخ الســلطة الحاكمــة والفكــر الفاشــي الــذي تعمــل 

  . ٨٤وإظهار عمارة مرتبطة به ذات ملامح قوية وواضحة ،الدولة على دعمه وتأكيده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علــى موقفــه تجــاه العمــارة الإيطاليــة وأن العقلانيــة هــي التعبيــر الأمثــل عــن  Terragni تيراجنــي بينمــا أصــر
  Casa del Fascioأشهر المباني العقلانيــة الإيطاليــة وهــو مبنــى الحــزب الفاشــي  ١٩٣٢وأنتج عام  ،الفكر الفاشي

من المباني التي تحتــوي علــى مضــامين ميتافيزيقيــة ومع هذا أنتج عدد . والذي يعتبر النموذج المادي للفكر العقلاني
ومفاهيم كلاسيكية كالنصب التذكاري الذي مزج فيــه بــين المســتقبلية والكلاســيكية والعقلانيــة وبعــض مبانيــه فــي نهايــة 

  . ٨٥الثلاثينيات وبداية الأربعينات
  

                                           
83 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 546 
84 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 546 
85 Dennis, P, Doordan, 2001, Ibid, P. 116.  

  ،ميلانو ،قصر العدالة ،نتينيسمارشيللو بيا: ٣٣-٦شكل 
١٩٣٩- ١٩٣١  

  ) Mar 2011(: المصدر
. it/mediawiki/index. marginalia. //www: http

php/Architettura_Fascista 

مبني الإدارة بجامعة  ،مارشيللو بياسنتيني: ٣٤-٦شكل 
  م١٩٣٥-١٩٣٢يا، ، إيطالروما

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. hotze. net/Roma/roma125. htm 
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  . ١٩٣٦–١٩٣٢ إيطاليا، ،مبنى الحزب الفاشي ،تيراجني: ٣٥-٦شكل 
  ) Mar 2011(: صدرالم

http: //www. mimoa. eu/projects/Italy/Como/Casa%20del%20Fascio%20in%20Como 

  
ن النتــاج المعمــاري أ Kruftوكروفــت  Framptonأمثــال فرامبتــون أكــد المنظــرون المعمــاريون فــي كتابــاتهم 

عبــر هــو الــذي لكــن النتــاج الكلاســيكي ســواء العقلانــي أو الكلاســيكي لا يعبــر عــن الفكــر الفاشــي أو الثقافــة الفاشــية و 
عن رؤية موسوليني والأيديولوجية التي تبناها مع الحزب الفاشي المحافظ ليخدم أهدافه السياســية وهــو مــا يشــير إلــى 

فـــي تغييـــر مســـار الحركـــة المعماريـــة مـــن خـــلال تبنـــي وزرع كـــان لهـــا أثـــر كبيـــر  ةأن توجيهـــات موســـوليني المعماريـــ
  . ٨٦وجهات السياسية وتنتج بالتالي عمارة تعبر عن هذه المعتقدات والمفاهيمالمفاهيم التي تؤيد الت

  
  : النازية ٤-٢-٦

حيــث أن للأمــة الجرمانيــة تاريخــاً طــويلاً مــع فكــرة  ،لــم يكــن أول ظهــور للنازيــة فــي أربعينــات القــرن العشــرين
 .والتاســع عشــر "العــالم الرومــانتيكي"القومية والحنين إلى الماضي والعــودة إلــى الجــذور امتــد إلــى القــرن الثــامن عشــر 

ومع هذا فقد تعرضت فكرة القومية إلى تغيرات ملحوظة علــى يــد المفكــرين المتعــاقبين فبعــد أن اتخــذت شــكل الاتجــاه 
حيث كانــت قوميــة هــردر علــى ســبيل المثــال ثقافيــة  ،فإنها قد ارتدت رداءً جعلها أكثر جنوحاً للسياسة، الثقافي الكبير
. روسيا فاتصفت بأنهــا سياســية وثقافيــة معــاً بفي ظل إذلال فرنسا ل Fichte بينما صيغت قومية فيخته وإنسانية بحتة

التي كان لها أثر كبير في ظهــور النازيــة فيمــا  Volkكانت المساهمة الرئيسية لهردر في القومية هي فكرة الجماعة 
ل الشعوب بما فيهم اليهود والسلاف إلا أنــه وعلى الرغم من أن هردر قد ناصر واعترف بالحقوق الحضارية لك. بعد

وقــدم لهــذا المثــال بمجموعتــه المســماة أناشــيد الجماعــة  ،وجه خطابــه أو نــداءه للألمــان وذكــرهم بتــراثهم الأدبــي العظــيم
Volkslieder وأكــد هــردر شــباب الثقافــة الألمانيــة أو . وحــث علــى التحــرر مــن تقليــد النمــاذج الكلاســيكية الفرنســية

كمــا طالــب الألمــان بــأن يعــوا أنفســهم كشــعب فــذ وخــلاق عليــه أن يســاهم . ة والمســتقبل العظــيم الــذي ينتظرهــاالجرماني
 –المعــروف هــو وأخــوه كصــحفيين للحكايــات الخرافيــة–وحمــل يــاكوب جــريم  .مساهمة ذات مغذى في صنع الحضــارة

  . ٨٧طير الألمانيةهذه الفكرة إلى ما هو أبعد عندما قاما ببحث أصول اللغة الألمانية والأسا

                                           
86 Frampton, Kenneth, Modern Architecture: A Critical History (World of Art), Thames & Hudson, London, Fourth edition, 
2007.  

  . ٤٠، ٣٩ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨٧
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توسع قانونيان ضليعان هما إيكهورن وسافيني فطبقا هذه الفكرة على القانون ورأيا أن القوانين ينبغي أن تبنى 
ولــيس علــى المبــادئ الميتافيزيقيــة المجــردة  ،والقــانون القــومي أو الشــعبي Volksrechtعلــى الــوعي الجمــاعي للأمــة 

اً روحيــاً دوركــز فيختــه بوجــه خــاص علــى الأمــة الألمانيــة باعتبارهــا تجســي. ةوأن تعكــس روح الشــعب والعبقريــة القوميــ
وضــع فيختــه ألمانيــا فــي مركــز العــالم المتحضــر  .وعلــى دور ألمانيــا فــي تــاريخ العــالم فــي أعقــاب الفرنســيين ،للأبــدي

  . ٨٨ونبه إلى رسالتها الحضارية، ومثل ألمانيا كأمة فلسفية عظمى. كأنها الشمس في مركز الكون
  

 Jean Jacquesكما تأثرت القومية بالدعوات والكتابات الأوروبية التي قرأها الجميع أمثال جان جــاك روســو

Rousseau كاريـــل دوأرمانـــ Armand Carrel وتومـــاس كارلايـــل Thomas Carlyle  الـــذي اســـتمر يـــردد فـــي
ع هــذا فــإن الأبطــال عنــد كارلايــل لــم ومــ ."إن الأبطال مرسلون إلــى العــالم". محاضراته الشعبية عن الأبطال والبطولة

، أو "الفرد في التاريخ العالمي" إذا يمثل البطل عند كارلايل الفرد الخلاق الملهــم مــن عــل ،يكونوا دمي كأبطال هيجل
بــل لقــد قــام كارلايــل بــرد فعــل أقــوى ضــد الحتميــة . ولكنه لا يخضع للحتمية فأفكــاره وأفعالــه تصــنع التــاريخ أو تحطمــه

صــاحب الغلــب والظفــر وأنه ر على القول بأن الإنسان ولد في السماء وليس عبداً للظروف أو الضرورة السلفية وأص
  . لهذا السبب

  
وبظهور الداروينية واكتشاف داروين التفاوت الإنساني الأساسي في ثلاث مجالات وهــم التفــاوت بــين أجنــاس 

ن داروين لم يكن أول من تكلم في الأجناس والأعــراق وبالرغم من أ ،وتفاوت بين الأفكار ،وتفاوت بين الأمم ،البشر
فــي كتابــه "مقــال عــن التفــاوت بــين الأجنــاس  Count Gobineau لكونــت جوبينــوافقد سبقه في القرن التاســع عشــر 

وبذلك لــم يكــن  ،١٨٥٩ Adolphe Pictet دولف بكتيتوتبعه كتاب عن "الأسطورة الآرية" لأ ،١٨٥٣أو الأعراق" 
مألوفــة علــى عهــد دارويــن القيــام بالتفرقــة بــين الأعــراق اعتمــاداً علــى شــكل الجمجمــة أو اللــون أو  مــن الأمــور الغيــر

بــالربط بــين الســلوك الــذهني والأخلاقــي وبــين التكــوين الفيزيــائي ومــع هــذا فقــد اعتقــد الــداروينيون فــي وجــود أجنــاس 
  . ٨٩سامية وأخرى دانية وبذلك شاركوا في التعصب المبني على العرق أو الجنس

  
والمتعــدد ، النظريــات الشــائعة الجاريــة عــن الأصــل العضــوي الواحــد Wallace جمــع كــل مــن دارويــن ووالاس

ولكن بعــد نقطــة معينــة ، واحد أصلالأصول في فكرتهما واعتقدا أن الأجناس المختلفة للإنسان قد تكون منحدرة من 
نمت أنساب مختلفة وتنويعــات مختلفــة ، ام بالتفكيرحددها والاس بأنها الزمن الذي أصبح فيه الناس قادرين على القي

رأى كــل مــن دارويــن ، وتوافقــا مــع فكــر هربــرت سبنســر فــي الموضــوع. وشــق كــل مــنهم طريقــه منفصــلا عــن البــاقيين
ينتصــر فيــه الأفضــل اســتعدادا للكفــاح فــي ، ووالاس حــدوت تنــافس ذهنــي وأخلاقــي يترتــب علــى ذلــك بــين الأجنــاس

وفــي المرحلــة الأقــرب عهــداً فــي التــاريخ أصــبحت . نهايــة المطــاف ســلالة أســمى مــن البشــروينبعــث منــه فــي ، الحيــاة
الذين اتجهوا علــى هــذا العهــد إلــى إنشــاء إمبراطوريــات  Homo Europeansالسلالة الأفضل هذه سلالة الأوربيون 
للأوربي تتصف بتميزها ولقــد يســرت إن الخصائص الفكرية والسلوكية والفيزيائية ". ١٨٦٤٩٠في جميع أنحاء العالم وكتب والاس 

                                           
  .١٠٦ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨٨
  .١٠٦ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ٨٩
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له نفس القوة والقدرات التي ساعدته على النهوض في قــرون قليلــة مــن حالــة التجــوال الهمجــي وبــأفراد شــحيحي العــدد طــابعهم الســكون إلــى 
  . "نظير ما انفق وبذل عندما احتك بالهمجي الغلبة في الصراع من أجل البقاء والتزايد، ويسر له ذلك. حالته الراهنة من الحضارة والتقدم

  
إذا نظر إليــه مــن الجانــب الأنثروبولــوجي مجــرد نــوع مــن هــذا الفكــر المتركــز علــى ، يعد التفاوت بين القوميات

، فمثلا لقد كان من الأمور الشائعة حين ذاك أن يقال بوجود هوية بين السلالة الأوروبية والآرية. الأعراق والأجناس
بــل ويقــال أن أســمى ممثليــه ، المزعــومين والقســم الأكثــر حيويــة مــن الجــنس الأوروبــيأو بين أصــحاب العقــول الكبيــرة 
إن هذا النوع من التفكير كان متوطناً هو والفكرة القوميــة . أو أي جماعة قومية أخرى، حديثا هم الجرمان والفرنسيين

  . الجديدة في عقل ووجدان الشعب الأوربي وبخاصة الشعب الجرماني
  

ميين وأصحاب النظريات العنصرية في الداروينية أشياء تتوافــق مــع أغراضــهم فمــثلا هنــاك اكتشف بعض القو 
وهنــاك أيضــا عــالم الاجتمــاع  ،١٨٨٣ combat universalفلــيكس لودانتيــك الــذي تحــدث عــن الصــراع العــالمي 

و قــانون الــذي اعتقــد أن الصــراع الــدائم بــين الأجنــاس هــ Ludwig Gumplowicz النمســاوي لــودفيج جومبلــوفيتش
 Houston وســتن تشــامبرلينيوه ،Dolabouj أيــد هــذه الأفكــار العديــد مــن المفكــرين أمثــال فاشــيه دولابــوج .التــاريخ

Chamberlain، والعــالم الإنجليــزي كــارل بيرســون Karl Pearson الصــراع هــو مصــدر التقــدم " :٩١الــذي صــرح بــأن
إنــه يمثــل . ى بقــاء الجــنس الأصــلح قــد أعطــى الصــراع للبقــاء مظهــر الإقتــداءوأن اعتمــاد التقــدم هــذا علــ، الإنســاني عبــر التــاريخ العــالمي
فــلا غــرو أن قــال برنــارد شــو بعــد ذلــك بســنوات بمناســبة . "التــي يســتخلص منهــا أنقــى المعــادن، الحــروب الصــليبية المحمومــة

  . "روبيةأن علم الاجتماع على الطريقة الداروينية قد أحدث كارثة أو ": نشوب الحرب العالمية الأولى
  

وعلينــا أن نخــص . وبتطــور ونضــوج فكــرة القوميــات حــدث فــي ألمانيــا ازدهــار لفكــرة الدولــة فــي أنقــى مظاهرهــا
لا تعــد الدولــة حقيقــة  بشيء من الاهتمام في هذا المقام فعند رانكه مثلاً  Leopold von Ranke ليوبولد فون رانكه

ومــع هــذا فقــد كانــت لديــه ميتافيزيقــا سياســية ظهــرت  ،لتــاريخيإلا إذا اتسم وجودهــا بالتشــخيص أي بالطــابع الفــردي وا
الدولــة قــوة روحيــة" وهــي بمعنــى مــا تســبق الفــرد وتســتوعبه ولهــا غايــة أخلاقيــة ": ١٨٣٦فــي محاوراتــه عــن السياســة التــي كتبهــا 

دولــة "كجــواهر روحيــة ومخلوقــات عــن ذلــك دور ال مــن التراكمــات العــابرة التــي تخلقهــا التعاقــدات فقــد أدرك رانكــه عوضــاً  وحضــارية وبــدلاً 
، إن ألمانيا حية في قلوبنا ونحن نمثلها شئنا أم لم نشأ فــي كــل بلــد نــذهب إليــه وفــي كــل منــاخ": كما قال رانكة. "أصلية للعقل الإنساني

وفــي الأعظــم أيضــا وهــذا الشــيء الخفــي الــذي يســكن فــي الأدنــى . فجذورنا ممتدة في أعماقها من البداية وليس في مقدورنا أن نتحرر منهــا
  . ٩٢"وهذا الجو الروحي الذي نستنشقه له الأولوية على كل دستور

  
ســرعان مــا أصــبح الفكــرة الاجتماعيــة الأولــى فــي  ومــؤثراً  الــذي كــان قويــاً ، إن هــذا النــوع مــن الشــعور القــومي

 Revue deمجلــة ( وكمــا قــال أحــد الفرنســيين الــذين كتبــوا فــي .أوروبــا عنــد الليبــراليين والمحــافظين علــى حــد ســواء

Deux Mondes (مثلمــا فعلــت المعتقــدات الدينيــة فــي القــرن الســادس عشــر. لقد ألهبت فكرة القومية وجدان معاصــريه" :١٨٦٨٩٣، 
  . "وتتماثل الفكرتان في تغييرهما لوجه الأرض
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ء المجتمـــع تبنــت القوميـــة الألمانيـــة اتجــاه راديكاليـــاً محافظـــاً مــع اخـــتلاف هـــام ففــي المـــذهب النـــازي كــان عـــدا

ويســتطاع الاهتــداء فــي كتــاب . كمــا أخضــعت الأمــة لفكــرة العرقيــة. وأخضــعت الدولــة للأمــة. الصــناعي أكثــر جــلاء
علــى أفكــار كانــت  Alfred Rosenberg لألفرد روزنبرج ١٩٣٨وطبعة مزيدة  ١٩٣٠الأسطورة في القرن العشرين 

الرغم مــن أن هتلــر لــم يكــن مــن المعجبــين بكتــاب بغير شك شائعة على نطاق واسع وكان لها دعامات رسمية وعلى 
 وكمـــا قـــال ألبـــرت ســـبير. إلا أن المكتبـــات الألمانيـــة كانـــت مرغمـــة علـــى اقتنائـــه وبيـــع مئـــات الألـــوف منـــه، روزنبـــرج

Albert Speer لقــد نظــرت العامــة إلــى هــذا الكتــاب كمرجــع معتمــد لأيديولوجيــة " :٩٤المهنــدس الأكبــر لهتلــر ووزيــر التســليح
  . "الحزب

  
إذا توخينا الدقة سنقول أن المذهب في كتاب روزنبــرج لــم يكــن فلســفة سياســية علــى الإطــلاق وعلى حد قول فرانكلين باومر "

علــى أنــه قــد انطــوت فــي ثنايــا هــذه  ،"بــل واعتبرهــا عقيــدة دينيــة، وقــد ردد هــذه الكلمــة مــرارا، ولكنــه كــان نظــرة جامعــة ورؤيــة شــاملة
 تطالـــب بتغييـــر المجتمـــع الألمـــاني تغييـــراً  –علـــى أقـــل تقـــدير  –أو فلســـفة اجتماعيـــة النظـــرة العالميـــة فلســـفة سياســـية 

أما النظرة إلى العالم التي كان شديد الوثوق بها فقد سماها الأســطورة وهــو مــا لا يعنــي أنهــا فلســفة  أو جذرياً  راديكالياً 
لــه فعــلاً مــن أفعــال الــروح أو"فكــراً  ولكنهــا بــدت، أو فلســفة تفهــم بعــد دراســة العلــة والمعلــول، نمــت علــى نحــو منطقــي

وهــي أســطورة قائمــة علــى –ومــع هــذا فقــد اعتقــد روزنبــرج أن هــذه الأســطورة ، مؤكــداً" يتحقــق بفضــل الإرادة والعزيمــة
واعتمد أيضا على قرائن ودلائــل لا تــدحض مــأخوذة مــن علــم البيولوجيــا والتــاريخ وأشــار روزنبــرج عــدة ، علم –العرقية
وقيــل أنــه قــد ترتــب علــى مــا حــدث مــن خلــط غيــر ، إلــى مــا حــدث فــي التــاريخ مــن تــدهور -ركمــا فعــل هتلــ –مــرات 

ومــن الميســور تنقيحــه بــالعودة إلــى "حكــم الطبيعــة" فقــط أو "حمامــات الــدم" التــي تقــرر وتحســم كــل ، صــحيح للأعــراق
  . ٩٥أفعال الإنسان

  
" فــي القــرن "ةالعرقية العلميــإلى " ةكنه رجعأمراً مستحدثاً ول، لم يكن هذا التفسير العرقي للتاريخ بطبيعة الحال

وأثنــى روزنبــرج فــي كتابــه علــى كتــاب  ،وســتن تشــامبرلينيالتاســع عشــر وبخاصــة إلــى معتقــدات ألكونــت جوبينــو وه
الـــذي اســـتعمل فيـــه مصـــطلح "الفوضـــى العرقيـــة" وفـــرق بـــين حضـــارة  "١٨٩٩تشـــامبرلين "أســـس القـــرن التاســـع عشـــر 

  . لمدنية المادية عند الشعوب الأخرىالجرمان القائمة على الروح وا
  

كــان هــذا هــو التحــدي الــذي واجــه الألمــان فــي القــرن العشــرين إمــا الســقوط والرجعــى إلــى فوضــى الأعــراق أو 
أســطورة الحيــاة الجديــدة المبنيــة علــى الأســس الفولكلوريــة والمعرفيــة" وحــدد روزنبــرج هــذه الحيــاة الجديــدة إتبــاع إرادة "

ا ذوالتصــق هــ ١٩٢٣وهو ما ســماه مــولر فــان ديــن بــروك بــالرايخ الثالــث فــي كتابــه الشــهير بــنفس هــذا العنــوان –تي إن الرايخ الآ": ٩٦فقال
  .  "هو عكس المجتمع الصناعي الحديث في المدن الذي شتته الفردية والصراع الطبقي والكوزموبوليتانية –الاسم بألمانيا في هذه الفترة

  

                                           
  . ١٠٠ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩٤
  .٠١١ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩٥
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وكثيــرون مــن أصــحاب المراتــب الرفيعــة المقــام فــي النــازي هــو الصــورة ، جكان النموذج الذي تطلع إليه روزنبر 
العتيقــــة للمجتمــــع الزراعــــي والأرض البــــراح التــــي تتســــع لعــــدد كبيــــر مــــن الفلاحــــين وفكــــرة القوميــــة بمعناهــــا الضــــيق 

 دعنــد أوزفالــتحت رعاية مبادئ "الدم والحرية" والوحدة والتجمع "والاشــتراكية الروســية" ، العسكرية الصبغةوالصاخب و 
. والتي كانت تطالب بتعبئة جميع مــوارد الــبلاد وكــل طوائفــه لتضــخيم الأمــة ،وآخرين Oswald Spengler شبنجلر

ولقــد صــرح النــازيون بوجــود تفــاوت راديكــالي بــين الأفــراد ولــيس بــين الأعــراق فحســب كــالموجود بــين الآريــين واليهــود 
هتلــر عــن ازدراءه للكتــل البشــرية لضــيق مخهــا ولأنهــا عــاجزة عــن عبــر  .ولكنــه تفــاوت فــي نطــاق العــرق الواحــد، مــثلا

"كفــاحي" بــأن المجتمــع  Mein Kamptوقال صراحة في كتاب . الاستفادة بحريتها الليبرالية حتى إذا حصلت عليها
اكية لمبــادئ الأرســتقراط وبــذلك يــرفض الفكــرة الديمقراطيــة أو الاشــتر  الحريص على إتبــاع الطبيعــة عليــه أن يبنــي وفقــاً 

بمجتمــع لــه كيــان عضــوي يخــالف" مجتمــع  ىلأنهما تمــثلان القطيــع أو كتــل البشــر "وهكــذا يكــون الــرايخ الآتــي قــد نــاد
الذرات الآلــي عنــد واحــد مثــل هــوبز فهــو مجتمــع يشــترك فــي أصــل عرقــي واحــد وأن كــان يتمتــع بالأرســتقراطية أساســا 

فــي كــل شــيء كالحضــارة والدولــة وحيــاة الأفــراد  " التــي يجــب أن تتغلغــلVolkوهــو مجتمــع مخلــص لــروح الجماعــة "
  . ٩٧والجماعات

  
وفي نهاية المطاف دعا روزنبرج إلــى اعتنــاق ديــن الــدم الــذي يرتــد إلــى العصــور الوســطى الجرمانيــة ودعامتــه 

وتشــابهت لغــة روزنبــرج ، ويتعــين إعــادة إحيــاء هــذا الــدين لــو أراد الألمــان إنشــاء الــرايخ الأتــي .الشــرف ولــيس المحبــة
 ،لغة النازي فاللغتان تتكلمان لغة أصحاب الرؤى غير أنها رؤى بــالمعنى البــدائي ولــيس بمعنــى استشــراف المســتقبلو 

وكــان هتلــر قــد وعــد بــأن الــرايخ الثالــث ســيطول عمــره . أي أنها تعتمد على التذكير بالماضي وتــدعو إلــى العــودة إليــه
  . ٩٨لألف عام
  

قامــة إمبراطوريــة عالميــة تتزعمهــا ألمانيــا وتكــون بــرلين عاصــمة لهــا ســعت الدولــة الألمانيــة بزعامــة هتلــر إلــى إ
كما دعت إلى التمسك بالقومية الألمانية وروجت لفكرة عظمة الجيش الآري الذي ينتمي إليه الألمان كما علــق علــى 

يســت ســوي تعبيــر عــن أن فلســفة نيتشــه عــن القــوة المطلقــة وتقديســه للــوحش الأشــقر ل": ذلك الكاتــب الروســي مكســيم جــوركي بقولــه
الأكبر إلي بســمارك إلــي  كذلك الحنين إلي رجل قوي وهو حنين طالما عذب الاستعمار الألماني, واتصلت حلقاته علي التوالي من فرد ري

  . ٩٩"ولهلم الثاني شبة المعتوه وفي أيامنا هذه نجده ممثلاً في هتلر ذو الشخصية الواضحة الشذوذ
  

ي هــذه الفتــرة متــأثراً بأفكــار الكتــاب الــرجعيين وبأخلاقيــات الســادة التــي صــاغها وبــدأ الفكــر السياســي للدولــة فــ
  . "أضرب كل من كبا" ١٠٠نيتشه في هذا الشعار

                                           
  . ١٠٢-١٠١ص  ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٤جباومر،  –ل–فرانكلين  ٩٧
  . ٢٨٦ص ، مرجع سابق ،٢٠٠٣ ،وائل غالي ٩٨
  . ٥٠ص  ،، مرجع سابقمكسيم جوركي ٩٩

100 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 517.  
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بالرغم من حذو ألمانيا كغيرها من الدول الأوروبية مواكبة التطور والتقدم والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة 
ســيطرت علــى القــرن التاســع عشــر وظهــور بعــض الاتجاهــات المعماريــة ومحاولــة الخــروج مــن عمــارة الأحيــاء التــي 

التــي كــان مــن أهــم أهــدافها تطــوير الإنتــاج الصــناعي  المؤيــدة لحركــة التطــور وكــان علــى رأســها مدرســة الباوهــاوس
بحيـــث يـــتخلص مـــن عيـــوب الصـــناعة مـــع الاحتفـــاظ بمميزاتهـــا التكنولوجيـــة بالإضـــافة إلـــى دراســـة المـــواد وإمكانياتهـــا 

  . ١٠١راسة المنطق الإنشائي السليم المتطورود
  

اســـتمرت هـــذه المدرســـة فـــي إشـــعاعها الفكـــري حتـــى أصـــبحت ألمانيـــا أقـــوى مركـــز للإشـــعاع العلمـــي والثقـــافي 
) تــم القضــاء علــى تلــك ١٩٣٣ولكــن بظهــور الحكــم النــازي عــام (، ١٩٣٥ – ١٩٢٥والمعماري في أوروبــا فــي الفتــرة 

, و أنهــا غيــر معبــرة عــن ازينــالتبــر هتلــر تلــك العمــارة مناهضــة للفكــر السياســي النهضــة المعماريــة الحديثــة حيــث اع
ولــذلك  .والتي تزعم أنهم شعب أرقي وأعظم من جميع الشــعوب ،الأفكار والفلسفات التي اعتنقها النازيون وروجوا لها

أمــا فــي ألمانيــا فقــد أوقــف " :١٠٢كمــا ذكــر توفيــق احمــد عبــد الجــواد ذلــك بقولــه .فأن لهم الحق في قيادتهم والسيطرة علــيهم
  . ", واختفت ألمانيا من مسرح العمارة الحديثة لعدة سنوات١٩٣٣هتلر عقارب الساعة في عام 

  
عــام  ووعلــي ســبيل المثــال فقــد أرغمــت مدرســة الباوهــاوس علــي أن تنتقــل مــن مدينــة فــايمر إلــي مدينــة ديســا

معماريــة أن تتــابع أعمالهــا فــي بــرلين ولكنهــا فشــلت حاولــت هــذه الحركــة ال ،١٩٣٢إلي أن أغلقت تمامــاً عــام  ١٩٢٥
وذلــك لأن الدولــة فــي هــذه الفتــرة رأت أن هــذه الحركــة معاديــةً للثقافــة البلشــفية التــي لــم تكــن  .١٩٣٣فــي ذلــك عــام 

  . ولكنها معادية للعالم الحديث أيضا ،معادية للعمارة والفنون فحسب
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

ه نحــو الحضــارة الرومانيــة ليســتلهم مــن عمارتهــا ولتصــبح طــرازاً معبــراً عــن تبــع هتلــر موســوليني فــي التوجــلــذا 
ـــذا ف ،بـــرلين فـــي هـــذا الوقـــت ـــة معماريـــة مبنيـــة علـــي الفخامـــة  ألبـــرت ســـبير قـــد طلـــب مـــن مهندســـهل أن يشـــكل مرحل

                                           
  . ٤٣دار النھضة العربية لطباعة والنشر ص ، تطور الفكر المعماري في القرن العشرين. يضةمحمد محمود عو ١٠١
  . ٦١ص  ،١٩٨٩، مكتبة الأنجلو المصرية، تاريخ العمارة الحديثة في القرن العشرين ،توفيق أحمد عبد الجواد ١٠٢

، مصنع فاجوس، والتر جروبيوس: ٣٧-٦شكل 
  .١٩١٣-١٩١١لمانيا، أ

  )Mar 2011(: المصدر
http: //forum. skyscraperpage. 

com/showthread. php?t=170818 

  ،مبني الباو هاوس، والتر جروبيوس: ٣٦-٦شكل 
  .١٩٢٦-١٩٢٥ ،ديساو

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. spiegel. 

de/fotostrecke/fotostrecke-40160. html 



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٦٨-

يـــة طلـــب رســـمي لمحاكـــاة الإمبراطور  ،الإمبراطوريــة بمـــا فيهـــا مـــن عظمــة ورهبـــة الفراغـــات الكبيـــرة للغـــرف والصــالات
لجعلهــا لســبير بتفــويض مــن هتلــر  ١٩٣٧وحتــى فــي التخطــيط الــذي أعتمــد لمدينــة بــرلين عــام  ،الرومانية فكراً ونتاجــاً 

  : ١٠٣فدائماً ما كان هتلر يؤكد ،أكثر انتظاماً ولجعلها علي حد قوله قلب عاصمة العالم الجديدة ألمانيا
  

"Ultimately, all that remained to remind men of the great epochs of history was their monumental 
architecture. What then remanded of the emperors of the Roman Empire? What would still give 
evidence of them today, if not their buildings…So, today the building of the Roman empire enable 
Mussolini to refer to heroic spirit of Roman when he wanted to inspire his people with the idea modern 
emporium. Our building must also to the Conscience of the future generations of Germans".  

  
بــأن بــرلين كانــت ستصــبح عاصــمة الإمبراطوريــة العالميــة, لــذلك كــان يجــب أن  ألبــرت ســبير يعلــق علــي هــذا

وهـــذا التصـــريح  .تـــزين بالمبـــاني الرســـمية, والتـــي مـــن خـــلال أبعادهـــا يجـــب أن تتفـــوق علـــي أثـــار العاصـــمة الرومانيـــة
بالعقيــدة السياســية التــي تبناهــا ودعــا إليهــا هتلــر, السياسي يعتبر دافعاً وموجهاً مباشــراً لــربط النتــاج المعمــاري لألمانيــا 

  . محاولة لصناعة ما سمي آنذاك بالإمبراطورية العالمية يلإلهاب حماس شعبه للتوجه نحو الفكر النازي التوسعي, ف
  

 ومـــن أهـــم الأعمـــال المعبـــرة عـــن الفكـــر النـــازي بيـــت الفـــن الألمـــاني بميـــونخ للمعمـــاري بـــول لـــودفيج تروســـت
PAUL LUDWIG TROOST ، وتظهـــر فيـــه الأعمـــدة الضـــخمة والطـــابع الكلاســـيكي والخطـــوط المســـتقيمة

كما يظهر ذلك الطابع فـي بيت شباب هتـلر, وفنـاء المستشاريـة الجديدة ببرلين للمعماري . والمنتظمة الراسية والأفقيـة
التــي  ،ية الألمانية والزعامة العالميةوالعديد من الأعمال الأخرى التي تنتمي لفكر الدولة المنادي بالقوم. ألبرت سبير

والتـــي أفــرزت عمــارة ذات طــابع كلاســيكي تــذكاري اســتطاع  ،تأثرت بالفكر السياسي للدولــة والتوجهــات المعماريــة لهــا
  . أن يعبر عن فكر الدولة وتوجهاتها في هذه الفترة

  
  
  
  
  
  
          

                         
  

                                           
 . ٢٦ص  ،سابق ، مرجع٢٠٠٥حسام الدين بھجت،  ١٠٣

 ،ميونخ، بيت الفن الألماني، بول لودفيج تروست: ٣٨-٦شكل 
١٩٣٩- ١٩٣٧.  
  )Mar 2011(: المصدر

http: //en. wikipedia. org/wiki/Paul_Troost 
 

  .١٩٣٨-١٩٣٧، باب هتلربيت ش، ألبرت سبير: ٣٩-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //www. egyptianoasis. net/forums/showthread. 
php?t=13094&page=2 

 
 



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -١٦٩-

  
                                                                             

  
  
  
  
  

  .١٩٣٩-١٩٣٨ألمانيا،  ،برلين، فناء المستشارية الجديدة ،ألبرت سبير: ٤٠-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //forum. skyscraperpage. com/showthread. php?t=141374 

  
الاشتراكية والفاشــية والنازيــة ســعت جميعهــا إلــى العمــارة  ومما سبق نستطيع أن نقول أن الأيديولوجيات الثلاثة

الكلاسيكية للتعبير عن الفكر والتوجه السياسي للسلطة حيث استطاعت العمارة الكلاسيكية التعبير عن صورة الدولة 
  التي رغب في رسمها السياسيون من خلال تبني الدولة لهذه التوجهات. 

  
ة قد ركزت على كيان الدولة، وأن الدولة هي المفهوم الذي يجب أن يذوب نجد أيضاً أن الأيديولوجيات الثلاث

فيه الفرد من خلال كونه تــرس فــي عجلــة الإنتــاج، وأن الدولــة هــي الكــل العضــوي الــذي يســتمد قوتــه مــن تلاحــم قــوى 
قــوة فــي الأيــديولوجيا أو الحــر فــي الأيــديولوجيا الفاشــية، أو إرادة ال ،الأيــديولوجيا الاشــتراكية يفــ الشــعب ســواءً العامــل

  النازية. 
  

كمـــا نجـــد أن ملامـــح عصـــر الإحيـــاء كانـــت هـــي المســـيطرة فـــي ظـــل هـــذه الأيـــديولوجيات للتعبيـــر مـــن خـــلال 
واستعمالها للعقود والأعمدة الرومانية الضخمة والخطوط المستقيمة لإضفاء القوة  Monumentalمقياسها التذكاري 

  لتؤكد على استقرار ورسوخ السلطة الحاكمة. والعظمة والاتزان على مبانيها العامة 
  

ـــة وبخاصـــة  ـــاء الطـــرز التاريخي لجـــأ المعمـــاريون فـــي ظـــل هـــذه التوجهـــات لاســـتلهام الحضـــارة الرومانيـــة وإحي
الأيــــديولوجيا الفاشــــية والنازيــــة نظــــراً لرغبتهمــــا فــــي الســــيطرة علــــى العــــالم وتأســــيس إمبراطوريــــات جديــــدة وجــــدت فــــي 

النموذج الأمثل لها. ومن هنا نجد أن هذه التوجهات الميتافيزيقية كانت هي الحاكمة في هــذه الإمبراطورية الرومانية 
الفترة، كما ناهضــت جميــع الحركــات المعماريــة الحداثيــة والمســتقبلية حتــى تــتمكن مــن فــرض ســيطرتها وأيــديولوجياتها 

  التوسعية.
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يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم 
المثالي وحركة سير العمارة في القرن العشرين 

  
وموقع الميتافيزيقا 

خلال هذا المسار
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   -:)١٩٦٠-١٩٤٠(المفھوم الحاكم الوضعيالعمارة في ظل ميتافيزيقا  ٣-٦

بمــا تبعهــا مــن طموحــات عمرانيــة ، انتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة فــي بــدايات الأربعينــات مــن القــرن العشــرين
 ذلــكوقــد ســاعد علــى . ولســد احتياجــات انتفاعيــة توقفــت مراحــل اســتيفاؤها لعــدة ســنوات، مــا تهــدم أثنائهــا لتعــويض

  . ١٠٤الصناعي أثناء الحرب التكنولوجيالتطور العقلاني 
  

كانت معاقل الهجوم على المثاليــة وبخاصــة الألمانيــة فــي مطلــع القــرن العشــرين أكثــر تمثــيلاً لــروح التجــريبيين 
ــداً مرعــى خصــب للمثاليــة، بحكــم روح  .العلميــة حيــث جــاء مــد تجريبــي قــوي مــن الفلســفة الأمريكيــة التــي لــم تكــن أب

جز النفســي الــذي وضــعته الحــرب تجــاه كــل مــا كــان مــرتبط اضــافة إلــى الحــهــذا بالإ. ١٠٥وطبيعــة الحضــارة الأمريكيــة
والتركيــز علــى مــا . بالبعــد عــن الملامــح الميتافيزيقيــة للعمــارة التاريخيــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى العمــارة. بالماضــي

لأربعينــات هــذا بالإضــافة إلــى ظهــور الفلســفة الوضــعية بقــوة فــي ا. أفــرزه العصــر مــن تقــدم تكنولــوجي وتطــور مــادي
 Otto وأتــونيراث، Ludwig Wittgenstein والخمســينات مــن القــرن العشــرين فــي كتابــات لــودفيج فيتجنشــتين

Neurath  ،ورودلــف كارنــاب Rudolf Carnap  ،الــذين كونــوا حلقــة فلســفية أطلــق عليهــا "دائــرة فيينــا"، وغيــرهم .
 وأن القضـــــايا الميتافيزيقيـــــة لـــــيس لهـــــا معنـــــى، رغـــــةبـــــل ادعـــــت أنهـــــا ثرثـــــرة فا، التـــــي لفظـــــت الميتافيزيقـــــا لفظـــــاً تامـــــاً 

"meaningless" ،وأن . ١٠٦وقضــايا تحصــيل الحاصــل، وأن القضايا الوحيدة القابلــة للمناقشــة هــي القضــايا الصــورية
أي تخبر عما ، داقية لأنها تدعي الإخبار عن العالم إخباراً يخرج عن حدود الخبرةصالقضايا الميتافيزيقية ليس لها م

  . ن الإخبار عنهلا يمك
  

وفــي . وحيــث أن الوضــعية قــد افتتنــت بــالعلم التجريبــي الحــديث والتقــدم التكنولــوجي الــذي وصــل إليــه العصــر
حتى نــادوا بــأن يصــبح العلــم . الآن نفسه بغضهم ولفظهم لكل ما هو ميتافيزيقي لا يخضع للبحث العلمي ولا للدراسة

حيث ، لنزعتهم العقلانية والعلمية فقد أقيل كثيراً منهم من جامعاتهم ونظراً . ومنطقه هو فقط النشاط العقلي دون غيره
، مما أدى إلى هجرتهم إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كان معظمهم منحدر من أصول سامية يهودية

  . ١٠٧مخافة بطش هتلر باليهود
  

ن العشــرين أكثــر تمثــيلاً لــروح التجريبيــة كانــت معاقــل الهجــوم علــى المثاليــة وبخاصــة الألمانيــة فــي مطلــع القــر 
العلميــة. حيــث جــاء مــد تجريبــي قــوي مــن الفلســفة الأمريكيــة التــي كانــت بعيــدة كــل البعــد عــن المثاليــة، بحكــم روح 

التي كانــت متربعــة  Pragmatism١٠٩هذا بالإضافة إلى الفلسفة البراجماتية النفعية . ١٠٨وطبيعة الحضارة الأمريكية
التي هاجر إليهــا العديــد مــن المعمــاريين الأوروبيــين أثنــاء الحــرب ، الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الفلسفة في

. وغيــرهم، Mies Van Der Rohe وميس فان ديروه، Walter Gropius أمثال والتر جروبيوس، العالمية الثانية
                                           

  . ١٩٥ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، ن العقلانية والوجدانيةالمضمون والشكل بي، علي رأفت ١٠٤
  .٢٣٧ص مرجع سابق، ،٣٢٠٠يمنى طريف الخولي،  ١٠٥
 . ٦٥-٦٤ ص ، مرجع سابق،١٩٨٦كارل بوبر،  ١٠٦
  . ٢٣٨ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ١٠٧
  . ٢٣٧ص مرجع سابق، ،٢٠٠٠يمنى طريف الخولي،  ١٠٨
، وھو اسم مشتق من اللفظ اليوناني (براجما) ومعناه العمل، فالفلسفة البراجماتية إذاً ھي مريكي تشارلز ساندرز بيرسأول من صاغ البراجماتية الفيلسوف الأ ١٠٩

  الفلسفة العملية التي تبحث عن النافع والمفيد. 
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  . والتي تركت أثراً كبيراً في آراءهم ونتاجاتهم المعمارية
  

يريــــة بوالتــــي تركــــت أثـــراً مغــــايراً علــــى الملامــــح التع، فــــي هــــذه الفتــــرة بجميـــع العوامــــل الســــابقةتـــأثرت العمــــارة 
حيـــث لفـــظ المعمـــاريون الملامـــح الكلاســـيكية للعمـــارة التاريخيـــة التـــي ســـيطرت علـــى ، والتشـــكيلية للنتاجـــات المعماريـــة

. ة وارتباطاً بالعصرثات ملامح أكثر حداليعبروا عن أنفسهم بصورة مختلفة ذ، التوجهات المعمارية في الفترة السابقة
حيــث نزعــوا أنفســهم مــن التماثــل والتكــرار والزخــارف لحســاب المــواد الحديثــة مثــل الزجــاج والحديــد والحــوائط الســتائرية 

  . ١١٠والخرسانة الملونة
  

للــذان االأثر الكبير الذي ظهر فــي هــذه الفتــرة علــى العمــارة كــان بفضــل أعمــال لوكوربوازيــه ومــيس فــان ديــروه 
حيــث اتجــه مــيس فــان ديــروه إلــى ، الفجــوة بــين التقاليــد الكلاســيكية وعصــر التصــنيع والتكنولوجيــا ان يعبــر أفــي  انجحــ

واتجه من خلال هــذه الفكــرة  ."Universal solutionلتوجه إلى الحل الشامل "باالحقيقة الشكلية الأساسية البسيطة 
ومن ثم فــإن معالجتــه للمبــاني لا تتــأثر ، لمحيط أو البيئة الخارجيةإلى التجريد حيث حذف كل ما هو تقليدي يتأثر با

امتــد التصــميم بالحــذف إلــى الفــراغ الشــامل فــي المســقط الأفقــي وفــي . بمحيطهــا الجغرافــي بالنســبة للجهــات الأصــلية
لمرونــة التــي وبــه مــن ا، كما اعتبر الفــراغ صــالح لجميــع الوظــائف، القطاع بحيث امتد الفراغ أفقياً لاستمرارية السقف

  . ١١١تسمح له الصمود أمام التغير والتنوع في الاستخدام
  

–١٩٣٨شيكاجو ، ومعهد ألينوي، ١٩٥٨نيويورك ، ظهرت ملامح هذه الأفكار والتصورات في مبنى سيجرام
كما تطور ميس نحو التجويد والتحســين معتمــداً علــى تكنولوجيــا العصــر حتــى . من الأعمال الأخرى اوغيره، ١٩٥٥
كمــا ظهــرت . رؤية وعقلانيــة إنشــائيةتتميز به من وضوح  الم، لعمارته ملامح أخذت صفة الانتشار والعالميةأصبح 

العديد من المحاولات المعمارية التي تركت صدىً يعبر عن ما اتســم بــه هــذا العصــر مــن مفهــوم حــاكم يســيطر عليــه 
 Philip نســــون تصــــميم فيليــــب جونســــونومــــن هــــذه الأمثلــــة منــــزل جو . المنطقيــــة والمنفعــــة والتطــــور التكنولــــوجي

Johnson ، ومبنـــــى أبحـــــاث شـــــركة جنـــــرال موتـــــورز تصـــــميم إيـــــرو ســـــارنين، ١٩٤٩–١٩٤٧كونكتيكـــــت Ero 

Saarinen ، ومبنــــى ليفــــر هــــاوس تصــــميم ســــكيدمور أوينجــــز وميريــــل، ١٩٥٦–١٩٤٨متشــــيجان Skidmore 

Owings & Merrill ، إن ": ١١٢مبنــى جنــرال موتــورز بقولــهوقد عبر إيــرو ســارينين عــن . ١٩٥٢–١٩٥١نيويورك
هـــذه الأشـــياء جميعهـــا يجـــب أن يعبـــر عنهـــا فـــي عمـــارة  ....وهـــي شـــركة للإنتـــاج بأعـــداد كبيـــرة، جنـــرال موتـــورز شـــركة صـــناعات معدنيـــة

لصــنع وكالسيارة نفسها فإن المبنى يجمع في خط تصنيع لوحــدات ســابقة ا، التصميم مبني على الصلب وهي مادة السيارات ....تكنولوجية
وقــــد حاولنــــا فــــي اصــــغر التفاصــــيل إعطــــاء العمــــارة الشــــكل الــــدقيق المــــتقن الــــذي أصــــبح مفخــــرة وميــــزة خاصــــة للصــــناعة . بكميــــات كبيــــرة

  . "الأمريكية
  

                                           
110 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 562.  

  . ١٨١ص  جع سابق،، مر٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١١١
  . ١٨٤ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١١٢
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هــذه الفتــرة بــالمواد التكنولوجيــة المتطــورة الــذي أدى إلــى المبالغــة فــي التعبيــر  ووممــا ســبق نجــد اهتمــام معمــاري
وأصبح التعبيــر عــن تكنولوجيــا الإنشــاء والمــواد الحديثــة هــو الباعــث الرئيســي فــي صــياغة وتشــكيل جميــع  ،عن المواد

والتعبيــر الصــريح ، ودقــة التفاصــيل، أصــبح الشــكل مــادي للمبنــى النــاتج عــن جــودة تنفيــذكمــا ، النتاجــات المعماريــة
  . هو علامة الإبداع والتميز، للمواد

  
وربوازييــه إلــى رؤيــة تشــكيلية تعتمــد علــى الاســتفادة مــن تكنولوجيــا الخرســانة مــن خــلال هــذه الماديــة انتقــل لوك

، ظهــر ذلــك فــي مبنــى هيئــة الأمــم المتحــدة. والخرسانة الملونة والمطبوعة في تكســية الواجهــات، المسلحة في الإنشاء
ذا هــــــ. ١٩٤٣١١٣ – ١٩٣٧ريــــــودي جــــــانيرو ، ومبنــــــى وزارة التعلــــــيم والصــــــحة العامــــــة، ١٩٥٠ – ١٩٤٧نيويــــــورك 

الــذي كــان نقطــة تحــول فــي العمــارة فــي هــذه الفتــرة حيــث ، ١٩٥٢ – ١٩٤٦مرســيليا ، بالإضافة إلى المجمع الســكني
بدأ لوكوربوازييه في استخدام المواد الخشنة الغير معالجة بدلاً من المواد الملساء المصنعة آلياً والتي جرى استعمالها 

المشـــكلة الألـــواح الخشـــبية تتركهـــا العلامـــات التـــي ليعبـــر مـــن خـــلال ، ةبكثـــرة بـــين الحـــربين العـــالميتين الأولـــى والثانيـــ
، مرســيليا، والذي استخدم لأول مرة في مبنى التجمــع الســكني. التي تصب فيها الخرسانة عن خشونة السطحللقوالب 

صـــحة وتبعــه فــي ذلـــك مــع إضـــافة بعــض التعـــديلات أوســكار نيمـــاير فــي تصـــميمه للمبنــى الإداري لـــوزارة التعلــيم وال
  . ١١٤والذي كان لوكوربوازييه أحد المشاركين في تصميمه، ريودي جانيرو، العامة

  

                                           
  . ١٨٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١١٣

114 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 563.  

روه وفيليب يفان د سمي: ٤٢-٦شكل 
  . ١٩٥٨، نيويورك، مبنى سيجرام، ونجونس

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. skyscraper. 

org/EXHIBITIONS/FAVORITES/f
av_seagram. htm 

نجز وميريل، : سكيدمور أوي٤٤-٦شكل 
  . ١٩٥٢، نيويورك، ليفر هاوسمبنى 

  )Mar 2011(: المصدر
http://www.weatherpattern.com

/2008/05/lever-house-and-
sanrio/ 

شركة مبنى ، إيرو سارينين: ٤٣-٦شكل 
  . ١٩٥٦-١٩٤٨، جانمتشي، جنرال موتورز

  )Mar 2011(: المصدر
http://www.illustrationpages.com/

2011/02/louis-ocepek-from-
conventional-design.html 
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طلــق أو اســتمرت المبالغــات فــي التعبيــر عــن المــواد والســطوح مــن خــلال الخرســانة الغيــر معالجــة (الغشــيمة) 
ــــى كلمــــة مفتاحbeton brutعليهــــا باللغــــة الفرنســــية " ــــت إل ــــي تحول ــــه " والت ــــق علي ــــد أطل ــــة لطــــراز معمــــاري جدي ي

"Brutalism١١٥" والذي أصبح مسيطراً على العمارة خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .  
  

بــــين أصــــدقائه أرجــــع الــــبعض الســــبب فــــي هــــذه التســــمية إلــــى لفــــظ أطلقــــه المعمــــاري الســــويدي هــــانز أســــبلند 
ظــل هــذا التعبيــر فــي . ويعنــي بــدائي أو وحشــي" Neo Brutalismالمعمــاريين علــى أحــد التصــميمات المعماريــة "

وكان من أهم من تبنى هذا النوع من العمارة فــي لنــدن المهندســان الإنجليزيــان ، أصبح له شعبية كبيرة الانتشار حتى
فــي اســتغلاله لوكوربوازيــه نفســه لتجــاه الا فــي وقــد ســارا. Alison & Peter Smithson ثســونيأليســون وبيتــر سم

 اً والتــي كــان لهــا تــأثير ، ١٩٥٤لعمارة البدائيــة الجديــدة فــي إنجلتــرا عــام لنظرية  اكما وضع، الملمس مع تطويره لبدائية
  . ١١٦وتأكيد الحقيقة الانتفاعية والإنشائية ممثلة في المواد وطرق وتكنولوجيا الإنشاءفي توجيه العمارة  اً كبير 

                                           
115 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 563.  

  . ١٩٧ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، رأفت علي ١١٦

  ، فرنسا، كنيسة رون شامب، لوكوربوازيه: ٤٥-٦شكل 
١٩٥٤- ١٩٥٠.  

  )Mar 2011(: المصدر
http://www.galinsky.com/buildings/ronchamp/ 

، مطار تي دبليو ايه، إيرو سارينين: ٤٦-٦شكل 
  . ١٩٦٢، نيويورك
  )Mar 2011(: المصدر

http://buildingminnesota.blogspot.com/ 

سكرتارية ، لوكوربوزيية وآخرون: ٤٨-٦شكل 
  . ١٩٥٠-١٩٤٧ هيئة الأمم المتحدة, نيويورك,

  )Mar 2011(: المصدر
http: //eras. free. fr/html/archi/corbu. 

html 

، مرسيليا، وحدة سكنية، لوكوربوازيه: ٤٧-٦شكل 
١٩٥٣–١٩٤٧ .  
  )Mar 2011(: المصدر

http://www.essential-
architecture.com/STYLE/STY-M10.htm 
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بالخروج عن رتابة  –في نظريتهما عن البدائية الجديدة–ثسون يزيان أليسون وبيتر سمنادى المهندسان الإنجلي
وهي تعني التأكيد الشكلي للمضمون ليكون أكثر تعبيراً وتأثيراً على  Objectivityوشمولية الشكل إلى الموضوعية 

كبــاً مــن كتــل عديــدة منفصــلة وتنــتج هــذه الموضــوعية بتقســيم الشــكل إلــى مكوناتــه المختلفــة بحيــث يخــرج مر ، المتلقــي
. وإدخــال كــل الفراغــات الانتفاعيــة تحــت شــكل هندســي بســيط، يتأخــذ كــل منهــا الشــكل المناســب لمضــمونها الانتفــاع

حيــث ظهــرت الطرقــات واضــحة مكشــوفة تصــل ، ســية والأفقيــةأعناصــر التوزيــع الر علــى تأكيــد الالمبــاني بهــذه تميــزت 
هتمـــام بإعطـــاء شخصـــية منفـــردة واضـــحة لكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر بالإضـــافة إلـــى الا، البلوكـــات بعضـــها بـــبعض

  . ١١٧المبنى
  

                                           
  . ٢٠٤ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١١٧

، الهند، شانديجار، مبنى البرلمان، لوكوربوازييه: ٥٢-٦شكل 
١٩٦٥- ١٩٥٠.  
  )Mar 2011(: المصدر

http: //www. britannica. 
com/EBchecked/media/95934/The-Palace-of-

Assembly-in-Chandigarh-India-designed-by-Le

: كيفين روش، مبنى سيفينث ٥١-٦شكل 
  . ١٩٦٩الإداري، 

  )Mar 2011(: المصدر
http: //archiseek. com/2010/1969-
knights-of-columbus-new-haven-

connecticut/ 

: بول رودلف، مبنى الفن والعمارة، جامعة ييل، ٥٠-٦شكل 
  .١٩٦٣-١٩٥٩كونكتيكت، 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //www. modernphoenix. net/forums/viewtopic. 
php?f=11&t=4527 

: بول رودلف، مبنى بلو شيلد، ٤٩-٦شكل 
  .١٩٦٠كية، الولايات المتحدة الأمري

  )Mar 2011(: المصدر
. //grammarpolice: http

php. net/archives/001235  
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كالمتعــة بالســطح والشــكل المعمــاري لإضــفاء صــفات ، هــذا مــا شــجع المعمــاريون للاتجــاه نحــو أفكــار جديــدة
 ويعاتالتنهذه . لتوفير مضامين انتفاعية شكلية تتميز بالتبديل والتعديل، التغيير أو التطوير للوحدات سابقة التجهيز

  . إلى ظهور نوع من أنواع التفصيص للمبنى تنحو التكوينات السطحية والشكلية أد
  

وقــد ســاعد علــى هــذا الاتجــاه نفســه مــا ســبق الإشــارة إليــه مــن الموضــوعية التــي أدت فــي النهايــة إلــى النتيجــة 
ــولاً مرادفــ، ثســون بالموضــوعية التفصيصــيةيفســرها سم ،نفســها ولكــن بطريقــة مختلفــة الهندســي  هة لاتجاهــليعطــي حل

وقد اتجه التشكيل الموضوعي في مرحلتــه الأولــى ، ض شكلاً هندسياً شاملاً على العمل المعمارير التجريدي الذي يف
" أو تعبيــر كــل كتلــة فــي المبنــى عــن موضــعها بحيــث يتجــه Zoneإلــى تعبيــر المنطقــة "" Articulationالتفصــيلية "

  . ١١٨ة أجنحة يرتبط حجم وشكل المصمت والفتحات لكل منها بمضمونهالمصمم إلى تجزئة العمل المعماري إلى عد
  
طــت عمـــارة الحداثـــة بهـــذا الاتجـــاه الأفلاطـــوني الـــذي يوجـــب تطـــابق الحقيقـــة الشـــكلية للفتحـــات مـــع حقيقـــة بارت
أي فتح المضمون على الخارج ، وباستعمال الفتحات الزجاجية الكبيرة تحول المضمون إلى شكل خارجي. المضمون

وبحيـــث أصـــبحت ، الزجاجيـــة الشـــفافة أو العاكســـةاً فـــي اتجـــاه واحـــد أو اتجـــاهين باســـتعمال الحـــوائط الســـتائرية بصـــري
هــذه المباشــرة فــي إظهــار حقيقــة الشــكل واســتمراره مــع . الحقــائق المعماريــة للمضــمون والشــكل والمحــيط حقيقــة واحــدة

إذ لــم تكــن مقترنــة ، ساســية علــى حقيقتهــا الكاملــةحقيقة المضمون مــع ارتبــاط الجميــع بالأشــكال الهندســية البســيطة الأ
وهــي لا تتــرك للمتلقــي فرصــة التمتــع بمتابعــة المراحــل . بالكمــال فــي المــواد والصــناعة فإنهــا تبســط الأمــور وتســطحها

المختلفة للإيقاع والمفاجآت والتناقضــات والاتــزان غيــر المتماثــل مــع متعــة إرجــاع الأعمــال المشــكلة فنيــاً إلــى حقائقهــا 
  . ١١٩لأساسية ا

  
ولــم ، ويمكــن أن نقــول أن الصــراحة والوضــوح فــي التعبيــر المعمــاري قــد أدى إلــى شــيء مــن الواقعيــة التعبيريــة

بــل امتــدت إلــى الخشــونة والغلظــة فــي الشــكل التــي تصــل إلــى ، تقف هذه الواقعية على مواصفات الجمال الكلاســيكية
، وأبـــراج الســـلالم، معماريـــة ككتـــل الكمـــرات الرئيســـية والثانويـــةوذلـــك بالمبالغـــة التعبيريـــة فـــي التفاصـــيل ال. حـــد القـــبح
حتــــى أن الإحســــاس بالمتعــــة الفنيــــة لــــم يعــــد مرتبطــــاً بالجمــــال . وغيرهــــا مــــن وحــــدات المبنــــى الأساســــية، والمــــداخن
  . ١٢٠ة""قمة الروعة الحقيقوإنما إلى الإبهار بالموائمة والحقيقة تعبيراً عن التعريف الأفلاطوني للجمال ، الكلاسيكي
  

حيــث دافعــوا ، هذا التغير في الرؤية قد حدث نتيجــة لكتابــات الرومــانتيكيين فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر
التــي صــدرت " Cromwellفــي تقديمــه لروايتــه "كرومويــل  Victor Hugo فقد كتب فيكتور هوجو. عن مزايا القبح

والــذي كــان يســر الإنســان فــي حــين أن ، مكــن إهمالــه مــن الطبيعــةأن الجمال كان ببساطة ذلك الجــزء الصــغير والــذي ي" ١٨٣٠١٢١عام 
أنه ليســت كــل الأشــياء التــي  -في أنقى صور الحقيقة–أن المسيحية أظهرت بوضوح " ١٢٢وقد كتب. "كل شيء عضوي كان يسر الإله

                                           
 . ٢٠٤ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١١٨
  . ٢٤٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، بين العقلانية والوجدانيةالمضمون والشكل ، علي رأفت ١١٩
  . ٢٩٢ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١٢٠

121 Collins, P, Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950, Faber and Faber, London, 1965, P. 244.  
122 Collins, P, Ibid, 1965, P. 244.  
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والمنفــر ، طــاووس والقــط بأنواعــه)حيث أن القبح (في الخرتيــت) يوجــد بجانــب الجمــال (فــي البجعــة وال، خلقها الإله جميلة في نظر الإنسان
جـــوهر  -المرفوضـــة مـــن الكلاســـيكيين–لمـــاذا إذاً لا تكـــون هـــذه المظـــاهر الحياتيـــة . والشـــر مـــع الخيـــر ن والظـــل مـــع النـــور، وراء المبهـــر

، نحطــاط الإنســانيحيث اتجهت كل الروايات إلى التعبير عن المظاهر المؤلمــة للا، وبالتالي ولدت مدرسة الواقعية؟الأعمال الفنية الدرامية
  . "الأمر الذي نأخذه كأمر عادي الآن ولكنه كان ثورياً في حينه. كما اتخذت الأعمال الدرامية من المناطق الخربة مسرحاً لها

  
ظلــت الماديــة مســيطرة مــن خــلال الاهتمــام بمــواد البنــاء وتكنولوجيــا الإنشــاء حتــى أصــبحت الســمة الرئيســية 

وشـــولتر "الحداثـــة  ،Charles Jencks جيـــنكستشـــارلز اد والمـــؤرخين أمثـــال بعـــض النقـــ التصـــميمات أطلـــق عليهـــ
المتطورة" العقلانية الإنشائية التي اتجهت نحو المتعة الفنية بالإبهار الحجمي والعددي والشكلي بالمبالغة في البحور 

  . والارتفاعات وعدد الوحدات الإنشائية في الجمالونات الفراغية
  

ت إنســانية غيــر مســبوقة نظــراً لتطــور الحيــاة وزيــادة الاحتياجــات العامــة للاجتماعــات ونتيجــة لظهــور احتياجــا
ممــا دعــا إلــى اســتغلال التقــدم التكنولــوجي فــي الإنشــاء فــي تصــميم . والمواصلات والترفيه والإعلام والرياضــة وغيرهــا

الرياضـــي الكبيـــر  كالإســـتادتهـــا الهياكـــل الفراغيـــة والأســـقف المعلقـــة والقشـــرية إلـــى حـــد المبالغـــة فـــي بحورهـــا وارتفاعا
Palazzo Dello Sport ، للمعماري بيرلوجي نيرفي ١٩٦٠-١٩٥٨روما Per Logi Nervi ، والجنــاح الأمريكــي

  . Edward Stone ستون إدوارد للمعماري ١٩٥٨بمعرض بروكسل 
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  

 

  
لاذيـــة والتكســـيات الخفيفـــة مـــن كـــان مـــن الطبيعـــي ونظـــراً للتطـــور التكنولـــوجي أن يحـــل الحديـــد والهياكـــل الفو 

ويرى البحث أن هذا هو السبب الرئيسي في ظهور . البلاستيك وهياكل الألومنيوم والتيتانيوم محل الخرسانة المسلحة
حيــث اســتبدلت الــدعائم والكمــرات الخرســانية بــأخرى حديديــة واســتبدلت ، "High Techالعمارة التكنولوجية المتطورة "

  . الملونة والأحجار والطوب الظاهر بأخرى بلاستيكية أو معدنيةنة االتكسيات من الخرس

: بيرلوجي نيرفي، مبنى الإستاد الرياضي الكبير، روما، إيطاليا، ٥٣-٦شكل 
١٩٦٠- ١٩٥٨ .  
  )Mar 2011(: المصدر

http://en.structurae.de/photos/index.cfm?js=11138 

: إدوارد ستون، الجناح الأمريكي بمعرض ٥٤-٦شكل 
  . ١٩٥٨بروكسل، 

  )Mar 2011(: المصدر
http://www.flickr.com/photos/14696209@N

02/4193893307/ 
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إن هــذه الاتجاهـــات للعمـــارة التكنولوجيـــة قــد فتحـــت ســـبلاً جديـــدة مميـــزة للتعبيــر العصـــري بعيـــداً عـــن الملامـــح 
صر على أن مبانيه تشير إلى المستقبل الذي لن تنح Richard Rogers ويؤكد ريتشارد روجرز، التاريخية والتراثية

والتــي ســيختفي مــن خــلال طبقاتهــا ، ســتكون عبــارة عــن منشــآت خفيفــةوإنمــا ، فــي مشــاكل الكتلــة والحجــمفيــه العمــارة 
-١٩٧٨، لنـــدن، "Lloyd's Buildingومـــن أشـــهر أعمالـــه مبنـــى لويـــدز ". ١٢٣دهـــا المـــاديو الشـــفافة المركبـــة وج

  . سان بول التي تجاوره كاتدرائية والذي يعتبر في لندن بأهمية، ١٩٨٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .١٩٨٦-١٩٧٨: ريتشارد روجرز، مبنى لويدز، لندن، ٥٥-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http://www.flickr.com/photos/niktektonik/4090539130/ 
http://www.latimesmagazine.com/2010/11/london-calling-again.html 

  
فـــي الأســـاليب والعوامـــل التقنيـــة هـــي الاســـتمرار  Peter Rice رايـــسوالعمـــارة التكنولوجيـــة كمـــا يراهـــا بيتـــر 

اســـتخداماً تعبيريـــاً صـــريحاً كعناصـــر تكنولوجيـــة وترجمـــة الهياكـــل الإنشـــائية واســـتخدامها ، والتشـــييدية كقـــوى تشـــكيلية
للمعماريـــان ريتشـــارد ، ١٩٧٧-١٩٧١، بـــاريس، ومـــن أوائـــل الأمثلـــة فـــي هـــذا الاتجـــاه مركـــز جـــورج بومبيـــدو. شـــكلية

والإنشــائي الحديــدي الضــخم الــذي أثــر فــي الجمهــور بالإعجــاز التكنولــوجي ، Renzo Piano روجــرز ورنــزو بيــانو
وعــن المبنــى . تبعد المشاهد عن كل مــا هــو معتــادالتي ر الإنشاء والحركة الأوتوماتيكية فهو يظهر عناص، الخارجي

. لــيس فقــط فــي المســقط ولكــن فــي القطــاع والواجهــة، نحــن نعتقــد أن المبــاني يجــب أن تكــون قــادرة علــى التغييــر": كتــب بيــانو وروجــرز
، مــن فهــم واضــح وتعبيــر عــن عمليــة البنــاء والــتحكم فــي كــل عنصــر النظــام والمقيــاس الــذي يــأتي، حرية تسمح للناس أن يعملوا مــا يريــدون

هــذا الهيكــل يجــب أن يســمح للنــاس . كــل ذلــك مــن خــلال هيكــل محــدد التعريــف وعقلانــي. ونظــام تصــنيعه وتخزينــه ونقلــه وإنشــاؤه وتجميعــه
هــذا التكيــف الحــر . يــة واحتياجــات العميــلوهــو يفــي بالاحتياجــات التقن، كمــا يســمح لهــم بــالتغيير والتعــديل، بــالتحرك بحريــة داخلــه وخارجــه

  . ١٢٤"والمتغير يصبح تعبيراً عن عمارة المبنى في لعبة "ميكانو ضخمة
  

                                           
123 Watkins, David, 1996, Ibid, P. 571.  

  . ٢٢٧-٢٢٦ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١٢٤
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   .١٩٧٧-١٩٧١: ريتشارد روجرز ورينزو بيانو، مركز جورج بومبيدو، باريس، ٥٦-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http://blog.lib.umn.edu/kenne474/architecture/ 
http://www.fotopedia.com/entries/1195fd8e-5278-4e56-84a2-5873af9b7bfb 

  
 Hong Kong and Shanghaiهــونج كــونج وشــنغهاي ومــن كلاســيكيات هــذا الفكــر أيضــاً مبنــى بنــك 

Bank ،١٢٥وشركاه ، الواقع في الحي الأوسط، الذي صممه نورمان فوستر١٩٨٦، هونج كونج .  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   .١٩٨٦: نورمان فوستر، مبنى بنك هونج كونج وشنغهاي، هونج كونج، ٥٧-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http://muslimeng.org/vb/showthread.php?t=3187 
http://traveldk.com/hong-kong/shared-guides/kat437s-hong-kong-guide 

  
مــر الــذي أدى إلــى ظهــور ى الملامــح الفكريــة والثقافيــة لهــذه الفتــرة. الأالرؤيــة الماديــة الوضــعية علــســيطرت 

صــورة موضــوعية شــديدة التجريــد. نبــع ذلــك عــن بعمــارة نفعيــة بحتــة، تهــدف إلــى تــوفير الحاجــات الوظيفيــة والفراغيــة 
ن إلـــى تـــرك الظـــروف السياســـية والاقتصـــادية التـــي لحقـــت بالعـــالم بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. ممـــا دعـــا المعمـــاريو 

  الماضي ونبذه، آملين في غد أفضل. 
  

                                           
  . ٢٢٧ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧، المضمون والشكل بين العقلانية والوجدانية، علي رأفت ١٢٥
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فــي ظــل هــذه الرؤيــة المفهوميــة، والظــروف السياســية والاقتصــادية نشــطت حركــة التصــنيع وتركــت أثرهــا علــى 
العمــارة. ممــا زاد مــن الموضــوعية والتركيــز علــى "المــواد والتكنولوجيــا" التــي تطــورت تطــوراً ســريعاً أســهم فــي صــياغة 

المعماريـــة التـــي أعلـــت مـــن شـــأن المـــادة والتكنولوجيـــا علـــى حســـاب كـــل مـــا هـــو إنســـاني ووجـــداني وتشـــكيل النتاجـــات 
المــادة والتكنولوجيــا خاصــة بعــد لفــظ المفــاهيم الميتافيزيقيــة التــي تبنتهــا الأيــديولوجيات التــي  وغيبي. فلم يعــد هنــاك إلا

  أدت إلى الحرب العالمية الثانية. 
  

بــل كانــت هــي العامــل الرئيســي والوحيــد فــي عمليــة صــياغة وتشــكيل  تطــورت الماديــة فــي ظــل هــذه الظــروف،
 -كمــا ذكرنــا مــن قبــل–النتاجــات المعماريــة ممــا نــتج عنهــا الاتجــاه المعمــاري الــذي عبــر عــن المــواد بقــوة وبوحشــية 

، الــــذي كــــان تعبيــــراً صــــريحاً عــــن طبيعــــة المــــواد بوضــــوح وموضــــوعية دون أي تجميــــل أو Brutalismالبروتــــاليزم 
. ونظراً للتطور في تكنولوجيا البناء والحاجة إلى استخدامات لم تكن متواجدة مــن قبــل، الأمــر الــذي أدى إلــى تحسين

أدى ذلك إلى ظهــور الحاجة إلى مباني ذات بحور واسعة ومواصفات خاصة وتكنولوجيا استطاع الحديد أن يوفرها. 
حة التعبيريــة عــن المــواد وتكنولوجيــا الإنشــاء، حتــى عمارة ذات ملامح تكنولوجية فائقة، سيطر عليها الوضوح والصرا

  . High Technology Architectureأطلق عليها المؤرخون العمارة التكنولوجية 
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يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم 
الوضعي المنطقي وحركة سير العمارة في القرن العشرين 

  
وموقع الميتافيزيقا 

خلال هذا المسار
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   -:)١٩٨٠-١٩٦٠(المفھوم الحاكم الوجوديالعمارة في ظل ميتافيزيقا  ٤-٦
وأعادت الثقــل إلــى الميتافيزيقــا ، قيم والروحانيات واللاشعورأعلت الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة من شأن ال

واتخـــذت عمليـــة إعـــادة الإحيـــاء هـــذه جملـــة صـــور كانـــت جميعهـــا . والغيبيـــات كمـــا اقتربـــت مـــن عمليـــة إحيـــاء الـــدين
مستلهمة من إحساس عميق بالضياع الميتافيزيقي من أثر الثورة العلمية الحديثــة , ومــا أعقبهــا مــن ثــورات فــي جميــع 

  . فقد اعتقد علي نطاق واسع أن العالم قد فقد مظهره الميتافيزيقي والديني في العصر الحديث. لمجالات المختلفةا
  

بــل أثبتــت حاجتــه ، هنا نرى أن دراسة الإنسان في القرن العشرين لم تعد تعترف بكونه نموذجاً مادياً آلياً ومن 
ومــن ثــم أردوا مــنح الإنســان . الأكبر والأقــوى لســلامته النفســية إلى الجوانب الأخلاقية والروحية التي تعتبر هي الشق

فبــرغم فاعليــة التفســيرات الماديــة إلا أنهــا قصــرت المعرفــة ، ملكات عارفة تتناسب هي وحاجاته الميتافيزيقية وتطلعاته
فهــم" لــذلك فقــد خصــص كولريــدج ملكــة خاصــة للعقــل ســماها "ملكــة ال. علــى الظاهريــات فــي العــالم الفينومونولــوجي

أو بلغـــة كولريـــدج الوصـــول لمعرفـــة . القـــادرة علـــى اختـــراق الجـــدران والنفـــاذ وراء الظاهريـــات وبلـــوغ الشـــيء فـــي ذاتـــه
فهــو . الحس" وبعبارة أخرى فإن العقل خلاق إلى حــد كبيــر قالحقائق الخفية أو الموضوعات الروحية "إنه أداة ما فو 

والإنســان قــادر بخيالــه . يمها وإحياءهــا فــي أعمــال عبقريــة أصــيلةبــل وأيضــاً علــى تجســ. الخفايــاإلــى قادر على النفــاذ 
  . ١٢٦واستحداث عوالم جديدة الإبداعو على الخلق 

  
والتي أخرجت العمارة عن كــل مــا هــو إنســاني لحســاب ، نتيجة للموضوعية الشديدة التي شهدتها الفترة السابقة

أدت إلـــى فقـــدان الإحســـاس ، الأمـــر الـــذي أرجـــع العمـــارة إلـــى مجـــرد مفـــاهيم كميـــة ونفعيـــة. الشـــكل والوظيفـــة والمنفعـــة
وأن هــذه الأبعــاد أكثــر تــأثيراً ، كمــا أفقــدت العمــارة دورهــا الإنســاني والاجتمــاعي والثقــافي والروحــي، بالهويــة والانتمــاء

  . ن فصلها أو تجزئتها عن العمارةكما أنها لا يمك. وعمقاً من مجرد تحديد الملامح الشكلية والوظيفية للعمارة
  

مـــا أوضـــحته جـــين فـــي أداء دورهـــا الإنســـاني الحديثـــة ومـــن أهـــم الكتابـــات التـــي جـــاءت لتبـــرز فشـــل العمـــارة 
 The Death" ١٢٧عن مدى الفساد الفكري والتخطيطي للمدينة الحداثية من خلال كتابها Jean Jacobs جاكوبس

and Life of Great American Cities" ،ذي يعد هجوماً حقيقياً على تخطــيط وإعــادة بنــاء المــدن الأمريكيــة وال
إضــافة إلــى ، من خلال مناقشة طــرق المشــاة والفراغــات العامــة والخاصــة، من حيث عوامل الأمن والاتصال والجوار

ة أنها في هجومها على تخطيط المدن الأمريكية تضع جين محاولة لأسس جديدة مختلفة أو متضادة مع هــذه الســائد
محاولــة فــي ، فــي العمــارة والتــدريس المعمــاري والتخطــيط وكافــة أمــور الحيــاة المعماريــة، في ذلك الوقت في كل مكــان

، واقتناعهــا بوجــود الاســتخدامات المختلطــة، وفصل الفراغات العامــة والخاصــة، ذلك الوقت التحدث عن طرق للمشاة
نقــداً ، د التخطــيط العــام للمــدن يقــدم ألكســندر ميتســرليتشوعلــى نفــس الخــط فــي نقــ. والكتــل المعماريــة الصــغيرة نســبياً 

أســاس النظــرة التخطيطيــة الحداثيــة فــي كتابــه  ىلمــدن الألمانيــة التــي أقيمــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة علــللاذعــاً 
"The Inhospitality of Modern City" ، حتــى أنــه يؤكــد فــي هــذا الكتــاب عــدم صــلاحية هــذه المــدن للأنشــطة

                                           
 . ٢٦ ص ، مرجع سابق،٧١٩٨، ٣جباومر،  –ل–فرانكلين  ١٢٦

127 Jacobs, Jane, The death and life of Great American Cities, 1961. In: Charles Jencks, The ories and Manifestoes of 
Contemporary Architecture, Academy Editions, London, 1997. 
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  . ١٢٨ية الطبيعيةالإنسان
  

نكس واحداً من أهم الأحداث التي تؤكد أن النظــرة الحداثيــة للبنــاء والإســكان غيــر قــادرة علــى يويقدم تشارلز ج
فــي ســانت  Pruitt-Igoeوذلــك مــن خــلال رصــده لتفجيــر المجمــع الســكني ، الاستجابة للمتطلبات النفسية والإنســانية

 The"في فصله الأول والمعنــون   ern Architecture"Mod –The Language of post ١٢٩لويس في كتابه

Death of Modern Architecture" ) ٣٢: ٣يوليــو الســاعة  ١٥والــذي حــدده بــنفس وقــت تفجيــر هــذا المجمــع 
 The" ١٩٥١ســنة مــن فــوزه بجــائزة التصــميم مــن الجمعيــة الأمريكيــة للمعمــاريين عــام  ٢١) بعــد ١٩٧٢ظهــراً عــام 

American Institute of Architects" ،كمــــا انتقـــده أوســـكار نيومـــان Oscar Newman  فـــي كتابــــه
"Defensible Space"  ًشــبه  والفراغــات ولا يوجــد أي تحكــم فــي الفراغــات الشــبه عامــة، بــأن الممــرات طويلــة جــدا

  . ١٣٠والتي أدت كما يقول جينكس إلى ارتفاع معدل الجريمة فيها، خاصة
  

نمــوذجين  "The Failure of Modern architecture" ١٣١فــي كتابــه Brent Brolinقــدم برنــت بــرولين 
الهنــد) و  –معماريين تأكيداً على فشل الحداثة في المجتمعات التقليدية بصفة خاصــة مــن خــلال مــدينتي (شــانديجار 

ومقارنــاً كيــف صــممت المبــاني ، مقارنــاً مــا قدمــه المعمــاريون بــالتراث التقليــدي لهــاتين المــدينتين، الــيمن) –(صــنعاء 
ولعــل هــا الســبب مــن وجهــة نظــره أحــد أهــم أســباب فشــل الحداثــة فــي ، وطريقــة اســتعمالها بعــد ذلــك، حداثيــة هنــاكال

  . المجتمعات التقليدية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .١٩٧٢، Pruitt-Igoeانهيار عمارة الحداثة, تدمير المجمع السكني : ٥٩-٦شكل 
  . ١٩٥١بعد حصوله جائزة جمعية المعماريين الأمريكية للتصميم عام 

  )Mar 2011(: المصدر
http: //aliciapatterson. org/APF0801/Cohn/Cohn. html 

                                           
128 Egenter, Nold, Architectural Anthropology, Structure and method, 13th International Congress of Anthropologic and 
Ethnological sciences, Mexico City, 1993.  
129 Jencks, Charles, The Language of post-Modern Architecture, Academy Editions, London, 1984.  
130 Jencks, Charles, 1984, Ibid, P 9.  
131 Brolin, Brint, The Failure of modern Architecture, studio Vista, London, 1972.   
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 Complexity and contradiction in" ١٣٢فـــي كتابـــه Robert Venturi فنتـــوري روبـــرت أمـــا

Architecture" م يعـــد فـــي اســــتطاعتهم تحمـــل عمـــارة الحداثـــة المحملـــة بـــالقيم الأخلاقيــــة فيؤكـــد أن المعمـــاريين لـــ
ويقـــدم نقـــداً لاذعـــاً للحداثـــة التـــي أحلـــت علـــى حـــد تعبيـــره التفاهـــة المعماريـــة كبـــديل عـــن التعقيـــد ، المتشـــددة والمجـــردة

ساطة الجمالية والتي تعتبر إرضــاء ذهنــي إلا أن الب، "إن التسليم بمسألة التعقيد في العمارة لا يتعارض مع الرغبة في البساطة: ١٣٣بقوله
، فبساطة المعبد الــدوري كمــا تــراه العــين تتحقــق مــن خــلال خدعــه الذكيــة المعروفــة، تنبع في حالة عمقها ونفاذ مفعولها من التعقيد الداخلي

وعندما اختفــى التعقيــد كمــا حــدث فــي ، إنه يحقق البساطة الظاهرة من خلال التعقيد، والتناقضات والتواترات الملازمة لطرازه، ودقة هندسته
  .  العمارة الحالية فقد حلت التفاهة محل البساطة"

  
أطلــق عليــه عمــارة لعمــارة لنوع جديد من ابدأ يعطي بدائل متناقضة العمارة الحديثة ومع هجومه العنيف على 

بــه الحداثــة مــن مثاليــات  يــرفض كــل مــا جــاءت اوهــو بهــذ، علــى أنهــا العمــارة الحقيقيــة التــي عرفهــا "مــا بعــد الحداثــة"
وإنمــا فــي إرضــاء ، فــي إرضــاء الــذوق العــام التــي اصــطبغت بالصــبغة الموضــوعية ويؤكــد علــى فشــل الحداثــة، مجردة

  . ١٣٤مجموعة من الصفوة فقط هي التي تملك قدرات ترجمة هذه المثاليات إلى المنتج المعماري
  

وتعبيــراً ، ني لعمــارة الحداثــة بصــورة أساســيةهــذه المجموعــة مــن الكتابــات جــاءت للتعبيــر عــن الــرفض الإنســا
سواء كان من خــلال نمــاذج معماريــة ثبــت ، وبالتالي تغير النظرة نحو العمارة، تلقائياً عن تغير الرؤية الحداثية للعالم

أو ، أو من خلال الإحساس بتدهور الفكر التخطيطي للمدن، فشلها في استيعاب التجمع السكني بها بصورة أخلاقية
وبالتــالي فنظــرة المفكــرين مــن ناحيــة الفكــر . اللغــة المعماريــة الســائدة والرغبــة فــي تغييــر هــذه الصــورة المعماريــةفشــل 

لتضـــع الأهـــداف ، شـــمولية مـــا بعـــد الحداثـــةتعدديـــة و  إلـــى مـــن الرؤيـــة الواحديـــة الماديـــة والنتـــاج المعمـــاري قـــد تحولـــت
ولتعيد للعمــارة الكثيــر مــن ، مية مع الأهداف الوظيفية والشكليةالإنسانية والثقافية والاجتماعية والبيئية على نفس الأه

  . ١٣٥الجوانب التي افتقدتها في فترة الحداثة
  

رؤيـــة أنثروبولوجيـــة عنـــد دراســـة حيـــث تبنـــى العمـــارة  للنظـــر إلـــىأفقـــاً جديـــدة  Rapoport كمـــا فـــتح رابوبـــورت
عبيــر ر للمنتج المعمــاري علــى أنــه ظــاهرة ثقافيــة وتالنظرة الأنثروبولوجية للفكر والنتاج المعماري تنظهذه . ١٣٦العمارة
والتــي ، معمــاريون أو غيــرهمال هاوتــرى العمــارة علــى أنهــا جميــع الأشــكال المبنيــة والتــي صــمم، لقــيم الاجتماعيــةا عــن

كمــا أن هــذه النظــرة تعطــي . تشمل الأشكال المختلفة للتصميمات الشعبية والريفية على حد سواء مع العمارة الرســمية
وإلــى كيفيــة تعامــل الأشــخاص العــاديون وفهمهــم ، ولويــة لطبيعــة الأشــياء والســياق العــام المحــيط أكثــر مــن التــأليفالأ

  . ١٣٧للنتاج المعماري وأي سلوك ثقافي يسانده شكل البيئة المبينة
  

                                           
132 Venturi, R, Complexity and Contradiction in Architecture, The Architectural press, London, 1977.  
133 Venturi, R, 1977, Ibid.  

  . ٦٧ص ، مرجع سابق،١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٣٤
للتعѧѧرف علѧѧى مزيѧѧد مѧѧن الكتابѧѧات والآراء حѧѧول التوجѧѧه مѧѧا بعѧѧد  ٧٦-٦٦داثيѧѧة ويمكѧѧن مراجعѧѧة المرجѧѧع السѧѧابق صھذه الكتابات تمثل أحداث تؤكѧѧد فشѧѧل الرؤيѧѧة الح ١٣٥

    الحداثة، أمثال شولتز وألدو روسي.
136 Egenter, Nold, 1993, Ibid. 
137 Egenter, Nold, A Breakthrough to a Cultural Anthropological Theory of Architecture, 2nd conferenceon "Built From and 
Culture", University of Kansas, 1999.  
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للعمـــارة تعـــد ظـــاهرة شـــديدة التعقيـــد بحيـــث أنـــه مـــن الحاجـــة الإنســـانية والاجتماعيـــة أن  علـــى كـــد رابوبـــورتأ
لصعوبة إيضاحها من خلال توجه أحادي أو من خلال عامل يدرسها من ناحية واحدة بالرغم من وجــود العديــد مــن ا

المحــــاولات ولكنهــــا كلهــــا موجهــــة ناحيــــة البيئــــة الماديــــة بــــالرغم مــــن تعــــدد العوامــــل الاجتماعيــــة والثقافيــــة والشــــعائرية 
وأيضــاً تختلــف فــي نفــس المكــان بمــرور الــزمن ومــع  ،فهو يرى أن هذه العوامل تختلف من مكان لآخــر، والاقتصادية

ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك علاقــة تأثيريــة بــين الســلوك الإنســاني وتشـــكيل ": ١٣٨تغيرهــا يتغيــر الشــكل المعمــاري فيؤكــد علــى أنــه
يـــث أن النتـــاج فمـــن ناحيـــة فإنـــه لفهـــم التشـــكيل البنـــائي فمـــن الضـــروري فهـــم الأنســـاق الســـلوكية بمـــا فيهـــا مـــن رغبـــات وأحاســـيس ح، المبنـــى

ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــالمبنى ذاتـــه بعـــد ذلـــك يـــؤثر علـــى الســـلوك وعلـــى طريقـــة ، المعمـــاري يشـــكل التمثيـــل المـــادي لهـــذه الأنســـاق الســـلوكية
  . ١٣٩"الحياة

  
لعمـــارة وينـــاقش فـــي ثنايـــا لرابوبـــورت هنـــا يضـــع أمامنـــا عـــاملاً إنســـانياً ســـلوكياً مختلفـــاً عـــن التوجهـــات الســـابقة 

وإن اختيـــار المنـــزل كنمـــوذج لهـــذه المتغيـــرات علـــى  –لتـــي تحكـــم روابـــط الســـلوك بالتشـــكيل النهـــائي الكتـــاب العلاقـــة ا
ـــار أن الوظيفـــة الأساســـية والأزليـــة للعمـــارة هـــي الســـكن  ـــين . -اعتب ـــربط ب ويؤكـــد أن أحـــد أهـــم أهـــداف كتابـــه هـــو ال

مــن التعقيــد المصــاحب لهــذه المحاولــة  التشكيلات الناتجة وبين الحياة عامة بكــل أنســاقها ومعتقــداتها ورغباتهــا بــالرغم
  . فهذه التشكيلات لا يمكن فهمها إلا من خلال السياق العام المحيط بالشكل ومن خلال ثقافته وطريقة الحياة

  
الفرضية الأساسية التي يقدمها لنا رابوبورت هــي أن تشــكيل المبنــى (المنــزل كمــا يحــدده) لــيس بالبســاطة التــي 

المحــيط الثقــافي الاجتمــاعي لتــأثيرات نتيجة طبيعيــة ومنطقيــة يأتي كولكن تشكيله ، لمادية فقطتجعله نتاجاً للمؤثرات ا
Socio-Cultural Factors أو يمكن أن نقول أن تشــكيل المبنــى يتــأثر بكــل  بالمعنى الأشمل لما تعنيه هذه الكلمة

أثير جميــع العوامــل الفيزيقيــة علــى عمليــة ومــع هــذا فرابوبــورت لا ينكــر أهميــة تــ. مــن العوامــل الفيزيقيــة والميتافيزيقيــة
، التشكيل المعماري وخاصة المناخ بكل ما يحويه من مؤثرات الرياح والحــرارة والمطــر والرطوبــة والإشــعاع والإضــاءة

ولكنهــا بالنســبة لــه توضــع فــي المرتبــة ، وكــذلك المــواد الإنشــائية المتاحــة والممكنــة الاســتخدام والتقنيــات المســتخدمة
المعطيات كمناخ واقعي معلوم وسماحية مواد البناء دون غيرهــا والمحــددات لمســتوى التقنيــة المتواجــدة تــؤثر بــلا شــك ": يؤكد أنالثانية ف

ويشــكل فراغاتــه ويمثــل العلاقــات الرابطــة بينهمــا هــي ، ولكن مــا يعطــي الشــكل تعبيــره ويجعلــه مقبــولاً للمجتمــع، على عملية التشكيل النهائي
مجتمــع للحيــاة المثاليــة (مــن وجهــة نظــرهم) والتــي تعكــس العديــد مــن العوامــل الثقافيــة الاجتماعيــة كالمعتقــدات والــروابط رؤيــة الجماعــة أو ال

وهو مــا يجعــل التنــوع فــي الحلــول المعماريــة أكثــر بكثيــر مــن . الأسرية والعشائرية وهيكل الجماعة والنظم الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد
  . ١٤٠"ظروف المناخيةالحاجات البيولوجية وال

  
رابوبــورت العوامــل المــؤثرة فــي تشــكيل النتــاج المعمــاري إلــى عوامــل ثانويــة لهــا القــدرة علــى تغييــر تشــكيل قســم 

هي العوامل الفيزيقية التي تتشكل من الظروف المناخية وطــرق و  ،Secondary or Modifying Factorsالمبنى 
والشــق الثــاني والأكثــر أهميــة هــو العوامــل  ،تــؤثر علــى تشــكيل المبنــى فهي عوامل، ومواد الإنشاء والتقنية المستخدمة

وينـــاقش هـــذه  .Socio-Cultural Factorsوهـــي العوامـــل الثقافيـــة الاجتماعيـــة  Primary Factorsالأساســـية 
أنهـــا العوامـــل الثقافيـــة  ىفهـــو يـــر ، العوامـــل علـــى أســـاس أنهـــا العنصـــر الأساســـي فـــي تغييـــر تشـــكيل النتـــاج المعمـــاري

                                           
138 Rapoport, Amos, House From and Culture, Prentice Hall, N. J., 1969.  
139 Rapoport, 1969, Ibid, P. 1-17.  
140 Rapoport, 1969, Ibid, P. 47.  
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ويناقشها بصورة أكثر عمقاً على أنها تحــوي مفــاهيم ، تشكيل هذا النتاجفي روحية والمادية والاجتماعية التي تؤثر وال
كمــا أنهــا تمثــل ســمات الجماعــة القوميــة والتــي تميزهــا عــن بــاقي  ،الثقافــة وروح الجماعــة ورؤيــتهم المفهوميــة للعــالم

  . ة والإنشائيةالجماعات حتى لو اتفقت مع غيرها في الظروف المناخي
  

عند الاهتمام والتركيز عليها أسساً شديدة العلاقة بالإنسان يجب وضعت هذه الرؤية للعمارة والنتاج المعماري 
فهــي ليســت هــذه العمــارة الرســمية المعتــرف بهــا ، كمــا أنهــا لا تضــع حــدوداً لنوعيــة العمــارة المدروســة، دراســة العمــارة

أو أنهــا القــرى البدائيــة ، الإنساني سواءً كان الإغريقي أو الروماني أو الفرعوني حضارياً ولكنها كل التاريخ المعماري
فالمنهج الذي يمكن إتباعه واحد فلكل منهم ثقافته ورؤيته الفكرية والعقائديــة ولــه أيديولوجيتــه النصــية ، على حد سواء

أوردهــا رابوبــورت فــي كتابــه كانــت مــن قــرى أو الرمزية ولكلٍ طبيعته الجمالية وأنساقه المختلفة حتى أن النماذج التي 
  . ١٤١لا تمثل شيء بالنسبة للنتاج المعماري المسجل

  
ظهــرت الرؤيــة مــا بعــد الحداثيــة ونتيجة للتوجهات الإنســانية الوجوديــة التــي ركــزت علــى النــواحي الإنســانية أن 

فهــم  ات عجــز الرؤيــة الحداثيــة عــنبعــد إثبــذلــك و ، على العمارةالمادية الوضعية كرد فعل على سيطرة الرؤية للعمارة 
الحاجات الكامنة الإنسانية والظواهر المجتمعية المرتبطــة بنــواحي ميتافيزيقيــة أعطــت للعمــارة بعــداً إنســانياً مغــايراً لمــا 

وجــاء الأســاس الفكــري ، الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور الرؤيــة مــا بعــد الحداثيــة. ســبقها مــن عمــارة نفعيــة موضــوعية
على أهمية البعد الإنساني والتاريخي فلا يمكن أن ننسى الماضي أو نلغي الذاكرة الإنســانية بكــل  كدوالفلسفي لها ليؤ 

وكمــا اعتبــره بعضــهم مصــدر للاقتبــاس . ممــا دعــى المعمــاريين للنظــر إلــى الماضــي نظــرة تــوقير واحتــرام. منجزاتهــا
 قــد مــن الفكــر الحــداثي فــإن مــا بعــد الحداثــةليظهــر فــي النهايــة النتــاج المعمــاري معبــراً عــن مرحلــة متطــورة . والإحيــاء

ولكنهــا ســمحت بالتعدديــة فــي ، واســتفادت مــن تطورهــا التقنــي، واحتفظــت بوســائلها، احتفظــت داخلهــا بمبــادئ الحداثــة
والتوافــق مــع النســيج العمرانــي ومراعــاة ، فبدأت تعيد النظر إلــى الرمــوز الشــعبية والتعبيــرات التاريخيــة، الرؤى والأفكار

  . وهي العناصر التي تجاهلتها عمارة الحداثة، والإيحاءات والاستعارات الشكلية والتعددية، لعامالذوق ا
  

 ١٩٤٥عــام  Joseph handnet كان أول ظهور لكلمــة مــا بعــد الحداثــة فــي مقالــة للمعمــاري جوزيــف هنــدنت
ومــع . ســير "مــا بعــد" هــذهوكانــت بعنــوان "بيــت مــا بعــد الحداثــة" ولكــن لــم يكــن يــتم ذكــر شــيء داخــل المقالــة حــول تف

حول ما بعد الحداثة بدأ اللفظ ينتشر وقد كان يقصد بـــ "مــا بعــد" اســتفهام حــول مــا خلفــه  ١٩٧٥عام  كتابات جينكس
  . ١٤٢المعماريون الحداثيون وليس إلى أين يتجه المعماريون الحاليون كما أصبح معروفاً عن اللفظ بعد ذلك

  
وروبــرت فنتــوري  Relaph Erskineرالــف إرســكين  أمثــالختلفــين كانــت الواقعــة الملحوظــة أن معمــاريين م

Robert Venturi  ولوسين كرولLucien Kroll  والأخوان كريرKrier  وفريق عشــرةTeam Ten انفصــلوا  قــد
  . ١٤٣جميعاً عن الحداثة وانطلقوا في اتجاهات مختلفة حملت ما بعد الحداثة أثر منطلقهم العام

                                           
141Rapoport, 1969, Ibid, P. 18-45.  

  . ٦٦ص رجع سابق،، م١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٤٢
  . ٦٧ص ، مرجع سابق،١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٤٣
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لعمـــارة مـــا بعـــد هـــي الأســـاس الفكـــري  Double Codeالشـــفرة المزدوجـــة أن  رأى بعـــض المـــؤرخين والنقـــاد
روبـــرت فنتـــوري يقـــدم لعمارتـــه فـــي كتـــاب فعلـــى ســـبيل المثـــال نجـــد أن ، ظهـــر ذلـــك فـــي كتابـــاتهم وأعمـــالهم ،الحداثـــة

Complexity and Contradiction المعمــاريون لــم يعــد فــي اســتطاعتهم تحمــل عمــارة الحداثــة المحملــة  بقوله أن
، والتشــويه علــى المباشــرة، والمــزج علــى الفصــل، وبأنه يفضل عناصر التهجين على النقاء، بالقيم الأخلاقية المتشددة
والتضــمين علــى ، والتقليــدي علــى الحــديث، والممــل علــى الشــيق، والملتــوي علــى المتجــرد، والغمــوض علــى الوضــوح

يــة والابتكاريــة وغيــر المتســقة المحملــة بالمعــاني علــى وأنــه يفضــل العناصــر الأثر ، والزيــادة علــى البســاطة، الاســتثناء
ويؤكد على تفضيله للعنفوانية والفوضوية على الوحدة الواضــحة والأمــور التــي لا يمكــن ، العناصر المباشرة والبسيطة

والوظيفــة الضــمنية علــى الوظيفــة ، ويؤكــد فــي نفــس الكتــاب أنــه يفضــل إثــراء المعنــى علــى وضــوحه، التنبــؤ بنتائجهــا
  . ١٤٤حددة ويفضل الجمع بين البدائل على المفاضلة بينهاالم

  
 Umberto Ecoوأومبرتــو أيكــو  John Barthبهذا ينضم لصف الازدواجيــة التــي تحــدث عنهــا جــون بــارث 

 لاكتابة بطريقة تقليدية أو استبدالية ساخرة معالجة مواضــيع خالــدة فهــي تســلم": عند تعريفهم لما بعد الحداثة في الأدب على أنها
أي التغيــر فــي جهــة النظــر العالميــة الــذي أحدثــه نيتشــه وفرويــد ولكنهــا تأمــل فــي الــذهاب إلــى مــا وراء الوســائل والجمهــور ، بشرعية الحداثــة

يعني جون بــارث بهــذا عــدم إنكــار مــا حــدث مــن تغيــر فــي العــالم الحــديث ولكــن . ١٤٥"المحددين الذين يميزان رواية الحداثة
  . ثي الموجود لدى الجميعمع الاستفادة بالمخزون الترا

  
ب أو يقلــد فقــط ســلفه لي برأيــي هــو ذلــك الــذي لا ينكــر فحســإن كاتــب مــا بعــد الحداثــة المثــا" ١٤٦ :يستكمل بارث حديثــه قــائلاً 

وأن عنده النصف الأول من القرن العشــرين تحــت حزامــه ولــيس خلفــه وبــدون النــزول . حداثة القرن العشرين ولا سلفه الأول ما قبل الحداثة
. "لى مستوى التبسيطية الفنية أو الحرفيــة الرديئــة يفلــح مــع ذلــك فــي إبــداع روايــة أكثــر ديمقراطيــة فــي توجههــا مــن روائــع الحداثــة المتطــورةإ

بمعنى أن بارث يؤكد على التمسك بالحداثة وعدم تركها مع عدم إنكار الماضي الذي يشكل الإلهام الحقيقي للكاتــب 
  .لهذا التراث دون النزول إلى مستوى التقليد

  
عليها الشفرة المزدوجة "هدف هــذه الشــفرة  جينكسمكن به تعريف ما بعد الحداثة المعمارية فقد أطلق أهذا ما 

وكذلك على أساس التقنية الجديدة والأنماط ، فهي عمارة تقوم على أساس مهني وشعبي، المزدوجة مزدوج هو الأخر
 جيــنكسويؤكــد . والجديــد والقــديم علــى حــد ســواء"، النخبــة والجمهــور معــاً هذه الشفرة المزدوجة تعني ببســاطة ، القديمة

فمعمــاريو مــا بعــد الحداثــة تعلمــوا علــى أيــدي معمــاريين ، أن هــذا الاتــزان للشــفرة المزدوجــة ضــرورة لا يمكــن إنكارهــا
ي فهــم يختلفــون عــن وبالتــال، ومواجهــة الواقــع الاجتمــاعي الــراهن، والتزمــوا باســتخدام التكنولوجيــا المعاصــرة، حــداثيين

   ١٤٧إحيائي القرن الثامن والتاسع عشر وأيضاً عن حداثة القرن العشرين
  

                                           
  . ٦٧ص ، مرجع سابق،١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٤٤

145 Eco, U, Postscript to the Name of the Rose, in: Jencks. Post-Modernism The New Classicism in Art and Architecture, 
Academy Edition, London, 1987, P. 18-25.  
146 Barth, John, The Litrature of Replenshment, Postmodernist fiction, The Atlantic January, 1980. P. 70.  
147 Jencks, Charles, Modern Movements in Architecture, Penguin Books, U.S.A, 1986. P. 14-27.  
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على أن ما بعد الحداثة تحاول التغلب على الاتجاهات نحو مذهب الصفوة في الحداثــة لا  جينكسبهذا يؤكد 
والتــراث التقليــدي واللهجــات التخلي عــن الحداثــة ذاتهــا بــل التوســع فــي لغــة العمــارة فــي شــتى الاتجاهــات نحــو العاميــة 

ولــيس معنــى هــذا هــو ، وبــذلك تصــبح العمــارة مزجــاً يجمــع بــين الصــفوة ورجــل الشــارع، الدارجة المســموعة فــي الشــارع
إزالـــة الفصـــل الحـــداثي بـــين الثقافـــة الرفيعـــة والثقافـــة الرخيصـــة أو تحويـــل الرفيـــع إلـــى رخـــيص بـــل يمثـــل اتســـاعاً للغـــة 

ولا يعنــي أيضــاً إحــداث تنــاغم بــين الضــدين وإنمــا مجاورتهمــا بحيــث ، متلقــينالتخاطــب عنــد جمهــور أعــرض مــن ال
  . ١٤٨يكتسب كل منهما مجموعة جديدة من الدلالات مع إبراز لنقاط الضعف الكائنة في كل منهما على حدة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

عاطفيــة  –ة يوضــح امبرتــو أيكــو اســتخدام الشــفرة المزدوجــة فــي مــا بعــد الحداثــة لمعالجــة مواضــيع قديمــكمــا 
وتتفــق هــذه المجموعــة علــى . بأسلوب عصري للتعبير عــن نفــس الأحاســيس والمتطلبــات القديمــة –كانت أو معمارية 

: أنــه Jencksمفهوم التعددية لما بعد الحداثة وهي فكرة أن علــى المعمــاري التصــميم لمختلــف الثقافــات فيوضــح هــذا 
وهــذا ســيقود ، كالمكاتــب ســيكون هنــاك أنــواع مــن الأذواق والوظــائف ينبغــي أن تطمــأن ففي كل مجمع بنائي وفي كل بنايات المدن الكبيرة"

ربمــا يجمعهــا المعمــاري كلهــا تحــت أســلوب كلاســيكي حــر كمــا يفعــل العديــد ، حتماً فيما إذا اتبعت العمارة هذه الإشــارات إلــى طــراز انتقــائي
بغــي أن يبقــى بــل ينبغــي أن أجــادل فــي أن الطــراز الصــحيح والملائــم هــو وين، ولكــن أثــراً مــن التعدديــة ســيبقى، مــن معمــاريي الحداثــة اليــوم

  .  ١٤٩"نوعاً من الانتقائية لأنه وحده بإمكانه أن يشمل بشكل ملائم التعددية التي هي واقعنا الميتافيزيقي والاجتماعي

                                           
148 Jencks, Charles, 1984, Ibid, P. 8.  
149 Jencks, Charles, Post-Modernism, The New Classicism in Art and Architecture, Rizzoli, NY and Academy, London 1987, 
P. 25-32.  
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١٩٦٤- ١٩٦١ .  
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 عــن مــا بعــد الحداثــة فــي وصــفها جيــنكسمــع نظــرة  Robert Sternويمكــن ملاحظــة اتفــاق روبــرت ســتيرن 
  : ١٥٠ )Modern-The Doubles of Postمزجاً للحداثة بتوجيهات أقرب إلى النزعة الإنسانية في كتابه (

فــالأولى نزعــة إلــى الانفصــال التــام عــن ، منفصــلتين ولكنهمــا مرتبطــان نــزعتينثمــة ثنائيــة نلمســها فــي مــا بعــد الحداثــة تتــألف مــن "
والثانية هي النزعة التقليدية التي تدعو إلى العودة إلى النزعة الإنســانية الغربيــة ، عام مضت ٤٠٠النزعة الإنسانية الغربية التي ترجع إلى 

  .  "والاعتراف باستمرارية ثقافتها وتعتبر الحداثة جزءاً منها
  

 Answering the( ١٥١برأيـــه حـــول مـــا بعـــد الحداثـــة فيقـــول فـــي كتابـــه Lyotardيـــدلي الكاتـــب ليوتـــارد 

Question: What is Postmodernism?( :" أن العمل الفني في مرحلــة مــا بعــد الحداثــة هــو بــلا شــك جــزء مــن الحــديث وأن
هــو هنــا يؤكــد أن مــا بعــد . "العمــل يصــبح عمــلاً حــديثاً فــي حالــة واحــدة فقــط وهــي أن يكــون عمــلاً مــا بعــد حــداثي فــي المقــام الأول

ويــربط بــين . إذا كان ما بعد حديثالحداثة هي سمة هذا العصر وأنه لا يمكن إطلاق على المبنى معاصراً الآن إلا 
علــى  جيــنكسنكس عــن مــا بعــد الحداثــة ومفهــوم الرأســمالية ليجعــل حديثــه نقــداً لاذعــاً لمــا بعــد الحداثــة عنــد يــمفهوم ج

) يفضــل Jencksوعنــدما تصــبح الســلطة فــي يــد رأس المــال فــإن الحــل بعــد الحــداثي (بــالمعنى الــذي يقصــده ": أنها فلسفة "كله ماشــي"
ء يســتمع للموســيقى الشــعبية الأمريكيــة ر فــالم، إن التلفيقيــة هــي نقطــة الانطــلاق الأولــى للثقافــة العامــة الحديثــة. لمضــاد للحــديثعــن الحــل ا

والأطبــاق المحليــة فــي عشــاءه ، ويتنــاول الطعــام فــي مطــاعم ماكدونالــدز فــي غذائــه، ويشــاهد أفــلام رعــاة البقــر، التــي تســتخدم إيقــاع الــروك
إن المعرفة في هذا الســياق تصــبح مســألة تليفزيونيــة . ويرتدي ملابس قديمة الموضة في هونج كونج، ة في طوكيوويضع العطور الباريسي

فالفنــانون ، ويســعى إلــى تملــق الأذواق الرديئــة عنــد رعــاة الفــن، ومــن الســهل أن نجــد الجمهــور الــذي ينقــل الأعمــال التلفيقيــة فيتــدهور الفــن
ولكــن هــذه الواقعيــة والســير ، وتتســم الفتــرة كلهــا بــالركود والتراخــي. يعــاً يســيرون علــى غيــر هــدىوأصــحاب المعــارض والنقــاد والجمهــور جم

وتلــك ، علــى غيــر هــدى هــي واقعيــة رأس المــال ففــي ظــل غيــاب المعــايير يمكــن تقــدير قيمــة الأعمــال الفنيــة بنــاءً علــى مــا تــدره مــن أربــاح
الاحتياجات بشرط أن تتوافر لــدى أصــحاب تلــك التوجهــات والاحتياجــات القــوة  الواقعية ترضي جميع التوجهات مثلما يلبي رأس المال كافة

  . ١٥٢"أما بالنسبة للذوق فلا داعي للرقة والحساسية عندما يخلد المرء إلى التأمل أو يسعى لتسلية نفسه، الشرائية
  

عبية بالدرجــة التــي تســعى إلــى الشــ جيــنكسهــذه العبــارات تمثــل نقــداً لاذعــاً لمــا بعــد الحداثــة مــن وجهــة نظــر 
. بنزعة حنينية النوعية من العمارةللتعامل مع الجمهور الذي يميل لهذه ، الأولى من خلال التراثية والمحلية والتقليدية

  . ومن خلال تعريفه لما بعد الحداثة على أساس النخبة والجمهور معاً 
  

أن مــا بعــد الحداثــة ": التــي يقصــدها يستطرد ليوتارد في نفس الكتاب ليؤكد على وجهة نظره عــن مــا بعــد الحداثــة
ية التقديم ذاتهــا بــل تنكــر علــى نفســها الســكينة المســتمدة مــن الأشــكال الملائمــة وإجمــاع الأذواق للا تطرح ما يستعصي على التقديم في عم

 بهــدف الاســتمتاع بهــا ويبحــث عــن ألــوان جديــدة مــن التقــديم لا. الذي يسمح بالمشاركة الجماعية في الحنين إلى ما لا يمكــن الوصــول إليــه
، هنــا ينكــر ليوتــارد علــى مــا بعــد الحداثــة التطلــع الحنينــي للأشــكال التــي كانــت. "بل لنقل إحساس أقــوى بمــا لا يمكــن تقديمــه

فمــا بعــد الحداثــة هنــا مــن وجهــة نظــره لابــد أن تنــاقض أشــكال ، ويبعــد بمــا بعــد الحداثــة عــن الســكينة المســتمدة منهــا

                                           
150 Robert A. M. Stern, essay "The Doubles of Post-Modern," P. 76, A Conference Held at Harvard University, November 5, 
1977. 
151 Lyotard, Jean Françoise. The Postmodern Condition, Translated by Goeff Bennington and Brain Massumi, Manchester, 
1984, P. xxiif.  

  . ٧٢ص ،١٩٩٤رجريت روز، ما بعد الحداثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ما ١٥٢
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ؤكــد أنهــا تقــدم بنــوع مــن الســكينة المســتمدة مــن إجمــاع الأذواق وبهــذا يســعى دائمــاً إلــى لأنــه ي، الماضــي التــي قــدمت
وهــو ، صيغ جديدة تنقل ذلك الإحساس القوي لدينا بأننا لن يمكننا تقديمه بنفس المعاني التي قدمت بها في الماضــي

م لم يتم التعرض لهــا قــبلاً ســواء فــي يتحدث ضمنياً هنا عن المنحى التفكيكي الذي يقدم دائماً صيغاً جديدة في التقدي
  . ١٥٣الحداثة أو ما قبل الحداثة ولا تحمل بداخلها السكينة النابعة من الحنين لأشكال الماضي

  
ليعبر عن أن ما بعد الحداثة تمثــل رأس المــال فقــط وأنهــا  Fredric Jameson ونسجيمفريدريك ويأتي رأي 

 , Postmodernismء مــن التهكميــة التــي تلحــظ فــي مقالــة بعنــوان (وقد جاء رأيه بشــي. خروج على الثقافة السائدة

or the Cultural Logic of Late Capitalism( لقــد افتتنــت تيــارات مــا بعــد الحداثــة بــالرخيص والســوقي " : ١٥٤
الدرجــة الثانيــة  وثقافة الأعمــال الفنيــة المبتزلــة والإعلانــات والمــوتيلات وعــروض الترفيــه المســائية وأفــلام، كمسلسلات التليفزيون

ومـــا يســـمى بـــالأدب الشـــبيه أو المنـــاظر الـــذي تولـــد عنـــه ســـيل مـــن المطبوعـــات الرخيصـــة مثـــل قصـــص الرعـــب ، مـــن هوليـــوود
كل هــذه المــواد لــم تعــد مجــرد مصــدر . والروايات الغرامية والسير الشعبية والروايات البوليسية وروايات الخيال العلمي والفانتازيا

  . "أصبحت تغوص في أعماق تيارات ما بعد الحداثة للاقتباس منها بل أنها
  

 Postmodernism and Consumerويســتكمل جيمســون هجومـــه علــى مـــا بعــد الحداثـــة فــي كتابـــه (

Societyفـــي عـــالم يتعـــذر فيـــه الابتكـــار الأســـلوبي لا يتبقـــى لنـــا ســـوى محاكـــاة أســـاليب ميتـــة والحـــديث مـــن خـــلال أقنعـــة ": ١٥٥) بأنـــه
ولكن هذا معناه أن الفن المعاصر أو فن ما بعد الحداثة سيتناول الفن ذاتــه بأســلوب . محفوظة في متحف وهميوأصوات تنتمي لأساليب 

  .  "أي فشل الجديد والسجن في الماضي، بل أن رسالة أساسيه من رسائل هذا الفن ستغدو الفشل الحتمي للفن، جديد
  

اول إبعــاد الشــخص عــن انحطــاط علــى كلمــات جيمســون بأنــه يحــ Margaret Rose تعلــق مارجريــت روز
كمــا ينقــد إيهــاب حســن هــذه الرؤيــة لثقافــة مــا بعــد الحداثــة كثقافــة لــيس فيهــا ســوى . أوضاع ما بعد الحداثة التي يراهــا

  . ١٥٦محاكاة أساليب ميتة بأنها رؤية جزئية لما بعد الحداثة كما أنها تقيد ما بعد الحداثة بفرضيات قديمة ورجعية
  

 Towardsرأياً آخر حول ما بعد الحداثة فــي مقالــة بعنــوان( Kenneth Frampton يطرح كينيث فرامبتون

a Critical Regionalism والتــي رأى فيهــا العمــارة علــى أنهــا لابــد أن تكــون مقاومــة للهيمنــة الخارجيــة بقولــه أنــه (
عــة الرجعيــة غيــر الواقعيــة للعــودة إلــى تبتعــد عــن خرافــة التقــدم العلمــي التــي ظهــرت مــع التنــوير كمــا تبتعــد عــن النز ": ١٥٧لابــد لهــا أن

وقــد عبــر عــن رأيــه فــي اســتخدام مصــطلح "الإقليميــة النقديــة" وذلــك . "الأشكال المعمارية التي ميزت عصــرها مــا قبــل التصــنيع
لاستحضــار حالــة واقعيــة وافتراضــية تزدهــر فــي ظلهــا الثقافــة النقديــة المعماريــة فــي مكــان بعينــه فــي مقابــل الســيطرة 

وبالتــالي يؤكــد فرامبتــون أن العمــارة المعاصــرة لابــد أن تقــوم علــى نقــد ذاتــي  –الأوروبية والأمريكيــة  –يمنة للقوى المه

                                           
  .٧٣ص  ، مرجع سابق،١٩٩٤رجريت روز، ما ١٥٣

154 Jamson, F. Postmodern, and Consumer Society, P. 114-115. in Foster postmodern Culture, P. 111-250.  
155 Jencks, Charles, 1984, Ibid, P. 38.  
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  . ١٥٨من واقع الاحتياج والثقافة الخاصة بالمجتمع
  

فمنظــر ، كما تأتي معارضات كثيرة ضد ما بعد الحداثة ممن لا يزالون ينتمــون للحداثــة رافضــين الخــروج منهــا
 Artيصـــف مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي مقالـــة لمجلـــة  Clement Greenberg كليمينـــت جرينبـــرج يالحداثـــة الأمريكـــ

Magazine :"١٥٩"فهـــي النقــيض لكـــل مــا يجـــب، أنهــا الهبــوط بالمعـــايير الجماليــة التـــي ســببتها ديمقراطيـــة الثقافــة فــي ظـــل التصــنيع ،
مــا بعــد الحداثــة لا ": ي نفــس المجلــةفــ Walter Darby Bannard والتــر داربــي بانــارد ويؤكــد هــذا الــرأي الناقــد الفنــي

  . ١٦٠"أفقية التركيب وتسعى إلى الشعبية الرخيصة، فهي فوضوية عديمة الشكل منغمسة في ذاتها محصورة، تملك هدفاً 
  

تعتبـــر لـــدى ، Venturi، فنتـــوري Schulz شـــولتز، Jencksجيـــنكس  بالتـــالي هـــذه التعدديـــة التـــي نـــادى بهـــا
اضــحاً تعبــر عنــه ســوى محاولــة لاســتمالة مشــاعر الجمــاهير أو الغالبيــة العظمــى آخــرين غيــر هادفــة ولــيس مفهومــاً و 

فــي مقــال عــن مــا بعــد الحداثــة أســماه  Aldo Van Eyck ألــدو فــان إيــك وهــو مــا يؤكــد عليــه معمــاريين أمثــال. منهــا
مــا المعمــاري بيرتولــد أ. " نوعاً من أنــواع الطــواعين ...جعل فيها "ما بعد ١٦١(الفئران والـ "ما بعد" والطواعين الأخرى)

فقد اكتفى بتصنيف معماريي ما بعد الحداثة ضمن الشواذ جنسياً قائلاً "إنها عمارة  Berthold Lubetkenلوبتكين 
  . ١٦٢شاذة الجنس"

  
وإن كانت هذه التعبيرات عامة لا تضع يدها على مشكلة واقعية لما بعد الحداثة بل مجرد هجوم فإن روجرز 

كانت لهــا بالفعــل نقــاط ضــعف مهلكــة لكــن العمــارة الحاليــة لــم تجــب علــى نقــاط الضــعف هــذه  يؤكد أن عمارة الحداثة
"تكمن المفارقة في أن الولع الأبكم بالواجهات الزائفة للعمارة الحالية ذات البعدين سواء كانــت كلاســيكية حديثــة أنيقــة 

ة وقـــد أغرقـــت هـــذه المشـــكلة بإجابـــات أو عمـــارة مـــا بعـــد الحداثـــة غريبـــة الأطـــوار يخفـــق فـــي المســـاك بـــالقيم الحقيقيـــ
لــذلك ، فهو يرى أن مهمة العمارة فــي كــل مكــان وزمــان هــو التــأريخ للفتــرة التــي تعيشــها والتعبيــر عنهــا. ١٦٣مصطنعة"

يرى أن العودة للأشكال التراثية بهذه النزعة الحنينيــة يبعــد بالعمــارة عــن الواقــع المعاصــر والتقــدم التكنولــوجي والعلمــي 
تــالي فعمــارة مــا بعــد الحداثــة تمثــل مــن وجهــة نظــره خيانــة للمهمــة التأريخيــة للعمــارة كمــا أنــه يــرى أنهــا لــم وبال، الهائــل

  . تجب على إخفاقات الحداثة
  

يقــول عــن  امل بدرجاته المختلفة والتــي تجعــل جيــنكستعددية ما بعد الحداثة جعلت منها محوراً للاختلاف الك
فنــاني ومعمــاريي الحداثــة الحــاليين مصــممون علــى أن يكونــوا مجــانين ورجعيــين وقمعيــين  وتكمــن المفارقــة فــي أن": ١٦٤هــذا الاخــتلاف

الأكــاديمي الطعــن إن الافتــراءات ضــد مــا بعــد الحــداثيين تشــبه بالضــبط . على غــرار مــا كــان عليــه مضــطهدون مــن أنصــار الفنــون الجميلــة
أنــا لســت متأكــداً مــن ذلــك ولكننــي أؤمــن بالفعــل . يخ نفســه عكســياً هــل يكــرر التــار . لتر جروبيوس في العشــريناتاالموجه ضد لوكوربوزيه وو 

                                           
158 Frampton, Kenneth, Some Reflection on Postmodernism and Architecture, ICA Documents 4/5, 1986, P. 26-29.  
159 Greenberg, C, Modern and Post-modern, Arts Magazine, 1980.  
160 Bannard, W,D. On Postmodernism Arts Magazine, 1983. in: المرجع السابق.  
161 Aldo V. E. Rats, Posts and Other Rests, A. D. News, London, 1980. P. 14-16. in: الثقافة العالمية، مرجع سابق.  
162 Lubetkin, B. Royal Gold Medall Address, RIBA Translations II. London, 1982, P. 48. in: المرجع السابق.  
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بــل ســاعدت علــى تحويلــه إلــى حــدث ، أي أن تصد الرأي العام عــن مــا بعــد الحداثــة، بأن هذه التوصيفات لم تقم بما كان عليها أن تقوم به
  .  "إعلامي

  
لمفــردات مــن العمــارات الســابقة فــي محاولــة اســتخدام ا شــولتزيقــف معــه  هذا التأكيد على التعددية من جينكس

. ويقــف معــه ١٦٥لاســتعادة اللغــة المعماريــة التــي فقــدتها عمــارة الحداثــة لمحاولــة تأســيس لغــة معماريــة لعصــرنا الحــالي
حيـــث يـــرى أنـــه مـــن الممكـــن أن نـــتعلم مـــن التقاليـــد ونـــربط أعمالنـــا  Paolo Portoghesiأيضـــاً بـــاولو بورتوجيســـي 
-Postmodern: The Architecture of the Postكمــا يؤكــد فــي كتابــه ( ثيــةالترابالأعمــال الراقيــة الجميلــة 

Industrial society" نظــراً لاســتخدام التكنولوجيــا والأشــكال غيــر المرتبطــة بالمكــان أو التقاليــد أفلســت العمــارة فجــأة وعنــدما ) أنــه
  . ١٦٦"ال ثمينةاكتشفنا هذا الإفلاس عادت الأشكال المعمارية الأولى إلى الظهور كأدوات انفص

  
إن التعددية الفكرية لعمارة ما بعد الحداثة لم تجعــل منهــا نمطــاً معماريــاً واحــداً، بــل يمكــن القــول أنهــا قــد تبنــت 
مجموعـــة مـــن الاتجاهـــات فـــي محاولـــة للبحـــث عـــن طريقـــة تتعامـــل بهـــا العمـــارة مـــع الإنســـان علـــى اخـــتلاف ثقافتـــه 

حداثــة أن تشــمل الكثيــر مــن هــذه الاتجاهــات التــي ظهــرت فــي كتابــات ومستوياته الاجتماعية. وأمكن لعمارة ما بعــد ال
 هولينجـــــورث ،Venturi فنتـــــوري ،Schulz شـــــولتز ،Jencks جيـــــنكس المفكـــــرين والمـــــؤرخين المعمـــــاريين كأمثـــــال

Hollingsworth، كلوتز Klotz، تينبرجكترا Trachtenbergإلــى أربعــة اتجاهــات رئيســية  ها. والتي أمكــن تقســيم
وهــــي الاتجــــاه التــــاريخي  ١٦٧ها مبــــادئ الفكــــر مــــا بعــــد الحــــداثي، وعبــــرت عــــن التعدديــــة الفكريــــة لــــهحملــــت بــــداخل

Historicism الاتجاه الإحيائي الصريح ،Straight Revivalism الاتجاه المحلي البيئي والمستحدث ،Neo & 

Urbanist Vernacular . اتجاه الخروج عن المألوفAdhocism & Metaphor .  
  

، كاتجــاه خــامس ضــمن اتجاهــات مــا بعــد الحداثــة. Deconstructionلــبعض الاتجــاه التفكيكــي وقد أضاف ا
. ١٦٨البحث أن الأساس الفكري للعمارة التفكيكية يقوم على أســاس مغــاير عــن اتجــاه عمــارة مــا بعــد الحداثــةبينما رأى 

ه بدقــة، والتعــرف علــى لــذا فقــد رأى البحــث اختصاصــه بالدراســة فــي جــزء خــاص بــه حتــى يــتمكن مــن مناقشــة مفاهيمــ
التأثيرات الميتافيزيقية التي أثرت في صياغة وتشكيل النتاجات المعمارية له ضمن موضوع البحث واســتكمال عمليــة 

  التنظير بناء على الرؤية الميتافيزيقية التي يتبناها البحث. 
  

                                           
165 Schulz, C.N. The Demand for a contemporary Language of Architecture, A.D. December, 1986.  
166 Portoghesi, Paolo, Postmodern: The Architecture of the Post-Industrial Society, N.Y. 1984, P. 68.  
167 Jencks, Charles, What is Post-Modernism, London:  Academy Edition, 1986.  
168 Jencks, Charles, Deconstruction: The Pleasure of Absence, in A. D. Profile 72, "Deconstruction in Architecture, Vol. 58, 
Nos 3/4, 1988, P. 17.  
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  : الاتجاه التاريخي ١-٤-٦

ار الرؤيــة الماديــة الحداثيــة إلــى عمــارة أخــرى تعيــد الاتجــاه التــاريخي هــو إحــدى المحــاولات للخــروج عــن إطــ
الصلة والحوار بــين الإنســان والمبنــى، وذلــك مــن خــلال اســتخدام المفــردات التاريخيــة التــي ألفهــا الإنســان حتــى يجعــل 

التــي  نوعاً من الحميمية بين المبنى والإنسان لأنه يذكره بماضيه الحضاري، كما يربطه بثوابتــه التراثيــة والميتافيزيقيــة
  . ١٦٩شكلت فكره ووجدانه

  
الحديثــــة ينظــــرون إلــــى التــــاريخ الإنســــاني والحضــــارة  درواد هــــذا الاتجــــاه مــــن معمــــاريو حركــــة العمــــارة مــــا بعــــ

لــذلك يجــب عليــه ألا  ه،الزمــان علــى أنــه ميــراث يمتلكــه معمــاريو العصــر الحاضــر بكاملــ رالمعمارية للإنسان على مــ
ن القيمــة والأصــالة مــالا يمكــن إغفالــه أو التنــازل عنــه فــي مقابــل قلــة مــن يحمــل مــ حيث أنــهينفصل عن هذا الميراث 

  المحددات والنظريات التي فرضتها عمارة الحداثة على أسلوب العمل المعماري.
  

ــ عــن قــيم المجتمــع بمــا فيــه مــن عوامــل  رفالعمــارة كأغلــب الفنــون الأخــرى لهــا وظيفتهــا التعبيريــة فهــي لا تعب
..لذلك .ولكنها تعبر عن قيم وثقافات ومعتقدات المجتمع الغيبية ،رض والخامات المتاحة فقطفيزيقية مثل المناخ والأ

كانت الاستفادة من المفردات المعمارية التاريخية في التعبير المعماري ذات أهمية كبيرة في إثراء الأسلوب المعماري 
) Historicism& Nostalgiaللماضــي ( بالنزعــة الحنينيــة فولتأكيــد وظائفــه التعبيريــة. أو بمعنــى آخــر مــا يعــر 

عــن ذلــك ويــذكر بأنهــا محاولــة اســتخدام مــا  Philip Johnson فيليــب جونســون ويعبــر .كلــوتزوذلــك كمــا وصــفها 
من عناصــر وأفكــار المــوروث التــاريخي للعمــارة بــدون التقيــد بطــراز أو نمــط محــدد فالعناصــر التاريخيــة تحمــل  ايعجبن

  لتعبيرية الكثير ولذلك فان في استخدامها إثراء للعمل المعماري.من الدلالات النفسية والقيم ا
  

ومن هنــا رأى بعــض المعمــاريون أن اســتعارة المفــردات المعماريــة والتعبيريــة التاريخيــة يمكــن أن تــؤدي بصــورة 
ميم مــا إلــى إعــادة الصــلة بــين الإنســان والمبنــى. فعلــى ســبيل المثــال نــرى الاســتعارة مــن العمــارة الرومانيــة فــي تصــ

، نيــو أورليــانز، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، Charles Moore مشــروع بيــاتزا دي إيطاليــا للمعمــاري تشــارلز مــور
فحجم المبنــي الهائــل  ،١٩٨٢-١٩٧٨ فيليب جونسون للمعماري (AT & T)تظهر بوضوح في مبني كما  ،١٩٧٩

عالجات المعمارية سواء كانــت خارجيــة أو داخليــة والتعبير عن العصر في استخدام التكنولوجية المتقدمة في كافة الم
الذي اســتطاع أن يؤكــد الاتجــاه التــاريخي مــن خــلال تشــكيله لقمــة المبنــى  عن الشق الأول من الشفرة المزدوجة تعبيراً 

" أو قمـــة الـــدواليب أو Chippendaleايل الإنجليـــزي "ندالتـــي تشـــبه إلـــى حـــد كبيـــر قطـــع الأثـــاث علـــى طـــراز التشـــيب
قديمــة، هــذا بالإضــافة إلــى تقســيمه لناطحــة الســحاب إلــى قاعــدة وبــدن ورأس بالطريقــة التقليديــة لتصــميم الســاعات ال

  . ١٧٠عمدة الرومانيةالأ
  

                                           
 .٦٠ص ،١٩٩٣ميرفت عبد العظيم الشافعي, العمارة ما بعد الحديثة بين النظرية والتطبيق, رسالة ماجستير, كلية الهندسة, جامعة عين شمس,  ١٦٩

170 Jencks, Charles, The New Moderns Architecture, Academy Editions, London, 1990, P.56-57 .  
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   .١٩٧٩-١٩٧٦: تشارلز مور، بياتزا دي إيطاليا، نيو أورليانز، الولايات المتحدة الأمريكية، ٦٢-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //www. flickr. com/photos/nicolar/385935112/ 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

هذا الاتجاه يستخدم المفردات من التاريخ السابق بنــوع مــن الانتقائيــة لإعــادة خلــق لغــة معماريــة تمكــن العمــارة 
فـــي حـــديث حـــول  -أحـــد رواد هـــذا الاتجـــاه–ؤكـــده فيليـــب جونســـون مـــن التواصـــل مـــع العمـــارات الســـابقة، وهـــذا مـــا ي

إن أســلوب الانتقائيــة لــيس إحيائيــة أكاديميــة محــددة بأنمــاط ونســب كلاســيكية أو : "١٧١الانتقائيــة المعماريــة فــي الاتجــاه التــاريخي
فيــه أننــا لا نســتطيع تجاهــل معرفتنــا  وممــا لا شــك، محددات من طرز بعينها وإنما هي محاولة لالتقــاط مــا يعجبنــا مــن خــلال تــاريخ العمــارة

  ".  الجيدة بتاريخ العمارة
  

وهنا يعبر جونسون أن التلقيطية من خلال التاريخ هي التعبير المثالي عن الاتجاه التاريخي، وهذا الاتجاه لا 
على حد تعبير يعتبر إحيائية صريحة لأشكال الماضي فدائماً فيها تحريفات كما أن مواد بنائها حديثة، وهذه المباني 

                                           
  . ٨٢ص ، مرجع سابق،١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٧١

: مايكل جرافز، مبنى هيومانا، الولايات ٦٤-٦شكل 
  ١٩٨٦- ١٩٨١المتحدة الأمريكية، 

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. flickr. 

com/photos/glenhsparky/4265409930/ 

، مبنى : فيليب جونسون وجون برج٦٣-٦شكل 
AT&T ،١٩٧٩، نيويورك. 

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. juggle. com/philip-

johnson 
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  ".  ولكننا نعتمد على التكنولوجيا والحيل المعاصرة، دائماً تريد أن تقول نحن جميلون أيضاً مثل الأكروبوليس والبانثينون: "جينكس
  

 Paolo، وبــاولو بوروتوجيســيPhilip Johnson المعماري فيليــب جونســون ومن أشهر معماري هذا الاتجاه

Portojhesi ومايكــل جرافــز ،Michael Graves وتشــارلز مــور ،Charles Mooreوروبــرت فنتــوري ،Robert 

turi neVوريكاردو بوفيل ،offil Bicardo R١٧٢ .  
  

  : الاتجاه الإحيائي الصريح ٢-٤-٦

. ١٧٣اتجــه بعــض المعمــاريون إلــى إعــادة إحيــاء الطــرز التقليديــة الســابقة التــي تنتمــي إلــى طــرز تراثيــة قديمــة
لعمارة التقليدية السابقة، ولا يحمل هذا الاتجاه أي نوع من الازدواجية، فهو إحياء لطريقة ويعتبر هذا الاتجاه امتداداً ل

بناء انــدثرت أو تشــكيلات معماريــة أو عمرانيــة لــم تعــد تســتخدم، أو طــرز معماريــة بتفاصــيلها كاملــة بــنفس المقاســات 
  والنسب الموروثة. 

  
رغم بــال بمــا تحتويــه مــن ثوابــت تراثيــة وميتافيزيقيــة للذاكرةنجد في هذا الاتجاه محاولة لإعادة الصفات المثالية 
فـــي العصـــر الحـــديث. كمـــا نجـــد العـــودة إلـــى العلاقـــات  مـــن ســـيطرة المتغيـــرات الأيديولوجيـــة علـــى الرؤيـــة المفهوميـــة

 ، مثــل الإيقــاع والتماثــل والنســب والاتــزان وغيرهــا، أراد بعــضPalladioوبالاديو Vitruvius الكلاسيكية لفيتروفياس
المعمـــاريون تبنـــي لغـــة كاملـــة للعمـــارة تســـتخدم مـــن خلالهـــا نفـــس الوســـائل الكلاســـيكية مشـــتملة علـــى نفـــس الزخـــارف 
والنقوش والتفاصيل والمعالجــات المعماريــة التــي تنتمــي فــي مضــمونها إلــى الطــرز الســابقة. نجــد أمثلــة علــى ذلــك فــي 

 François ســـبوري، وفرانســـوا Quinlan Terry تيـــريينلان ، وكـــو Robert Sternروبـــرت ســـتيرن أعمـــال 

poerrySوحسن فتحي ، Hasan Fathyوعبد الواحد الوكيل ، Wahed AlWakeel-Abdel١٧٤، وغيرهم .  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩٨٤، جامعة فيرجينيا، رنيروبرت ست: ٦٥-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //uvamagazine. org/university_digest/article/hard_hat_zone/ 

                                           
  . ٨٢ص ، مرجع سابق،١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٧٢
  . ٦٠ص ، مرجع سابق،١٩٩٣ميرفت عبد العظيم الشافعي,  ١٧٣

174 Steele, James, Architecture today, Phaidon press inc, New York, 2001, P.150.  
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  .١٩٩١، السعودية، جدة، مسجد الميقات، عبد الواحد الوكيل: ٧٠-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //www. 3dmekanlar. com/en/dhul-hulayfah-masjid. html 

كلية ، مكتبة ميتلاند روبنسون، تيريينلان كو : ٦٦-٦شكل 
  .١٩٩٢، كامبريدج، داونينج

  )Mar 2011(: المصدر
http: //en. wikipedia. org/wiki/Quinlan_Terry 

  ، إيسكس، كاتدرائية برنتوود، تيري كوينلان: ٦٧-٦شكل 
١٩٩١- ١٩٨٩.  
  )Mar 2011(: المصدر

http: //www. qftarchitects. 
com/projects/pages/publicbuildings/brentwood. php

، الأقصر، مسجد قرية القرنة، حسن فتحي: ٦٨-٦شكل 
  .١٩٥٣- ١٩٤٦، مصر

  )Mar 2011(: المصدر
http: //factoidz. com/hassan-fathy-architect-for-

the-poor/

، العجمي، منزل حلاوة، عبد الواحد الوكيل: ٦٩-٦شكل 
 .١٩٧٥، مصر

  )Mar 2011(: المصدر
http: //www. westowncairo. 
com/eastown/archabdel. htm 
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  المحلي:  الاتجاه ٣-٤-٦

هــذا الاتجــاه  حيــث يعيــدمن أنواع الجمع بين التراث المحلى الإقليمــي والمعاصــرة  يعتبر الاتجاه المحلى  نوعاً 
. عة معينــة مــن النــاس داخــل حيــز إقليمــي واحــدإحياء بعض العناصر التراثية التي لها دلالات نفسية ومعنوية لمجمو 

ظهرت المحلية كرد فعل للفشل والقصور الــذي ظهــر فــي بعــض النظريــات والأفكــار المعماريــة الحديثــة وخاصــة عــدم 
إمكانيتها في تحقيق الاستمرارية مع الماضي وفقــدان الهويــة المميــزة للعمــل المعمــاري بصــفة عامــة وللفــراغ المعمــاري 

  . ١٧٥بصفة خاصة
  

 ،الاتجاه المحلى إحياءً مباشراً لطراز أو فترة تاريخية معينة أو حتى للوائح ومقننات يضعها المجتمعلا يعتبر 
تحــت تــأثيرات ثقافيــة واجتماعيــة خاصــة  ولكنه وسيلة اتصال وترابط بين العمارة وبين مستخدميها فــي بيئــتهم المحليــة

اري والمســتوى الثقــافي لــيس علــى مســتوى القــارة الواحــدة وإنمــا والتراث الحض دياناتبهم تختلف باختلاف الأجناس وال
  . على مستوى البلد الواحد من أحد أطرافه إلى الطرف الآخر

  
مــا  ةالســابق الطــرز مــنالملامــح التشــكيلية والتعبيريــة العمــارة المعاصــرة  اســتعارة ســاعد فــي تعمــيم هــذا الاتجــاه

. عن روح العصــر المتوارثة مع الاستخدام التكنولوجي الحديث تعبيراً استخدامه والاستفادة من الخبرات السابقة  نيمك
علــى المعــارف والخبــرات الســابقة ممــا يعطــى إمكانيــة وجــود ملامــح  وعلــى هــذا الأســاس يــأتي العمــل المعمــاري مبنيــاً 

  : مميزة وخاصة بكل إقليم تعبر عن شخصيته المستقلة ويمكن تقسيم الاتجاه المحلى لشقين رئيسيين هما
  

 ):  Neo Vernacularالاتجاه المحلى المستحدث ( ١-٣-٤-٦

علــى إضــافة بعــض المفــردات المحليــة التراثيــة التــي تعبــر عــن روح المكــان الاتجــاه المحلــي المســتحدث يعتمــد 
مــا يــرتبط اســتخدامها  وغالبــاً  ،اســتخدام مــواد بيئيــة طبيعيــة بصــورة رمزيــةإلــى أحيانــا كما يلجــأ  ،إلى المباني المعاصرة

ويعنــى ذلــك إثــراء العمــل المعمــاري بمــواد طبيعيــة لهــا تــأثير جمــالي مــرتبط برمــوز إقليميــة ، ١٧٦لنواحي الاقتصــاديةبــا
 – Vining Street Housingكمــا يظهــر فــي مشــروع إســكان (. تتلقــى قبــول واستحســان مــن جانــب المســتخدمين

Brixton England  ( رمــامــاك كو  للمعمــاري Mac Corma، وجيمســون ريتشــارد Jamieson Richard . حيــث
لمبـــاني الســـكنية لوكأنهـــا مبـــاني قديمـــة لهـــا نفـــس الشـــكل المميـــز  تـــوحي لمشـــروع بصـــورةل ظهـــرت الملامـــح التعبيريـــة

ــــة القديمــــة فــــي تجميــــع الفراغــــات والمبــــاني واســــتخدام الأســــقف الجمالونيــــة والطــــوب الظــــاهر فــــي أعمــــال جالإن ليزي
  . ١٧٧التكسية

  

                                           
175 Jencks, Charles, 1984, Ibid, P. 96.  

  . ١٠٢ص ، مرجع سابق،١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٧٦
معماريــة, جامعــة عــين شــمس، أسامة أحمد إبراهيم زقزوق, دراسة تحليلية مقارنة للفراغ الداخلي في عمارة الحداثة وما بعد الحداثة, رسالة ماجستير, قســم الهندســة ال ١٧٧

   .١٤٩ص ,٢٠٠٠
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  لندن. ،مشروع إسكان شارع فينينج، ا وجايمسون ريتشاردم: ماك كور ٧١-٦شكل 
  

كمـــا ظهـــرت كـــذلك الأســـقف الجمالونيـــة والطـــوب الظـــاهر فـــي أعمـــال التكســـية للواجهـــات فـــي مشـــروع مركـــز 
لتعبــر عــن ملامــح العمــارة  ،١٩٧٧-١٩٧٤ ، لنــدن،Johnson Marshall جونســون مارشــال هالينجــدون للمعمــاري
  . المحلية الإنجليزية

   

  
  
  
  
  
  

  . ١٩٧٧- ١٩٧٤: جونسون مارشال، مركز هيلينجدون، لندن، ٧٢-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http://www.hillingdon.gov.uk/index.jsp?articleid=9268 

  
 ):  Urbanist Vernacularالاتجاه المحلى البيئي ( ٢-٣-٤-٦

لا يهــتم فقــط بمجــرد الاســتعارات الشــكلية مــن العمــارة المحليــة لتضــفي طابعــاً محليــاً علــى المبــاني  هــذا الاتجــاه
عناصــر ومعالجــات معماريــة بيئيــة  ولكن يهتم بالمدى ملائمة المبنى للظــروف البيئيــة مــن خــلال اســتخدام المعاصرة،

حيطة مثل استخدام أقل مساحة من الفتحات الزجاجية وزيادة سمك والاجتماعية المأو إقليمية ملائمة للبيئة الطبيعية 
أو استخدام عناصر معماريــة تقليديــة للمســاعدة فــي التهويــة  ،الحوائط الخارجية في المناطق الحارة على سبيل المثال

(الفراغـــات وتقليـــل اســـتخدام التكنولوجيـــا والطاقـــة المســـتخدمة فـــي الـــتحكم فـــي البيئـــة الداخليـــة  ،والإضـــاءة الطبيعيـــة
  . ١٧٨الداخلية)

                                           
 . ١٥٣ابق، صمرجع س ,٢٠٠٠أسامة أحمد إبراهيم زقزوق,  ١٧٨
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  . ١٩٧٠ليون كرير، مشروع تخطيط لوكسمبورج، : ٧٣-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http://luciensteil.tripod.com/katarxis02-1/id40.html 

  
وتفهــم  ،البيئــة المحيطــة محاولــة التكيــف والتعــايش مــعأن هــذا الاتجــاه يهــدف إلــى يمكــن أن نقــول بمعنى آخر 

علــى التشــكيل المعمــاري الخــارجي والفــراغ  توانعكاســا. الــذي يتــرك بــدوره أثــراً المختلفــة ليماقــالظــروف المناخيــة بالأ
حيــث  ،Leon Krier ليــون كريــر للمعمــاري ١٩٧٠فــي لوكســمبورج  Echternachظهر ذلك في مشــروع  ،الداخلي

حيــث جــاء الارتفــاع والمقيــاس  الثــامن عشــر استخدم العقود والــدوائر التقليديــة فــي التشــكيل المســتمدة مــن عمــارة القــرن
  . ١٧٩ومواد البناء كلها منسجمة مع الأنماط العمرانية للمدن الأوربية القديمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

                                           
  . ٨٢ص ، مرجع سابق،١٩٩٣ميرفت عبد العظيم الشافعي,  ١٧٩

، قرية بيتيوزا، وسي: ديميتري بورفير ٧٤-٦شكل 
  . ١٩٩٥-١٩٩٢اليونان، 

 )Mar 2011(: مصدرال

html. org/newbuilt. avoe. //www: http 

  . ١٩٩١، إنجلترا، دورست، قرية باوندبري، يرليون كر : ٧٥-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http: //www. newurbanarchitect. com/poundbury/poundbury 
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  اتجاه الخروج عن المألوف:  ٤-٤-٦

لاتجاه في فترات التحول من طراز إلى آخر أو من نظرية إلى أخرى فــرفض المعمــاريين غالبا ما يظهر هذا ا
لظهور عمارة ذاتية تعتمد على قدرة المعماري الإبداعية الشخصية فكما  ىللنظرية المعمارية السائدة في وقت ما يؤد

، ومايبــاك جاودي عماريين أمثالحدث في فترة التحول  من فترة إحياء الطراز إلى الفكر المعماري الحديث وظهور م
   .١٨٠كلا منهما على الخيال والإبداع الشخصي في إخراج عمارة مختلفة ومميزة اعتمداحيث 

  
الحداثــة والتــي أعتمــد فيهــا المعمــاريون  دوظهــرت أيضــا العديــد مــن الأعمــال والتــي صــنفت تحــت مفهــوم مــا بعــ

لاتجــاه يــأتي بصــورة مجازيــة عــن الحــدود المألوفــة فقــد والتعبيــر عــن هــذا ا، علــى هــذه القــدرات الشخصــية فــي الإبــداع
تستخدم بعض النسب والتفاصــيل الخاصــة بالإنســان فــي أعمــال الزخرفــة وأشــكال الشــبابيك والكــرانيش بصــورة تعبيريــة 

  . ١٨١صريحة ومباشرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفتــرة فــي ظــل تعدديــة مما سبق نجد أن الحاجات الإنسانية قد تركت أثرها على العمارة بشــكل كبيــر فــي هــذه 
فكريــة وفلســفية، جــاءت لتــدعو إلــى النظــر إلــى التــراث والتــاريخ، وربــط الإنســان بجــذوره التــي نقضــها الفكــر المــادي 
الوضعي وما سبقه من مفاهيم حاكمة سيطرت على الرؤى المفهومية للكون بعيداً عن الإنسان وعن حاجاتــه النفســية 

  الإنساني. والوجدانية ومشاعره وتراثه الثقافي 
  

                                           
  . ١٠٦ص ، مرجع سابق،١٩٩٦ الرءوف،طارق عبد  ١٨٠
  . ١٧٢صمرجع سابق،  ,٢٠٠٠أسامة أحمد إبراهيم زقزوق,  ١٨١

  : كازوماسا ياماشيتي، منزل الوجه، ٧٧-٦شكل 
  .١٩٧٤كيوتو، اليابان، 

  )Mar 2011(: المصدر
http://www.flickr.com/photos/luxxylux/2635862386/ 

  ١٩٧٧: تشارلز جينكس، جاراجيا روتيندا، ٧٦-٦شكل 
  )Mar 2011(: المصدر

http://www.shinkenchiku.net/au_e/index.php?_
w=extraNumber&_x=listshow&page=3 
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ومن هنا نرى توجه العديد من المعماريين في ظل هذا المفهوم الحــاكم إلــى الاقتبــاس مــن المفــردات المعماريــة 
والتشــــكيلية للحضــــارات المعماريــــة الســــابقة، كالحضــــارات الرومانيــــة والإغريقيــــة والفرعونيــــة والصــــينية وغيرهــــا. هــــذا 

القديمـــة لإثـــراء العمـــل المعمـــاري وربطـــه مـــن خـــلال هـــذه العوامـــل بالإضـــافة إلـــى الاقتبـــاس مـــن العقائـــد والأســـاطير 
خ البشــري، والتــي تــزود الميتافيزيقيــة بالثوابــت التراثيــة والمضــامين والمفــاهيم التــي لاقــت قبــولاً واستحســاناً خــلال التــاري

العقائـــد الدينيـــة الأفـــراد والمجتمعـــات بـــالرموز والمعـــاني التـــي تزيـــد مـــن الطاقـــة النفســـية للإنســـان مـــن خـــلال التمســـك ب
  والقصص الشعبية والأساطير والثوابت التراثية التي شكلت قيمه ووجدانه وثقافته. 

  
ــــاع، كمــــا  ــــنفس النســــب والإيق ــــة الســــابقة ب ــــة والتشــــكيلية للطــــرز المعماري ــــردات التعبيري اســــتخدمت كــــذلك المف

ـــة والر  ـــاهيم التاريخي مزيـــة لهـــذه الطـــرز. كمـــا اســـتخدمت مـــع بعـــض التصـــرف فـــي أعمـــال أخـــرى، مـــع التمســـك بالمف
استخدمت المواد الطبيعية من الأحجار والأخشاب لتواصل الإنسان مــع هــذه المــواد مــن خــلال خبراتــه البيئيــة وثوابتــه 

  التراثية والثقافية. 
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شكل 
٦-

٧٨
 :

يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم 
الوجودي وحركة سير العمارة في القرن العشرين 

  
وموقع الميتافيزيقا 

خلال هذا المسار
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   -:)٢٠٠٠-١٩٨٠ميتافيزيقا العمارة في ظل المفھوم الحاكم التفكيكي ( ٥-٦
عــد الحداثــة فــي الانتشــار فــي أوربــا وأمريكــا فــي بــدايات الثمانينــات وأصــبحت عمــارة مألوفــة بــدأت عمــارة مــا ب

بشكل كبير مما جعل العامة يتوقعــون الجديــد حيــث أصــبحت عمــارة مــا بعــد الحداثــة فريســة للاســتهلاك علــي مســتوي 
لمعتقــدات والقصــص الدينيــة الحداثــة التوجهــات الميتافيزيقيــة، كالاقتبــاس مــن ا دظهــرت فــي ظــل عمــارة مــا بعــ .العــالم

والأساطير والثوابت التراثية لربط الإنسان الذي فقد هويتــه خــلال فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بتراثــه وبملامــح 
حضارته الإنسانية والتاريخية علــى مــر التــاريخ. وكمــا ذكرنــا ســابقاً فإنــه نظــراً لظهــور الفلســفة التفكيكيــة التــي انتشــرت 

الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن العشــرين، التــي ركــزت علــى تفســير وإعــادة قــراءة النصــوص بشــكل  بشكل كبيــر فــي
عـــام وتفكيكهـــا وإعـــادة بنائهـــا وقراءتهـــا مـــرة أخـــرى. الأمـــر الـــذي دفـــع بعـــض المعمـــاريين إلـــى التـــأثر بهـــذه الفلســـفة 

نهـــا فـــي صـــياغة أفكـــارهم ونتاجـــاتهم واســـتعمالها فـــي إعـــادة قـــراءة النصـــوص وبخاصـــة الدينيـــة والتراثيـــة والاســـتلهام م
  التفكيكية.المعمارية مما أدى في النهاية إلى ظهور اتجاه معماري أطلق عليه النقاد والمؤرخون العمارة 

  
الــذي أطلــق عليــه معــرض العمــارة  ،١٩٨٨فــي معــرض ســيمينال عــام  لأول مــرة ظهــرت ملامــح هــذه العمــارة

وقــد عقــد فــي  ،Philip Johnsonوفيليــب جونســون  ،Mark Wigley مــارك ويجلــي التفكيكية والذي تبنــاه كــلا مــن
الحركــة المعماريــة الجديــدة علــي أنهــا حركــة تعتمــد علــي تــرك  ويجلــي وقــد عــرف .١٨٢متحف الفنون الحديثة بنيويــورك

 علامة في الحواس المختلفة. كما أشار إلي أن الحلم بالكتل الصريحة الواضحة لم يعد متاحاً الآن بالإضافة إلي أن
   .١٨٣وتداخلاً  التكوينات التشكيلية للمباني أصبحت أكثر تعقيداً 

  
وكــذلك فــان العمــارة التفكيكيــة بحثــت عــن تحــدي القــيم المتعــارف عليهــا فــي العمــارة مثــل الاتــزان والتنــاغم كمــا 

وقــد احتــوى المعــرض علــي أعمــال  افترضت أشكال غيــر تقليديــة تــوحي بوجــود عيــوب أو خلــل فــي عناصــر الإنشــاء.
والــذي نفــي  ،Peter  Eisenmanبيتــر آيزمــان معمــاريين ثلاثــة أمــريكيين وأربعــه أوربيــين كــان مــن بيــنهم  ســبعة

بأن المشروعات بالمعرض مستوحاة من الفلسفة المعاصرة المعروفــة بالتفكيكيــة والتــي تــأثرت بصــفة ويجلي ادعاءات 
الـــذي شـــرح  Jacques Derrida يـــدادر جـــاك  خاصـــة بالمانيفســـتو النظـــري الـــذي طـــوره ونقحـــه الفيلســـوف الفرنســـي

الفلسفة التفكيكية من وجهة نظره والتي بدأت مرتبطة بعلم الطفيليات والفيروسات وسلوكها, حيــث أن الفيــروس يعمــل 
علي التدمير والتشويش داخل الخلية البيولوجية وأن الفيروس يعمل علي خروج سلوك الخلايا البيولوجية عن مسارها 

  .١٨٤وقطع الاتصال عنها
  

 Russian البنائيـــــة الروســـــية جـــــذور هـــــذه الحركـــــة ونســـــبوها إلـــــي عمـــــارةويجلـــــي وجونســـــون  وقـــــد تتبـــــع

Constructivism، والتـــي أصـــبحت تهديـــد لكـــل الاتجاهـــات المعماريـــة  ،التـــي ظهـــرت فـــي بـــدايات القـــرن العشـــرين
ل والوحــدة قــد أصــبح مــن خــلال فــي حــين أن الاتــزان والتــدرج بــين الكتــ ،التقليديــة بكســرها للقواعــد الكلاســيكية للتشــكيل
  .١٨٥لتقدم علاقات هندسية غير ثابتة وغير مستقرة ،وغير نقية ،هذه الحركة تكوينات هندسية غير صريحة

                                           
182 Steele, James, 2001, Ibid, P.202. 
183 Konemann, 1993, Ibid, P. 83. 
184 Ibid, P. 203.  
185 Steele, James, 2001, Ibid, P.202. 
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  جذور العمارة التفكيكية:  ١-٥-٦

الذي ظهــر  Futurismظهرت جذور العمارة التفكيكية في بدايات القرن العشرين مع ظهور الفكر المستقبلي 
حيث عبر من خلالــه عــن الســرعة والأخطــار والعنــف الــذي  مارينيتي في مقال للمفكر والكاتب ١٩٠٩ لأول مرة عام

  .١٨٦تسم به العصر الصناعي الجديدا
  
تسمت المستقبلية بالبعد عن الثقافات القديمة وتمردها علي المــوروث الثقــافي كمــا حملــت علــي عاتقهــا تغييــر ا

 Antonio أنطونيو سانت إيلياالمعماريين الذين تبنوا الفكر المستقبلي  وطمس الثوابت التراثية العالمية. ومن أشهر

Sant Elia،  وفيرجيليـــو مارتشـــيVirgilio Marchi،  الـــذين تركـــزت معظـــم أعمـــالهم علـــي المبـــاني المتطـــورة
كالمصــانع ومحطــات الكهربــاء ومحطــات القطــارات التــي ظهــرت نتيجــة الثــورة الصــناعية ممــا عمــل علــي  تكنولوجيــاً 

   لمباني.من الاحتواء المدينة الحديثة علي العديد من هذه النوعية  ادة شهرة هذا الفكر وسرعة انتشاره نظراً زي
  

ظهرت من خلال هذه المشروعات مقاييس كثيرة للجمال مغايرة لما سبقها ومتناسبة مع العصــر الــذي ظهــرت 
ن الكلمــات الرنانــة المعبــرة عــن اليوتوبيــا والمثاليــة به كما قام المستقبليون بنشر المانيفســتو الخــاص بهــم وبــه الكثيــر مــ

 ههــو الاتجــا ،Constructivism البنائيــة والتي لاقت صدى كبير خاصة في روسيا حيث أصبح اتجــاه ،في العمارة
والــذي تشــارك مــع الاتجــاه المســتقبلي فــي التوجــه نحــو التكنولوجيــا الحديثــة  ،الرائــد بــين الاتجاهــات المعماريــة الأخــرى

  وفرت للمعماريين إمكانيات لم تكن متاحة من قبل. التي
  

 Kasimir كاســـــمير مـــــوليفيتش التـــــي أوجـــــدها ،(Cubism)كمـــــا ظهـــــرت اتجاهـــــات أخـــــرى كالتكعيبيـــــة 

Molevich،  والذي عنى بدراسة المسطحات المستوية وعلاقتها الفراغية في الأبعاد الثلاثة مــع التــأثير اللــوني عليــه
  ."Art of Spatial Constructive Design"صميم الفراغ الإنشائي بالإضافة إلي ما سمي فن ت

  
الفنان المتعدد الجوانب الذي عمل في ألمانيا كان من العوامل المؤثرة في نشر الاتجــاه الجديــد إليستيسكي أما 

(Constructivism)  قــام بــربط هــام بــين حيــث  ١٩٢٢كمــا شــارك فــي تنظــيم معــرض الفــن الروســي فــي بــرلين عــام
وذلك عند تطبيقه لمبادئ  (Destjil–Bauhaus)ير الاتجاه الجديد لمدرستين معماريتين حديثتين في ذلك الوقت تأث

  .١٨٧وتأثيراتها علي الشكل الفراغي (Constructivism)وأفكار الاتجاه الجديد 
  

عــن فــي العمــارة والتــي أصــبحت طريقــة للتصــميم الفراغــي تعبــر  (Constructivism)وعنــد اســتخدام مبــادئ 
فهم خاص لتنظيم الفراغ وعناصر تشكيله. التي ظهرت في أشكال المباني المكونة من عناصر تشكيلية حادة الزوايا 
وعنيفة التعبير متجاورة بعضها إلي بعض لتعمل علي تكوين وتشكيل الفراغات بصورة جديدة بالإضافة إلــي الإقــلال 

 هـــذه لإقـــلال أيضـــا مـــن الألـــوان الأساســـية. كمـــا اتســـمتمـــن اســـتخدام الأشـــكال والتكوينـــات الصـــريحة والواضـــحة وا
علــي العناصــر الإنشــائية التــي غالبــا  أيضــاً بعلاقتها المباشرة أو المائلة إلي السماء. كمــا اعتمــدت  الفراغية التكوينات

                                           
186 Konemann, 1993, Ibid, P.85. 
187 Ibid, P. 85. 
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  .١٨٨ما تظهر بجلاء وبوضوح
  

ولوجيات السياســية الراديكاليــة لم يكن من الغريب أو المفاجئ أن ترتبط هذه الحركــات الفنيــة الراديكاليــة بالإيــدي
وقــد ظهــر الارتبــاط واضــحا علــي عكــس العلاقــة بــين العديــد مــن  ،١٩١٧التــي ظهــرت نتيجــة الثــورة الاشــتراكية عــام 

مـــنهم  المنتمـــين إلـــي المدرســـة المســـتقبلية مـــن المعمـــاريين الإيطـــاليين الـــذين أيـــدوا الحركـــة البلشـــفية فـــي بـــدايتها إيمانـــاً 
ي امتلكت كل أدوات القوة والديكتاتورية مما عمل علي شل الحياة السياسية وبخاصة بعد ظهور بمبادئها وفلسفتها الت

  .، كما تعرضنا بالشرح والتفصيل فيما سبقستالين في منتصف العشرينات الذي قضي علي الحركة المستقبلية تماماً 
  

 والذي جعلها علــي حــد قــول ،لبالتطور والنظر إلي المستقب ismConstructivاتسمت أفكار الاتجاه الجديد 
  : Konemann١٨٩ كونمان

"The ideas of Constructivism were, however, to Exert an influence on the future: Golosov's club 
of communal workers (1927-29) in Moscow with it's contrasting Glass & wall surfaces of round and 
clear rectangular forms, looks  like something built in the 1990's". 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ١٩٢٩- ١٩٢٧، الاتحاد السوفيتي، الاشتراكيين إيليا جولوسوف، نادي زييف للعمال: ٧٩-٦شكل 
  ) March 2010المصدر: (

http://fitnessnyc.files.wordpress.com/2009/06/wexner-center05.jpg 
  

التفكيــك هــي عمــارة التكســير واللاتماثــل واللااتســاق ومليئــة بالمفاجــآت الغيــر متوقعــة. أن عمــارة  جينكسيذكر 
وهي تحطم كل القوانين السابقة ولا تتبــع أي نظــام لأنهــا تــرفض الــنظم وتــؤمن بــالخروج عــن المــألوف جماليــاً وإنشــائياً 

ف المعقــول ويعنــي ذلــك ثــورة وهي تمثل نقض للنظريات الإنشائية وتحاول وضع النقــيض وخــلا .١٩٠ووظيفياً وبصرياً 
عارمة تجاه النظريات الإنشائية والأسس العامة. والمفهوم في حد ذاته يحمل أفكاراً لنقض العمارة أو مذهب العدميــة 
وهذا الأسلوب يدعو إلي الهدم الشامل بغرض التجديد سواء علي مستوى المجتمع أو علــي مســتوى العمــارة. وهــو مــا 

                                           
188 Konemann, 1993, Ibid, P.84 .  
189 Konemann, 1993, Ibid, P.85.  
190 Jencks, Charles, 1984, Ibid, P.203. 
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  .auty of Failure)(Be١٩١يعرف بجمال الفشل أو 
  

ويعتبر بيتر آيزمان أول من حاول نقل هذه الأفكــار والفلســفات إلــي العمــارة الداعيــة إلــي التغييــر المســتمر مــع 
علــي إنهــا تناقضــات وتــدفقات  Marshall Bermmanعدم التركيز علي الإنسانيات والتي وصفها مارشــال بيرمــان 

  من التحليل والتجديد اللانهائي.
  

التعارض الشديد بين المؤرخين والفلاسفة لأســباب وبواعــث نشــأة وظهــور العمــارة التفكيكيــة، إلا أن  بالرغم من
هــذا الاتجــاه بدايــة فــي أراء الفيلســوف الفرنســي  وجهة نظر ويجلي في أن الباعث الرئيسي في ظهــورالبحث قد تبنى 

، ويرجــع أو المغــزى الظــاهري للأشــياءحيث وضع فلسفته التــي يميزهــا الشــك فــي أصــالة الشــكل الظــاهري  دريداجاك 
مــا بعــد الحداثــة) إلــى علــم الأنثروبولوجيــا فــي كتابــات  التفكيكيــة (مــا بعــد البنيويــة، التفكيكيــة، الحداثــة،أصــل الفلســفة 
. كمــا يعتبــر نمــو وتطــور هــذا المــذهب Ferdinand de Saussure ولغويــات فردينانــد دي ساســور ،ليفــي شــتراوس

حيــث ظهــرت هــذه الفلســفة بوضــوح فــي أفكــاره وكتاباتــه التــي انتشــرت  ،دريــداوف الفرنســي جــاك إبــداعاً خالصــاً للفيلســ
 تظهــر قــد و  .نسقاً جديــداً للفلســفة دريداوقد اعتبرها  .وبشكل أقل بين المؤرخين وعلماء الاجتماع ،بين النقاد الأدبيين

  لثمانينات.في ا أكبر بصورة تبداية من السبعينات وانتشر  "التفكيكية"الفلسفة  ههذ
  

بحثــه عــن الجماليــات الغيــر متعــارف عليهــا بــين مجتمــع المســتخدمين حيــث ظهــر ذلــك فــي مبنــاه آيزمــان بــدأ 
 ١٩٨٩للفنون البصرية بأوهــايو بالولايــات المتحــدة عــام  Waxner & Aronoffe Center أرونوفو  مركز واكسنر

قائمين ولاعتباره مصــدراً إضــافياً يعبــر مــن خلالــه عــن نظراً لموقعه بين مبنيين  ،ليعبر من خلاله عن أفكاره وفلسفاته
وقد اعتمد في فكرة المشروع علي التفريغ بين المبنيين القائمين بواسطة شــبكة  .التحليل والتجديد في العمارة التفكيكية
ــ ةموديوليــه تعبــر عــن الشــبكة الموديوليــ دة عــن لأوهــايو و مدينــة كولــومبس ومبنــي الجامعــة التــي أنشــأت تاريخيــاً بعي

من خلال فكرته بمد موديول شارع المدينة الرئيسي لداخل المجمع الجــامعي وأعتبــره  آيزمانقام  ،١٩٢ مخطط المدينة
ممراً للمشاة علي شكل محــوري يــربط الشــرق والغــرب بانحــدار كمــا يســمح بــالمرور مــن خلالــه جهــة الشــمال والجنــوب 

جزء الأخر معلق فقط كالهياكل المستخدمة في البناء ليغيــر كما قام بتغطية الممر في بعض أجزاءه بالزجاج وترك ال
 Complexوقـــد وصـــلت تعقيـــدات المســـتويات البصـــرية  ،Shelterمـــن الشـــكل التقليـــدي المتعـــارف عليـــه للمـــأوى 

layered Visual Planes،  ســتوفي تمامــاً الشــروط التــي االــذي  أرونــوفمركــز واكســنر و إلــي قمتهــا فــي تصــميم
والتــي أشــار إلــي أنهــا واحــدة مــن أربعــة عناصــر رئيســية ضــرورية لتغييــر  ،"Betweeness"نيــة البي آيزمــانأســماها 

والإحســاس بالضــيق والقلــق مــن خــلال عمليــات  ،ملامح العمارة التقليدية وهي البحث عن كل مــا هــو غريــب وعجيــب
وتقفــي  ،ن موجــوداً ســابقاً بالإضافة إلي أعادة إظهار كل ما هــو غائــب أو كــا ،التصميم الغير متوقعة (الغير حدسيه)

  .١٩٣أثر ما بالداخل لتحديد كل ما هو غير مرئي

                                           
  .٨٤ص ، مرجع سابق،١٩٩٣ميرفت عبد العظيم الشافعي,  ١٩١

192 Steele, James, 2001, Ibid, P.202. 
193 Steele, James, 2001, Ibid, P.202. 
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تتجنب المعاني الرئيســية الحاكمــة فهــي لا تعــرف  "Betweeness"وبالإضافة إلي هذه العناصر فإن البينية 

اني مختلفــة شيئاً بأنه ذلك الشيء أو غيره وهذه البينية ليست جدلية بين شيئيين ولكنها بينية ضمنية أي متضمنة مع
  .١٩٤آيزمانالأكثر تعبيراً عن الأفكار والفلسفات التي تبناها  وه أرونوفواكسنر و  عتبر مركزاوقد  ،بين ثناياها
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  . ١٩٨٩- ١٩٨٣ أوهايو، للفنون البصرية،بيتر آيزمان، مركز ويكسنر : ٨٠-٦شكل 
  ) March 2010( :المصدر

http://fitnessnyc.files.wordpress.com/2009/06/wexner-center05.jpg 
  

إلي أن التحديات التقليدية التي واجهت فكرة الفراغ لن تستطيع أن تجــاري الإبــداع المكــاني لهــذه  آيزمانأشار 
كمــا أعتقــد  ،الأفكار بالإضافة إلي أن الإبداع الفراغي أو المكاني كــان دائمــا يجســد بوضــوح تــدمير أو غــزو الطبيعــة

حال قربــت مــن الانهيــار الكامــل كمــا اعتقــد أيضــا أن نتــائج التقــدم التكنولــوجي والتســاؤلات  أن الطبيعة في أيآيزمان 
المنطقية التي تؤدي إلي فهــم وإدراك المكــان قــد تغيــرت قواعــدها بــل تحطمــت معــاني المكــان واللامكــان المجســدة فيــه 

  .١٩٥التناقضات الطبيعية الفطرية
  

أكثــر ميتافيزيقيــة. فقــد  أســبابإلــى  أرونــوفلمركــز واكســنر و حاول بعض المؤرخين إرجاع الصياغة التشكيلية 
تأثر بنظــرة أن آيزمان قد  "The Life Time & Michealangeloفي كتابه " Paul Hamlyn فسر بول هاملين

فهــم يؤمنــون بــأن االله خلــق الكــون ثــم خلــق آدم مــن تــراب ووهبــه الــروح بنفخــة منــه  ،المجتمــع الكــاثوليكي لخلــق الكــون
كما أعلن عن تأثره بالمعلقات الشهيرة التي رسمها الفنان الفلورنسي مايكل أنجلو بالســقف الــداخلي  ،حية فصار نفساً 

  . ١٩٦لكنيسة السيستينا وتحديداً اللوحات التسع التي تصور الأسفار الأولى الواردة بالكتاب المقدس عن مراحل الخلق
  

                                           
194 Ibid. p.203. 
195 Steele, James, 2001, Ibid, P.203. 
196 Hamlyn, Paul, "The Life & Times of Michelangelo" , Published by The Hamlyn publishing Group Ltd, Verona, Italy, 1967, 

P.16.  
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لق إلــى العمــارة حيــث اســتعار مــن هــذه الفكــرة الدينيــة في ضوء هذه المؤثرات نقل آيزمان فكرة وجود الإله الخا
اقتــبس فكــرة ســيطرة النظــام الإلهــي علــى  ،الهيكــل الرئيســي المــتحكم فــي تصــميم الفراغــات الداخليــة المكونــة للمركــز

هــو الجلــد  -اســتعان بــه بعــض المعمــاريين مــن قبــل–الكــون ليضــع هيكــل لــه صــفة الســيطرة وهــو مــا يتفــق مــع مبــدأ 
الــذي يعكــس فكــرة هيمنــة نظــام كــوني متــرابط يــتحكم فــي جميــع عناصــر التصــميم، مــنح  Skin & Bonesوالعظــام 

فقــد جعلهــا هــي  ،حيــث الســيطرة علــى كافــة العناصــر والمفــردات الإلوهيــةصــفة  Gridsآيزمــان الشــبكات الموديوليــة 
اســـتخدم اللـــون  ،جيـــةمختلـــف الفراغـــات الداخليـــة والخار فـــي تصـــميم وتعمـــد ظهورهـــا الالكيـــان الإلهـــي المســـيطر فـــي 

صــمم آيزمــان هــذه الشــبكات  ،المتصــل بالســماء) ،البــراق ،الشــفاف ،المضــيء ،الأبيض في إشارة إلى الكيان (الإلهــي
بينمــا صــاغ كتــل  ،عبــارة عــن أضــلاع وفتحــات مكشــوفة فــي كنايــة عــن الشــفافية والتوجــه نحــو الكيــان الإلهــي العلــوي

يتحكم الكيــان الإلهــي (الشــبكات) فــي نســق حيــاة تلــك المخلوقــات (الكتــل) المركز لترمز إلى المخلوقات الفانية بحيث 
  . ١٩٧ويحدد مصيرها وحركتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التفاف الشبكات الموديولية البيضاء حول جميع فراغات وكتل مركز ويكسنر تبين اقتباس آيزمان للمنظور المسيحي للخلق وتؤكد على : ٨١-٦شكل 
  الحياة فكرة سيطرة الإله على 

  ) March 2010( :المصدر
http://prelectur.stanford.edu/lecturers/eisenman/projects.html 

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/ohio/columbus/wexner/eisenman.html 
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للفنــان مايكــل أنجلــو الــذي جســد فيهــا صــورة الإلــه علــى  Creation of Adamتــأثر آيزمــان بلوحــة خلــق آدم 
يئة شخص أشيب ملتحي يبدو في  بهاء إلهي مع موكبه الملائكي مانحاً أمر الحياة بخلق الإنسان (تصــوير الــرب ه

بــين صــورة  -قدرت بثلاثة أربــاع بوصــة–تعرف بيتر آيزمان على سبب ترك أنجلو لمسافة  ،في هيئة أنثروبومورفية)
فــي صــورة هــذا  ،ن الإلهــي ووهــن الإنســان المخلــوقالرب وصورة آدم حيث التأكيد على حتمية الفصل بــين قــدرة الكيــا

المــؤثر اقتــبس آيزمــان عــن فكــرة (عــدم تلامــس الــرب والإنســان ووجــود مســافة تفصــل بينهمــا) ليوظفهــا فــي تصــميم 
فقد تعمد آيزمان عدم تلامس العناصــر الرئيســية الحاكمــة (العناصــر الإنشــائية الحاملــة) مــع بــاقي  ،الفراغات الداخلية

بالتــالي نقــل  ،العناصــر الزائفــة غيــر الحاملــة) ،الواجهــات ،غ الــداخلي مــن (المســتويات الأفقيــة والرأســيةمكونــات الفــرا
  . ١٩٨فلا يمكن التقاء العالمين إلا بعد البعث والحساب ،آيزمان تأثره بحقيقة انفصال الكيان الإلهي الخالق عن البشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تؤكد على تعظيم العناصر الإنشائية الحاملة وتبين اقتباس آيزمان للمعتقد الديني المسيحي عن  الشبكات الأفقية والرأسية البيضاء: ٨٢-٦شكل 
  انفصال الكيان الإلهي عن الإنسان وهو ما جسده مايكل أنجلو في لوحة اللمسة (استحالة تلامس العالمين) 

  ) March 2010( :المصدر
http://www.architetturaamica.it/Biblioteca/recens/Eisenman.html 

http://images.worldgallery.co.uk/i/prints/rw/lg/7/1/Michelangelo-The-Creation-of-Adam-7157.jpg 

  
الــذي  Bernard Tschumiبرنارد تشومي  المعماري الأمريكي السويسري المولدأعمال ضم المعرض أيضاً 

تعرف علي إمكانية اســتخدام المبنــي أكثــر مــن اســتخدام كما دعا لل ،تحدث عن الاحتياج لمداخل جديدة لرؤية العمارة
كمــا حــاول وضــع صــياغة جديــدة للعمــارة  ،من وجود برنامج واحد له كطريــق للتعامــل مــع التغيــر فــي المعلومــات بدلاً 

دراكه لفلســفة وإ تشومي ولكن فكر  ،"أن العمارة أصبحت موقع ومنتج يعبر عن التلقائية والمكانية بدلا من الاستخدام المعتاد"بقوله 
لتغييــر النظريــات المتواجــدة التــي تعبــر  دريــداالعمارة التفكيكية تمثلت في التعرف علي التماثل والتشابه بين محــاولات 

  .١٩٩عن اللغة كدلالة لإعادة الصياغة المعمارية
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حيــاة يمكــن كما أن التفكيكية أوضحت من خلال تعبيراتها المعمارية أنها مليئة بالرغبة في تخيــل طريقــة فــي ال
أن تتمرد من خلالها وتنكر القيم الحالية كما أنها تحركت وتشكلت من خلال مؤثرات سياسية أكثر منها فلسفية علي 

وأنهــا كانــت أحــد العوامــل التــي شــكلت تكوينــات معماريــة مرتبطــة بــالتغيرات المجتمعيــة الحديثــة  ،دريــداعكــس أفكــار 
ئل الإنتــاج التــي أثــرت علــي الســوفيت بعــد الثــورة والحــرب الأهليــة فــي المتجــددة بالإضــافة إلــي تعبيرهــا عــن تغيــر وســا

  روسيا.
  

والمتمثلــة إليستيســكي وبــين اللوحــات التشــكيلية المعماريــة للفنــان  تشــومي كما ظهرت علاقة مباشرة بين أعمال
ة ربطهــــا فــــي تــــداخل المســــتويات والصــــور والســــطوح وأوجــــه المكعــــب المختلفــــة والزوايــــا المدببــــة التــــي يمكــــن بســــهول

والتــي ظهــرت فــي سلســله مــن أعمالــه  ،Russian Constructivismبالتكوينات الشكلية الكتليــة الســابقة فــي عمــارة 
  .١٩٩٠٢٠٠-١٩٨٤  illetteVLaوبخاصة في مدينة العلوم التكنولوجية بباريس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٩٩٠-١٩٨٤برنارد تشومي، مدينة العلوم والتكنولوجيا، باريس، : ٨٣-٦شكل 
  )March 2010( :درالمص

http://www.flickr.com/photos/roryrory/2520835792/ 

  
تعبيــراً عــن أفكــار العمــارة التفكيكيــة حيــث أن الفــراغ غيــر  Daniel Libeskind ليبســكيند تمثل أعمال دانيال

بــين المســتويات الرأســية والأفقيــة يصــعب تحديــد الملامــح الفراغيــة بهــا مــع الشــعور بعــدم محــدد المعــالم, بــه تقاطعــات 
  يظهر ذلك في مشروع متحف فيكتوريا وألبرت وسط مدينة لندن بإنجلترا. ،الاتزان البصري وعدم التماثل

  
التاريخيــة فــي  إقحام هذا المبني علي هذه الصورة علي أرض لها ثقل تاريخي بين أهــم المبــانيليبسكيند تعمد 

وقد ربط المصمم بين مبنيين تاريخيين الأول متحف فيكتوريا والثاني قاعة ألبرت للفنــون وصــهرهم معــا فــي  ،المنطقة
طــار حــديث مــن خــلال عمــل تســيطر عليــه التكنولوجيــا والحركــة الديناميكيــة المرنــة فــي خلــق فراغــات جديــدة تمــنح إ

         المعروضات وكذلك حرية الحركة للزوار.     العاملين بالمتحف الحرية التامة بأماكن وضع

                                           
200 Konemann, 1993, Ibid, P.108. 
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  .  ٢٠٠٦، دانيال ليبسكيند، متحف فيكتوريا وألبرت، إنجلترا: ٨٤-٦شكل 
  )March 2010( :المصدر

http://www.culture24.org.uk/places+to+go/west+midlands/birmingham/art17241 

  
داخلــي  المقحم الغير متوقع بين المبنيين التاريخيين فيتنامي شعور تكوينهيتسم شكل الفراغ الرئيسي بالغرابة و 

لمســـتخدم المكـــان بعـــدم تـــألف التكـــوين العـــام لفـــراغ المتحـــف مـــع الوســـط المحـــيط ولكـــن مرونـــة التصـــميم فـــي تشـــكيل 
التقليديــة للأصــول والقواعــد الفنيــة المعتــادة المتــوفرة فــي المبنيــين  مــن القيــود اً واضــح اً لفراغات منحت المستخدم تحــرر ا

    ويسمح التشكيل الورقي لجدران وفراغات المتحف بالمرونة في الحركة الرأسية والأفقية.
  

بنــى المتحــف اليهــودي ببــرلين، حيــث بلغــت التــأثيرات الميتافيزيقيــة قمتهــا فــي أعمــال ليبســكيند فــي تصــميمه لم
تأثر ليبسكيند بالموقف الإعجــازي للنبــي إبــراهيم الــذي بقــي حيــاً بعــد إلقــاءه فــي النــار داخــل بنــاء رأســي مغلــق لتتحــول 

   .٢٠١جسدهله حياته وسلامة تحفظ  برداً وسلاماً النار الحارقة إلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ٢٠٠١ألمانيا،  ن،برلي ،متحف اليهوديالدانيال ليبسكيند، : ٨٥-٦شكل 
  ) March 2010( :المصدر

http://arch48fbernardes.files.wordpress.com/2008/12/the-jewish-museum-berlin.jpg 
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اقتــبس المعمــاري مــن هـــذه القصــة بعــض الملامـــح فصــمم برجــاً فـــي نهايــة المتحــف يحـــاكي فــي مظهــره بـــرج 
المعمــاري أراد دخــول الــزوار فــي  ، كمــا أننيــان إبــراهيملكــي يبــرهن علــى إحيــاء ب ،Holocaust-Towerالهلكوســت 

فــراغ آمـــن علـــى الــرغم مـــن انغـــلاق بــاب البـــرج آليـــاً فــور دخـــولهم وعـــدم وجــود أي نوافـــذ ســـوى فتحــة واحـــدة بالســـقف 
يشــعر زوار البــرج بــالخوف نتيجــة وضــعه منفثــات حديديــة بجدرانــه  ،ووضعه لسلم بحاري عال لا يمكن الوصول إليه

يشــعر هــذا الاقتبــاس الزائــرين بــأنهم خرجــوا أحيــاءً مــن البــرج كمــا نجــا النبــي  ،مكــان معــرض للاشــتعالليــوحي أن ال
  . ٢٠٢"Rooms against forgettingالمعماري "غرف ضد النسيان  ليبسكيند إبراهيم من النار مطبقاً بذلك مفهوم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لقطات لبرج المحرقة بالمتحف اليهودي في برلين : ٨٦-٦شكل 
  ) March 2010( :لمصدرا

http://www6.worldisround.com/photos/8/158/465.jpg  
http://image10.webshots.com/11/7/71/48/137077148zrmSms_fs.jpg 

http://farm3.static.flickr.com/2015/2532145366_8382945a9e.jpg?v=0 
 

  
والتي تحكي عما تعرض لــه النبــي يوســف  ،تأثر ليبسكيند بإحدى القصص التي وردت في أسفار العهد القديم

والتي انتهــت بتوليــه الحكــم وتحقيــق حلمــه فــي إعــادة لــم  بدءاً بإلقائه في البئر ومروراً بسجنه في زنازين فرعون مصر
  .٢٠٣شمل أسرته من جديد

  
إحـــدى فراغـــات فـــي تصـــميم  تها واســـتلهام بعـــض مفرداتهـــاأعـــاد ليبســـكيند صـــياغ فـــي ظـــل تـــأثره بهـــذه القصـــة

وهــا المتحــف اليهــودي القــديم وفــي أحــد ممراتــه يفــاجئوا بفتحــة غريبــة التشــكيل تعلمبنــى يــدخل الــزوار حيــث  ،المتحــف
(الطريــق  :زاويــة حــادة شــديدة الانحــراف تقــود لفراغــات المتحــف الجديــد حيــث يهبطــون بــدرج ســفلي فــي طريــق يســمى

  .)  Road to World Abyssأو of the Deadالمؤدي لعالم الموتى 
  

                                           
202 Lenartowicz, J. Krzysztof, "Architecture of Terror", Published by Website:  
      http://www.zowje-scrolls.com/zwoje40/text25p.htm  
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تم تصميم فراغات المتحف في مستويات ســفلية  ،يشبه ارتياد هذا الطريق عملية هبوط النبي يوسف في البئر
غير محددة الأبعاد) ليشــعر الــزوار بمعانــاة  ،متداخلة كالمتاهات ،معتمة ،حت الأرض لتشابه زنازين السجن (مغلقةت

بعــد سلســلة مــن  ،"Museum without Exit"متحــف بــلا مخــرج  :فهــو بــذلك يطبــق مفهــوم ،يوســف المســجون
 Hopeي (الأمــل فــي الحريــة الممــرات المســدودة المظلمــة ينتهــي محــور الحركــة بطريــق مضــيء بــه درج صــاعد ســم

for Liberation( إعلان عــن نهايــة الجولــة المتحفيــة وذلــك كنايــة عــن نهايــة فتــرة ســجن يوســف ثــم انتقالــه للحكــم كــ
سعي المعماري نحو تحقيق حلمه بإعــادة لــم شــمل المجتمــع  إلىيعود الهدف الفلسفي من هذا الاقتباس  .ولقاء أسرته

   .٢٠٤اليهودي المفكك
  

  
  
  
  
  
  
  

  تصميم فراغات المتحف اليهودي تحكي قصة معاناة النبي يوسف وخلاصه : ٨٧-٦ل شك
  ) March 2010( :المصدر

http://archide.files.wordpress.com/2008/11/dsf.jpg 
http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje40/text25p.htm 

http://www.bibleplus.org/plagues//plagues.htm 

  
تأثر ليبسكيند بأحداث القصص الديني للنبي موســى الــذي أخفتــه أمــه فــي صــندوق وهــو رضــيع وألقــت بــه فــي 

وقد أخذ الصــندوق يتهــادى بــين أمــواج النيــل فــي  .النيل خوفاً من فرعون الذي أمر بقتل كل مواليد اليهود من الذكور
   .حتى التقطته امرأة فرعون وأسمته موسى أي الذي انتشل من الماء ،حة مائلةحركة مترن
  

 ،)Garden of Exileاستحضر ليبسكيند القصص العبراني لمولد النبي موسى  في تصــميم (حديقــة المنفــى 
تنــاظر  فقد أمال القاعدة واحتوى زوار الحديقة داخل صندوق أو محتوى يتهادى بهم ويبعدهم عن أهلهم ووطــنهم فــي

رمــز المصــمم بالأعمــدة الخرســانية لأعــواد  ،لحركــة موســى الرضــيع فــي صــندوق أو محتــوى يتهــادى مبتعــداً عــن أهلــه
م ليشــعر الزائـــر بــالتقزم كأنــه طفــل وذلــك فـــي ١٠البــوص المنتشــرة فــي النيــل فتعمــد أن تكـــون هــذه الأعمــدة مرتفعــة 

  .٢٠٥محاكاة لموقف النبي موسى وهو طفل داخل الصندوق المترنح
  

                                           
204 http://www.hughpearman.com  
205 Lenartowicz, J. Krzysztof, "Architecture of Terror", Published by Website:  
      http://www.zowje-scrolls.com/zwoje40/text25p.htm 
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  لنيل : إمالة ليبسكيند لأرضية القاعدة والأعمدة يجسد الإحساس بالاضطراب والترنح في محاكاة لقصة تهادي الرضيع موسى في صندوق بين أمواج ا٨٨-٦شكل 
  ) March 2010( :المصدر

http://www.bigtrip.org/bigtrip/gallery.cfm?dir=2003-10-31_Berlin_and_Amsterdam 
http://www.standard-works.com/toshio_matsuura/DAYS/DAYS-pict/2006.7.9/IMG_1922.JPG 

http://www.utdallas.edu/geosciences/remsens/Nile/intro.html 

  
مــن أوائــل المعمــاريين الــذين تبنــوا فكــرة العمــارة التفكيكيــة حيــث ظهــر  Frank O. Gehry فرانــك جيــري يعتبر

وهــو  مبنــي متحــف جوجنهــايم بأســبانيا. هومن أشــهر أعمالــ ،حتى الآنو كرة منذ أواخر السبعينات ذلك في أعماله المب
بصــفة عامــة واتجــاه التفكيكيــة بصــفة خاصــة وقــد أقــيم  فــي القــرن العشــرين يعد أحد الأعمال الهامة في مجــال العمــارة

  المتحف في مدينة بلباو أسبانيا.
  
لمــواد بإظهــار الماضــي والحاضــر والمســتقبل حيــث أســتخدم مــادة ســتخدم جيــري اللعــب بالكتــل والتعامــل مــع اا

الحجــر ليرمــز للتــاريخ وذلــك فــي مــدخل المشــروع, بينمــا أســتخدم الزجــاج بصــورة تكنولوجيــة فــي الواجهــات الجانبيــة 
ة بينمــا أســتخدم مــادة جديــدة وهــي التيتــانيوم فــي تكســية الكتــل الرئيســي ،والخلفيــة ليرمــز للحاضــر والواقــع التكنولــوجي

  .٢٠٦للمتحف لترمز للمستقبل
  

أو الإيمـــاءات  Gehry Architectural Pantomimeأطلـــق نقـــاد العمـــارة المعاصـــرة علـــى تشـــكيلاته 
 ،جسد المرأة ،النار ،والبروفيل الخاص بعمارته حيث رأوا فيها تجريداً للتشكيلات الانسيابية في الطبيعة مثل (السمك

لنقاد على احتواء أعماله على رســائل مشــفرة موجهــة للمســتخدم تطــرح لديــه يؤكد ا ،٢٠٧البرمائيات والزواحف) ،الزهور
يفســر عــدد مــن النقــاد أن الألغــاز المقترنــة بأعمالــه ســببها  ،حريــة اقتــراح حلــول لا نهائيــة لفــك لغــز العمــل المعمــاري

رات الشــرق الأدنــى الحقيقي بواعث ميتافيزيقية ناتجة عن تأثره بمعتقدات دينه الأصــلي (أحــد العقائــد المؤسســة لحضــا
القديمــة التــي تاخمــت الحضــارة العبرانيــة كالزرادشــتية  دياناتيجــزم الــبعض أن تصــميماته هــي نــاتج التــأثر بالــ ،القديم)
يعرض في هذا السياق رؤية المعماري الشخصية وأراء النقاد حول أهم مشروعاته التي اقتــبس فيهــا مــن  ،٢٠٨والبابلية

وضــع الهيكــل الرئيســي  إلــىالــذي قــاده  وأبــرز ملامحهــا المعماريــة ةدنــى القديمــفــروع ميتافيزيقــا حضــارات الشــرق الأ
   .للفكرة التصميمية

                                           
  .٣١١ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٢٠٦

207 Jencks, Charles, "Ecstatic Architecture", Academy Edition, UK, 1999, P.167.  
208 Kostof, Spiro, "History of Architecture: Setting & Rituals", Published by Oxford University Press, New York, 1985, P.61.  
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  . ١٩٩٧-١٩٩٤أسبانيا،  ،متحف بلباوفرانك جيري، : ٨٩-٦شكل 
  ) March 2010( :المصدر

http://c.tlcollect.com/guggenheim/598565439/large/3001020133124826_z.jpg 
  

التــي  ،تــأثر جيــري بــالنظرة الفارســية لخلــق الكــونإلــى  Hurbert Muscampالناقــد هربــرت موســكامب يشير 
تفيـــد أن عمليـــة الخلـــق نتجـــت عـــن تعاقـــب انتصـــار قـــوى النـــور والظـــلام حيـــث تمثـــل القـــوة الأولـــى جـــيش إلـــه النـــور 

عــن صــورة الإلــه الأول بالنــار  عبــر الفارســيون ،الشــر أهــريمن أهــورامزدا فــي مواجهــة القــوة الثانيــة ويمثلهــا جــيش إلــه
يؤكــد أصــحاب هــذا  ،فــي ضــوء هــذا المــؤثر يــرى موســكامب أن كتــل المتحــف تبــدو كــالنيران ،لتكــون رمــزهم المقــدس

الرأي أن جيري استخدم فكرة التضــاد بــين النــور والظــلام فــي تصــميم فراغــات المتحــف لتكــون كنايــة عــن تعاقــب قــوى 
اقتبس جيري قداســة هــذا العنصــر الطبيعــي  :يعلق موسكامب قائلاً  ،الفارسية رالمعتقدات والأساطي النور والظلام في

   .٢٠٩المتسبب في عملية الخلق الفارسي ليكون متحفه كالنار المقدسة
  
  
  
  
  
  
  

  تصور الناقد موسيكامب للمتحف بأنه النار المقدسة وأنه كناية عن فكرة الخلق الفارسية : ٩٠-٦شكل 
  ) March 2010( :المصدر

http://www.superstock.com/stock-photography/GUGGENHEIM+MUSEUM?pagenum=5 
http://scavenging.files.wordpress.com/2009/05/fire.jpg  

  
يضع الناقد هيو بيرمان تصوراً دينياً آخر بأن جيري تأثر بأسطورة الطوفان العبرانية والتي تفيد بــأن يهــوه أراد 

                                           
209 Muschamp, Hurbert, "The Miracle in Bilbao", New York Times, 1997, P.54-59, 72, 82.  
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 ،٢١٠فاختار إنساناً ليستثني من هذا العقاب ليكون الناجي من الطوفان هو النبي نــوح بــن لامــك ،عقاب عصاة البشر
لاختيار نوح لأنقى السلالات مــن الكائنــات الحيــة لتــدخل معــه فــي ســفينته وبعــد أحــداث الطوفــان تشير القصة الدينية 

فــي  ،٢١١رست فوق الجــودي ثــم خــرج نــوح ليشــكر يهــوه فاستضــاءت الســماء بقــوس ملــون تعبيــراً عــن بدايــة عهــد جديــد
تدل علــى ذلــك مــن اســ ،ضــوء هــذا المــؤثر اتجــه هــذا الــرأي ليفســر أن متحــف جيــري هــو صــورة مشــابهة لســفينة نــوح

فيشـــير بيرمـــان بـــأن جيـــري أراد أن يصـــبح متحفـــه هـــو المـــأوى  ،اقتـــراب صـــورة كتـــل المتحـــف المنحنيـــة ببـــدن الســـفينة
أنــه تعامــل مــع الموقــع كأنــه الجــودي الــذي اســتقر أيضــاً يؤكــد و  ،وسفينة النجاة للزوار التي تنقلهم إلى شواطئ الأمان

كمــا فســر  ،ر بسبب تصميم المدخل الرئيسي للمتحف كأنه مدخل ســفينةرجح بيرمان هذا التصو  ،فوقها بدن المتحف
وجود معروضات فنية خارجية حول المتحف لمجموعة من (الحيوانات كالكلب والــدب والثــدييات كــالحوت والحشــرات 

بــرروا ســبب ضــخامة حجــم هــذه وقــد  ،لية التعبئة الكبــرى التــي حــدثت فــي القصــة الدينيــةمع كالعنكبوت) بأنها تصور
يــرى المؤيــدون لهــذا الــرأي أن جيــري  ،المعروضات بصورة مبالغ فيها لتماثل حجم هــذه المخلوقــات منــذ آلاف الســنين

   .٢١٢جرد القوس الملون الذي أضاء السماء في القصة فحوله إلى جسر للمشاة يلتف حول كتل المتحف
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ث تبين اللقطات كتل المتحف الشبيهة ببدن السفينة تصور بعض النقاد لمتحف بأنه كسفينة نوح حي: ٩١-٦شكل 
  ) March 2010( :المصدر

http://noahbuildstheark.blogspot.com/ 
http://z.about.com/d/gospain/1/0/C/A/-/-/xgugfront.jpg 

http://lsiblog.blogspot.com/2009/11/noahs-ark-spotted-in-hong-kong.html 
http://www.visual-arts-cork.com/museums/guggenheim-bilbao.htm 

http://www.virtourist.com/europe/bilbao/08.htm 

  
وعلــي عكــس عمــارة ليبســكند التــي تتســم بالصــمت والســكون فــإن عمــارة جيــري تــتكلم وتتحــرك ويقــول جيــري: 

  ". عندما تدخل فراغات مشروعي تكون قمة الاستمتاع عند النظر إلي أعلى"

                                           
  .ذه القصة الدينية في نص الإصحاحين السابع والثامن بسفر التكوين بالعھد القديموردت أحداث ھ ٢١٠
 . ٦٥، ٦٤، ص١٩٥٨، الطبعة الأولى، مطابع الشعب ،أساطير من الشرق ،سليمان مظھر ٢١١

212 Muschamp, Hurbert, 1997, Ibid, P.54-59, 72, 82.  
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الكبير والارتفاعــات العاليــة الشــامخة وذلــك لغــرس الإحســاس  بالمقياس لمبنى المتحف تتسم الفراغات الداخلية
بالضــاَلة عنــد الزائــر, وعنــد النظــر لأعلــي يــتم التوجــه نحــو بــؤرة واحــدة ثابتــة يــرى فيهــا المشــاهد إضــاءة غيــر تقليديــة 
قادمة من أعلــي وتختلــف الأحاســيس والانفعــالات بــالفراغ مــن شــخص لآخــر كــل حســب عمــره وخبرتــه وبيئتــه وثقافتــه 

كــذلك تبعــاً لاســتعداده النفســي والــذهني ويلاحــظ مــن يــدخل المتحــف وجــود عناصــر إنشــائية مرنــة منحنيــة الخطــوط و 
وكــذلك جــدران وقواطيــع مرنــة منحنيــة مــن الأســطح وذلــك لإعطــاء المســتخدم شــعورا بالمرونــة والحريــة والتركيــز فــي 

  .٢١٣النظر لأعلى
  

علــى العمــارة فــي أعمــال إيريــك  والأســاطير والمعتقداتيمة القدظهرت كذلك التأثيرات الميتافيزيقية للحضارات 
حيث بحــث عــن أحــداث تاريخيــة معينــة وإحيائهــا بصــورة غيــر مباشــرة، فقــد بحــث  ،Eric Owen Moss أوين موس

عــن نقــاط ضــعف المجتمــع الأمريكــي، ليجــد أنهــا تتمثــل فــي تاريخــه وجــذوره الغيــر أصــيلة، فــأراد تــذكير هــذا المجتمــع 
ته صرح قاري نهض على أكتاف شعوب أخرى، فوقــع اختيــاره علــى إحــدى ثقافــات هــذه الشــعوب وهــي بحقيقة أن دول
  . ٢١٤حضارة المايا

  
طـــرح إيريـــك موضـــوع العلاقـــة المتبادلـــة بـــين العمـــارة والنظـــام 

"خــارج حــدود المكــان هــو المكــان الأفضــل  :الكــوني تحديــداً فــي مقــال
Out of Place Is the One Right Placeير فــ" الــذي نشــ 

 The End ofمؤتمر العمارة في فيينا ودون في كتاب نهاية العمارة 

Architecture،  فركز على أهمية النظر لعملية التصميم باعتبارها
ثقافــــة شــــعب المايــــا الــــذي عبــــر بأعلــــن عــــن تــــأثره  ،منظومــــة كونيــــة

ـــاة  بعمارتـــه وموروثاتـــه عـــن إيمانـــه باتصـــال يـــربط بـــين مظـــاهر الحي
أشار إلى تجسيد المايــا لهــذا المعتقــد مــن خــلال  كما ،نواميس الكونو 

عمارة المراصد وتحديداً مرصد القوقع الذي أطلق عليه الأســبان اســم 
أن التعبيــرات المعماريــة لهــذه الحضــارة  أشــار إيريــك إلــى ،الكــاراكول

   .كانت أفضل أداة لنقل موروثها الثقافي
  

فاســتقطب صــورته  ،ا المرصد ليوظف تشــكيله فــي أعمالــهاقتبس إيريك الفكرة العامة المحيطة ببواعث بناء هذ
يعــد الإيحــاء بهــذا الاتجــاه الميتــافيزيقي غيــر  ،للمجتمــع فــي إطــار جديــد اوتقــديمه ابكامــل تفاصــيله ليعيــد اســتخدامه

   .٢١٥المسبوق طلسماً قد يقف حائلاً لا تستوعبه الجماهير
  

فــروع ميتافيزيقــا المايــا وأبــرز ملامحهــا  يعــرض فــي هــذا الســياق أهــم مشــروعات أويــن مــوس الــذي اقتــبس مــن
  .وضع الهيكل الرئيسي للفكرة التصميمية الإيحاءات والفلسفات التي قادته إلىالمعمارية 

                                           
  .٣١٥ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،ماجد نبيل علي يوسف ٢١٣
  .٣٣٤ص ، مرجع سابق،٢٠٠٩ ،نبيل علي يوسفماجد  ٢١٤
  .٣٣٥، مرجع سابق، ص٢٠٠٩ماجد نبيل علي يوسف،  ٢١٥

مرصد القوقع من منجزات : ٩٢-٦شكل 
  عمارة المايا تأثر به إيريك أوين موس.

  ) May 2010المصدر: (
http://www.wyattsailing.com/chic

hen_itza_maya_ruins.htm 
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  . ١٩٩٣كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية،  ،مشروع ساميتور كوداكإيريك أوين موس، : ٩٣-٦شكل 
  ) May 2010( :المصدر

http://www.ericowenmoss.com/index.php?/projects/project/samitaur/ 
  

تأثر إيريك بإحدى نظريات المايا لخلق الكون وهي نظرية الإلهين الخالقين التي تفيد بأن عملية الخلــق بــدأت 
 ،ح بحمدهماأنزلا لعنة التحجر على الكائنات التي لم تسب ،بواسطة إله الماء وإله الريح فخلقا العالم من نبات وحيوان

 ،٢١٦فخلقــا البشــر الــذين غفلــوا عــن الــذكر والصــلاة فــأنزلا علــيهم لعنــة بمســخهم لمنحوتــات خشــبية صــماء نــاظرة للعــدم
تمثـــل الـــرؤوس البشـــرية  .كمـــا تـــأثر إيريـــك برمـــوز المايـــا الدينيـــة ووجـــد أنهـــا هـــي الحـــروف والكلمـــات المكونـــة للغـــتهم

طبــق  ،٢١٧هم رمــوزاً للشــر لأن آلهــتهم عاقبوهــا بلعنــة الصــمت والتحجــرالمتحجرة مفردات هــذه اللغــة لأنهــا وفقــاً لعقائــد
" حيـــث نـــبش فـــي تـــاريخ المايـــا وفـــروع Scratching & Digging "النـــبش والتنقيـــب فـــي التـــاريخ  :إيريـــك مفهـــوم

يكمن سيناريو هذه الدراما في عقاب الإلهــين  ،ميتافيزيقا هذه الحضارة وكشف النقاب عن وجود دراما من نوع خاص
   .فكان العقاب تحويلهم لتماثيل متحجرة ،لخالقين للكائنات الأوائل التي امتنعت عن شكر الآلهةا

  
  
  
  
  
  

  لقطات لتماثيل متحجرة عند سفوح أهرامات المايا تبرز حقيقة الإيمان بميتافيزيقا لعنة التحجر : ٩٤-٦شكل 
  ) May 2010( :المصدر

http://www.maya-archaeology.org/ 

                                           
216 Cotterell, Arthur, "The Encyclopedia of World Mythology" , Published by Parragon & the British Library, Warminster, 
UK, 2002, P.287.  
217 http://www.ericowenmoss.com/project/samitaur/  
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تحميهــا - د لإيريك صحة هــذه النظريــة مــن خــلال التماثيــل الحجريــة المتراصــة عنــد ســفوح اســتيلات المايــايتأك
أعلـــن إيريـــك تـــأثره بهـــذه الـــدراما وانجذابـــه لهـــذه  -قـــوات الأمـــن الســـياحي فـــي جواتيمـــالا وهنـــدوراس وجنـــوب المكســـيك

اغ بهــا إنســان المايــا الأول نظريــة مجتمعــه التماثيــل المتحجــرة لعــدد مــن الــرؤوس نقلــت للعــالم حقيقــة الــدوافع التــي صــ
   .٢١٨لخلق الكون

  
 غالبــاً مــا يصــيغ كتلــه المعماريــة علــى شــكلفي ضوء هذه المؤثرات استخدم إيريــك أســلوباً فــي التصــميم حيــث 
ثــم يختــار طــرف مــن أطرافهــا ليضــع بهــا  ،مستطيل تقسم بــه الفراغــات علــى موديــول بمســافات متســاوية بارتفــاع واحــد

يوجــه اهتمــام كمــا  ،م لجذب أعين وعقول الزوار مما يدفعهم للاستفسار عــن بواعــث تصــميم هــذا الحــدثحدثه الأعظ
الفكــري التحفيــز فيهــدف لإجــراء نــوع مــن  ،نقــاد العمــارة وجمهــور المثقفــين للبحــث فــي مخــزونهم الثقــافي فــي ذاكــرتهم

  عقول الزوار ودفعهم للتنقيب عن مصادر حضارية ومرجعيات تاريخية. ل
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساميتور كتلة مستطيلة وضع الحدث الأعظم في طرف من أطرافها : ٩٥-٦شكل 
  ) May 2010المصدر: (

http://www.architectureweek.com/2000/1011/design_1-1.html  

  
مبنــى ال حيث ظهــرفي تصميم مشروع ساميتور كوداك بداعية لأوين موس ظهرت هذه الرؤية التصميمية والإ

تتكــون مــن طــابقين مرفــوعين علــى موديــول  ،عبــارة عــن كتلــة مســتطيلة تتســع للعــدد المطلــوب مــن المكاتــب الإداريــة
فقــد  ،يماثــل إيريــك غرابــة خيــال كافكــا حيــث زرع لغــز صــعب الحــل بالعمــل المقــدم ،إنشــائي علــى مســافات متســاوية

ســتلهم مــن المــؤثرات الميتافيزيقيــة الســابقة تصــميم كتلــة غريبــة فــي نهايــة الكتلــة المســتطيلة علــى شــكل رأس بشــري ا
متحجـــر نـــاظر للعـــدم لـــم تخـــرج حـــدودها عـــن محـــددات التصـــميم ولـــم يختلـــف لونهـــا أو مـــادة إنشـــائها عـــن العناصـــر 

فهوم المبنى الإداري إلى تصميم شــيق يجــذب حول إيريك في هذا المشروع م ،ولا تخل من الكفاءة الوظيفية ،الأخرى
تعمد إيريك أن تصبح كتلة الحدث  ،صار المكان مزاراً سياحياً ينشد العامة دخول كافة فراغاته ،أنظار المارة لدخوله

الأعظــم هــي المــدخل الرئيســي للمبنــى حيــث يــتم الصــعود للطوابــق المرتفعــة بــدرج ينقــل الــزوار مــن مســتوى الصــفر 
داخلــه إحساســاً بالروحانيــة والدهشــة ويســتحثه فضــوله للتجــول بكافــة الوقــوف يســتحوذ علــى الزائــر حــين  ،ع للفــمر بالشــا

  . ٢١٩الفراغات
                                           

218 Ibid.   
219 Ibid.  



 ميتافيزيقا العمارة في القرن العشرين 
في القرن العشرينوالعمارة السادس: الميتافيزيقا  الفصل  

 -٢٢٠-

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشروع ساميتور يبين اقتباس إيريك لدراما لعنة التحجر : ٩٦-٦شكل 
  ) May 2010( :المصدر

http://www.maya-archaeology.org/ 
http://www.architectmagazine.com/office-and-business/disordered-order-in-culver-city.aspx  

  
تـــأثراً كبيـــراً بالميتافيزيقـــا، حيـــث تعتمـــد التفكيكيـــة قـــد تـــأثرت ة التفكيكيـــة العمـــار ممـــا ســـبق نســـتطيع أن نقـــول أن 

ــاً بطريقــة جديــدة، أو تقــويض الــنص  كفلســفة علــى إعــادة صــياغة الــنص ســواءً كــان نصــاً عقائــدياً أو شــعرياً أو نثري
صـــوص العقائديـــة وإعـــادة بنائـــه بصـــياغة مفهوميـــة جديـــدة. الأمـــر الـــذي دعـــا معمـــاريو التفكيكيـــة إلـــى العـــودة إلـــى الن

للحضارات والديانات المختلفة وإعادة صياغتها بطريقة تعبيرية يمكن الاستفادة منها في صياغة وتشكيل الطروحــات 
  الفكرية والمعمارية لهم. 

  
ظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال اقتبــــاس بعــــض المعمــــاريين مــــن النصــــوص الدينيــــة للكتــــب الســــماوية، أو مــــن فــــروع 

ة، المســيحية، البابليــة، الفارســية، وغيرهــا. واســتخدام هــذه الاقتباســات فــي إثــراء العمــل الميثولوجيــات المختلفــة العبرانيــ
ة. بالإضــافة إلــى الاســتفادة مــن الرمــوز الدينيــة كباعــث يــالمعمــاري مــن خــلال إضــافة الــدلالات الروحانيــة والميتافيزيق

حيث يحــتفظ كــل مصــمم لمفهومــه  فكري للطرح المعماري، من خلال تأثر كل معماري مركبات فكرية وثقافية مختلفة
  المعماري الخاص به، ويظهر ذلك في أعماله.

  
اختلفت المفاهيم التصــميمية والإبداعيــة نظــراً لتبــاين فكــر كــل معمــاري وخلفيتــه الثقافيــة ، ولكــنهم اتفقــوا جميعــاً 

عمارية والتشكيلية على صلاحية النصوص الدينية والعقائدية كمصدر خصب للاقتباس، مع تباينهم في التعبيرات الم
  تبعاً لاختلاف المؤثرات والخلفيات الثقافية لكل منهم، مما انعكس على لغتهم المعمارية ومفرداتهم التشكيلية. 
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 :

يوضح العلاقة بين المفهوم الحاكم 
التفكيكي وحركة سير العمارة في القرن العشرين 

  
وموقع الميتافيزيقا 

خلال هذا المسار
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   -خلاصة الفصل السادس:
العشــرين بنــاءً علــى  قام البحث في هذا الفصل بدراسة الصــياغة الماديــة لخريطــة الفكــر المعمــاري فــي القــرن -

رؤية تنظيرية ميتافيزيقية هــدفت إلــى إظهــار حركــة ومســار العمــارة عبــر الــرؤى المفهوميــة المختلفــة فــي ظــل 
المفاهيم الحاكمة التي أقرها البحث، للوقوف علــى دور وأثــر الميتافيزيقــا فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج 

 المعماري في القرن العشرين. 

 

تأريخيــة للاتجاهــات والمــدارس المعماريــة فــي القــرن العشــرين وعلاقتهــا للمفــاهيم الحاكمــة الوصول إلى رؤيــة  -
الفكريــة والفلســفية التــي تركــت أثرهــا علــى الفكــر والنتــاج المعمــاري. وايضــاً تأريخــاً ماديــاً للنمــاذج المعماريــة 

عمــارة مــع الــرؤى المعبــرة عــن هــذه المفــاهيم الحاكمــة مــع دراســة مــدى تطــابق أو اخــتلاف حركــة ومســار ال
 المفهومية المشكلة لها. 

 

الوقـــوف علـــى دور الميتافيزيقـــا وعناصـــرها المختلفـــة فـــي صـــياغة وتشـــكيل الفكـــر والنتـــاج المعمـــاري، والتـــي  -
ظهـــرت مـــن خـــلال المخططـــات التـــي رصـــدت موقـــع الميتافيزيقـــا وآليـــات تحققهـــا فـــي الاتجاهـــات والمـــدارس 

م تواجدها على الساحة المعمارية والفكرية في مقابــل ســيطرة كاملــة وعدالمعمارية المختلفة وفترات انحسارها 
 للميتافيزيقا على العمارة في فترات أخرى. 

 

إعطاء هذه المخططات مؤشرات ودلائل على حركة ومسار العمارة في الفترة المســتقبلية. فقــد أمكــن لنــا مــن  -
الفكر والنتاج المعماري في الفترة القادمة خلالها التوصل إلى نظرة آنية ورؤية مستقبلية للتعرف على حركة 

التي ســيتعرض لهــا البحــث فــي الفصــل القــادم بشــيء مــن التفصــيل، لمحاولــة إثبــات مرونــة هــذه الدراســة فــي 
اســتنباط والاســتدلال مــن خــلال هــذه المخططــات علــى حركــة نمــو وتطــور العمــارة، ومــدى تــأثير الميتافيزيقــا 

 على عملية النمو والتطور. 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الخ෋ෳصة العامة وا෋ෲستنتاجات
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  -تمھيد:

يهدف هذا الفصل إلــى الوصــول إلــى خلاصــة شــاملة للدراســة التــي تناولهــا البحــث، للتعــرف علــى مــدى تحقــق 
البحــث مــن فرضــيته والنتــائج المترتبــة علــى هــذه الفرضــية. بالإضــافة إلــى الوصــول إلــى اســتنتاجات عامــة للدراســة 

الزمنيــة المســتقبلية، ومــدى صــلاحيتها كنمــوذج توضح مدى موضوعيتها وكيفيــة الاســتفادة بهــذه الدراســة فــي المراحــل 
إرشــادي تنظيــري لحركــة ومســار العمــارة عبــر القــرن العشــرين، وكونهــا مؤشــراً علــى حركــة ومســار العمــارة فــي القــرن 

  الواحد والعشرين. 
  

يشــمل هــذا الفصــل كــذلك المخططــات والهياكــل البحثيــة التــي يــرى البحــث أهميتهــا كنســق توضــيحي تفصــيلي 
عمارة والتعرف على مدى تأثرها بالميتافيزيقا عبر العقود المختلفة في القرن العشرين، والمؤثرات الدالــة علــى لدراسة ال

تغير عناصر الميتافيزيقا التقليدية عبر فترة الدراسة، وصولاً إلى عناصر ميتافيزيقا مغايرة للملامــح الفكريــة والفلســفية 
  للميتافيزيقا التقليدية. 

  
فصل أيضاً إلى إلقاء الضــوء علــى الرؤيــة المفهوميــة الحاليــة، التــي تشــكلت منــذ نهايــة القــرن كما يهدف هذا ال

العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين للوقــوف علــى الملامــح الفكريــة والفســلفية لهــذه الفتــرة، ومــدى تــأثر النتاجــات 
زتهـــا، مـــن خـــلال رصـــد وتحليـــل الملامـــح المعماريـــة بهـــذه الرؤيـــة المفهوميـــة، والمـــدارس والـــرؤى المعماريـــة التـــي أفر 

التشكيلية والتعبيرية لهذه النتاجات، للوقوف على المؤثرات الفكرية والمفهومية التي حكمة وشكلت الرؤى الفكرية لهذه 
  النتاجات المعمارية. 

  
ج التــي كما يعرض البحث من خــلال هــذا الفصــل أيضــاً إلــى رؤيــة مســتقبلية لدراســة العمــارة اســتناداً إلــى النتــائ

توصل لها، وكونها مفاهيم فكرية حاكمة لحركة العمارة ليس في القرن العشــرين فقــط ولكــن علــى مــدى حركــة ومســار 
التاريخ والمستقبل الإنساني كله، مــن خــلال رؤيــة شــمولية تعتمــد علــى مــؤثرات فكريــة وفلســفية أثــرت فــي العمارة عبر 

  ر العصور المختلفة. صياغة وتشكيل الطرح الفكري للنتاجات المعمارية عب
  

   -الخلاصة العامة والاستنتاجات: ١-٧

بنــاءً علــى  المختلفــة للميتافيزيقــا وفروعهــا وســماتها التعريفــاتتعــرض إلــى مناقشــة مما سبق نجد أن البحث قــد 
خلـــص البحـــث مـــن خلالهـــا لتعريـــف محـــدد يمكـــن دراســـة النتـــاج المعمـــاري  ،آراء وأفكـــار بعـــض المـــؤرخين والفلاســـفة

الميتافيزيقا في صياغة وتشــكيل النتاجــات  إلى دراسة نظرية استعرض فيها أثر ودوركما عرض كذلك  إليها. استناداً 
السماوية الثلاثة، للوقوف على دورها كباعث  دياناتالمعمارية في ثلاث من حضارات العالم القديم، بالإضافة إلى ال

مقدمة نظرية تهدف إلــى رصــد كشبكة العلاقات المعمارية فكري للطرح المعماري، وإلى كونها أحد الأنساق المشكلة ل
 هذه النتاجات المعمارية. تأثيرها في صياغة وتشكيل العلاقة بين الميتافيزيقا والعمارة، وآليات 
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الميتافيزيقــا مــن أهــم العوامــل التأثيريــة فــي  كــون فرضــيته الداعيــة إلــى مــن خــلال مقدمتــه النظريــة أكــد البحــث
وذلــك مــن خــلال رصــد الميتافيزيقــا وتجلياتهــا علــى  ،عبــر العصــور المختلفــةكر والنتــاج المعمــاري صياغة وتشكيل الف

. مع تحليل العوامل الميتافيزيقية المؤثرة في عملية الصياغة المختلفةالمفردات التشكيلية والملامح التعبيرية للعمارات 
والملامـــح التعبيريـــة تأثيرهـــا فـــي المفـــردات  وآليـــات ،ونظـــم عقاديـــة، وأســـاطير، وقصـــص دينـــيوالتشـــكيل مـــن ديانـــات 

إضـــافة إلـــى إثبـــات الدراســـة قـــدرة الميتافيزيقـــا علـــى اســـتعارة الكنايـــات وإثـــارة الخيـــال  للنتاجـــات المعماريـــة. التشـــكيلية
واستدعاء كل ما وراء الطبيعة والمكنون في اللاشعور لإثارة التفــرد والتميــز مــن خــلال القــدرة الإبداعيــة للمعماريــة فــي 

 التعامل مع جميع هذه المفردات من خلال منهجيات وآليات مختلفة. 

 

التحول فــي الــرؤى المفهوميــة التــي شــكلها التطــور الســريع المتلاحــق بــمــدى تــأثر الميتافيزيقــا  الدراســة وضحتأ
ريـــة التـــي أفـــرزت مفـــاهيم حاكمـــة تركـــت أثرهـــا علـــى الملامـــح الفكفـــي العلـــوم الطبيعيـــة والمكتشـــفات العلميـــة الحديثـــة 

 والتعبيرية للنتاجات المعمارية في العصر الحديث بداية منذ عصر النهضة. 

 

قدم البحث مــن خــلال الرصــد الــذي قدمــه لأثــر ودور الميتافيزيقــا علــى العمــارة صــياغة فلســفية متأنيــة لبواعــث 
بنــاءً علــى أريخيــة الطــرح الفكــري للاتجاهــات المعماريــة فــي القــرن العشــرين بكــل مدارســها وتوجهاتهــا، لتعطــي دراســة ت

التطور العلمي والفكري والفلسفي. وبذلك يكون البحــث قــد قــدم نموذجــاً ميتافيزيقــاً لدراســة العمــارة صــالحاً للتطبيــق فــي 
المختلفــة، اعتمــاداً علــى كافــة الجوانــب والأنســاق المشــكلة لــه، أو بــالتركيز علــى أحــد هــذه الأنســاق.  الأزمنــةالفتــرات و 

قد قدم لدراسة وافية لأحد الأنساق الفكرية المجهولة التأثير بالرغم من دورها الحيوي في ذلك فضلاً عن كون البحث 
صياغة وتشكيل البواعث الفكرية والفسلفية والطرح المعماري. إضافة إلى التأكيد على كــون الميتافيزيقــا أحــد الأنســاق 

 المكونة لنموذج شبكة العناصر المشكلة للنتاج المعماري. 

 

رصــده وتتبعــه لحركــة وتطــور العلــوم الطبيعيــة والفلســفية التــي شــكلت مفــاهيم حاكمــة  مــن خــلال توصل البحث
إلــى مخططــات وخــرائط أمكــن مــن خلالهــا التعــرف علــى علاقــة أثــرت فــي صــياغة المنظومــة الفكريــة المعرفيــة للعــالم 

رن العشــرين، مــع تحديــده لفتــرات الميتافيزيقــا بــالفكر والنتــاج المعمــاري عبــر جميــع المراحــل المفهوميــة التــي مــرت بــالق
ظهــور التــأثيرات الميتافيزيقيــة علــى العمــارة وفتــرات اضــمحلالها أو اختفائهــا، وآليــات تأثيرهــا فــي الصــياغة التشــكيلية 
والملامح التعبيرية للنتاجات المعمارية في المدارس المعمارية المختلفة. وذلك من خلال رصد وتتبع أسباب وبواعــث 

  لصياغة التشكيلية لهذه النتاجات. واالطرح الفكري 
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شكل 
٧-

١ :
يوضح العلاقة بين 

حركة سير العمارة في القرن العشرين 
  

وموقع الميتافيزيقا 
خلال هذا المسار
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أعطــت هــذه المخططــات مؤشــرات ودلائــل لحركــة مســار العمــارة فــي بــدايات القــرن الواحــد والعشــرين كامتــداد 
الرئيســية فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة فــي  حركــة ومســار المفــاهيم الحاكمــةطبيعي للقرن العشرين، أمكن من خلالها تحديــد 

فــي القــرن  التحــولات المفهوميــةالعلميــة والفكريــة والفســلفية التــي اســتند إليهــا البحــث فــي التوصــل إلــى ظــل التــأثيرات 
 ي كنمــوذج إرشــادي قابــل للنمــو والتطــور خــلال الحقبــاتر العشرين. وذلك لسهولة وإمكانية تطبيق هذا النموذج التنظيــ

 حد والعشرين. المختلفة للاستفادة منه في تنظير العمارة في القرن الوا الزمنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العقدين الأول والثاني  العمارة في مساريوضح : ٢-٧شكل 
  القرن الواحد والعشرين من 

  
استنتج البحث من خلال الدراسات والمخططات التي تتبعت ورصدت مسار العمارة في القرن العشرين وحتى 

تــرة قــد تــأثرت بــثلاث رؤى فكريــة ومفهوميــة رئيســية. يــرى بــدايات القــرن الواحــد والعشــرين أن العمــارة خــلال هــذه الف
البحث أنها هــي العامــل المحــرك والمــؤثر فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج المعمــاري، وأن كــل منهــا قــد أفــرز رؤى 

  -فكرية ونتاجات معمارية تم رصدها كالتالي:

  التأثيرات الطبيعانيةNaturalism الاستدامة]–لإيكولوجيةا–الميتابوليزم–العضوية–[أرت نوفو  
  التـــــأثيرات الآليـــــةMechanism التكنولوجيـــــا -الأرشـــــيجرام-العمـــــارة الوظيفيـــــة-[البنائيـــــة الروســـــية

 العمارة الذكية] -الحديثة

  ـــــة ـــــأثيرات التعبيري ـــــو Expressionismالت ـــــاليزم-العضـــــوية-[أرت نوف ـــــة-البروت -مـــــا بعـــــد الحداث
  الإيكولوجية] -التفكيكية
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شكل 
٧-

٣ :
يوضح 

مسار العمارة تبعاً للتأثيرات الطبيعانية
  

في 
القرن العشرين
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شكل 
٧-

٤ :
يوضح 

مسار العمارة تبعاً للتأثيرات الآلية
  

في القرن العشرين
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شكل 
٧-

٥ :
يوضح 

مسار العمارة تبعاً للتأثيرات التعبيرية
  

في القرن العشرين
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شكل 
٧-

٦ :
يوضح 

مسار العمارة تبعاً ل
لتأثيرات الطبيعانية والآلية والتعبيرية

  
في القرن العشرين
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) نجــد أن التــأثيرات الطبيعانيــة والآليــة والتعبيريــة قــد تلاقــت جميعهــا فــي بدايــة العقــد ٦-٧مــن خــلال الشــكل (
قــد ظهــر مــن  هــذه الفتــرةالأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين ممــا يعطــي مؤشــرات تــدل علــى أن النتــاج المعمــاري فــي 

خــلال تــأثره بهــذه المــؤثرات جميعــاً، فنظــراً للظــروف البيئيــة والمناخيــة التــي لــم يســتطع المعمــاريون فــي القــرن الواحــد 
والعشرين إغفالها في تصميماتهم ونتاجاتهم المعمارية حتى لا تتسبب هــذه النتاجــات فــي كارثــة بيئيــة، هــذا بالإضــافة 

الــذي دعــا كثيــراً مــن النقــاد والمــؤرخين المعمــاريين إلــى تقيــيم المبنــى وغيرها  هللطاقة والميا الموارد الطبيعية صإلى نق
بنــاءً علــى اتســاقه مــع الظــروف البيئيــة والمناخيــة، كمــا يعــد تــوفيره للطاقــة واكتفائــه ذاتيــاً شــرطاً مــن شــروط نجاحــه 

 وتميزه. 
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شــجع الفكــر الــداعي إلــى الحفــاظ علــى البيئــة العمــارة علــى التحــرر مــن قيــود الأشــكال التقليديــة والخــروج إلــى 
مجال الاستعارة الموضوعية والشكلية من البيئة الطبيعية والكونية، واتخذت الأشكال البيئية الطبيعية أشكالاً انســيابية 

يـــة المنحنيـــة أو الدائريـــة أو التموجيـــة أو اللولبيـــة، واســـتطاعت أن تحقـــق متســـقة مـــع تـــدفق قـــوى الطبيعـــة الغيـــر خط
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اســتمرارية شــكلية وماديــة، حيــث أن الأشــكال الطبيعيــة هــي نتــاج لقــوانين النمــو الــداخلي والتفاعــل مــع المحــيط البيئــي 
اديــة، كمــا تســمح اســتمرارية شــكلية ومالخــارجي. فالأشــكال الانســيابية تعمــل منســجمة مــع البيئــة الطبيعيــة وتمنحهــا 

بالوصول إلــى أشــكال أكثــر كفــاءة ومناســبة للظــروف الطبيعيــة والأحــوال البيئيــة، كمــا أن موائمــة الشــكل البيئــي للقــوى 
التي يتعرض لها من الــداخل والخــارج تســهم فــي تطــوره ونمــوه بشــكل طبيعــي نتيجــة لمــؤثرات النمــو الــداخلي، وكشــكل 

 وهواء ومياه وأمطار وخلافه.  انسيابي نتيجة للمؤثرات الخارجية من شمس

  
هذا بالإضافة إلى التطــور الســريع المتلاحــق الــذي شــهده نهايــة القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين 
فــي جميــع المجــالات وبخاصــة المجــالات الإنشــائية وتكنولوجيــا المــواد والتكنولوجيــا الذكيــة التــي تعاملــت مــع المبنــى 

ل الإنســان بواســطة الحواســب الآليــة والتكنولوجيــات المتقدمــة الدقيقــة التــي تهــدف للحفــاظ بصــورة آليــة بعيــداً عــن تــدخ
بصورة آلية عن طريق تكنولوجيا حاكمة تربط بين الظروف البيئية والمناخية والمبنى. كما على البيئة وتوفير الطاقة 

ماً طاقـــة الريـــاح أو الطاقـــة ظهـــرت كـــذلك بعـــض الأفكـــار التـــي ربطـــت بـــين المبنـــى والألـــة فـــي كونـــه يتحـــرك مســـتخد
الشمســية للاســتفادة منهــا فــي تــوفير الطاقــة اللازمــة لإدارة المبنــى ولتــوفير التوجيــه المناســب للفراغــات والاســتعمالات 

 المختلفة. 

  
بـــالرغم مـــن أثـــر التـــأثيرات الطبيعانيـــة والأليـــة علـــى النتاجـــات المعماريـــة فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين، لـــم يتخـــل 

خيـــالهم وثقافـــاتهم وخلفيـــاتهم الميتافيزيقيـــة التـــي أفـــرزت ملامـــح تعبيريـــة وتشـــكيلية متـــأثرة بكنايـــات  المعمـــاريون عـــن
وفســـلفات تركـــت أثرهـــا علـــى النتاجـــات المعماريـــة وكانـــت مـــن المـــؤثرات التـــي عملـــت كباعـــث رئيســـي للطـــرح الفكـــري 

يـــة الطبيعيـــة التـــي تنقســـم إلـــى قســـمين والتشـــكيلي للنتاجـــات المعماريـــة فـــي هـــذه الفتـــرة كالاســـتعارة مـــن الأشـــكال البيئ
مــن جبــال، ســهول، بحــار،  والأشكال الأيكولوجية (المظاهر الطبيعيةالنبات)  ،الحيوان ،الأشكال البيولوجية (الإنسان

 .(.... 

  
وممــا ســبق نســتطيع أن نقــول أن النتاجــات المعماريــة فــي اللحظــة الآنيــة هــي نتــاج مشــترك لجميــع التــأثيرات 

مــع تعــددها وتنوعهــا الظــاهر فـــي ليــة والتعبيريــة، هــذا مــا يعطــي مؤشــراً ان العمـــارة فــي هــذه اللحظــة الطبيعانيــة والأ
 الملامح التعبيرية والتشكيلية إلا أنها نتاجاً مباشراً لهذه المؤثرات الثلاثة. 

  
بــدايات وممــا ســبق أيضــاً نســتطيع أن نســتنبط أن العوامــل والمــؤثرات الميتافيزيقــة فــي نهايــة القــرن العشــرين و 

القــرن الواحـــد والعشـــرين قـــد تغيـــرت ملامحهـــا وعناصـــرها الفكريــة والفلســـفية. فبعـــد أن كانـــت عناصـــرها هـــي الـــديانات 
والأنظمـــة العقائديـــة والأســـاطير والثوابـــت التراثيـــة، أصـــبحت الآن العلـــوم والفلســـفات الحديثـــة والمـــذاهب الفكريـــة التـــي 

ك، نظراً لاختبارها وتجريبها عبر فترات زمنية وظروف فكرية وبيئية أصبحت من المسلمات اليقينية التي لا تقبل الش
متعددة، وإثباتها نجاحات متتالية أعطت لها الثقة والمصداقية على عكس الميتافيزيقا التقليدية التــي ثبــت فــي حــالات 

ذ عصــر النهضــة متعــددة عــدم صــدقها وعــدم موثوقيتهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى إنكارهــا وعــدم التســليم لهــا وبخاصــة منــ
حتــى منتصــف القــرن العشــرين. حيــث لاقــت الميتافيزيقــا فــي هــذه الفتــرات صــداً وإنكــاراً كمــا وصــفت علــى كونهــا عبثــاً 
وأموراً لا طائل منها، حتى جاء النصف الثاني من القرن العشرين الذي أعاد بعض الثقل على الميتافيزيقــا بصــورتها 
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علميــة كنظريــة الانفجــار العظــيم وغيرهــا، التــي اعــادت الثقــل مــرة أخــرى إلــى التقليديــة نظــراً لظهــور بعــض النظريــات ال
الغيبيات والماورائيات، ولكنهــا عــادت بصــورة استرشــادية حالمــة، استشــهد بعهــا المفكــرون والفلاســفة والمبــدعون ولكــن 

 دون التعويل الكلي عليها. 

  
قــط بــل للفكــر العــالمي ككــل والــذي يطلــق عليــه إن البحث بانتهائه يكون قد قدم تأريخاً لــيس للفكــر المعمــاري ف

في الدوائر العلمية "فلسفة العلوم" معتمداً في هذه الرؤية على كون العمارة أحــد الأنســاق التــي تتــأثر بكافــة المتغيــرات 
وإنهــا الفكريــة والفلســفية والاجتماعيــة والبيئيــة والتكنولوجيــة. وأنهــا ليســت نتاجــاً مجــرداً عــن الواقــع الحــي المحــيط بهــا، 

تـــأتي كنتـــاج مباشـــر لهـــذه التـــأثيرات والتغيـــرات، ولا تعتمـــد فقـــط علـــى العبقريـــة المعماريـــة والإبـــداع المجـــرد للمصـــمم 
 المعماري. 

  
تمكــن البحــث مــن التوصــل إلــى جانــب هــذه الرؤيــة التأريخيــة إلــى رؤيــة تنظيريــة مســتقبلية، أكــدها مــن خــلال 

افيزيقية والنتاج المعماري المعبر عنها. التي استفاد منها البحــث فــي دراسة المخططات التي تربط بين المؤثرات الميت
دراســة الاتجاهــات الفكريــة المســيطرة علــى العمــارة فــي الوقــت الحــالي والفتــرة المســتقبلية القادمــة، مــن خــلال أســلوب 

لــى الاســتفادة علمي، لا يعبر عن الرؤيــة الشخصــية أو التحلــيلات العاطفيــة، وإنمــا مــن خــلال مــنهج البحــث الــداعي إ
 من التاريخ الفكري والعلمي والمعماري لاستنباط عناصر تكوين المخططات الرئيسية للبحث. 

  
ســـيطرة الطفـــرة التكنولوجيـــة العالميـــة علـــى الرؤيـــة المفهوميـــة الحاليـــة. مـــن خـــلال تغيـــر نمـــط الحيـــاة والســـهولة 

م فــي ارتبــاط المصــالح الاجتماعيــة والسياســية المطردة في تكنولوجيا الاتصالات، ووسائل وطرق الانتقال، الــذي ســاه
والاقتصادية والتمازج بين الشعوب، الأمر الذي أدى إلى تعولم رأس المــال وســيطرت المنظومــات القيميــة والمؤسســية 
علــى جميــع مجــالات الحيــاة. كبــديل عــن الــديانات والأســاطير وكــل مــا هــو غيبــي وهــو مــا يطلــق عليــه الآن النظــام 

 العالمي الجديد. 

  
فقد الإنسان الحديث إيمانه بالكل المادي، ولم يبق أمامه سوى المؤسسات الرشيدة التي ترشــد حياتــه وتنمطهــا 
وتضــع لــه ســيناريوهات عديــدة بديلــة، ولكنهــا كلهــا تنويعــات رياضــية فارغــة مــن المعنــى. ولعلــه بإخفاقــه هــذا لــم يــنجح 

، ١يقينيــة المطلقــة، وعلــى حــد قــول عبــد الوهــاب المســيريبالوصول من خلال حضارته المتطورة إلــى الحقيقــة الكليــة ال
فقــد أصــبح الإنســان قانعــاً راضــياً بالنســبية والســيولة، وانغمــس بهــذه الحضــارة فــي التجريــب وأدمــن البــدايات الجديــدة "

 ".  بشكل دائم وغاص في التشظي الفلسفي والفني

  
نات والأنظمة العقائديــة والأســاطير والثوابــت أصبحت الميتافيزيقا الحديثة في ظل ما سبق هي خليط بين الديا

التراثية والنظريات والمنجزات العلمية والفسلفات الفكرية التي شكلت وعي ووجــدان إنســان هــذا العصــر. يــرى الإنســان 
من خلالها الكون ويضع من خلالهــا مفاهيمــه ورؤاه الخاصــة للحيــاة ولســلوكياته الفرديــة والمجتمعيــة فــي ظــل الســرعة 

 ع العلمي والمعلوماتي الذي شهده القرن الواحد والعشرين. والتداف

                                           
  .  ٢٣٠ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،عبد الوھاب المسيري ١
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   -الرؤية المفھومية الحالية: ٢-٧
هناك صعوبة يتعــين تناولهــا قبــل أن نبــدأ فــي التعــرف علــى الرؤيــة المفهوميــة الحاليــة وهــي صــعوبة تنشــأ عــن 

ي يشير ضمناً إلى أن كل زمن لابــد على التاريخ ولأن منطق التفكير الحقب -إن جاز التعبير-انفتاح الحقبة الحديثة 
 Martinأن يخلفــه زمــن جديــد بمبادئــه المحوريــة الخاصــة وخيالــه الثقــافي المحــدد. وهــذا هــو مــا أدعــاه مــارتن البــراو 

Albrow وحجــة البــراو بنيــت علــى بصــيرة ٢حين قال لقد حل "العصر العــالمي" فــي الحقيقــة محــل العصــر الحــديث ،
حداثة، وهي حقيقة كونه وصفاً يستعير لنفسه خاصية "التجدد دوماً" وبالتالي فهــو مهمة حول أوجه غموض مفهوم ال

يتجــاوز الثبــات والاســتقرار. تســجل حجــة البــراو شــكوك حــول الوقــت المحــدد لبدايــة ظهــور الرؤيــة المفهوميــة الحاليــة 
  . ٣ويحدده بالعقد أو العقدين الأخيرين من القرن العشرين

  
أن يطلــق علــى فتــرة مــا بعــد الحداثــة لفــظ الحداثــة المتــأخرة،   Anthony Giddensيفضــل أنطــوني جيــدنز 

التي فرضت الاهتمام بها نظراً للتقدم والتطور الكبير في العلوم الطبيعية، وعلوم الجينــات والفيزيــاء، ومــا صــحبه مــن 
فكــر والنتــاج المعمــاري، تقــدم فــي علــوم الحاســب الآلــي وتكنولوجيــا المعلومــات. التــي تركــت بــدورها أثــراً كبيــراً علــى ال

الأمر الــذي دعــا جيــنكس إلــى القــول بــأن العمــارة الكونيــة هــي النتــاج الفعلــي لهــذه العلــوم. مجموعــة العلــوم التــي تــربط 
المزيد من التخصصات معاً في حلقة واحــدة كالرياضــة والفيزيــاء والكيميــاء والفلســفة وعلــوم الكونيــات. ويؤكــد جيــنكس 

ي المصــدر والباعــث للفكــر والنتــاج فــي جميــع المجــالات. وأنهــا البدايــة الطبيعيــة لفكــر أن قــوانين الكــون الجديــدة هــ
حياتي ومعماري مختلف. وفي ضوء هذا يتخــذ ألبــراو مــا يمكــن أن نعــده الخطــوة المنطقيــة التاليــة بــالتخلي عــن المبــدأ 

  . ٤مل والتنظيم الاجتماعيالمحوري للحداثة كليةً لمصلحة "التعولم" وهذا يعني تغييراً شاملاً في قاعدة الع
  

اتســم العــالم اليــوم بنزعــة كوزموبوليتانيــة. وقــد بــات مــن الممكــن اليــوم الوصــول إلــى كــل الثقافــات، مهمــا كانــت 
-Antiبعيــــــدة زمنيـــــــاً وجغرافيـــــــاً. وأهـــــــم تعبيـــــــر أيـــــــديولوجي عـــــــن هـــــــذه الرؤيـــــــة المفهوميـــــــة هـــــــو مـــــــا يطلـــــــق عليـــــــه 

Foundationalism  ًبعبارة "ضــد الأســاس" أو ترجمتهــا بتصــرف "ضــد المرجعيــات" ممــا والتي يمكن ترجمتها حرفيا
يعنــي الســقوط فــي اللاعقلانيــة الكاملــة. فجــوهر العولمــة هــو عمليــة تنمــيط العــالم بحيــث يصــبح العــالم بأســره وحــدات 
متشــابهة، هــي فــي جوهرهــا وحــدات اقتصــادية تــم ترشــيدها، أو إخضــاعها لقــوانين ماديــة عامــة مثــل قــوانين العــرض 

لب. والإنسان الذي يتحرك في هــذه الوحــدات هــو إنســان اســتهلاكي جســماني لا يتســم بــأي خصوصــية، لــيس لــه والط
انتمــاء واضــح، ذاكرتــه التاريخيــة قــد تــم محوهــا، وإلا لمــا أمكــن فــتح الحــدود بحيــث تتحــرك رؤوس الأمــوال والســلع بــلا 

والهويـــة، والمنظومـــات القيميـــة، والمرجعيـــات حـــدود ولا قيـــود. فهـــذه الرؤيـــة المفهوميـــة هـــي حالـــة مـــن غيـــاب الانتمـــاء 
الأخلاقية والدينية. ويصبح من الصعب التمييز بين الجميل والقبيح، وبين الخير والشر، وبين العــدل والظلــم، وتســود 

  . ٥النسبية المطلقة
  

                                           
 . ٦٤، ص٢٠٠٨لمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، جون توملينسون، العولمة والثقافة، ترجمة إيھاب عبد الرحيم محمد، عالم المعرفة، ا ٢
 .  ٦٥مرجع سابق، ص، ٢٠٠٨ جون توملينسون، ٣

4 Albrow, M, The Global Age: state and society beyond modernity, Cambridge, Polity press, 1997.  
  .  ١٠ص  مرجع سابق،، ٢٠٠٨ جون توملينسون، ٥
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الهائــل ومن خلال عولمة رأس المــال وتــرابط المصــالح والعلاقــات الاقتصــادية بــين جميــع دول العــالم والتطــور 
. التــي تتــراوح بــين Modalitiesفي تكنولوجيا الاتصال والانتقال. الأمر الذي أدى إلى ظهور الارتباطــات المختلفــة 

العلاقات الاجتماعية المؤسساتية المتنامية بين الأفراد والمجتمعات في كل أنحاء العالم إلى فكرة "التدفق أو الســيولة" 
والممارسات عبر الحدود الوطنية إلى أشكال الاتصال الأكثــر واقعيــة الناتجــة عــن  المتزايدة للسلع والمعلومات والبشر

  . ٦التطورات التقنية مثل النظام الدولي للنقل الجوي السريع، والحرفية المتطورة لأنظمة الاتصال الإلكترونية
  

منها بسهولة وغزارة ومن بين أهم الخصائص المميزة لفكرة العولمة نجد كيف أن كل أنواع التضمينات تتدفق 
هــــو مفهــــوم خصــــب بصــــورة اســــتثنائية مــــن حيــــث قدرتــــه علــــى توليــــد التخمينــــات والفرضــــيات والصــــور والمجــــازات 
الاجتماعيـــة القوميـــة التـــي تصـــل إلـــى ابعـــد بكثيـــر مـــن الحقـــائق الاجتماعيـــة المجـــردة، بمعنـــى مـــا يمكـــن أن يحســـب 

المكــاني، والــذي تحــدث  –العــالمي  Proximityد التقــارب لمصلحتها. ويمكن أن يأخذ لفظ العولمة للدلالة على تزايــ
عنه ماركس في كتابه "معالم نقد الاقتصــاد السياســي" علــى أنــه "إفنــاء المكــان للزمــان" والــذي أشــار إليــه ديفيــد هــارفي 

David Harvey  المكان، والأمر المتضمن هنا هو الإحساس بانكماش المســافات مــن  –على أنه انضغاط الزمان
الانخفــاض فــي الوقــت المســتغرق لعمليــة الانتقــال مــن مكــان لآخــر، إمــا بصــورة ماديــة "علــى ســبيل المثــال عــن خــلال 

طريق النقل الجوي" أو تكنولوجياً "عن طريق النقــل الإلكترونــي للمعلومــات والصــور". وعلــى نحــو آخــر تلقــي العولمــة 
. وأنــه ٧العلاقات الاجتماعيــة عبــر المســافة hingStretcبظلالها على فكرة التقارب المكاني عن طريق فكرة "تمديد" 

  لا مفر من السيولة المعرفية والثقافية في ظل مظاهر العولمة الاقتصادية والتكنولوجية والاتصالاتية. 
  

وحســب رؤيــة أنطــوني جيــدنز فــإن العولمــة ليســت ظــاهرة اقتصــادية فحســب حيــث تتعلــق العولمــة فــي حقيقتهــا 
كما أنها تعمل وتؤثر عن بعد. ولا ينحصر اهتمام هذه الرؤيــة المفهوميــة للعــالم فقــط فــي بالتحول في الزمان والمكان 

إطار خلق منظومات واسعة النطاق وإنما تعني كذلك بتحويل السياقات المحلية، بــل والشخصــية للخبــرة الاجتماعيــة. 
وأن أقــل القــرارات تــأثيراً يمكنــه أن وأن الأنشــطة اليوميــة يتزايــد تأثرهــا بالأحــداث التــي تجــري فــي أي مكــان فــي العــالم 

  . ٨يؤثر على المنظومات الأيكولوجية
  

وليست العولمة عملية واحدة. بل هي مــزيج مركــب مــن عمليــات تعمــل فــي الغالــب الأعــم بأســاليب متناقضــة. 
جــد أن وتنتج عنها نزاعات وتحزبات وصراعات حادة وأشكال جديدة من التآلفات الطبقية. وهكذا على سبيل المثــال ن

عملية إحياء النزعات القومية المحلية وتزايد حدة الهويات القومية مرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بتــأثيرات العولمــة. ومــع أن 
الحداثة والتقليد كانا دائماً في تصادم وأن قهر التقليد كــان هــو الــدافع الأساســي لفكــرة التنــوير إلا أن نفــوذ التقليــد ظــل 

ذلــك نجــد فــي المراحــل البــاكرة مــن تطــور المجتمعــات الحديثــة إعــادة تركيــز علــى التقليــد. مــع هــذا قويــاً بــل وأكثــر مــن 
. التــي أدت إلــى تمــرد الإنســان وفقــده لإيمانــه ٩وكان لهذا دور كبير في دعم الــنظم الاجتماعيــة ذات النزعــات القوميــة

، وتضــع لــه ســيناريوهات عديــدة بالكــل المــادي، ولــم يبقــى أمامــه ســوى المؤسســات الرشــيدة التــي ترشــد حياتــه وتنمطهــا
                                           

  .٣٢٦ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،ريعبد الوھاب المسي ٦
   . ١٢ص  مرجع سابق،، ٢٠٠٨ جون توملينسون، ٧
   . ١١، مرجع سابق، ص٢٠٠٢، أنطوني جيدنز ٨
 .  ١٢، مرجع سابق، ص ٢٠٠٢، أنطوني جيدنز ٩
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بديلة كظهور الحركات الشمولية والقوميات العضوية. التي تزود حياته بالمعنى بأن تحولــه إلــى إنســان ذا بعــد واحــد، 
لا يسأل أسئلة نهائية أو كلية ولا يشعر بأي قلق ميتافيزيقي، ولا يلتزم بأي منظومات أخلاقية متجاوزه لذاته الضيقة. 

مركبــة فــي كــل أكبــر هــو الشــعب القــومي العضــوي أو الدولــة والفــوهرر (فــي النازيــة) والدوتشــي (فــي وتــذيب الــذات ال
ـــدة والنزعـــات البيئيـــة  ـــارات الجدي الفاشـــية) ودكتاتوريـــة البروليتاريـــة والـــزعيم الفـــرد فـــي (الشـــيوعية). ولعـــل ظهـــور العب

كــل أكبــر تفقــد فيــه الــذات وتهــبط فــي القــاع المتطرفة وعبارة جايا (أي الأرض) هو تعبير عن الرغبــة فــي العــودة إلــى 
  . ١٠وتستقر فيه هادئة مستكينة

  
وأصــبحت الرؤيــة المفهوميــة الحاليــة تقــف علــى طــرف النقــيض مــن كــل الــرؤى الســابقة. فهــي حضــارة لــم تعــد 
تبحــث عــن الحقيقــة المطلقــة، وإنمــا أصــبحت قانعــة راضــية بالنســبية. وهــي حضــارة كانــت تنــتج أشــكالاً فنيــة متماســكة 

البدايات الجديدة بشكل دائم وغاصت في التشظي الفلسفي والفنــي. وبعــد ذات معنى، فانغمست في التجريب وأدمنت 
أن كانــت تـــؤمن بالمحاكـــاة والمقـــدرة علـــى التواصـــل أصـــبحت حضـــارة لا عقلانيـــة ماديـــة. وأن العلـــم ذاتـــه الـــذي يبـــدو 

جــوع إليهــا مــع معارضاً كل المعارضة لأنماط الفكر التقليدية أصبح نوعاً من التقليد. أي أنه أصبح "سلطة" يمكــن الر 
قدر نسبي من عدم المساءلة لمواجهة الأزمات أو للتصدي لعدد من المشكلات. وأصــبح لزامــاً النظــر إلــى الأصــولية 

Fundamentalism  فــي ضــوء خلفيــة نشــوء المجتمــع بعــد التقليــدي وأن مصــطلح الأصــولية لــم يصــادف حظــاً مــن
أي  ١٩٥٠إلا أخيــراً جــداً. إذ لا نجــد حتــى عــام  –كمصطلح متداول علــى نطــاق واســع–الرواج على حد قول جيدنز 

مدخل للكلمة في قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية. ومثل هذا الأمر في نظــام كــوكبي يــؤمن بالمواطنــة العالميــة يعــزو 
أمراً خطيراً. ذلك لأنه ينطوي في جوهره على رفض الحوار. حيث تنزع الأصولية إلى تأكيد نقاء مجموعة بذاتها من 

ذاهب، لــيس فقــط لأنهــا ترغــب فــي تمييزهــا عــن غيرهــا مــن التقاليــد. وإنمــا لأنهــا هــي رفــض للآخــر غيــر مقتــرن المــ
بالتشـــابك الحـــواري بـــين الأفكـــار علـــى الســـاحة العامـــة. كمـــا تمثـــل خطـــراً لأنهـــا مدفوعـــة بقـــوة باطنيـــة تشـــكل احتمـــالاً 

يث أصبح التقليد أمراً مسلماً به بشكل عام. لاستخدام العنف. ظهرت النزعات الأصولية في جميع مجالات الحياة ح
  . ١١كما ظهرت هنا وهناك نزعات أصولية ليست دينية فقط بل وعرقية ونزعات أصولية متعددة الصور والأشكال

  
ولعل هذه النزعــات الأصــولية التــي شــكلت الواقــع الحضــاري منــذ العقــدين الأخيــرين مــن القــرن العشــرين وحتــى 

ز بين الشعوب لمحاولة تأكيد الهوية أو مــن بــاب رفــض الســيولة المطلقــة التــي تــؤدي دائمــاً الآن هي ما أفرزت التماي
إلى سيطرة الأقوى واكتساح الأضعف بمصالحه الاقتصادية والسياســية والثقافيــة. ولعــل هــذا كــان وراء دعــوة صــمويل 

وهم العولمــة وأن ينمــي في كتابه "صراع الحضارات" إلى أن يتخلى الغرب عن  Samuel Huntingtonهنتنجتون 
قوة حضارته وانسجامها وحيويتها في مواجهة حضارات العالم. كما أن هــذه المقاومــة هــي التــي دفعتــه إلــى الاعتــراف 
بــأن شــعوب العــالم غيــر الغربيــة لا يمكــن لهــا أن تــدخل فــي النســيج الحضــاري للغــرب حتــى وإن اســتهلكت البضــائع 

تمعت إلـــى الموســـيقى الغربيـــة. فـــروح أي حضـــارة هـــي اللغـــة والـــدين والقـــيم الغربيـــة، وشـــاهدت الأفـــلام الأمريكيـــة واســـ
  . ١٢والعادات والتقاليد

                                           
  .١٣٢ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،عبد الوھاب المسيري ١٠
  . ١٣، مرجع سابق، ص ٢٠٠٢، أنطوني جيدنز ١١
   . ٤٣ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ١٢
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ومع ظهور هذه الرؤية المفهومية للنظام العالمي الجديد وإسهامه في زيادة المتناقضات بين العالمية والسيولة 

وع جديــد مــن القطبيــة لــيس بــين الــدين والتواصــل. وبــين المحليــة والأصــولية والتحــزب، الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور نــ
والعلمانية كما كان في الرؤية المفهومية الحداثية وإنما بين الحنين إلى الانتماء والتطلع إلــى التواصــل والانســجام مــع 

أثارهــا الوضــع العــالمي  New Dualismالعولمــة والســيولة المعلوماتيــة والثقافيــة. الأمــر الــذي أوجــد قطبيــة جديــدة 
 Humanومبــــدأ عالميــــة الإنســــان  Cultural Relativismذه الفتــــرة بــــين النســــبية الثقافيــــة الجديــــد فــــي هــــ

Universalism  أي بـــين الإقليميـــةRegionalism  والعالميـــةInternationalism ـــة مـــن ١٣ . هـــذا مـــا انشـــأ حال
  الصراع معادية لجميع الحضارات بما في ذلك الحضارة الغربية. 

  
لتســوية الجديــدة المتســقة مــع الاســتهلاكية العالميــة (أو النظــام العــالمي الجديــد) وقد ظهر تبعاً لــذلك عنصــرية ا

تماماً مثلما كانت العنصرية القديمة تعبيراً عن الإمبريالية العالمية أو النظام العالمي القديم. وعلى الرغم من أن كلتــا 
العالميــة كانــت تســتخدم فكــرة التفــاوت بــين  الــرؤيتين يــدور فــي إطــار مرجعيــة واحديــة ماديــة للعــالم إلا أن الإمبرياليــة

الأجناس لتبرر عملية تحويل شعوب آسيا وأفريقيا إلى مادة دنيــا وعمالــة رخــيص وتحويــل بلادهــم إلــى مصــدر للمــواد 
الخــام وأســواق يحتكرهــا البلــد المســتعمر بحيــث يحــل الغــرب مشــاكله ويــزداد تماســكه ويرتفــع مســتواه الحضــاري علــى 

ة. أما الاستهلاكية العالمية الحديثة. فإنها تستخدم فكرة المساواة والتسوية الطبيعية الكاملــة بــين حساب الشعوب الفقير 
البشر والكائنات الطبيعية لتحول البشر جميعهم إلى مادة استهلاكية إنتاجية .وتحول العالم إلى سوق واحدة لا تفــرق 

قاســـم المشـــترك المـــادي. وهـــو مـــا دعـــا فرانســـيس بـــين أبـــيض أو أســـود، أو عربـــي أو عجمـــي، فكلهـــم تـــم ردهـــم إلـــى ال
أن يعلــن فــي كتابــه نهايــة التــاريخ أن هــذه الرؤيــة الرأســمالية كمــا بلورتهــا الحضــارة  Francis Fukuyamaفوكويامــا 

الغربيــة هــي الصــيغة الوحيــدة الصــالحة لأن تكــون المرجعيــة الفكريــة لكــل البشــر يكيفــون بهــا حيــاتهم وفــق مفاهيمهــا 
بارها أرقى صيغة تطور يمكن أن يصل إليها الإنسان وينتهي بها التاريخ وإن كانت نظرية فوكوياما هذه وآلياتها باعت

، لكنهــا علــى المســتوى الرســمي العــالمي تؤكــد ١٤لنهاية التــاريخ نظــرة ميكانيكيــة بحتــة كمــا يقــول عبــد الوهــاب المســيري
جيات قوميــة فــي الجهــة المضــادة، وإن تعــددت الأخيــرة سيطرة الأيديولوجيا الرأســمالية الاســتهلاكية، فــي مقابــل أيــديولو 

كتعبيــر خــاص عــن ســمات كــل ثقافــة. وهــي بهــذا امتــداد للتعدديــة الأيــديولوجيا التــي ميــزت الرؤيــة المفهوميــة مــا بعــد 
الحداثية ولكنها أكثر تشظي وتفرق فلم تعد التعددية يمكن أن تحصى بل إنها أصبحت مرتبطة بجماعات وفرق لكل 

  ه وهويته الفكرية المنتمي إليها والمرتبطة بالرؤية العالمية ارتباطاً دقيقاً إما بالتأييد أو بالمعارضة. منها فكر 
  
  -العمارة في الرؤية المفھومية الحالية (نحو دراسات مستقبلية): ٣-٧

المعمــاري نظراً لما تقدم عرضه مــن ملامــح تشــكيل وصــياغة الرؤيــة المفهوميــة الحاليــة أن تــأثر الفكــر والنتــاج 
كرد فعل طبيعــي للمتغيــرات المفهوميــة التــي أثــرت علــى جميــع المجــالات الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية والبيئيــة 
والتكنولوجية. حيــث بــدأت النتاجــات المعماريــة فــي التــأثر بالوســائط المتعــددة فــي تغييــر مفــردات ولغــة العمــارة، مذيبــة 

لمكـــان والأفـــراد. ممــــا شـــجع علـــى ظهـــور منشـــآت مركبـــة تـــدخل تحتهــــا للحـــدود بـــين الشـــكل والوظيفـــة، ومختصـــرةً ل

                                           
  . ٤٣ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٣ الرءوف،طارق عبد  ١٣
 .٢٣٠ص  ،مرجع سابق ،٢٠٠٦ ،عبد الوھاب المسيري ١٤
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استعمالات متعددة كانت فيما مضى منفصلة عن بعضها. هذا الاتجــاه ظهــر علــى كافــة المقــاييس بــدءاً مــن المبــاني 
  . ١٥الصغيرة ووصولاً على المباني والمنشآت الحضرية الكبرى

  
باتــاً. بينمــا تســارعت المعلوماتيــة ووصــلت إلــى جميــع بقــاع وفي ظل هذه الرؤية أصبح المتلقــي أكثــر ســكوناً وث

سطح الكرة الأرضية عن طريق شبكة الاتصالات التي سهلت التبادل اللحظي للمعلومات، والتي فتحــت آفاقــاً جديــدة 
لبيئة في تمنح من خلالها مذاقاً مسبقاً للمتع التخيلية والحياة الافتراضية على شاشة الكمبيوتر. زادت الوعي الجديد با

   -أنماطاً من العمارة سنحاول التعرض إلى بعضها فيما يلي:أشكالاً و ظل الإمكانات الرقمية البرمجية مما خلق 
  

  :Green Architectureالعمارة الخضراء  ١-٣-٧

ســاهم التفاعــل الموضــوعي فــي أواخــر القــرن العشــرين بــين البيئــة والعمــارة فــي تطــور الفكــر المعمــاري وتكــوين 
ي عــالمي أطلــق عليــه "العمــارة الخضــراء". ارتبطــت أطروحــة العمــارة الخضــراء باقتصــاديات اســتهلاك الطاقــة فكــر بيئــ

وسبل توافرها بما يتوافــق مــع البيئــة، ومــع تنــامي أهميــة الطاقــة وقضــايا الحفــاظ علــى البيئــة تحولــت العمــارة الخضــراء 
ة تهـــدف إلـــى تحقيـــق معادلـــة التـــوازن بـــين إلـــى نظريـــة ذات أســـس ومبـــادئ تســـتند إلـــى معـــدلات وقياســـات بيومناخيـــ

احتياجــات الإنســان وبيئتــه المحيطــة بــه ممــا جعلهــا أحــد أهــم الأطروحــات المعماريــة فــي نهايــة القــرن العشــرين وحتــى 
  . ١٦الآن

  
أصبحت المعادلة التي يسعى المعماري إلــى تحقيقهــا هــي التوافــق مــع البيئــة وتحســين كفــاءة تــدفق الطاقــة إلــى 

لى الاعتبارات الشكلية والوظيفية فــي ظــل التحــول مــن الأشــكال الاســتاتيكية إلــى الأشــكال الديناميكيــة المبنى علاوة ع
بغرض استيفاء متطلبــات ترشــيد اســتهلاك الطاقــة. إن أحــد اهتمامــات العمــارة الخضــراء هــو تقليــل تــأثير المبنــى علــى 

الســلبية علــى البيئــة باســتعمال تكنولوجيــا  ارالآثــالبيئــة، إلــى جانــب تقليــل تكــاليف إنشــائه، بالإضــافة إلــى الحــد مــن 
  متطورة بهدف الوصول إلى عمارة متوافقة ومتوائمة مع البيئة الطبيعية. 

                                           
  . ١٤٩-١٤٨ص ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ١٥
تصѧѧميم المعمѧѧاري فѧѧي ظѧѧل اقتصѧѧاديات اسѧѧتھلاك الطاقѧѧة، بحѧѧث سوسѧѧن الطѧѧوخي، العمѧѧارة الخضѧѧراء واقѧѧع ومسѧѧتقبل الممارسѧѧات البيئيѧѧة وتأثيرھѧѧا علѧѧى منظومѧѧات ال ١٦

  .٢٠٠٩منشور، قسم العمارة، كلية الھندسة، جامعة القاھرة، المؤتمر الدولي الخامس، 
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  . ٢٠٠٥: رينزو بيانو، أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٧-٧شكل 
  )April 2011(: المصدر
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http://www.architecturelist.com/2008/10/01/california-academy-of-sciences-by-renzo-piano/ 

  
ممــا ســبق نجــد أن المفهــوم الطبيعــاني مــا زال مــؤثراً فــي صــياغة وتشــكيل الفكــر والنتــاج المعمــاري فــي القــرن 
الواحد والعشرين في ظل التوجهات البيئية التي تسعى إلــى توافــق المبنــى مــع بيئتــه المحيطــة والاســتفادة القصــوى مــن 

والمناخية، وتأقلم المبنى تشــكيلياً ووظيفيــاً مــع الاعتبــارات البيئيــة للحــد مــن الآثــار الســلبية للمبنــى فــي  الظروف البيئية
  جميع مراحل حياته بالإضافة إلى توفيره لأكبر قدر من الطاقة باستخدام تكنولوجيا ملائمة ومتوافقة مع البيئة. 

  
  :Sustainable Architectureالعمارة المستدامة  ٢-٣-٧

عمارة المستدامة هي عمارة تساند التوازن البيئي عن طريــق الاعتمــاد علــى نظــم أيكولوجيــة ومــواد بنــاء يمكــن ال
إعادة استخدامها للتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية فهي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإخلال بالقدرة علــى 

ددات هذه العمارة توافقها مع محيطها وبيئتهــا، ومحافظتهــا . وأول مح١٧تلبية احتياجات ومتطلبات الأجيال المستقبلية
                                           

17 James steel. Architecture today. P.284.  
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علــى مصــادرها طبيعيــة كانــت أو صــناعية أو اقتصــادية مــع مــزج كــل ذلــك بالشــكل الفنــي والتكــوين المعمــاري الــذي 
  يعطي ملامح تعبيرية متميزة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ٢٠٠٩: ماد أركيتكتس، برج الغابة، الصين،١٨-٧شكل 
  )April 2011(: المصدر

http://english.pravda.ru/photo/album/urban_forest-4890/ 

http://redcarpetsoc.com/blog/mad-architectsurban-forest-skyscraperchina/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ٢٠٠٨: أتكينز، برج التجارة العالمي، المنامة، البحرين، ١٩-٧شكل 
  )April 2011(: المصدر

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/134181 
http://airlinesthatflyto.com/http:/airlinesthatflyto.com/tag/bahrain/ 

  
نســـتطيع أيضـــاً مـــن خـــلال الأمثلـــة الســـابقة اســـتنباط الملامـــح الفكريـــة للمفهـــوم الحـــاكم الطبيعـــاني المـــؤثر فـــي 

ســـتدامة التـــي تركـــت أثرهـــا علـــى النتاجـــات المعماريـــة فـــي العقـــد الأول مـــن القـــرن الواحـــد صـــياغة وتشـــكيل فلســـفة الا
والعشرين من خلال توفير المبنى لمصادر الطاقة وإمكانية إعادة التدوير للمصادر الطبيعية التي تؤهله من الاكتفــاء 

  ذاتياً وعدم إضراره بالبيئة المحيطة. 



رن العشرين ميتافيزيقا العمارة في الق  
السابع: الخلاصة العامة والاستنتاجات الفصل  

 -٢٤٣-

  : Smart Architectureالعمارة الذكية  ٣-٣-٧

اليوم حققت العمارة ما كان يقصده رجال الثورة الإلكترونية الرقمية منذ خمسين عاماً. حيث أصــبحت المبــاني 
الشمس أو الكهرباء كمصــادر –يتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر في جميع الخدمات الأساسية الطبيعية والتكنولوجية 

حيــث أن البطاريــات الشمســية  -تــى تصــبح المبــاني مكتفيــة ذاتيــاً بديلــة للحــرارة والإضــاءة لتــوفير اســتهلاك الطاقــة وح
على الحوائط والأسقف والحوائط الستائرية الزجاجية قد أدمجت من خلال تقنيات متطورة لتصبح هي المصــدر الــذي 
يمــد المبنــى بالطاقــة التــي يحتاجهــا. تعمــل هــذه الأنظمــة بــدون أي تــدخل إنســاني حيــث أنهــا تعمــل مــن تلقــاء نفســها 

سب الحاجة وتبعاً للظروف البيئية المحيطة بالمبنى. تخللــت هــذه الأنظمــة الذكيــة والتقنيــات جميــع عناصــر المبنــى ح
 -المبنــى–رئــيس شــركة مايكروســوفت العالميــة قــد توقــع أن كــل شــيء فــي المنــزل  Bill Gatesحتــى أن بيــل جيــتس 

  سيفكر وستكن هناك أنظمة ذكية لكافة الأنشطة. 
  

خارجيــة للمبنــى فــي ظــل هــذه الطفــرة العلميــة والتكنولوجيــة إلــى مــا يشــبه الجلــد البشــري مــع تحولــت الطبقــة ال
اكتســـابه خواصـــاً جديـــدة علميـــة وتكنولوجيـــة. فـــإن الجلـــد المعمـــاري فـــي عصـــر الوســـائط تعلـــم أن يـــرى ويســـمع ويشـــم 

كيــة قــد مــرت فــي دور ويتــذوق ويتــنفس ويــتكلم وأن يتــأثر بكــل حساســية الجهــاز العصــبي. ومــن هنــا فــإن العمــارة الذ
  الخيال المعماري إلى مجال الحقيقة ولو أن الخيال ما زال في إمكاناته أن يضيف الكثير. 

  
  
  
  
  
  

  . ١٩٩٢: نيكولاس جريمشو، البافيليون الإنجليزي، سيفيلا، ٢٠-٧شكل 
  )April 2011(: المصدر

http://www.compagno.ch/EN/Vortrag_EN_wien.htm 
http://www.amazon.co.uk/Pavilion-Exposition-Nicholas-Grimshaw-Architecture/dp/0714827479 

  
  
  
  
  
  
  

  . ١٩٩٨ ،برلين ،مبنى لودفيج ارهارد: نيكولاس جريمشو، ٢١-٧شكل 
  )April 2011(: المصدر

http://www.goodwingroup.com/gsc/gallery/architectural.asp 
http://www.flickr.com/photos/alex-r/sets/72157623968055556/detail/?page=2 
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  . ٢٠٠٧: نيكولاس جريمشو، معهد السرطان، لندن، ٢٢-٧شكل 
  )April 2011(: المصدر

http://www.flickr.com/photos/67385262@N00/page5/ 
http://www.e-architect.co.uk/london/ucl_cancer_institute.htm 

  

  بعض نماذج للمباني الذكية في بدايات القرن الواحد والعشرين. 
 

تحــول فكــر المبــاني الذكيــة إلــى واقــع ملمــوس خــلال الســنوات الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، مــن خــلال وســائل 
التطور التكنولوجية والإنشائية بالإضافة إلى الاستفادة من المعلوماتية التكنولوجية، وأنظمة التحكم بالمباني للوصول 

  وعناصر وطاقات المبنى بأقل تكلفة تشغيل. إلى أعلى أداء وظيفي وتكنولوجي للمبنى، وتوفير موارد 
  

مرت المباني الذكية بثلاث مراحل، أولها اشتمال المبنى على العديد من الوسائل المعلوماتية والاتصالات، أو 
التجهيز بالأتظمة التي تمكن من تنفيذها وتركيبها في المستقبل، والثانيــة هــي اســتجابة المبنــى مــن خــلال التكنولوجيــا 

ة لمتطلبــات المســتخدم علــى عــدة مســتويات طبقــاً للأمــر الافتراضــي لكــل عنصــر، والثالثــة أن يصــبح المبنــى المتطــور 
فعالاً من خلال تحقيق بيئة داخلية مناسبة وملائمة تصل للمستخدم إلى مستوى الإرضاء التام في كافة النواحي مــع 

  . ١٨الحفاظ على الطاقة وتحسين الكفاءة الانتاجية للمبنى
  

ل الأمثلــة الســابقة نجــد أن المفهــوم الحــاكم الآلــي قــد فــرض ســيطرته الفكريــة والفســلفية علــى هــذا النــوع من خــلا
والحــد  ،من العمارة الذي تعامل مع المبنى وتفاصيله المعمارية بصورة آلية تمكنه من توفير مصادر الطاقة الطبيعية

 ،ر المبنى تكنولوجياً وآلياً عــن طريــق الحاســب الآلــيوإمكانية التحكم في جميع عناص ،من الآثار السلبية على البيئة
  والتجهيز بالأنظمة الآلية دون الحاجة إلى تدخل الإنسان. 

  
  

  :  Virtual Architectureالعمارة الافتراضية  ٤-٣-٧

داد إن توأمة التخيل والحقيقة فــي العمــارة ليســت فكــراً جديــداً، فــإن التكنولوجيــا وفكــر الفراغــات الحقيقيــة التــي تــز 
غنـــى بـــالمنطق التخيلـــي موجـــودة منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر أو حتـــى قبـــل ذلـــك. نجـــدها فـــي الأشـــكال المحيـــرة لمتاهـــة 
الحـــدائق علـــى ســـبيل المثـــال والانعكاســـات اللانهائيـــة لصـــالات المرايـــا، جميعهـــا فراغـــات تلتـــوي فـــي خطـــوط النظـــر 

                                           
بحѧѧث منشѧѧور، قسѧѧم العمѧѧارة، كليѧѧة الھندسѧѧة، جامعѧѧة القѧѧاھرة، ، ك للطاقѧѧةمحمد عبد الفتاح العيسوي، الغلاف المѧѧزدوج الѧѧذكي كمѧѧدخل لتصѧѧميم المبѧѧاني قليلѧѧة الاسѧѧتھلا ١٨

  .٢٠٠٩المؤتمر الدولي الخامس، 
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عاجــات إلا مقــدمات للمــزج بــين تخيلاتنــا الإلكترونيــة والمنطق حسب التطبيق التخيلي للمرايا. وما هذه المظاهر والانب
ومنشــآتنا الحقيقيــة الواقعيــة. وإذا تواجــدت فــي القــرن الســابع عشــر الحقيقــة التخيليــة فــي صــالات المرايــا وفــي متاهــات 

  . ١٩الحدائق، فاليوم هناك تزاوج بين الحقيقة والتخيل خلال المدن لخدمة طبقات الشعب المختلفة
  

حد والعشرين عصر الثورة التكنولوجيــة والرقميــة، التــي انعكســت بشــكل مباشــر علــى كافــة نــواحي يعد القرن الوا
الحيــاة ومــن بينهــا العمــارة، التــي تــاثرت فكــراً ونتاجــاً باســتخدام الحاســب الآلــي فــي مجــال التصــميم المعمــاري، والــذي 

كوينــات والعناصــر المعماريــة ثلاثيــة أصــبح يشــكل بيئــة افتراضــية تحــاكي الواقــع يمكــن مــن خلالهــا تعــديل وتطــوير الت
الأبعاد تبعاً لعاملي الحركة والزمن. ومع ازدياد الأنشطة الإنسانية فقــد أصــبح لــه تــأثيراً كبيــراً علــى البيئــة الاجتماعيــة 

  . ٢٠والثقافية وبالتالي قام بالتاثير في البيئة المشيدة وفي نمط الحياة
  

عمــارة لــم يقتصــر علــى الإخــراج المعمــاري بــل تحــول إلــى مســاعدة وبذلك فإن التقــدم فــي علــوم الكمبيــوتر فــي ال
عمليـــة التفكيـــر والتصـــميم المعمـــاري، والتـــي تحولـــت بواســـطة الحاســـب الآلـــي مـــن عمليـــة تخيليـــة غائبـــة غيـــر مرئيـــة 
ومجردة إلى مرئية يمكن تطبيقها على جميع نواحي الحياة، وهي تبشــر بثــورة فــي عمليــة التصــميم والتخيــل المعمــاري 

ل مرتبطاً بظهــور عمــارة تمــزج بــين العــالمين الحقيقــي والــواقعي والتخيلــي. وقــد قــال المــؤرخ الهولنــدي بــارت لوتســما كك
Bart Lootsmaبدلاً من محاولة أن نضــمن الحيــاة الدائمــة لعمــارة قائمــة فــي محــيط مختلــف، يجــب أن تكــون خطتنــا اليــوم خلــط : "٢١

  ". وقويالعمارة بوسائط ونظم أخرى لإنتاج هجين جديد 
  

تهـــدف تجربـــة الواقـــع الافتراضـــي إلـــى تعـــايش المتلقـــي تعايشـــاً كـــاملاً داخـــل الحـــدث بـــأن يســـير داخـــل الفـــراغ 
المصمم على الكمبيوتر وغيــر الموجــود بالحقيقــة، ويقــوم بالتعامــل معــه بــان يســير إلــى الأمــام والخلــف ويمينــاً ويســاراً، 

. تدخل هذه التطبيقات في نطــاق إظهــار العمــل المعمــاري وكــذلك ويتعامل مع الفراغ كما لو كان موجوداً في الحقيقة
تقييم العملية التصميمية بصورة أعمق للمبدعين والحكم عليها قبل تنفيذها واقتــراح أي تعــديلات قــد تضــيف إلــى فكــر 

الإضاءة العمل المطروح. وباستعمال الحركة يمكن للمصمم دراسة حركة الأفراد داخل الفراغ وتكوين نماذج للحركة و 
ومعرفة تأثير حركة الظلال على استيعاب المبنى وعمله في مختلف ساعات النهــار. كمــا تمكنــه الحركــة الافتراضــية 
من معرفة مصير الفراغ وتغيره بعــد أيــام أو ســنوات مــن الاســتعمال والتغييــر. والتكلفــة الفعليــة باســتخدام آليــات الواقــع 

المتعـــددة، إذ أنـــه لا يـــتم تنفيـــذ المشـــروع إلا بعـــد أن يحصـــل علـــى كـــل  الافتراضـــي شـــديدة التواضـــع بالنســـبة لفوائـــده
  . ٢٢إمكانات النجاح كصورة إلكترونية تخيلية بصرية قابلة للتعديل وإعادة الطرح مرات ومرات

  
   
  

                                           
  . ١٦٤ص  ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ١٩
كليѧѧة الھندسѧѧة، جامعѧѧة القѧѧاھرة، المѧѧؤتمر بحѧѧث منشѧѧور، قسѧѧم العمѧѧارة،  ،عبير سامي يوسف، دينا احمد المليجي، دور تكنولوجيا البناء فѧѧي دعѧѧم الاحتياجѧѧات الإنسѧѧانية ٢٠

  .٢٠٠٩الدولي الخامس، 
21 Zellner, P, Hybrid Space, New Forms in Digital Architecture, Thames and Hudson Ltd, London, 1999, P. 11.  

  . ١٦٧ص ، مرجع سابق،٢٠٠٧عمارة المستقبل،  علي رأفت، ٢٢
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ظهرت العمارة الافتراضية كنتيجة مباشرة لاستخدام الحاسب الآلي في عملية التصــميم الــذي مكــن المعمــاريين 

التعامل مع الفراغــات المعماريــة بصــورة تخيليــة زادت مــن نطــاق الإبــداع والتفــرد لهــذه النتاجــات المعماريــة، يرجــع  من
ذلك إلى استمرار أثر المفهوم الحاكم الآلــي فــي الرؤيــة المفهوميــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، الــذي 

منــذ إنشــائه، وخــلال جميــع مراحــل عملــه بصــورة جعلتــه أكثــر صــبغ النتــاج المعمــاري بصــورة آليــة فــي جميــع مراحلــه 
قابليــــة للتعــــديل والتطــــوير، وإدخــــال التعــــديلات المتوافقــــة مــــع الظــــروف المختلفــــة لتســــمح بســــهولة ومرونــــة اســــتعمال 

  واستخدام المبنى مع تعدد وتغير المفاهيم الوظيفية والبيئية عبر الحقبات المفهومية المختلفة. 



رن العشرين ميتافيزيقا العمارة في الق  
السابع: الخلاصة العامة والاستنتاجات الفصل  

 -٢٤٧-

  
المــــؤثرات الطبيعانيـــة والآليـــة قـــد اســــتمر أثرهمـــا علـــى العمـــارة فــــي بـــدايات القـــرن الواحــــد ممـــا ســـبق نجـــد أن 

والعشـــرين، وأنهمـــا قـــد أصـــبحا مـــع تطـــور العلـــم والتكنولوجيـــا أكثـــر تعبيـــراً عـــن الـــرؤى الفكريـــة والفســـلفية التـــي شـــكلت 
وأن العمــارة فــي ظــل هــذه المفــاهيم قــد المفاهيم الحاكمة في القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الواحد والعشــرين، 

أصبحت خليطاً بين المؤثرات الفكرية الثلاثة الطبيعانية والآلية والتعبيرية حتى أننا نستطيع بسهولة استنباط الملامح 
الفكريــة المميــزة لأي مــنهم، وأثــره فــي صــياغة وتشــكيل النتــاج المعمــاري، كمــا أصــبحت عناصــر الميتافيزيقــا الحديثــة 

اطـــاً وانـــدماجاً مـــع المفـــاهيم الفكريـــة الحاكمـــة التـــي تظهـــر دائمـــاً كنتـــاج لعمليـــة التطـــور والتحـــول فـــي الـــرؤى أكثـــر ارتب
  والنظريات العلمية والفسلفية. 
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٢٠٠٥. 

ر الدولة والاتجاهات المعمارية المعاصرة في تصــميم المبــاني العامــة فــي التأثير المتبادل بين دو  ،حسام الدين بهجت )٤
 .٢٠٠٥رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة عين شمس،  ،العقدين الآخرين من القرن العشرين

سوسن الطوخي، العمارة الخضراء واقع ومستقبل الممارسات البيئيــة وتأثيرهــا علــى منظومــات التصــميم المعمــاري فــي  )٥
تصـــاديات اســـتهلاك الطاقـــة، بحـــث منشـــور، قســـم العمـــارة، كليـــة الهندســـة، جامعـــة القـــاهرة، المـــؤتمر الـــدولي ظـــل اق

 .٢٠٠٩الخامس، 

كليــة الهندســة، جامعــة القــاهرة،  ،طــارق عبــد الــرءوف، دور المانيفســتو فــي إثــارة التحــولات المعماريــة، رســالة دكتــوراه )٦
٢٠٠٣. 

عد الحداثة العالمي ومنطقية ما بعد الحداثة المصــرية، بدراسة لمفهوم ما  ،طارق عبد الرءوف، عمارة ما بعد الحداثة )٧
 .١٩٩٦رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 

عبير سامي يوسف، دينــا احمــد المليجــي، دور تكنولوجيــا البنــاء فــي دعــم الاحتياجــات الإنســانية، بحــث منشــور، قســم  )٨
 . ٢٠٠٩ة القاهرة، المؤتمر الدولي الخامس، العمارة، كلية الهندسة، جامع

علي الصاوي، التحولات في الفكر والتعبير المعماري لقاهرة الخــديوي إســماعيل، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة  )٩
 .١٩٨٨الهندسة، جامعة القاهرة، 

 .١٩٩٤رة، علي الصاوي، ديناميات العمران الشعبي والرسمي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاه )١٠

بحــث منشــور، قســم العمــارة، ، تجاهات الحديثة للعمارة البيئيةعمارة محاكاة الطبيعة كأحد الاعمرو فاروق الجوهري،  )١١
 .٢٠٠٩كلية الهندسة، جامعة عين شمس، 

الغلاف المزدوج الذكي كمدخل لتصميم المباني قليلــة الاســتهلاك للطاقــة، بحــث منشــور،  محمد عبد الفتاح العيسوي، )١٢
 .٢٠٠٩قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، المؤتمر الدولي الخامس، 

ميرفت عبد العظيم الشافعي, العمارة مــا بعــد الحديثــة بــين النظريــة والتطبيــق, رســالة ماجســتير, كليــة الهندســة, جامعــة  )١٣
 . ١٩٩٣ين شمس, ع
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